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حقوق الطبع محفوظة (]) 18١1م‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال 
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باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلف. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الآمين» وعلى آله وصحبه 
جعي 

أما بد 

فإن العلم متعدد الفنون» مختلف الموارد» متنوع الغايات والمقاصد.غير أن العلم 
بشرع الله تعالى هو أصفى تلك العلوم مورداء وأساها غاية ومقصدا؛ فالوحي منبعه. 
وصلاح الدنيا والآخرة هدفه ومقصده. 

وما لا يخفى أن أهله بين الناس قليل» خاصة في هذا الزمن الذي أقبل أكثر الراغبين 
في العلم على علوم الدنيا- التي منها العلوم النافعة في نطاقهاء ومنها العلوم الضارة- 
وزهدوا عن علوم الدين. 

ومع هذه القلة في الإقبال على علوم الشريعة نجد جفافًا روحيّاء وقلة اعتناء بالعمل» 
وزهداً في التوجه نحو العبادة» وضعفًا في ظهور آثار العلم على الأقوال والأعمال 
والأحوالء إلا من رحم ربي. 

والعلم إنما يراد منه العمل» وحسن الأثر في واقع الإنسان الخاص والعام» وكم من 
مشتغل جعل جل همه في التحصيل وإدراك المعلومات» ورو حه تشكو الخواء» وقلبه تملوء 
بالأهواء» ونفسه غير زاكية» وأعماله لا فرق بينها وبين أعمال من لم يعلم! 

وما كان هذا علمّ السلف» بل كان علمهم الجمع بين معرفة النصوص والعمل بها في 
واقع الحياة» وسيأتي معنا في ثنايا الكتاب ما يبرهن على ذلك. 


قال ابن الجوزي رحمه اللّه: "رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في 


رَوْضَةٌالْعَابدِينْ 
صلاح القلب» إلا أن يمُزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصا حين؛ لأنهم تناولوا 
مقصود النقل» وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد ا". 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله:" ...قال أبو خليفة: سمعت أبا الوليد يقول: سمعت 
شعبة يقول: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال أبو 
خليفة: يريد شعبة رحمه الله: أن أهله يضيعون العمل بها يسمعون منه» ويتشاغلون بالمكاثرة 
به أو نحو ذلك. والحديث لا يصد عن ذكر اللهء بل مهدي إلى أمر اللّه"0"©. 

وهذا لا يعني التقليل من شأن الاجتهاد في العلم» ولكنه يعني أن لا لهي العلم 
صاحبه عن العمل» فيكون كمن ينشغل عن غايته بإجالة النظر في جمال الطريق إليها 
فيشغله ذلك عن هدفه الذي يريد الوصول إليه. 

وهذا حال بعض المنتسبين للعلم: أن يصبح العلم هو الغاية له» وليس وسيلة إلى 
صلاح القلب والروح» بحيث ينشغل بجمع المعلومات والمعارف ويكاثر بها غيره فتكون 
هي مراده» فيبقى علمه بذلك في الذهن ولا يصل إلى شغاف القلب ولا تتمثل صوره في 
العمل؛ كأن يعمل أعمالاً تخالف ما عنده من العلم» فيدخل صاحبه بهذه الحال تحت قوله 
فال ناکم التَكَائْر [التكاثر:١].‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: "وإنما وجد هذا التكاثر وإلهاؤه عما هو أولى بكم ا فقد 
منكم علم اليقين» وهو العلم الذى يصل به صاحبه إلى حد الضروريات التي لا يشك ولا 
يعاري في صحتها وثبوتهاء ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته لما ألهاه عن 


موجبه» وترتب أثره عليه؛ فإن مجرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي في 
ثركة "00 


.)1١5١ صيد الخاطر لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)١١5 شرف أصحاب الحديث (ص:‎ )۲( 
.)١57 عدة الصابرين» لابن القيم (ص:‎ )۳( 


رَوْصَة العَابدِينْ 

وقال أيضًا عند هذه الآية: " وأعرض عن ذكر المتكائّر به؛ إرادة لإطلاقه وعمومه. 
وأن كل ما يكاثر به العبدٌ غيره- سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده- فهو 
داخل في هذا التكاثر؛ فالتكاثر في كل شىء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو 
علم ولا سيا إذا م يحتج إليه» والتكاثر في الكتب والتصانيف» وكثرة المسائل وتفريعها 
وتوليدهاء والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غبره". 

إن قلة حضور الرقائق وأسباب صلاح القلوب صارت ظاهرة في القراءة واللقاءات 
العلمية والاجتماعية لدى بعض طلبة العلم والدعاة» فإذا كان هذا هو واقع من يشتغلون 
بالعلم» فما هو واقع البعيدين عنه» الغارقين في الدنيا وملهياتهاء بل كيف حال المسرفين 
على أنفسهم بالخطايا؟ ما حال قلوبهم ونفوسهم؟ فلهذا لا نستغرب كثرة الذنوب وقسوة 
القلوب وضعف زكاء النفوس وقلة الرغبة في الآخرة.فأين ما نحن فيه من مجالس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولقاءاته؟ 

قال ابن رجب: "كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عامتها مجالس 
تذكير بالله» وترغيب وترهيب؛ إما بتلاوة القرآن أو ب آتاه الله من الحكمة والموعظة 
الحسنة» وتعليم ما ينفع في الدين كما أمره الله تعالى في كتابه أن يذكر ويعظ ويقص وأن 
يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن يبشر وينذر وسمه الله 9# مُبَشرًا 
وَنَذِيرَا #[الأحزاب:40] و وَدَاعِيًا إل الله اذه وَسِرَا جا مرا #[الأحزاب:47]. 

وقال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صل الله عليه وسلم موعظة بليغة 
وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون.وقال ابن مسعود: نعم المجلس المجلس الذي 
تنشر فيه الحكمة» وتُرجى فيه الرحمة هي مجالس الذكر.وشكا رجل إلى الحسن قساوة قلبه 
فقال: دنه من الذكر.وقال: مجلس الذكر محياة العلم» ويحدث في القلب 
الخشوع.والقلوب الميتة تحيا بالذكر كما تحيا الأرض الميتة بالقطر: 


0 الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 


رة ميدي 
بذك الله ترتاخح القلوبٌ ودنيانا ب ؤكراه تطيبُ 


وأما الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة فبا يحصل في مجالس الذكر من ذكر عيوب 
الدنيا وذمها والتزهيد فيهاء وذكر فضل الجنة ومدحها والترغيب فيهاء وذكر النار 
وأهوالها والترهيب منهاء وني مجالس الذكر تنزل الرحمة وتغشى السكينة وتحف الملائكة» 
ويذكر الله أهلها فيمن عندہ» وهم قوم لا يشقى بهم جليسهم"20. 

فهكذا ينبغي أن تكون مجالسنا ولقاءاتناء إلا ما دعت الحاجة إلى الحديث عنه من 
أمور الدنياء 


وا ني لما رأيت حاجة قلوبنا إلى الترقيق» ونفوسنا إلى التزكية في واقع غلب عليه 
سلطان الشهوات والإعراض عن أسباب سمو الروح؛ استعنت بالله تعالى فكتبت 
فصولا في الترغيب والترهيب رأيتها-حسب علمي القاصر- أهمٌ ما يحتاج إليه السالك 
إلى الله تعالى» وسميت جامع هذه الفصول وسلكها ب"روضة العابدين" رجاء أن تكون 
بستان وعظ يرده المسلم فيقطف من ثاره آسبابًا لصلاح قلبه» ويشتم من عبيره وسائل 
لصلاح عمله» وليكون مرجعًا للخطيب والواعظ يفيد منه في خطبه ودروسه. 

خاصة أنه صن كثيراً من نصوص القرآن والسنة وأقوال الصحابة في هذا الان 
راک اه فا عن انب ارقو ا ارب كاسن البضري »رايد ¿ الجوزي» 
والغزالي» وابن القيم وابن رجب» وغيرهم رحمهم الله أجمعين.ولكلام هؤلاء الأئمة نور 
يتسلل إلى القلوب فيحدث فيها خيرا كثيرا. 

قال ابن رجب: " كان الحسن إذا خرج إلى الناس كأنه رجل عاينَ الآخرة» ثم جاء 
يخبر عنهاء وكانوا إذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا یعدٌون الدنيا شيئاً"0©. 


.)٠١ لطائف المعارف» لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)١١ (؟) المرجع السابق (ص:‎ 


فأقول: ما أحوج الكاتب والقارئ إلى هذه الفصول ني الحياة العملية التي ينبغي أن 
تكون مبنية على خوف الثه ورجائه في الفعل والترك» وما أفقرنا إلى حادٍ يقيم القاعد. 
ويحث السائر» ويسرع بالمبطئ! 

وما كتبت هذه السطور إلا لإصلاح النفس أولآء والنصيحة لغيرها ثانيّا؛ إذ لا 
يحبس المرء تقصيرّه وذنوبه عن النصح والإرشاد لسواه» بل لابد" من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والوعظ والتذكير.ولو لم يعظ إلا معصومٌ من الزلل لم يعظ الناس بعد 
رسول الله صل الله عليه وسلم أحد؛ لأنه لا عصمة لأحد بعده: 

لئن لم يعظ العاصين من هو مذنبٌ ٠‏ فمنيعظالعاصين بعد محمدي! 


قيل للحسن: إن فلانًا لا يعظ. ويقول: أخاف أن أقول ما لا أفعل» فقال الحسن: 
وأينا يفعل ما يقول؟! ود الشيطان أنه ظفر بهذاء فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن 
منكر.وقال مالك عن ربيعة: قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى 
عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء؛ ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر.قال مالك: 
وصدقء ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟!: 

مننذاالذيماساةءةقطٌ ‏ ومنل هالحستى فقط؟ 


خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله يومًا فقال في موعظته: إني لأقول هذه المقالة وما 
أعلم عند أحد من الذنوب أكثر ما أعلم عندي» فأستغفر الله وأتوب إليه.وكتب إلى 
بعض نوابه على بعض الأمصار كتاباً يعظه فيه» وقال في آخره: وإني لأعظك بهذا وإني 
لكثير الإسراف على نفسي» غير محكم لكثير من أمري. 

ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم نفسه إذاً لتواكل الخيرء وإذاً لرّفع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإذاً لاستحلت المحارم» وقل الواعظون والساعون لله 
بالتصيحة ان الا رض والشيطات واعزانعيردوة أله لذ زمر الحد بمعروف رل ی عن 
منكر» وإذا أمرهم أحد أو باهم عابوه بها فيه» وبا ليس فيه؛ كما قيل: 


روص اَي 

وأعلبت الواح ف ردي وضار لفاس اع ردايب 

إذاماعبتهمْ عابوا مقالي لاني القوم من تلك العيوب 

وودوالو كففنافاستوينا فصارالناس كالشيءِ المشوب "© 

فسأل الله أن يصلح قلوبنا وأرواحنا وأعمالناء وأن يجعل ما نقول أو نكتب أو نقراً 
حجة لنا لا عليناء وأن ينفعنا والمسلمين بهذه المواعظ. وأن يوفقنا لكل خبر» ويصرف عنا 
كل شر. 


وكتبه: 


عبد الله بن عبده العواضي 
فجر يوم الأحد: /١١/9‏ 419 اه 
الموافق: 18/17/77 ١7م.‏ 


(1)لطائف المعارف» لابن رجحب (صن11/1): 


ق لني 


رس عي 


اعبدوا ربكم 


لقد خلق الله الإنس والجن وأخرجهم إلى هذه الحياة المؤقتة لغاية عظيمة هي عبادته 
سبحانه وتعالى» كما قال عز وجل: وما حلفت الجن والإنس إلا عدون # 
[الذاريات:05]. وهذا هو تكليفهم في الدنيا لينتقلوا بعده إلى دار الآخرة ليلقوا الجزاء على 
هذا التكليف. 

قوق اكان سو فيل غاا مدا ال وده الا قر واف ل فار ق انا 
والآخرة» ومنهم من زاغ عن هذه الغاية وعبد غير الله تبارك وتعالى؛ لأسباب اكتسبها 
حتى آلت به إلى الشقاء. 

قال ابن عاشور: ' فالله تعالى خلق الناس على تركيب يقتضي النظر في وجود الإله» 
ويسوق إلى توحيده» ولكن كسب الناس يجرف أعمالهم عن المهيع الذي خلقوا لأجله. 
وأسباب تمكنهم من الانحراف كثيرة راجعة إلى تشابك الدواعي والتصرفات والآلات 


والموانع"7©. 
ولاج[ هلع الغا العظيمة أرما الله الرسل وآنول الب فف الرشيد من الى 
والحق من الضلال. 


وكان من بين أولئك الرسل الكرام نبينا حمد صل الله عليه وسلم الذي ختم الله به 
الرسالات» وأرسله بخير الشرائع وأكملهاء وأعدها وأحستها هديا إلى غبادة الله تعالى. 


فاهتدى به صل الله عليه وسلم من رضي الله عنهم واختارهم لصحبة نبيه عليه 
الصلاة والسلام» فكانوا أعبد الناس لربهم بعد نبيهم» وأسرعهم إلى طاعته» والاستقامة 


َة لابين 
على دينه» قال ابن مسعود: "من كان منكم متأسياً فلیتأس بأصحاب محمد صل الله عليه 
وسلم؛ فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباًء وأعمّقها علمء وأقلها تكلفاء وأقوّمها هدياً 
وأحستها حالآء قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم» فاعرفوا هم 
فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدي المستقيه"20©. 

فمشى على هدي أولئك الأخيار في حسن العبادة وسلامتها من جاء بعدهم» وقرب 
من عهدهم حين| سار على منوالهم وطريقتهم. 

ولازال الزمان يمضى بأهله حتى وصل إلى العصر الحاضر الذي برز فيه جفاف 
العبادة بين الناس» وقل أهلهاء وابتعد الخلق كثيراً عنهاء وغشي وجهّها الصبيح بعض 
المفاهيم الخاطئة» فلم يعد في المجتمع إلا قليل ممن يعرف بالنسك والزهد والعبادة» 
وصار أكثر أهل التعبد الذين يقتدى بهم هم أهل القرون الخوالي» فإذا أردنا الاهتداء 
بسمت عابد أو التذكير بورع زاهد ألفيناه في صفحات الكتب! 

ولاشك آنه يوجد في عصرنا زهاد ونساك لكنهم قليل بين جمع كثير ليس كحالهم؛ 
وذلك عندما طغت على الحياة كثرة الشاردين والغافلين. 
حقيقة العبادة ومعناها: 

العبادة هي: " اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه: من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. 

فالصلاة والزكاة والصيام والحج» وصدق الحديث وأداء الآمانة» وبر الوالدين 
وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد للكفار 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القیم(۲۲۷/۲). 


رَوْصَة العَابدِينْ 

والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل» والمملوك من الآدميين 
والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك؛ من العبادة.وكذلك حب الله ورسوله 
وخشية الله والإنابة إليه.وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا 
بقضائه» والتوكل عليه والرجاء لرحته والخوف لعذابه وأمثال ذلك؛ هي من العبادة 


1 
0 


ننه"20, 

فالعبادة إذن شاملة لأعمال الباطن وأعمال الظاهرء والأعمال اللازمة والآعمال 
المتعدية» وتتوزع على أعضاء الإنسان وجوارحه» فللقلب عبادات؛ كالإيمان والإإخلاص» 
وللسان عبادات؛ كالصدق وقراءة القرآن» وللعين عبادات؛ كالبكاء من خشية الله 
والنظر في خلق السماوات والآرض بالتفكرء وللأذن عبادات؛ كساع القرآن والعلم» 
واستماع حديث الوا لدين» ولليد عبادات؛ كالنفقة والجهاد. وللرجل عبادات؟؛ كالذهاب 

وهذا الشمول يعم العبادات المفروضة» والعبادات المستحبة» ويعم عبادات الفعل 
وعبادات الترك. 

ويجمع هذه الأنواع كلها وغيرها اسم العبادة الذي يعني: التذلل والخضوع لشرع 
الله تعالى» بحيث يصبح العبد منقاداً لشرع اله تعالى يحافظ على الواجبات ويسارع إلى 
المستحبات» ويتجنب المحرمات ويدع المكروهات» ولا يقدّم على هذا الانقياد والخضوع 
انقيادًا هوى أو شهوة» أو طاعة لمخلوق يحول بينه وبين عبادة ربه. 
بيدك» ماض فم حكمك...)20, 


(۲) رواه آمد(۱/۷٤۳).»‏ وهو صحيح. 


َة عابي 
وامتثال أمر سيّده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليهء واللّجوء إليه والاستعانة به 
والتوكل عليه» وعياذ العبد به ولياذه به» وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبّة وخوفا ورجاء.وفيه 
أيضًا: أن عبد من جميع الوجوه: صغيراً وكبيراء حيًا وميّنًا مطيعاً وعاصياء معافى ومبتى» 
بالرّوح والقلب واللّسان والجوارح» وفيه أيضًا: أن مالي ونفسي ملك لك؛ فإنَ العبد وما 
يملك لسيّده.وفيه أيضًا: أنّك أنت الذي مننت علّ بكل ما أنا فيه من نعمة فذلك كله من 
إنعامك على عبدك.وفيه أيضًا: أني لا أتصرّف فيم خوّلتني من مالي ونفسي إلا بأمرك كما 
لا يتصرف العبد إلا بإذن سيّده» وإئي لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا 
نشور فإن صح له شهود ذلك فقد قال: إن عبدك حقيقة.ثم قال؛ (ناصيتي بيدك)» أي: 
أنت المتصرّف فيّ تصرّفني كيف تشاء» لست أنا المتصرّف في نفسى.وكيف يكون له في 
نفسه تصرّف من نفسه بيد ربّه وسيّده» وناصيته بيده» وقلبه بن ن من أصابعه. 
وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه کله إليه سبحانه ليس إلى العبد منه شىء» 
لقوق شك مررنه E‏ تفز لام هود جنا كا لسر عا نلف 11 
تحت تصرّفه وقهره» بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها 
بيد الله وحده يصرّفهم كيف يشاء» لم يخفهم بعد ذلك. ولم يرجهم. ولم ينزهم منزلة 
المالكين بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين» المتصرف فيهم سواهم» والمدبر هم غيرهم» 
فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفاً لازماً له» ومتى شهد 
الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاءه بهم» فاستقام توحيده وتوكله 
وعبوديته؛ ولذا قال هود لقومه: ي تَوَكَلْتُ عَلَ الله ري وَرَبَكُمْ ما مِنْ داب إلا هُوَ آخد 
تايها إن ري عل صِرَاطٍ مُسْتقِيم [هود:ه]". 

ولابد أن تكون عبادة الله تعالى قائمة على الاستسلام الكامل له سبحانه» وا لحب 
التام له ولما شرع» فإن انفرد أحد الأصلين عن الآخر في العبادة فهي عبادة ناقصة. 


2)" الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 


رَوْصَةٌ العَابدِينْ 

قال ابن القيّم: "والعبادة تجمع أصلين: غاية الحبّ وغاية الذلّ والخضوع ...فمن 
أحببته ولم تكن خاضعًا له لم تكن عابداً له» ومن خضعت له بلا محبّة لم تكن عابداً له حتّى 
NS‏ 

وقال أيضًا: 

وعبادةًالرحنغاي ةبه مغذل عاإبده ما قطبانِ 


وعليهما فلك العبادةدافشر مادار تى قامت القطبان”) 


ومتى ما تم هذان الأصلان فعلى العبد: 

آول: الأقبال عل هيادة اتفال ]جاده الله أو ما سن سول ضل اللدغلية 
وسلمء مبتدثاً بفعل الفرائض وترك النواهي» ثم المسارعة بعد ذلك إلى نوافل الطاعات. 

ثانيًا: إصلاح السريرة بجعل العمل لوجه الله تعالى خالصًا من شوائب الرياء وحب 
إرضاء الناس؛ فإن صفاء الباطن وخلوص النية يعظّم العمل ولو كان صغيراء وكدرٌ 
السريرة يصغر العمل مهما كان كبيرا. 

قال ابن الجوزي: " والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في 
نفشه ولباسه والقلوب تر غنه» وقدزه ف الفوس لسن بذلك: ور بت من يلسن فاخو 
الثياب ولیس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على عبته.فتدبرت السبب فوجدته 
السريرة» كما روي عن أنس بن مالك أنه لم يكن له كبير صلاة وصوم» وإنما كانت له 
سريرة.فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله» وعبقت القلوب بنشر طيبه.فالثة الله في 
السرائر؛ فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر "(. 


(۲) متن القصيدة النونية (۳۲/۲). 
(۳) صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص: 00\(. 


ثالقًا: اتباع رسول الله صلى الله وسلم في تلك العبادة؛ إذ كل عبادة ليست عليها 
هدي رسول الله فهي مردودة. 

رابعًا: احرص على إحسان العبادة وإتقانها أكثر من الحرص على كثرتها وكميتها. 

فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يومًا 
ثم قال: (يا معاذ» والله إني لأحبك) فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا 
والله أحبك» قال: (أو صيك -يا معاذ- لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: الهم أعني 
على ذكرك» وشكرك. وحسن عبادتك)20. 

قوله: " (وحسن عبادتك) أي: التوفيق لإيقاع العبادة على الوجه الحسن المرضي 
ا 

خامسًا: أخذ النفس في العبادة شيئًا فشيئًا حتى تعتاد على ما يريد المرء منهاء فلا 
مجم عليها هجومًا حتى تمل العبادة وتنفر منها بعد ذلك. 

سادسًا: الاستمرار والمداومة حتى مغادرة الحياة» والبعد عن الملل والانقطاع من 

قال تعالى: إو اعبد رك ی باتك الین #[الخبر:» ]بيعت : الموت: 

سابعًا: البعد عن الانصراف عن العبادة إلى التعلق بالدنيا واللهث وراء شهواتبهاء 


حصنه» إلا أن يشاء الله. 


)١(‏ رواه أبو داود(1/١225»‏ والحاكم(١/40177))‏ وهو صحيح. 
() فيض القديرء للمناوي (؟5/١17).‏ 


رَوْصَة العَابِدِينْ 
العبادة والواقع : 

إن الحياة المادية المعاصرة طافحة بمظاهر الغفلة» وأسباب اللهو» ووسائل البعد عن 
العبادة» ومصايد الجذب إلى مهاوي الانحراف» والعزوف عن كثرة القربات. 

"فقد طغت موجة من الماديات على قلوب المسلمين قطعت صلتهم بالله وتعلقهم 
به» فابتعدوا عن كل مظاهر العبودية والالتجاء الصادق إلى الله» حتى وصلوا إلى ما نراه 
من حيرة وقلق واضطراب . 

لقد انصرف كثير من الناس إلى الانشغال بالدنيا عن الآخرة؛ فصار الهم الأكبر إن م 
يكن كل الحم هو الوصول إلى سعادة العيش الدنيوي البحت بأي وسيلة: حلالاً كانت أم 
حراماء فانصرف بعض الناس إلى طلب المال من تجارة أو وظائف أو أعمال أخرى 
فصارت هي معبوده الذي لا يفكر معه بمعبوده الذي خلقه. 

قال النبي صل الله عليه وسلم: (تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة» 
إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض)2"." أ 
يطلبها وصار كالعبد ها تتصرف فيه تصرف المالك؛ لينالها وينغمس في شهواتها 
ومطالبها "("» "وصار عمله كله في طلب الدينار والدرهم كالعبادة لما ".ومن الناس 
من انصرف إلى الجاه والشهرة فغدا ذلك هو شغله الشاغل حتى لما به عن العبادة» وباع 
لأجله دينه» وأفسد به في الأرضء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم بأفسد لما من حرص الرجل على المال والشرف لدينه)(“." فمقصود 


راد بعبد الدينار والدرهم: من استعبدته الدنيا 


.)١ منهج شيخ الإسلام في العبادة والتزكية» عبدالله الحيالي (ص:‎ )١( 
.)٠١ 51//7( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) سبل السلام لابن الأمير الصنعاني .)٠١١/۷(‏ 

.)۸۳/٥( شرح صحيح البخاري. لابن بطال‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي(288/5)» وابن حبان(۸/٤۲)»‏ وهو صحيح. 


َة لابين 
الحديث: أن الحرص على المال والشرف أكثر إفساداً للدين من إفساد الذئبين للغنم؛ لأن 
ذلك الأشر والبطر يستفز صاحبه» ويأخذ به إلى ما يضره» وذلك مذموم؛ لاستدعاته 
العلو في الأرض والفساد المذمومين شرعا27.ومن الناس من انصرف عن العبادة إلى 
العكوف في أحضان الحرام من سكر أو قار أو فاحشة» ورأى أن ذلك هو الحياة» كا قال 
بعضهم: / 

15 ب ع . و 

إلا اليش ساع وہ ادام وغ لام 

فلافتنك هذا فعل العميش السلام“!! 


ومنهم من ساق خطاه وفكره ووقته وحياته للاهتمام بالرياضة أو متابعة أخبار العالم 
المختلفة» ونسى معها شيئًا يقال له: العبادة» وذهل بسببها عن إلهه الذي أمره بالانشغال 
به ا قصارات تلك اللات هي الرن العيره راك القضودة ال 
إليها يتو جه لا عنها يتجه إلى عبادة ربه سبحانه. 

وهناك جم غفير انشغل بالكسل والقعود فصارت العبادة لديه مطلبًا ثقيلاً لا يؤدي 
منها إلا بعض ما وجب مع تقصير فيا أدى منها. 

وني أفق هذه الظلات المتكاثفة تقل رؤية الخطى المقبلة على رياض العبادة» والجموع 
المعتكفة في حاريب التنسك» وتندر البيئة المساعدة على الإقبال على الطاعة وترك ملهيات 
الحياة التي أورثت الكدر والضيق والحنين إلى الماضي العتيق. 

"ولا سبيل للخروج من هذا المأزق إلا بالتزام العبودية لله تعالى والتحرر من 
عبودية الوثنيات والطواغيت على اختلاف أشكاها وأنواعهاء تلك العبودية التي لو 
استجاب الناس ها لعاشوا في اطمئنان وسعادة وسلام» والتي هي اسا العمل الصالح 
)١(‏ فيض القديرء للمناوي (0/ 55 5). 


() يريد: إنما العيش الكامل في سماع الغناء وني شرب الخمر وفي....!! 
(۳) محاضرات الأدباء» الراغب الأصفهاني .)١١١/١(‏ 


زق لعي 


عليها تراثها ويرفع منزلتها ويمنحها السعادة والفوز في الدارين . 


العلم والعبادة: 


وإن نسيت فلست أنسى حملة العلم ومن يشار إليهم في المجتمع المسلم بالالتزام 
والاستقامة» ففيهم خيار فضلاء جمعوا بين العلم والعمل. فاتخذوا العلم وسيلة إلى العبادة 
فأقبلوا عليها وصار لهم منها نصيب وافر» حتى ظهر أثرها عليهم في سمتهم وهديهم 
وأخلاقهم ومعاملتهم» وزهدهم عن الدنيا وتعلقهم بالآخرة» فهذا هو العلم النافع الذي 

وهناك طائفة أخرى ليس لهم من العلم إلا خزن المعلومات» وتجميع المحفوظات» 
وأما الإقبال على كثرة العبادة والتحلي بالورع والزهادة» والتخلي عن همو الدنيا؛ فإنا هي 
أخبار يقرؤونها عن أهلها في الكتب» وقد يعظون بها الناس» أما هم فليسوا مقصودين 
يذلك! 

ولهذه ا حال المؤسفة ظهر مرض بين بعض حملة العلم أو من يعدون بين الناس من 
المستقيمين -إلا من رحم اللّه- ألا وهو النزوع عن المسابقة إلى العبادة» أو ترك العمل بم 
حملوا من العلم وعرفوا من الحق. 
باستقامة قلبه» وإلاعاد العلم عليه فصار جهلاًء وعاد العمل فصار ضرراًء مع أن فساد 
عن ساد الناس 7 
)١(‏ منهج شيخ الإسلام في العبادة والتزكية» عبدالله الحيالي (ص: .)١‏ 
(۲) المدخل» لابن الحاج (7/ .)١6٠‏ 


قال عيسى عليه السلام: " يا بني إسرائيل» ما يغني عن الأعمى معه نور الشمس 
وهو لا يبصرهاء وما يغني عن العالم كثرة العلم وهو لا يعمل به؟!"20. 

إن من يقرا في سير آهل العلم السالفين يجد أنهم كانوا يجمعون بين كثرة التعلم 
والتعليم و كر العيادت وليس تدهم يون العلم والغيادة النصيام! لهذ ترا في ترابجم 
بعضهم : كان عا لها زاهداً ورعًاء كثير العبادة» يصلي في اليوم كذا وكذاء لم تفته تكبيرة 
الإحرام كذا وكذاء وغير ذلك من الأوصاف الدالة على العمل بالعلم.بل كان أهل الزهد 
والعبادة بينهم في أعلى الرتب: يقتدون بهم» ويثنون عليهم. 

"ذكر في مجلس أحمد معروف الكرخي فقال بعض من حضره: هو قصير العلم» قال 
أحمد: أمسك. عافاك الله» وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟". 

عن "أنس بن عياض قال: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له: غداً القيامة ما كان 
عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة"0©. 

لذلك لابد من عودة صادقة إلى العمل بالعلم وظهور أثره في واقع المتعلم أو العالم؛ 
فإنهم أولى من غيرهم في الرغبة عن الدنيا والإقبال على أعمال الآخرة. 
العبادة والفتن: 

الفتن والهرجء والقلاقل والاضطرابات قد تلهي المسلم عن العبادة» وكثرة المسابقة 
عن الطاعة» وقد يعتذر بها بعضهم لظهور كسله وفتوره وتقاعسه عن بعض الأعمال 


الصالحة» وحين)| تدهم الناس تلك الخطوب فإن الغفلة تستولي عليهم» والانصراف إلى 
الدنيا يكون ديدنهم» وني ظل تلك الغفلة المستحكمة يعرف العباد والنساك وطلاب 


.)١7/5( جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )١( 
.)۸١ /١( طبقات الحنابلة» للفراء‎ )۲( 
.)٠أ١۳/۲( صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )۳( 


رَوْصَة العَابدِينْ 
الآخرة» حيث يتتصرون على ضغط الواقع» وضيق نفوسهم» فيقبلون على العبادة التي 
بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة أجرها في تلك الظروف. 

قال النبي صلى الته عليه وسلم: (العبادة في ا هرج كهجرة إِلي)27©. 

"المراد با هرج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس» وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن 
الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ ها إلا أفراد ". 

" قال ابن العربي: وجه تمثيله بالحجرة: أن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار 


الكفر وأهله إلى دار الإيهان وأهله. فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة 
إلى العبادة» وس اوا القوم وتلك الحالة, وهو أحد أقسام الهجرة"". 


وقال ابن حجر عند شرح حديث: (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيقول: يا ليتني مكانه)“: " قال القرطبي: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة 
البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين» ويقل الاعتناء بأمره» ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر 
دنياه ومعاش نفسه وما يتعلق به» ومن نّم عظم قدر العبادة أيام الفتنة؛ كا أخرج مسلم 
من حديث معقل بن يسار رفعه:(العبادة في ال مرج كهجرة إلي) ° . 


ثمرات العبادة: 


إن المسلم حين) يقبل على عبادة الله تعالى فيؤدي ما فرض عليه ويجتنب ما نبي عنه» 
ويسعى إلى المسابقة إلى نوافل العبادة المتنوعة» ويصلح باطنه وظاهره» ويحسن علاقته مع 
الله وعلاقته مع الناس؛ فإنه سيربح ربحًا وفيراء ويجني ثمرات كثيرة في دنياه وآخرته. 


.)5518/5( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (۸۸/۱۸). 
(۳) فيض القدیر» للمناوي .)۳۷۳/٤(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (5/5 .)55١‏ 
)٥(‏ فتح الباري لابن حجر .)١177/50(‏ 


َة لابين 

ومن تتبع نصوص الوحيين سيجد آثاراً حسنة يظفر بها العابد الناسك خاصة إذا 
عبد الله تعالى على علم وبصيرة» فمن تلك الثمرات الصالحة على وجه العموم: 

نيل الأجر والثواب» وطيب العيش ولذة الحياة» والوقاية من الشيطان» والتوفيق في 
جوانب الحياة المختلفة» والسعادة في الدنيا والآخرة» والفوز برضوان الله وجنته» والنجاة 
من غضبه وناره. 
دعوة إلى العودة: 

فهلمٌ أخي المسلم» إلى جَنة العبادة بأبعادها كلهاء ورابط في محاريبها المضيئة» عاملاً 
للواجبات» هاجراً للمنكرات» مسارعًا إلى القربات» مستحضراً أنك في تجارة رابحة لا 
يربحها إلا اليقظون والمشمرون والحريصون والمنافسون. 

واقت برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس واتقاهم» وأسرعهم إلى 
الخير وأسبقهم إليه» مع كثرة انشغاله وأعباء رسالته ودعوته» ومع آنه كذلك قد غفر له ما 

عن عائشة رضي اله عنها: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذتباك وما تأخر؟ قال::(أفلا أحب أن أكون غبدا شکور 

وأيقظً نفسك من سبات الغفلة إن كنت غافلاء وانتشل نفسك من لهو الحياة إن 
كنت فيه غارقاء واعتق رقبتك إن كنت لدى الهوى رقيقاء وأطلق نفسك إن كنت في قيد 
التعلق بالحياة الفانية أسيرا. 

فما هذه الحياة إلا للعبادة» وما الفائزون فيها إلا أهل المسارعة والزهادة» قال تعالى: 


- 
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#واذکر اسم رَبّكَ بُكْرَةَ َأَصِيلا [الإنسان:5١]‏ ومن الليل فاسجد لَه وسبخه : 


.)5١17/5(ملسمو‎ »)۱۸۳۰/٤( رواه البخاري‎ )١( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 
طَوِيلًا#[الإنسان:17]." وذكرٌ اسم الرب يشمل تبليغ الدعوة» ويشمل عبادة الله في 
الصلوات المفروضة والنوافل» ويشمل الموعظة بتخويف عقابه ورجاء ثوابه217.وقال: 
#إوَاذْكُرِ اشم رَبّكَ وبل إِلَيِْ نبا لالمزمل:8]" أي: أكثر من ذكره وانقطع إليه» وتفرغ 
لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك؛ كا قال تعالى: م9 فَإِذًا فرعت 
َانصَبْ #[الشرح:7].أي: إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته؛ لتكون فارغ 
البال"(. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: #ِمَنْ كان 
يريد حَرْتٌ الآخرَة ترذ لَه في حَرْئْهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدٌ حَرْتٌ الدنيا نُوتِهِ مِنْها وَمَالَهُفي الآخرّة 
مِنْ تَصِيبٍ #[الشورى:٠۲]‏ قال: يقول الله: (ابنَ آدم» تفرّغ لعبادتي أملاً صدرك غنى» 
وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك)". 


"أي: تفرغ عن مهماتك لطاعتي» ولا تشتغل باكتساب ما يزيد على قوتك وقوت من 
تعول؛ فإنك إن اقتصرت على ما لا بد منه واشتغلت بعبادتي (أملاً صدرك) أي: قلبك 
الذي في صدرك (غنى) وذلك هو الغنى على الحقيقة "49). 

ف "فرّغْ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار "“.واعلم أن " الخذلان كل 
الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تنوجه إليه» وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه". 


(۱) التحرير والتنویر» لابن عاشور(7175/59). 

(۲) تفسير ابن كثير (077/5). 

(۳) رواه الترمذي (25547/5).: والحاكم »)٤۸۱/۲(‏ وهو صحيح. 
() فيض القدير» للمناوي .)۳٠۰۸/۲(‏ 

(5) شرح الحكم العطائية (ص: .)٠۳١۷‏ 

(5) شرح الحكم العطائية (ص: .)١75‏ 


| لسلسم لنصوص الشرع 

إن الإنسان في هذه الحياة مكلف بالأمر والنهى الذي به سعادته في الدنيا والآخرة 
ولا يسعه الخروج عن هذا التكليف مادام من أهله حتى يخرج عن هذه الحياة» بالانتقال 
من دار العمل إلى دار الجزاء. 

فالمكلّف ربٌّ خالق, والمكلّف عبد مخلوق» وليس للعبد والأمر كذلك إلا التسليم 
والانقياد لأوامر سيده ونواهيه» فإذا انضاف إلى ذلك أن هذه الأوامر والنواهى آتية من 
رب عليم رحيم ازداد الأمر تأكداً في التسليم ها والانقياد لما جاءت به. 

فمصدرها العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي علم أن التزام عباده بهذه الأوامر 
والنواهي سيجلب هم المنافع العاجلة والآجلة ويدفع عنهم المضار الدنيوية والأخروية» 
وهي بذلك مظهر من مظاهر رحمة الله بخلقه؛ فلرحمته بهم كلفهم بذلك حتى يصلوا إلى 
سعادة الدنيا والآخرة. 
الناس اتعاظًا وصلاحًا هم المنقادون للوحي الذين لا يقدمون عليه رأيًا ولا قولاً ولا 


ا 
عظمة النصوص الشرعية : 


إن النص الشرعى- كتابًا وسنة صحيحة- يمتلك القداسة والعظمة بالنظر إلى 
مصدره» فهو تكليف جاء عن الله عن طريق الوحي الذي يتسم بالعصمة من الزلل 
والعبث» فيجب لذلك تعظيمه واتباعه؛ تعظي) لله تعالى. 

قال تعالى: :#اتَبحُوا ما ازل إِلَيَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلا تَتبْعُوا مِنْ دونو أَوْلَِاءَ قَلِيلا مَا 


مَا أن 


رَو الاين 
2311 


كرون #[الأعراف:7]. 

فقد "أمر الناس أن يتبعوا ما اذل الهم كل ينيع ما حوب أعلى كالشركوة انول 
اأ الزجر عن الشرك والاحتجاج على ضلالهم؛ والمسلمون أنزل إليهم الأمر والنهي 
والتكليف. فكل مأمور باتباع ما أنزل إليه"(. 

"والمراد ب ما أَنْزِلَ إِلَبَكُمْ ‏ هو القرآن REE‏ 

قال ابن القيم: " أول مراتب تعظيم الحق عز وجل: تعظيم أمره ونبيه؛ وكذلك 
المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
كافة الناس» ومقتضاها الانقياد لأمره ونبيه» وإنم| يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل 
واتباعه وتعظيم خبيه واجتنابه» فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونبيه دالا على تعظيمه 
لصاحب الأمر والنهي» ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لمم بالإيمان 
والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر؛ فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر 
لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم» ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية 
العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صل الله عليه وسلم على المناهي» فهذا 
ليس فعله وتركه صادراً عن تعظيم الأمر والنهي» ولا تعظيم الآمر والناهي"20. 

إن قبول نصوص الشريعة والانقياد ها من الإيمان والتصديق والخضوع والتواضع 
الذي يجب على الإنسان» ولا يصح الإسلام إلا بذلك. 

فيجب " التسليم المحض للوحي» فإذا سلم القلب له رأى صحة ما جاء به» وأنه 
الحق بصريح العقل والفطرة» فاجتمع له السمع والعقل والفطرة» وهذا أكمل الإيمان» 


.)١7//(روشاع التحرير والتنوير» لابن‎ )١( 
.)٠٠/۷( (؟) أضواء البيان» للشنقيطي‎ 
.)٠١ الوابل الصيب» لابن القيم (ص:‎ )۳( 


ليس كمن الحرب قائمة بين سمعه وعقله وفطرته"20. 

" فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية» وهي كمال الانقياد للرسول» مع كمال 
الإخلاص للمرسل ".ومن " تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره 
ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإن| تكبره 
على اللّه؛ فان الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق» والحق صفته ومنه وله» فإذا رده العبد 
وتكبر عن قبوله فان رد على الله وتكبر عليه واللّه عل ٩"‏ . 
السنة وحى من عند الله تعالى: 

لقد أرسل الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم با دى ودين الحق» فأنزل عليه 
القرآن الكريم وأوحى إليه بيانه» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو على الناس 
كتاب الله ويبينه لهم بقوله وبفعله وذلك هو السنة» ويقره الله تعالى ويوحي إليه بذلك. 

فعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا هل 
عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته”؟) فيقول: بيننا وبینکم كتاب اللّه؛ 
فيا وجدنا فيه حلالاً استحللناه» وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه» وإنَّ ما حرم رسول الله 
صل الله عليه وسلم کا حرم اللّه)©. 

وعند أبي داود: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن؛ فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم لحم ا لحار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباع» ولا لقطة 
(۲) المصدر السابق(؟7/١772).‏ 
(۳) المصدر السابق (۳۳۳/۲). 
(5) الأريكة: السرير.وقيل: هو كل ما انكَِ عليه من سرير أو فِرَاشٍ أو منّضّة.النهاية في غريب الحديث والأثر 

لابن الأثبر(١/٤۸).‏ 
)٥(‏ رواه الترمذي (7/0)» وهو صحيح. 


رَوْصَة العَابِدِينْ 
معاهد» إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فان لم يقروه فله 
أن يعقبهم بمثل قراه)20©. 

ففي هذا الحديث تحذير من" خالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مما ليس له في القرآن ذکر ". 

قال الطيبي: "وفي هذا الحديث توبيخ وتقريع عظيم على ترك السنة والعمل 
بالحديث؛ استغناء عنها بالكتاب» هذا مع الكتاب فكيف بمن رجح الرأي على الحديث» 
وإذا سمع حديثًا من الأحاديث الصحيحة قال: لا عل بأن أعمل بها؛ فإن لي مذهبا 
أتبعه! "20 

وقال المباركفوري: ' والمعنى: لا يجوز الإعراض عن حديثه عليه الصلاة و السلام؛ 
لأن المعرض عنه معرض عن القرآن» قال تعالى: #إوَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذَُوهُ وَمَا اكم 
عله انوا [ا حشر :۷]» وقال تعالى: وما ينطق عن اوی #[النجم:*1 إن هُوَ إلا وَحَيٌ 
یوی #[النجم:4("]4). 

وقال أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الكسائي الفقيه: "يجب على الناس أن يتبعوا 
القرآن» ولا يخالفوه» فإن احتج محتج بأن في السنن ما يخالف التنزيل» قيل لهم: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه).وكل سنة ثبتت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول: إنها خلاف التنزيل؛ لأن السنة 
تفسر التنزيل» والسنة كان ينزل بها جبريل» ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان لا يقول قولاً يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل» فمعنى التنزيل ما قال 


.)۳۲۸/٤( سنن أبى داود‎ )١( 

(۲) تفسير سنن أبي داود (معالم السئن) لأبي سليمان الخطابي (7/ .)٠١١‏ 
(۳) حاشية السندي على ابن ماجه .)١/١(‏ 

(5) تحفة الأحوذي» للمباركفوري (/1/ 5 70). 


ف ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه". 


علامات تعظيم نصوص الوحي : 


من الناس من يقول: إنه معظم للنص الشرعيء ومنقاد له» ولا يعارضه با يتتخلص 
به عن العمل بمقتضاه» وهذا القول قد يكون من بعض الناس دعوى يخالف واقعه ما 
تقول لسانه» ويكون من بعضهم حقيقة تدل عليها البراهين والشواهد. 

وحتى يعرف الإنسان نفسه ويعرف غيره هل هو من الصادقين أو المدعين في تعظيم 
الأمر والنهي الشرعيين؛ نعرض بعض العلامات التي تدل على تعظيم نصوص الشرع 
ذكرها ابن القيم. 

قال رحمه اللّه: " فعلامة التعظيم للأوامر: رعاية أوقاتها وحدودهاء والتفتيش على 
أركانها وواجباتها وكالحاء والحرص على تحينها في أوقاتهاء والمسارعة إليها عند وجوبهاء 
والحزن والكابة والآسف عند فوت حق من حقوقها"2(0. 

وقال أيضًا: "وأما علامات تعظيم المناهي: فالحرص على التباعد من مظانها 
وأسبابها وما يدعو إليهاء ومجانبة كل وسيلة تقرب منها؛ كمن برب من الأماكن التي فيها 
الور الى تعب ال ي الان يراه و لاتيم نما اس يبهد را عا ا 
وأن يجانب الفضول من المباحثات خشية الوقوع في المكروه» ومجانبة من يجاهر بارتكايها 
ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها؛ فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى 
سخط الله تعالى وغضبه. ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته.ومن 
علامات تعظيم النهي: أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه» وأن جد في قلبه حزنًا 
وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه» ولم يضلع بإقامة حدوده وأوامره» ولم يستطع هو أن 
يغير ذلك. 


)١(‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» لأبي بكر الهمداني (ص: 54 ؟). 
(۲) الوابل الصيب» لابن القيم (ص: .)٠١‏ 


رَوْضَه الْعَابدِينْ 
صاحبه جافياً غير مستقيم على المنهج الوسط؛ مثال ذلك: أن السنة وردت بالإبراد بالظهر 
في شدة الحر» فالترخص الجاني أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون 
مترخصًا جافيا...وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يوسوس في 
الوضوء متغاليًا فيه حتى يفوت الوقت» أو يردد تكبيرة الأحرام إلى أن تفوته مع الإمام 
قراءة الفاتحة أو يكاد تفوته الركعة... فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارضا 
بترخص جافيء ولا يعرضا لتشديد غال؛ فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى 
الله عز وجل بسالكه... 

ومن علامات تعظيم الأمر والنهي: أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد 
والتسليم لأمر الله عز وجل» بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه» ممتثلاً ما أمر به» سواء 
ظهرت له حكمته أو لم تظهر» فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره وخبيه حمله ذلك على 
مزيد الانقياد والتسليم» ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه'(2©. 
سمعنا وأطعنا : 

على طالب النجاة أن يسلم قلبه وجوارحه للوحي» , يف يناد قاد انا اجا 
يسرة؛ لشهوة عنده أو شبهة أو حيلة؛ باحثا عن خرج يخلصه من الانقياد والتسليم. 

وهذا هو الاستقامة التي أمر الله تعالى بها في قوله: #فَاسَقِمْ ك آَمِرْت وَمَنْ تَابَ 
ع د ی ی و 2 
مَعَكَ ولا تَطعَوا إِلَه با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ #[هود:١١1].‏ 

"قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا 
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(۱) الوابل الصيبء لابن القيم (ص: 5 7). 


رَوْصَة الْعَابدِينْ 

فإن خضع لنص الشرع دل ذلك على سلامة قلبه " فالقلب الصحيح السليم ليس 
بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه» فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد 
والقبول له"20. 

إن هذا الانقياد والتسليم الذي على المسلم فعله مع نصوص الوحي: قرآنًا أو سنة؛ 
ينبغي أن يكون في جميع أحواله: الظاهرة والباطنة» والخاصة والعامة» وأن يكون عند هذا 
الانقياد راضيًا كل الرضا. 


- 


كك اك ب سك | .و 2 2ه E‏ إن . سج مما AIR‏ 

قال تعالى: فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتى حكَمُوك فی شَجَرَ بَْنَهُمْ نَم لا دوا ني 
E‏ نيلت شر E‏ 

فقد:" أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسا مؤكداً بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق 
الانفساح» وتقبله كل القبول ولم يثبت هم الإيمان بذلك أيضًا حتى ينضاف إليه مقابلة 
أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق» وعند الامتحان تعلم: هل هذه 
الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا؟ والله المستعان وعليه 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه"20. 

قال النووي: " باب ما قول من دعي إلى حُكْم الله تعالى 

ينبغى لمن قال له غيرٌه: بيني وبيتك كتاب النّه؛ أو سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أو أقوال علاء المسلمين» أو نحو ذلك» أو قال: اذهب معى إلى حاكم المسلمين» 


.)٠١/١( إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١( 
.)٤۳١/۲( التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم‎ (۲( 


رَوْضَه الْعَابدِينْ 
أو امف لفصل الخنضومة التى تا وما أشبة ذلك؟ أن يقول: سمعتا وأطعناء أو سمعاً 
وطاعة» أو نعم وكرامة» أو شبه ذلك» قال النّه تعالى: إت كان قَوْلَ المؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إلى 
الله وَرَسُولِهِ لي لیک ب ينهم أف يمو لوا شا و اتاو ر لك هما لحرن 
[النور:١٠]".‏ 

ف" قوله: إت كَانَ قَْلَ الموْمِِينَ # معناه: كذلك يجب أن يكون قوهم وطريقتهم إذا 
دعوا إلى حكم كتاب الله ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعناء فيكون إتيانهم إليه 
الله لمن حمله أي: قبل وأجاب» ثم قال: وَمَن بطع الله وَرَسُولَهُ # أ فيا ساءه وسره» 
وكش الله فيا صدر عنه من الذنوب في الماضي #ويتقه# في| بقي من عمره 
مَأَوْلَيِكَ هُمُ الممْلِحُونَ# وهذه الآية على إيجازها حاوية لكل ما ينبغي للمؤمنين أن 
يفعلوه". 

قال ابن القيم: " التواضع للدين هو: الانقياد لما جاء به الرسول والاستسلام له 
والإذعان» وذلك بثلاثة أشياء: 

الأول: أن لا يعارض شيئاً ما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم 
المس|ة: بالمعقول» والقياس» والذوق» والسياسة. 

فالآولى: للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحي 
بمعقولاتهم الفاسدة وقالوا : إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل؛ إما 
عزل تفويض وإما عزل تأويل. 

والثانية: للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه قالوا: إذا تعارض القياس والرأي 
)١(‏ الأذكار النووية» للإمام النووي .)۹٤/۱(‏ 
(1) تفسير الرازي : مفاتيح الغيب (5؟/١5).‏ 


عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر. 

والرابع: للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين» إذا تعارضت عندهم 
الشريعة والسياسة قدموا السياسة ول يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 

فهؤلاء الأربعة هم آهل الكبر.والتواضع التخلص من ذلك كله. 

الثاني: أن لا يتهم دليلاً من أدلة الدين بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو 
قاصرهاء أو أن غيره كان أولى منه» ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه» وليعلم أن 
الآفة منه والبلية فيه كا قيل: 

ولك تأخذالأذمانُ سه على قررالقرائح والفهوم 

وهكذا الواقع في الواقع حقيقة: أنه ما اتهم أحد دليلاً للدين إلا وكان المتهم هو 
الفاسد الذهن المأفون في عقله وذهنه» فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليلء وإذا 
رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى 
عليك» وأن تحته كنزاً من كنوز العلم» ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك. 

وأما بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحيء وليكن ردها أيسر 
شيء عليك للنصوص. فم لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو ولوء وهذا لا خلاف فيه 
بين العلماء قال الشافعي قدس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 
رسول الله لم يحل له أن يدعها لقول أحد. 

الثالث: أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلاً ألبتة» لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا 
بحاله» بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم على الزنا وشرب الخمر وقتل 
النفس» بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك» وهو داع إلى النفاق وهو الذي خافه 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 
الكبار والآئمة على نفوسهم. واعلم أن المخالف للنص لقول متبوعه وشيخه ومقلده أو 
لا وم لد ود رة و اسف إن كان عن اش محدورا ر وا ماه يعدو 
فالمخالف لقوله لنصوص الوحي أولى بالعذر عند الله ورسوله وملائكته والمؤمنين من 
عباده.فواعجبًا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليداً أو تأويلاً أو 
لغير ذلك» فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال شيوخهم لأجل موافقة 
النصوصء وكيف نصبوا له الحبائل وبغوه الغوائل ورموه بالعظائم؛ وجعلوه أسوأ حالاً 
من أرباب الجرائم» فرموه بدائهم وانسلوا منه لواذاء وقذفوه بمصابهم وجعلوا تعظيم 
المتبوعين ملاذاً هم ومعاذا!"20. 


أسباب ترك الانقياد والتسليم لنصوص الشرع: 


هناك فاا هون تمسر ها ار غا قاع محم لا ها ديا باو لاقلة 
دراية بمقاصدهاء فأوامرها أو نواهيها صريحة واضحة»ء ولكن يجد المرء عند بعض 
المسلمين ضعف الانقياد لهاء وثرك الاستجابة لما فيهاء إما بترك العمل ببا من غير 
اعتراض عليهاء وإما بترك العمل بها مع الاعتراض عليها؛ تخلصًا من مضمونهاء وهذا 
الثاني هو الخطر الكبير الذي قد يُبقي صاحبه في دائرة الإسلام» أو يخرجه عنهاء فيخرجه 
إن كان ينكرها أو يستهزئ بها أو يجعل غيرها من نتائج عقول البشر أحسن منها. 

قال ابن القيم: " وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برآي أو قياس» أو استحسان أو قول أحد من 
الناس كائئًا من كان» ويبجرون فعل ذلك ويتكرون على من يضرب له الأمثال» ولا 
يسوغون غير الانقياد له والتسليم» والتلقي بالسمع والطاعة» ولا يخطر بقلوبهم التوقف 
في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان» بل كانوا عاملين بقوله: 


و 


دع اح لاه ا $( و ام 5 ےا 52 سه 7 52 5 ري ° 
#وَّمَا كَانَلمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةِإِذًَا قَصَى الله وَرَسُولَه أَمُرًا أن يَكون هم الخيرَةٌ مِنْ 


مايه 00 م لاط كب مسق ري N‏ م ده ود وچ 
مْرِهِمْ #[الأحزاب:5] وبقول تعالى: #إقَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حى محَكمُوك فیا شَجَرَ 
بيهم نّم لا عدوا في انهم حرجا ما قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تسلا [النساء:ه٠] .٠"‏ 

وهذه الأسباب التي سنذكرها يمكن أن ترجع إجمالا إلى سببين رئيسين: الأول: 
الشهوة. والثاان: الشبهة. 

فمن الأسباب التي تؤدي إلى ترك الانقياد والتسليم للنص: 

أولاً: طلب اللذة والمتعة والراحة» فقد يخرج الإنسان عن حدود الله ويتجاوز 
الحلال إلى الحرام: تاركا للأمر أو مرتكبًا للنهي؛ لكونه يريد من وراء ذلك الوصول إلى 
اللذة؛ كالنظرة المحرمة, أو المتعة؛ كشرب الْخمرء أو الراحة؛ كترك الصلاة. 

قد يعيش مجتمع ما على فعل معصية من المعاصي» أو ترك واجب من الواجبات 
ويصير ذلك أمراً ظاهراً فيه» فيأتي بعض الناس فيكره الخروج عن هذا الناموس السائد 
فيوافق أهل مجتمعه فيم| هم فيه من الذنوب. 

المًا: الوصول إلى أغراض الدنيا وزينتهاء وهذا من أكبر الأسباب وأكثرها التي 
يخرج بها بعض الناس عن ضوابط الشريعة؛ فكم من أوامر تركت ونواهٍ ارتكبت؛ طلبًا 
للىال» أو الجا أو الوظيفة» أو الشهرة» أو الثناء والشكر. 
فبعض النساء تعلم أن التبرج ولين الحجاب حرام» ولكن تريد بتبرجها وقلة حجابها أن 
يرضى الناس عنها ويقولون: إنها امرأة جميلة وحضارية متقدمة وليست جاهلة متخلفة! 


| 


وهذه الأسباب الأربعة ونحوها توصل إليها أمورٌ أخرى؛ فقد يوصل إليها: 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم(51/8/5). 


َة يي 


الكسلء أو التأويلء أو الحسد والكره» أو الضعف. أو التحيلء أو الآراء والأذواق 
والسناسة: 


ذلك النهي ليس للتحريم» أو أنه منسوخ» أو أن المسألة فيها خلافء أو أن المقصود غير 
ظاهر النص! 
3 ۹ و 3 5 3 3 0 .4 

وكم نص شرعي عطل لدى بعض الناس لكونه جاء عن بعض من يحسده أو يحقد 
عليه» فيتعمد ذلك الحاسد أو الكاره مخالفة النص؛ إغاظة لمن يكره أو يحسدء ولو جاء من 
غيره لقبله. 

وكم من تشريع من التشريعات لم يعمل به عند بعض المكلفين؛ لآن ذلك المكلف 
تحيل على نصوصه فأخرجها عا جاءت له؛ كدأب بنى إسرائيل في عدة تشريعات منها 

وكم آراء وأقيسة وسياسات وقفت حائلاً دون العمل بالنصوص الشرعية» فكانت 
اعتراضا عورضت بها تلك النخصوص. 

يقول ابن القيم رحمه الله: " الاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس» والمعصوم من 
عصمه الله منها. 

النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة التي يسميها أربابها 
قواطع عقلية» وهي في الحقيقة خيالات جهلية ومحالات ذهنية... 

النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وأمره» وأهل هذا الاعتراض ثلاثة أنواع: 

أحدها: المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه 
وتعالى» وتحريم ما أباحه» وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما أسقطه. وإبطال ما صححه 
وتصحيح ما أبطله» واعتبار ما آلغاه» وإلغاء ما اعتبره» وتقييد ما أطلقه وإطلاق ما 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 
قيده.وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمها والتحذير منهاء 
وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض وحذروا منهم ونفروا عنهم. 

النوع الثاني: الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات» 
والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله. وإبطال دينه الذي شرعه 
على لسان رسوله» والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفوس 
الجاهلة... 

النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي 
قدموها على حكم الله ورسوله» وحكموا بها بين عباده» وعطلوا لها وبها شرعه وعدله 
وحدوده.فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل.وقال الآخرون: إذا 
تعارض الأثر والقياس قدمنا القياس.وقال أصحاب الذوق والكشف والوجد إذا 
تعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والوجد والكشف. 

وقال أصحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة» فجعلت 
كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون إليه.فهؤلاء يقولون: لكم النقل ولنا 
العقل» والآخرون يقولون: أنتم أصحاب آثار وأخبار» ونحن أصحاب أقيسة وآراء 
وأفكار» وأولئك يقولون: أنتم أرباب الظاهر ونحن أهل الحقائق» والآخرون يقولون: 
لكم الشرع ولنا السياسة!". 
مواقف مشرقة : 

في هذه المواقف المضيئة سنرى أهل التسليم والانقياد للوحي كيف وقفوا عند 
النصوص الشرعية ولم يتجاوزوهاء وانتصروا على أهواتهم وشهواتمم؛ طلبًا لرضوان الله 
تعالى» فبهم رضي الله عنهم يكون الاقتداء. 


(۱) مدارج السالكين» لابن القيم(19/7). 


َة يي 


موقف الصديق مع مسطح رضي الله عنهما : 

-كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره» فلا خاض 

مع آهل الإفك قال الصديق رضي الله عنه: NS‏ 
قال لعائشة ما قال) فأنزل الله: لوَلايائلٍ وو لْمَضْلٍ نكم وَالسَعَة أن يُؤْتُوا أل 
الْقَرَْى وَامّسَاكِينَ وَالمَاجِرِينَ في سَبِيلٍ لله وَلْيَْقُوا وَلْيَضْفَحُوا ألا تبون أن َغْفِرَ الله 
لَكُمْ وَالنّه له غَفُورٌ رجيم 4[النور:۲۲]. 

قال أبو بكر: بلى» والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان 
ينفق عليه وقال:"والله لا أتزعها منه أيد](©, 


مواقف ثلاثة للفاروق رضي الله عنه : 

عن نافع بن عمر عن ابن أبي ملكية قال: كاد الخبّران أن هلكا بو بكر وعمر رضي 
الله عنهم| رفعا أصواته) عند النبي صل الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم 
فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخرء قال نافع: لا 
أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلاني» قال: ما أردت خلافكء فارتفعت 
أصواته) في ذلك فأنزل الله: يا اا انّذِينَآمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَضْوَائَكُمْ قَوْقّ صَوْتٍ 
لبي .. #[الحجرات:؟]الآية .قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه 
و سلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه(". 

وني رواية: قال ابن الزبير: "فكان عمر بعد إذا حدث النبي صل الله عليه وسلم 
بحديث حدثه كأخي السّرار" لم يسمعه حتى يستفهمه "47). 


.)۲۱۲۹/٤(ملسمو‎ )۱۷۷٤/٤(يراخبلا رواه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (1877"/5). 

(۳) كأخي السّرار: السّرار: المُسارَرّة : أي كصاحب السّرّار أو كمْثل الْمسارَرَة؛ لخنفض صَوّته. النهاية في غريب 
الحديث والأث لابن الأثير(417/57). 

(4) صحيح البخاري (5157/5). 


رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 

=وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن 
أخيه الحر بن قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر 
ومشاورته كهولاً كانوا أو شباباًء فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي» لك وجه عند هذا 
الأميرء فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك عليه قال ابن عباس: فاستأذن ا حر لعيينة» فأذن 
له عمر» فلا دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب(" فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا 
بالعدل.فغضب عمر حتى هم به فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه صلى 
الله عليه وسلم: اَذ العم وام بالْعُرْفِ وَأَعْرض عَنِ ا لاهين #[الأعراف:149].وإن هذا 
من التاهليق: والله ما جاوزا عور حن تاها عليه و کان واا عند كتانب ال 


فناداهم رسول الله صل الله عليه وسلم: (آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن کان 
حالفاً فليحلف بالله وإلا فلیصمت)". 


قال عمر: "فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صل الله عليه وسلم ذاكراً ولا 
ثرا "(۰). 


موقف ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه : 
عن أنس بن مالك أنه قال: لما نزلت هذه الآبة: هايا أا الَّذِينَ منوا لا تَرْفَحُوا 


)١(‏ قوله " هي يا ابن الخطاب " بمعنى التهديد له...والذي يقتضيه السياق أنه أراد بهذه الكلمة الزجر وطلب 
الكف لا الازدياد» وهذا من جفائه حيث خاطبه بهذه المخاطبة ".فتح الباري لابن حجر (١؟/‏ /ا7”0). 

(؟) رواه البخاري(7/5١17).‏ 

(۳) رواه البخاري(75775/60) ومسلم(7117/7١).‏ 

(6) معنى (ذاكراً: قاتلا ها من قبل نفسي» (ولا آثراً) بالمد أي: حالفاً عن غيري.شرح النووي على مسلم 
(١۱/١٠٠).قال‏ أبو عبيدة: ليس هو من الذكر ضد النسيان» وإنما معناه: قاتلآه كا تقول: ذكرت لفلان 
حديث كذا.فتح الباري» لا بن حجر(۱۱۹/۱). 

(6) رواه البخاري(559/570؟). 


رَوْصَة العَابدِينْ 
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقّ صَوْتٍ النَبِيّ #[الحجرات:؟]. إلى آخر الآية؛ جلس ثابت بن قيس في بيته 
وقال: أنا من أهل النار! واحتبس عن النبي صل الله عليه وسلم» فسأل النبي سعد بن 
معاذ فقال: يا أبا عمروء ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له 
بشكوىء قال: فتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال ثابت: 
أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صونًا على رسول الله صلى الله عليه وسل 
فآنا من أهل النار.فذكر ذلك سعد للنبي صل الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (بل هو من أهل الجنة)» وفي رواية البخاري: (اذهب إليه فقل له: إنك لست 
من أهل النار» ولكن من أهل الجنة) (2. 


موقف امرؤالقيس بن عابس رضي الله عنه : 


عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي قال: خاصم رجل من كندة 
يقال له: امرؤ القيس بن عابس رجلاً من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في أرض»ء فقضى على الحض رمي بالبينة فلم تكن له بينة» فقضى على امرئ القيس باليمين 
فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول اللّه» ذهبت -والثه أو ورب الكعبة- 
أرضي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال 
أخيه لقي الله وهو عليه غضبان)» قال رجاء: وتلا رسول الله صل الله عليه وسلم: ِن 
الّذِينَ يَشْتَدُونَ بعَهْدِ اده ويام تَمَنا يلا فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول 
اللّه؟ قال: الجنة» قال: فاشهد أني قد تركتها له کلها. 


موقف أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : 


.)١١١/١(ملسمو رواه البخاري(17777/7).:‎ )١( 
»)٤۸۸/۳( والنسائي» سنن النسائي الكبرى‎ »)755/١١( رواه أحمد (191/5)» والبيهقي السنن الكبرى‎ )( 
وهو ع‎ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 
فعطست فلم يشمتني» وعطسث فشمتهاء فرجعت إلى أمي فأخبرتهاء فلا جاءها قالت: 
عطس عند ابني فلم تشمته» وعطست فشمتها؟! فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله 
فلم أشمته» وعطست فحمدت الله فشمتها؛ سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول: (إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه؛ فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه)(. 
موقف حكيم بن حزام رضي الله عنه : 

عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني ثم قال: 
(يا حكيم» إن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه 
بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع» اليد العليا خير من اليد 
السفل).قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بال حق لا أرزأ أحدا" بعدك شيئًا 
حتى أفارق الدنيا.فكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكيً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه» 
ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيكاًء فقال عمر: إني أشهدكم يا 
معشر المسلمين» على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه.فلم يرزاً 
حكيم أحداً من الناس بعد رسول الله صل الله عليه وسلم حتى توفي)0©. 
موقف ميمون بن مهران رحمه الله : 

كان عند ميمون بن مهران ضيف فاستعجل على جاريته بالعشاء» فجاءت مسرعة 
ومعها قصعة بملوءة» فعثرت وأراقتها على رأس سيدها ميمون» فقال: يا جارية» 
أحرقتني» قالت: يا معلم الخير» ومؤدب الناس» ارجع إلى ما قال الله تعالى» قال: وما قال 
)١(‏ رواه مسلم(٤/۲۲۹۲).‏ 


(0) أي: لا أنقص ماله بالطلب منه.فتح الباري» لابن حجر(۳۳۹/۳). 
)۳( رواه البخاري(۲/٥٩٥).‏ 


رَوْصَة العَابِدِينْ 
الله تعالى؟ قالت: قال: 98 وَالْكَاظِيِينَ الْعَبْظَ # قال: قد كظمت غيظي» قالت: :2 وَالْعَافِينَ 
عَنِ الاس قال: قد عفوت عنكء قالت: زد؛ فإن الله تعالى يقول: 9# وَالنّهُ نب 
اخسن 4[آل عمران:٤۳].قال:‏ أنت حرة لوجه الله تعالى!. 


(۱) إحياء علوم الدين» للغزالي .)77١/5(‏ 


إنما العلم العمل 


العلم بدين الله تعالى وظيفة شريفة» ومنزلة في الفضل مُنيفة؛ فهو النور الذي ينير 
لصاحبه الطريق إلى ربه» فيعرّفه الحلال ليأتيه» والحرام ليجتنبه. وهو الدليل الذي يرشد 
حامله إلى حاسن الأخلاق والأعمال بين الخلق فيتعامل معهم وفق ما يرضي خالقه 
سبحانه وتعالى. وهو المنادي الحاث على المسارعة إلى العبادةء والمبيّن للسبيل الصالح في 
أدائها. وهو الموئل الأمين الذي يرجع إليه ذو العلم فيعرف من خلاله تفسير الأمور 
والحكم عليهاء والفصل في أحداث الحياة وموقفه منها. 
فضل العلم وأهله : 

فما يدل على فضل العلم بشريعة الله تعالى: 

أولاً: أن الله لم يأمر بطلب الزيادة إلا من العلم؛ فقال الله تعالى: وق رب زَدْنٍ 
ع 14ط :£ .]١١‏ 

قال ابن حجر: "وقوله عز وجل :رب رذني علا 4 واضح الدلالة في فضل العلم؛ 
لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم» 
والمراد بالعلم: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته 
ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما يجب له من القيام بأمره» وتنزيهه عن النقائض» 
ومدار ذلك عل التفسس واحديث والفقه". 


ثانيًا: أنه طريق إلى الجنة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن سلك طريقا 


(۱) فتح الباري .)١51/1(‏ 


قا لعي 


يلتمس فيه علا سهل الله له طريقًا إلى الجنة)7©. "أي: من مشى إلى تحصيل علم شرعي 
قاصداً به وجه الله تعالى» جازاه الله عليه بأن يوصله إلى الجنة مسلا مكرمًا". 

أما أهله الحاملون له» العاملون به فلهمٌ بسببه فضل عظيم» وشرف كبير» وما يدل 
على ذلك: قوله تعالى: سهد اله آله لا له إا هُوَ َالاتكَةوَأَوْلُوا الم قائ بالط لا 
لَه إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الحَكِيمُ #(آل عمران:18].قال ابن القيم: " وهذايدل على فضل العلم 
وأهله من وجوه: أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشرء والثاني: اقتران شهادتهم 
بشهادته» والثالث: اقترامها بشهادة ملائكته» والرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم 
وتعديلهم؛ فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول..." 7" . وذكرح رحمه الله- وجومًا 
ا 

a‏ يجا الَّذِينَآمنُوا دا قبل لك تمسو 
خلس ففخو بف ل كم رر یل زوا رار ا لب شرا رتا 
والويه رثن اليل 4 رجات وال ب تَعْمَلُونَ بير #6 المجادلة:١١].قال‏ الشوكاني: ' في 
الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم فيها 3# والذين أوتوا العلم درجات * أي: ويرفع الذين 
أوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة في الدنياء والثواب في الآخرة» ومعنى الآية: 
أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن درجات» ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا 
درجات» فمن جمع بين الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه درجات» ثم رفعه بعلمه 
درجات "(. 


7 


وما يدل على شرف أهله: ما جاء عن كثير بن قيس قال: كنت جالسًا مع أبى الدرداء 
في مسجد دمشق» فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء» إني جئتك من مدينة الرسول صل الله 


.)۲۰۷٤/٤( رواه مسلم‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي .)٤٤/۲۲(‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة» لابن القيم .)5//١(‏ 

)٤(‏ فتح القدير» للشوكاني(515/0). 


َة لابين 
عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صل الله عليه وسلم» ما جئت 
لحاجة.قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سلك طريقًا يطلب 
فيه عل سلك الله به طريقا من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب 
العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء 
وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر)20. 

وما يدل على فضل أهله أيضًا: قوله عليه الصلاة والسلام: (من يرد الله به خيراً 
يفقيه في الدين)0, 

قال ابن حجر: ومفهوم الحديث: أن من لم يتفقه في الدين -أي: يتعلم قواععد 
الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الخير» ومن لم يعرف أمور دينه لا يكون 
فقيهًا ولا طالب فقه» فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخبرء وني ذلك بیان ظاهر لفضل 
العلماء على سائر الناس» ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم"0©. 
ثمرة الغرس: 

وأما فضله على صاحبه في واقع الحياة فمن ذلك ما ذكره ابن الجوزي حيث يقول: 
"فما من أنفق عصر الشباب في العلم فإِنّهِ في زمن الشيخوخة يحمد جنى ما غرسء ويلتذ 
بتصنيف ما جمع» ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئًا بالإضافة إلى ما يناله من لذات 
العلم.هذا مع وجود لذاته في الطّلب الذي كان يأمل به إدراك المطلوب» وربا كانت تلك 
الأعمال أطيب مما نيل منهاء ا قال الشاعر: 
)١(‏ رواه أبو داود(7/ 65 37)» وابن ماجه(۸۱/۱)» وابن حبان» (۲۸۹/۱)» وهو صحيح. 


(۲) رواه البخاري(۳۹/۱)»› ومسلم(۷۱۸/۲). 


رَوْضَه الْعَابدِينْ 


ولقد تأمّلت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم ني اكتساب الدّنياء 
وأنفقت زمن الصّبوة والشباب في طلب العلم» فرأيتني لم يفتني تنا نالوه إلا ما لو حصل 
لي ندمت عليه» ثمٌ تأمّلت حالي فإذا عيشي في الدّنيا أجود من عيشهم» وجاهي بين الثناس 
أعلى من جاههم» وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم.فقال لي إبليس: ونسيت تعبك 
وسهرك, فقلت له: يها الجاهل» تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف. وما طالت 
طريق, ادت إلى صديق: 

جزى اللَهُ المسيرٌ إليه خيراً 2 وإنتركلمطاياكالزادٍ 


ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل؛ 
لأجل ما أطلب وأرجوء كنت في زمان الصّبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب 
الحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء» فكلا أكلت لقمة شربت 
عليهاء وعين متي لا ترى إلا لذّة تحصيل العلم» فأثمر ذلك عندي أن عرفت بكثرة 
وتابعیهم '(. 
العمل بالعلم : 

غير أن هذا العلم لا يصل بصاحبه إلى هذا الفضل» ولا يبلغ به إلى هذه الرتبة» ولا 
يُتيله هذا الشرف إلا بالعمل بهء والانتفاع بم يرشد إليه.قال أبو الدرداء: (لا تكونٌ عالما 
حتى تكون بالعلم عاملاً)2"0. 

وعن أي بن كعب قال: "تعلموا العلم واعملوا به» ولا تتعلموه لتتجملوا به؛ فإنه 


.)۱۷۷ صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)16 أخلاق العلماء للآجري (ص:‎ )1( 


يوشك إن طال بكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه ". 

e‏ : 0 5 ا ل 
حملته لا يتتفعون به؛ وهذا استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع» فعن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللّهم إن 
أعوذ بك من علم لا ينفع...)(". 

وأخبر عليه الصلاة والسلام عن حصول سؤال العبد يوم القيامة عن علمه ماذا 
عمل به» فقال صل الله عليه وسلم: (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى 
يسأل عن حمس: عمره فيا أفناه» وعن شبابه في أبلاه» وماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه» 
وماذا عمل فيه عله "". 

وذلك أن هذا العلم قد يتعلمه من سيعمل به» وقد يتعلمه من لا يعمل به ولا 
يستفيد من نوره وهداه؛ قال ابن القيم: " العلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره واستنار به 
الناس» فهذا من خلفاء الرسل» وورثة الأنبياء» وعالم استنار بنوره ولم يستنر به غيره» فهذا 
إن لم يفرط كان نفعه قاصرا على نفسه» فبينه وبين الأول ما بينهماء وعالم ل يستئر بنوره ولا 
استنار به غيره» فهذا علمه وبال عليه» وبسطته للناس فتنة للهم» وبسطة الأول رحمة 
لهم '(4). 

إن المتعلمين لهذا العلم كثير» ولكن المنتفعين به عملاً وسلوكًا قليل» فقد يوجد 
المرائي بهذا العلم» المتباهي بها نال من معلوماته» وقد يتعلمه من يطلب من ورائه عرضًا 
من الدنيا؛ ولذا حذر النبي صل الله عليه وسلم من هذين المزلقين الخطرين في العلم» 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر(1/7). 

(۲) رواه مسلم (5088/5). 

(۳) رواه الترمذي ».25١7/5(‏ والطبراني» المعجم الكبير »)8/١٠١(‏ وهو: حسن. 
(4) مدارج السالكين» لابن القيم(۲/۳٠).‏ 


رَوْصَة العَابِدِينْ 
فقال صل الله عليه وسلم: (من تعلم علا مما يُبتغى به وجه الله - لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عرضاً من الدنيا لم جد عرف الجنة يوم القيامة -يعني: ريجها-).وقال عليه الصلاة 
والسلام: (لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء» أو تماروا به السفهاء. ولا لتجترئوا به 
المجالس» فمن فعل ذلك فالنارَ النار). 

فماذا سيربح من يعلّم الناس الخير ليعملوه وهو لا يعمله؟ إن مَكّل من كان هذا حاله 
هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل العام الذي يعلم الناس الخير وينسى 


نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه)". 
أو كما قال الشاعر: 


وغيرٌ تق يأمرٌ الناسٌ بالتقى طبيبٌ يداوي الناس وهو عليل9) 
أو كما قال الآخر: 
ياأهاالرجل لمعلّمُ غيرَه هلا نفيك كان ذا التعلية؟ 
تصف الدواءَ لذي السقام وذي الضنا كيا بيصحٌ بهوأنت سقيم 
مازلت تلقحٌ بالرشاد عقولّنا ضفة وأنبك مخ الرشاه عدي 
إبدأبنفسك فانهها عن غيّهها فإنانتهت عنهفآنت حكيم 
فهناك يقبل ماتقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم 
لاتتةعن خلق وتأقمثله عارعليك إذافعلت عظ ية( 
)١(‏ رواه أ حمد(۳۳۸/۲)» وأبو داود(۳۹۱/۳)» وابن ماجه (4۲/۱) وابن حبان /(۲۷۹/۱)» وهو صحيح. 
(۲( رواه ابن ماجه(4۳/۱)» وابن حبان (۲۷۸/۱). وهو صحيح. 
(۴) رواه الطبراني» المعجم الكبير »)١١١/۲(‏ وهو صحيح. 


€3 لآلىئ اللآلي» أبو عدي (ص: 7١‏ ")2 
(5) سراج الملوك, للطرطوشي (ص: 46). 


رَو اَي 

أمَا يخاف متعلم أو عام لا يعمل بعلمه فيا وجب وفيما حرّم ما يكون عليه حاله بين 
يدي ربه يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى» فيجتمع إليه آهل 
النار فيقولون: يا فلان» ما لك؟! ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» 
كنت آمربالمغروف ولا آتيه. وأنهى عن المنكر وآتيه)(2. 

إن العمل بالعلم أمرٌ حث عليه الشارع الحكيم» ودعا إليه أهل العلم العاملون؛ لأنه 
ثمرة العلم» وبرهان صدق صاحبه.قال ابن عبد البر: "قد ذم الله في كتابه قومًا كانوا 
يأمرون الناس بأعمال البر ولا يعملون بهاء ذمّا وبخهم الله به توبيخا يى على طول الدهر 
إلى يوم القيامة» فقال: امرون الاس بال وَتََسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وََنْتُمْ َون الْكِتَاب أَقَلا 
تَعْقَلُونَ [البقرة:٤٤].قال‏ أبو العتاهية: 

وصفت التقى حتى كأنك ذوتقى ٠‏ وريحٌ الخطايا من ثيابك تَسطعٌ!"0©) 


شفاههم بمقاريض من نار» قال: قلت من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا من كانوا 
يأمرون الناس بالبر» وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتابء أفلا يعقلون)". 


وقال ابن مسعود رضى اله عنه: "تعلمواء فإذا علمتم فاعملوا .وکان أبو الدرداء 
رضي الله عنه يقول: "إنم| أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق 
فيقول لي: يا عويمر» فأقول: لبيك ربٌ» فيقول: ما عملت فيما علمت؟ "0©. 


(۱) رواه البخاري(۱۱۹۱/۳)» ومسلم (75790/5). 

(۲) جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر(١95/1١).‏ 

(۳) رواه أحمد(9 55/١‏ 7)» وابن حبان »)۲٤۹/۱(‏ وهو صحيح. 
(5) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (9/7). 

.)7/7( المصدر السابق‎ )٥( 


رَوْصَة العَابدِينْ 

وقال الخطيب البغدادي: " ثم إني موصيك يا طالب العلم» بإخلاص النية في طلبه؛ 
وإجهاد النفس على العمل بموجبه؛ فإن العلم شجرة والعمل ثمرة» وليس يعد عالمًا من 
لم يكن بعلمه عاملًء وقيل: العلم والد والعمل مولود» والعلم مع العمل» والرواية مع 
الدراية» فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم» ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا 
في العمل» ولكن اجمع بينهماء وإن قل نصيبك منهماء وما شيء أضعف من عالم ترك الناس 
علمه لفساد طريقته» وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته "(. 

وقال ابن الجوزي في "السر المصون:" من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل 
للفضائل» وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل» زادت المرتبة في دار الجزاء» انْتَهّبَ الزمان 
وم يُضَيّ لحظة: ول يترك فضيلة تمكنه إلا حَصَّلَهامَنْ فی هذاء فليبكر زمانه بالعل» 
وليصابر كلّ حنة وفقرء إلى أن يحصل له ما يريد؛ وليكن مخلصًا في طلب العلم عاملاً به 
حافظًا له» فأما أن يفوته الإخلاصء فذلك تضييع زمان وخسران الجزاء» وإما أن يفوته 
العمل به فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له '. 
المنتفع بالعلم : 

وقال ابن القيم: "لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار آهل الكتاب» ولو 
نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين"20. 

إن المنتفع بالعلم هو الذي صنع منه العلم مؤمنًا يظهر على سلوكه تعظيم الله 
وإجلاله» وخشيته وتقواه» ومراقبته في السر والعلن» وإيثار مرضاته على رضا كل أحد. 
وتقديم نصوص الوحي على كل قول ورأي من البشر. 

والمنتفع بالعلم هو الذي يرّى مسارعًا إلى الطاعات» متجنباً المعاصي والسيئات» 


.)15 اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي (ص:‎ )١( 
.)۱۹۳/۲( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )۲( 
3١ الفوائد» لابن القيم (ص:‎ (۳) 


رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
داعيًا إلى الخير وهو مسابق إليه» ومحذراً من الشر وهو غير مقيم عليه يه.قال تعالى عن 
شعيب عليه السلام Bi:‏ وارد أن أَحَالَِكُمْ إل ما اناكم عَنْه ِنَأ يد إلا الإِصّلاحَ مَا 
اْتَطَعْتٌ وَمَا تَؤفيقي إلا باده عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وات ارا 


قال الحسن البصري: " لقد أدركت أقوامًا كانوا أأمر الناس بالمعروف وآخذهم به 
وأنهى الناس عن منكر وأتركهم له» ولقد بقينا في أقوام أأمر الناس بالمعروف وأبعدهم 
منه» وأنبى الناس عن المنكر وأوقعهم فيه فكيف الحياة مع هؤلاء؟!". 

والمنتفع بالعلم هو الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» الذي لا تأسره أعراض 
الدنيا ومتاعها الزائل» ولا تستهويه رتاساتها وجاههاء وقد ضرب الله لنا في القرآن مثلين 
لمن حمل العلم النافع ولكنه لم يعمل به حرضًا على الدنيا وشهواتها. 

الخال الأول قال تعال: لوَائلُ عَلَيْهمْتبَاالّذِي ا نسَح مها ابه 
الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ الْمَاوِينَ #[الأعراف :6 ل ED‏ أخلدَ إِلَ 
الأذص وات وء َة كمل الكل إن تخو عَلَيِْيَْمَت أو كنك يليت لل ككل 
القَوْم الذِينَ كَدَبُوا باياتتا فَاقصصٍ لْقَّصَص لَعَلَّهُمْ مكرود #[الأعراف:0]173©. 

المثال الثاني: قال تعالى: م« مَكَل الَّذِينَ حملُوا التَّوْرَة تم ولوا كَمَمَلِ لجار يل 
أَسْفَارًا مس مكل الْقَوْم الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ الله وَالنّهُ لا ميدي الْقّوْمَ الاين #[الجمعة:ه]. 

والمنتفع بالعلم هو الذي يحول معلومات علمه إلى واقع وسلوك يعيشه مع الناس» 
فمن رآه وعاشره قال: هذا شرع الله؛ لأنه لا يصدر عنه إلا ما يوافق شريعة الله تعالى. 


ا 


غير المنتفع بالعلم : 
فأما رجل قرأ العلم وتعلمه وعلمه» وأحاط بمسائله ومعلوماته» ولكنه غير عامل به 


.)٠٠١١/۲( حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 
وما بعدها.‎ »)٠١١ لابن القيم كلام عظيم عن هذه الآيات تجده في كتابه: الفوائد(ص:‎ )( 


رَوْصَة العَابدِينْ 
فإن علمه الذي تعلمه وبالٌ عليه وحجة عليه.قال الزرنوجي: "وإنما شرف العلم بكونه 
وسيلة إلى البر والتقوى الذي يستحق بها المرء الكرامة عند الله» والسعادة الأبدية 
..فينبغي للإنسان ألا يغفل عن نفسه ما ينفعها وما يضرها في أوها وآخرهاء ويستجلب ما 
ينفعهاء ويجتنب ما يضرها؛ كي لا يكون عقله وعلمه حجة عليه» فيزداد عقوبة» نعوذ 
بالله من سخطه وعقابه "(. 


ولیس بمنتفع بالعلم من تعلمه لغرض دنيوي خالص؛ ينال به حظًا عاجلاً بين 
الناس؛ من منزلة ورتبة» أو وظيفة ورئاسة وشهرة بتميز يفوق به غيره. 

قال الماوردي: " وما أنذرك به من حالي أنني صنفت في البيوع كتابًا جمعت فيه ما 
استطعت من كتب الناس» وأجهدت فيه نفسى وكددت فيه خاطري» حتى إذا #هذب 
ا ای د اه ر 
في مجلسي - أعرابيان» فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل لم 
أعرف لواحدة منهن جوابًاء فأطرقت مفكراء وبحالي وحاهم| معتبراء فقالا: ما عندك فيا 
سألناك جوابء وآنت زعيم هذه الجاعة؟ فقلت: لا.فقالا : وامّا لك» وانصرفا. 

ثم أتيا من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه» فأجاب) مسرعًا با أقنعه) 
وانصرفا عنه راضيين بجوابه» حامدين لعلمه.فبقيت مرتبكاء وبحالهم| وحالي معتبراً.وإني 
لعلى ما كنت عليه من المسائل إلى وقتي» فكان ذلك زاجرٌ نصيحةٍ ونذير عظة» تذلل بها 
قيا النفس» وانخفض ها جناح العُجبء توفيقا مُنحته» وھ 

وليس بمنتفع بالعلم من لم يزده العلم خشية لربه وتوقيراًء وإجلالاً وتعظيء وطلبًا 
لرضاه وإن سخط الخلق كلهم.قال تعالى: فإ شى الله مِنْ عِبَادِه لاء 
[فاطر:۲۸].قال عبد الله بن مسعود: "ليس العلم عن كثرة الحديث. إنما العلم خشية 


وتىته "20 


(1) تعليم المتعلم طريق التعلم» للزرنوجى (ص: .)٠١‏ 


(؟) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: ۸۲). 


رَوْضَهُ لابين 
الله ". وقال ابن رجب: "وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل 
العلم: خشية الته.فأصل العلم بالته الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به 
والشوق إليه.ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو 
حال أو اعتقاد.فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علا نافعاء وحصل له العلم النافع» 
والقلب الخاشع» والنفس القانعة» والدعاء المسموع.ومن فاته هذا العلم النافع وقع في 
الأربع التي استعاذ منها النبي صلي الله عليه وسلم» وصار علمه وبالا وحجة عليه» فلم 
ينتفع به؛ لآنه لم يخشع قلبه لربه» ولم تشبع نفسه من الدنياء بل ازداد عليها حرصا وها 
طلبا ولم يسمع دعاؤه؛ لعدم امتثاله لأوامر ربه» وعدم اجتنابه لما پسخطه ویکرهه ". 


وليس بمنتفع بالعلم من مال إلى زهرة الدنيا فنافس أهلهاء والتهى اء وانشغل 
بزينتها عن الآخرة» وغيّر فكره ورؤيته ومواقفه وفتاواه؛ حسب المصالح العاجلة؛ رغبة 
في حطام الدنياء وخوفا من زوال متاعها عنه.يقول ابن القيم عن علماء السوء: " كل من 
آثر الدنيا من آهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه» 
وفي خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس» ولا 
سيا آهل الرياسة» والذين يتبعون الشهوات؛ فإنهم لا تتم هم أغراضهم إلا بمخالفة الحق 
ودفعه كثيراء فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات ل يتم هما ذلك إلا 
بدفع ما يضاده من الحق» ولا سيا إذا قامت )| شبهة» فتتفق الشبهة والشهوة ويثور 
اموق فق الراب ويتطسسس وجه الق و إن كان الى ظاهرا لا عناء ,هو لا هة 
فيه» أقدم على خالفته وقال: لي خرج بالتوبة.وفى هؤلاء وأشباههم قال تعالى: 9# فَحَلَفَ 
مِنْ بَعْدِهِمْ ْف وروا الكِتَاب يَأَحَذُونَ عَرَض هَذًَا الأذتى وَيَقولُونَ سَيُغْمَرَُنَا ون 
وَدَرَسُوا مَا فيه وَالذاة لاع ا 5 تَعْقَلُونَ #[الأعراف:119]. 
(۱) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (78/5). 
(؟) فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب (ص: ۸). 


رَوْصَة العَابدِينْ 

فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العَرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم» وقالوا: 
سيغفر لناء وإن عرض هم عرض آخر أخذوه؛ فهم مصرون على ذلك وذلك هو الحامل 
لهم على أن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودینه» وهم يعلمون 
أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك. أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه. فتارة 
يقولون على الله مالا يعلمون» وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. 

وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا فلا يحملهم حب الرياسة 
والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة» وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة» 
ويستعينوا بالصبر والصلاة ويتفكروا في الدنيا وزوالهها وخستهاء والآخرة وإقبا ها 
ودوامهاء وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل» فيجتمع هم الأمران؛ 
فإن اتباع الحوى يعمي عين القلبء فلا يميز بين السنة والبدعة» أو ينكسه فيرى البدعة 
سنة والسنة بدعة.فهذه آفة العلاء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات”"20. 

وقال ذو النون المصري: "كان الرجل من أهل العلم يزداد بعلمه بغضًا للدنيا وتركًا 
لحاء فاليوم يزداد الرجل بعلمه للدنيا حبًّا وها طلبّاء وكان الرجل ينفق ماله على العلم» 
واليوم يكتسب الرجل بعلمه مالآ وكان يرى على طالب العلم زيادة إصلاح في باطنه 
وظاهره» فاليوم ترى على كثير من أهل العلم فساد الباطن والظاهر. 

وليس بمنتفع بالعلم من كان علمه لا يهديه الاستقامة والهدي الصالح» ولا يغير من 
أخلاقه المعوجّة وسلوكه المنحرف» ولا يجعله قدوة حسنة بين الناس» يظهر أثر العلم 
عليه. قال ابن القيم: " علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقواهم» 
ويدعونهم إلى النار بأفعالههم» فكل) قالت أقوالهم للناس: هلموا قالت أفعالهم: لا تسمعوا 
منهم؛ فلو كان ما دعوا إليه حقًا كانوا أول المستجيبين له.فهم في الصورة أدلاء» وفي 


(۱) الفوائد» لابن القيم (ص: °( 
9 الل لابن ااج 15/89 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 
الحقيقة قطاع الطرق ". 

وقال الماوردي: " وقال علي بن أبي طالب: إن| زهد الناس في طلب العلم لما يرون 
من قلة انتفاع من علم ب| علم...وكان يقال: خير من القول فاعله. وخير من الصواب 
قائله» وخير من العلم حامله» وقيل في منثور الحكم: لم ينتفع بعلمه من ترك العمل به 
وقال بعض العلماء: ثمرة العلم أن يعمل به» وثمرة العمل أن يؤجر عليه» وقال بعض 
الصلحاء: العلم يتف بالعملء فإن أجابه أقام وإلا ارتحل» وقال بعض العلماء: خير العلم 
ما نفع» وخير القول ما ردع» وقال بعض الأدباء: ثمرة العلوم العمل بالعلوم» وقال بعض 
البلغاء: من تمام العلم استعماله» ومن تام العمل استقلاله» فمن استعمل علمه لم يخل من 
رشاد» ومن استقل عمله لم يقصر عن مراد» وقال حاتم الطائي: 

وَلَيحْمَدُوامِنْعَالٍغَثٍ عَامِلٍ خِلَانَارَلَامِنْعَامِلعَبْرِعَالم 

َو رات الخد عوج اقطيعة ‏ وَأَفْظَعْعَجْرِعِنْتهُمْ عرازم 


لأنه لما كان علمه حجة على من أخذ عنه واقتبسه منه حتى يلزمه العمل به والمصير 
إليه؛ كان عليه أحج وله ألزم؛ لأن مرتبة العلم قبل مرتبة القول» كا أن مرتبة العلم قبل 
مرتبة ال | "0 

وليس بمنتفع بالعلم من تعامل مع الخلق على خلاف ما لديه من نصوص علم 
الشريعة» بحيث يحصل عنده مباينة بين ما تعلم وما يعامل الناس به. 

وليس بمنتفع بالعلم من لم بهذب العلم أخلاقه» ويجعله من المخلصين فيه» المبتغين 
به وجه الله حتى يغدو محبّا لمن أخذ بهذا العلم ونفع الناس به» فلا يحسد ذا علم لكونه 
فاقه» ونال مالم ينله» فإن وجد في نفسه عداء ونفرة من ذلك العام أو المتعلم الذي بزه 
وعلاه في الرتبة فليراجع نيته. 


.)6١ الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)۸۸ (؟) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 

قال ابن الجوزي: " تأملت التحاسد بين العلماء» فرأيت منشأه من حب الدنيا؛ فإن 
علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون» كا قال عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة 
ما أوتواء وقال الله تعالى: م وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ينا عفر لتا وَلإِحْوَانِنا 
لين سبوا بايان وَلا عل في فُلُوبًا غاد لِّذِينَ هنوا رَحِيحٌ1الحشر:١٠].وقد‏ كان أبو 
الدرداء يدعو كل ليلة لإخوانه» وقال الإمام أحمد بن حنبل لولد الشافعي: أبوك من 
الستة الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحر.والآمر الفارق بين الفئتين: أن علماء الدنيا 
ينظرون إلى الرياسة فيهاء ويحبون كثرة الجمع والثناء» وعلماء الآخرة بمعزل من إيشار 
ذلك» وقد كانوا يتخوفونه» ويرحمون من بلي به..وكان بعضهم إذا جلس إليه أكثر من 
أربعة قام عنهم» وكانوا يتدافعون الفتوى.ويحبون الخمول.فمثل القوم كمثل راكب البحر 
وقد خحبٌّ- أي: هاج واضطربَت الأمواج- فعنده شّغْلٌ إلى أن يُوقِنَ بالنجاة.وإنما كان 
بعضهم يدعو لبعض» ويستفيد منه؛ لهم ركب تصاحبوا فتوادواء فالأيام والليالي 
مراحلهم إلى سفر الجنة '(. 


نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» ويجعل العلم حجة لنا لا علينا. 


.)5 صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


رَوْضَهُ لابين 


معرفة الله تعالى 

مها كان للعلوم النافعة من شرف ومنزلة» فإنها لن تساوي العلم بالله تعالى 
ومعرفته» ومهم| كان لها من فائدة وأثر فإنها لن تعدل أثر معرفة الرب تعالى والعلم به؛ لأن 
هذا العلم الأعظم هو علم غاية يطلب لذاته» وما سواه من العلوم فعلوم وسيلة يتوصل 
بها إلى غيرها.و" شرف العلم بحسب شرف معلومه» وشدة الحاجة إليه» وليس ذلك إلا 
العلم بالله وتوابع ذلك ".ف" أفضل العلم العلم بالله» وأعلى الحب الحب له ". 

فلذلك كان" العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق» وهو 
مطلوب لنفسه مراد لذاته» قال الله تعالى: الله َه الذِي حَلقَ سَيْمسمَوَاتِ وَمِنَ الأّْض 
له رل الام ر يته لتَحلَمُوا أن اله عل كَل غَيْءِ قَدِيرٌ وداد أخاط يكل كيذه 
عل #[الطلاق:؟17].فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونزل الأمر بينهن 
ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قديرء فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة 
وقال تعالى: 9# فَاعْلَمْ نه لا إِكَه إلا انه لَه معمد:9١].فالعلم‏ بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا 
هو مطلوب لذاته» وإن كان لا يكتفى به وحده» بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك 
له فهم أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه» وأن يعبد بموجبههما ومقتضاهماء فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك 
العلم به ومعرفته "0 

إن العلم بالله ومعرفته هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة؛ فلهذا كان هذا العلم" 
)١(‏ الفوائدء لابن القيم (ص: 07). 


)۳( مفتاح دار السعادة. لابن القيم .)۱۷۸/١(‏ 


رَوْصَة العَابدِينْ 
أصل كل علم» وهو أصل علم العبد بسعادته وكاله ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به 
مستلزم للجهل بنفسه ومصا حها وك أا وما تزكو به وتفلح به» فالعلم به سعادة العبد 
والجهل به أصل شقاوته"20. 

قال ابن القيم: " أشرف ماني الآخرة وأجل المقاصد معرفة الله ومحبته والأنس 
بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره» وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة» وهذا هو الغاية 
التي تُطلب لذاتهاء وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له 
الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة وإلا فهو في الدنياء وإن شعر بذلك بعض الشعور 
فليس العو رين کاماد "۲ 

وقال أيضًا: " معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه 
وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به» والقيام في خدمته هو الغاية التي خلق لما الخلق» 
وثبت بها الأمر» وذلك أمر مقصود لنفسه. والمنهيات إنما نبي عنها لأا صادة عن ذلك 
أو شاغلة عنه أو مفوّتة لىاله؛ ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب صدها عن المأمور 
وتعويقها عنه وتفويتها لكاله» فهي مقصودة لغيرها والمأمور مقصود لنفسه"". 

وهذا العلم الأعلى هو دعوة الرسل عليهم السلام وما سواه من العلوم الصا حة التي 
علمتها الرسل أممها إنما هو تابع لذلك" فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم يتبع ذلك أصلان عظيان: أحدهما: 
تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونبيه.الثاني: تعريف السالكين 
ماهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع.وهذان 
الأصلان تابعان للأصل الأولء ومبنيان عليه» فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق 


.)85/1( المرجع السابق‎ )١( 
.(۳ عدة الصابرين» لابن القيم (ص:‎ (۲( 


َة لابين 
الموصل إليه» وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه ". 

قال ابن القيم: " فمدار العلوم كلها على معرفة الثه وأمره وخلقه» وذلك مسلم إلى 
الرسل صلوات الله عليهم وسلامه» فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في 
خلقه وأمره"20. 

ف أعظم هذا العلم وأشد حاجة الخلق إليه» وما أخسر من لم يكن له حظ من هذا 
العلم والمعرفة به! ولو حصّل مِن سواه من العلوم ما حصل ونبغ فيها ما نبغ. " فأي شيء 
عرف من لم يعرف الله ورسله» وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة» وأي علم أو عمل 
حصل لمن فاته العلم بالله والعمل بمرضاته» ومعرفة الطريق الموصلة إليه ومآله بعد 
الوصول إليه ". 

إن العام بالله تعالى معمور القلب بتعظيمه وإجلاله» ومحبته والأنس به» والانقياد 
التام لما جاء عنه» لايتسع لمزاحمة غيره له في التعلق والاستسلام والحب والرهبة 
والرغبة.وجوارحه مشغولة بالجدٌ في مرضاته؛ عملاً بأوامره» وتركًا لنواهيه» ووقوفًا عند 


حدوده. 


يعيش في الدنيا غريبًا مسافرا؛ لأن الله تعالى لم يرضها له دار وطن» بل جعلها دار 
ضعن» ير تحل منها إلى الدار التي جعلها ربه دار أحبابه؛ فلذلك يظل في هذه الحياة 
القصيرة مشتاقا لا يغادره الشوق حتى ينزل في تلك الدار فيلقى مولاه الحبيب سبحانه. 
آثارمعرفة الله تعالى والعلم به : 
)١(‏ الصواعق المرسلة» لابن القيم .)٠١١/١(‏ 


(۲) الطب النبوي» لابن القيم .)١ ١/51١(‏ 
)۳( هداية الخيارى» لابن القيم (ص: ۲. 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 
والآخرة» فمن ذلك الخير: 

أولا: شمو غل نة الاس نابل قال و اعا اللي سعد رة اعكلديام 
نعمة يوم يجد العبد الأنس بربه في خلوته وجلوته فلا يجد بينه وبينه وحشة تكدر عليه 
حاله حتى تمنعه من كثرة التقرب إليه والتلذذ بطاعته.وما ذلك الأنس وعدم الاستيحاش 
إلا أثر امتلاء القلب بمحبته تبارك وتعالى» فإن يِس الناس بأحبابهم حين| يجتمعون. 
ويستوحشون حين يفترقون» فإن القلب المملوء بحب الله يجعل صاحبه يرى أنسه 
وراحته حين) يخلو بمناجاة ربه صلاةً ودعاء وتفكراًء فلا يجد في تلك الوحدة وحشة كما 
تجدها القلوب الفارغة من محبة رمها.قال الحسن : "من عرف ربه أحبه» ومن عرف الدنيا 
زهد فيها"20. 

وقال هرم بن حيان : "المؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه» وإذا أحبه أقبل إليه» وإذا 
وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوةء ولم ينظر إلى الآخرة بعين 
الفترة"". 

ثانيًا: نيل اللذة» ووجدان حلاوة الإقبال على الله تعالى» فلذات شهوات الدنيا لذات 
مكدّرة» وهي إحساس مؤقت لا يدوم غير أن اللذة الناتجة عن معرفة الله لذة غير 
مكدرة» وهى مستمرة ما استمرت المعرفة» ومن زادت معرفته زادت لذته. 

قال ذو النون بن إبراهيم المصري: ' من عرف ربه وجد طعم العبودية» ولذة الذكر 
والطاعة» فهو بين الخلق ببدنه قد نأى عنهم با هموم والخطرات "". 

وقال الغزالي: " اعلم أن سعادة كل شيء ولذته وراحته تكون بمقتضى طبعه» وطبع 
كل شىء ما خلق له؛ فلذة العين في الصور الحسنةء ولذة الأذن في الأصوات الطيبةء 
)١(‏ إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 5946). 


(۲) المرجع السابق (5915/5). 
)۳( الزهد الكبير» م للبيهقي (ص: ۱۱. 


رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
وكذلك سائر الجوارح ببذه الصفة.ولذة القلب خاصة بمعرفة الله سبحانه وتعالى؛ لأنه 
علو ق ھا وکل عا م رف ابن اذم إذا غرف قرخ بهن كلك اوقم فى معرفة الله 
سبحانه وتعالى» وفرح بهاء ولم يصبر عن المشاهدة؛ لآن لذة القلب المعرفة.وكل| كانت 
المعرفة أكبر كانت اللذة أكبر؛ ولذلك فإن الإنسان إذا عرف الوزير فرح» ولو عرف الملك 
لكان أعظم فرحاً.وليس موجوداً شرف من الله سبحانه وتعالى؛ لأن شرف كل موجود 
به ومنه» وكل عجائب العالم آثار صنعته؛ فلا معرفة أعز من معرفته» ولا لذة أعظم من لذة 
معر فته "00 

وهذه اللذة هي أعلى اللذات وأرفعهاء ولا ينالهها إلا أشرف الناس وأرفعهم عند 
الله قال ابن القيم: " 

لذة كل أحد على حسب قدره وهمّته وشرف نفسه» فأشرف الناس نفسًا وأعلاهم 
هما وأرفعهم قدراً مَن لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائهء والتودد إليه با يحبه 
ويرضاه. فلذته في إقباله عليه» وعكوف همته عليه» ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا 
اله "017 

ثالمًا: الرضا بقضاء الله وقدره» فمن عرف الله تعالى وعلم به لم يتسخط قضاءه 
وقدره» ولم يتضجر مما نزل به من المكاره» بل يقابل ذلك كله بالرضا والتسليم؛ لأنه يعلم 
أن أفعال مَن عرفه سبحانه كلها حميدة» وأقضيته كلها عدل وحكمة. 

قال ابن الجوزي: " إن الرضى من جملة ثمرات المعرفة» فإذا عرفته رضيت بقضائه» 
وقد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضى.أما العارف فتقل عنده 
المرارة» لقوة حلاوة المعرفة.فإذا ترقى بالمعرفة إلى ال مت مرارة الأقدار حلاوة» 
كما قال القائل: 
)١(‏ كيمياء السعادة» للغزالي (ص: .)١‏ 
() الفوائدء لابن القيم (ص: .)١9١‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 
5 5 7 و 
عذالهنفي كك ع ذتٌ وثُعذدهعتك قرب 
ع ۶ - 3 7< 


و 4 4 ع 


وتقبحٌ من سواك الفعل عندي ٠‏ فتفعله فيحسن منك ذاک "© 


رابعًا: حلاوة العيش» وهدوء البال» واستقرار النفس» فمعرفة الله تعالى تصرف عن 
نفس صاحبها الكدر والاضطراب والشتات» حتى يحيا سعيداً وهو في جوف الأخطارء 
مبتسًا وهو بين أشداق الأضرارء نا وهو في حضن الآكدار .فمن" عرف اله تعالى صفا 
له العيش» وطابت له الحياة وهابه كل شيء» وذهب عنه خوف المخلوقين» ويس 
بالله :ومن عرف الله قرت عينه بالله وقرّت به كل عينه ومن ل يعرف الله تقطّم قلبه على 
الدّنيا حَْسَرَاتِ+ ومن غرف الله ليبق له رغبة فيا سواء"00, 

قال ابن الدوزي: " ليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيب عيشاً من العارفين بالله عز 
وجل؛ فإن العارف به مستأنس به في خلوته» فإن عمّت نعمة علم من أهداهاء وإن مر مُرٌ 
حلا مذاقه في فيه» لمعرفته بالمبتلي» وإن سأل فتعوق مقصوده» صار مراده ما جرى به 
القدر» غلا به الصا رعق که اك رت بحسو التي "10 

وقال أحمد بن عبد الحليم: " فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم 
الذي لا يمكن التعبير عنه؛ إن هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به: 
وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية كا قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول 


.)1/ صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.فرصتب)١١١7 بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للفبروزآبادي (ص:‎ )۲( 
.)١٠١7 صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص:‎ )۳( 


رَوْصَة الْعَابدِينْ 
فيها: إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب.وقال آخر: لتمرّ على القلب 
أوقات يرقص فيها طربًا.وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان 
والمعرفة"(2, 

وقال ابن القيم: "فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنها هو في 
معرفة الله وتوحيده» والآنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمٌ عليه؛ فإن أنكد 
العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرّق» فليس لقلبه مستقر يستقر عنده» ولا حبيب 
يأوي إليه ويسكن إليه؛ كا أفصح القائل عن ذلك بقوله: 

وماذاق طعم العيش من لميكن له حبي بٌإليهيطمتئن ويسكن 


فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمآنينة إلى الحبيب الأول» 
ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منهاء ولم تقر به عينه 
حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع» ولا غنى له عنه 
طرفة عين؛ كا قال القائل: 

نكل قواه ةعرت سنك مو لقوق مالا إلا اال 

كممنزلٍفي الأرض يألفه الفتى 2 وحنيل هاب دا لأول منزل 


فاحرص أن يكون همك واحداء وأن يكون هو الله وحده» فهذا غاية سعادة العبدء 
وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة» وفي نعيم عاجل» كما قال بعض 
الواجدين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش 
طيب...وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا؛ ولهذا قال النبي صل الله عليه 
وسلم: (خبب إل من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة)7". فأخبر أنه 
حبب إليه من الدنيا شيآن: النساء والطيب» ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة.وقرة 


.)7١/5/80(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
وهو صحيح.‎ »)۱۷٤/۲( رواه آمد(۱۹/٣۳۰)» والنسائي (51/1)» والحاكم‎ )۲( 


رَوْصَة العَابدِينْ 
العين فوق المحبة؛ فإنه ليس كل محبوب تقر به العين» وإنما تقر العين بأعلى 
المحبوبات "(. 

ويقول ابن القيم عن شيخه العام بالله أبي العباس أحمد بن عبد الحليم: " وعلم الله 
ما رأيتٌ أحداً أطيب عيشًا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية 
والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من 
أطيب الناس عيشًا وأشرحهم صدراً وأقواهم قلبّا وأسرّهم نفسًاء تلوح نضرة النعيم على 
وجهه. وكنا إذا اشتد بنا النوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا 
أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله» وينقلب انشراحًا وقوة ويقيتا وطمأنينة» فسبحان 
من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح هم أبواءها في دار العمل فآتاهم من رَوحها ونسيمها 
وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها.وكان بعض العارفين يقول: لو علم 
الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف.وقال آخر: مساكين آهل الدنيا 
خرجوا منها وما ذاقوا أطيب مافيها.قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى 
ومعرفته وذكره.أو نحو هذا.وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً.وقال 
آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان آهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش 
طيب.فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه» والطمأنينة إليه وإفراده 
بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم 
العبد وعزماته وإرادته؛ هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم» وهو قوة عين المحبين 
وحياة العارفين» وإنم| تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل» فمن 
قرت عينه بالله قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا 
يخس الك "00 

خامسًا: ذهاب الحزن والضيق» ورحيل الغموم والهموم» فمن ذاق حلاوة معرفة 


.)"١-۲۹ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص:‎ )١( 
.)17 الوابل الصيبء لابن القيم (ص:‎ )( 


رَوْضَهُ يي 


الله والقرب منه والأنس به لم تدم لديه مرارات الحياة» ولا تطيل عنده الإقامة. 
قال بعض الصا حين: ' "مخ عرف الله ٠۱‏ ع شاك فيو "00 


وقال ابن القيم: "وقوله-يعني: الهروي-: (معرفة الله جلا نورُها كل ظلمة» 
روسو عاك[ قي كلذ د ضاي لسر » فزن ارق عيرق الله أحية ولا ودا وين 
أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات» وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان» 
وعمر قلبّه بالسرور والأفراح» وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب؛ فإنه لا 
حزن مع الله أبداً؛ وهذا قال- حكاية عن نبيه أنه قال لصاحبه أبي بكر -: :لا رن إن 
الله مَعَنَا #[التوبة:٠4].فدل‏ أنه لا حزن مع الله وأن من كان الله معه فما لَه والحزنء وإنما 
الحزن كل الحزن لمن فاته اللهه فمن حصل اله له فعلى أي شيء يحزن؟ ومن فاته الله فبآي 
شيء يفرح؟ قال تعالى: قل بِمَضْلٍ الل و بر حه فبِذَّلِكَ فَلَيَمَرَحُوا #[يونس:08].فالفرح 
بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه» فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد با يفرح 
به؛ من حبيب أو حياة أو مال أو نعمة أو ملك يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله» ولا 
ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة» فيظهر سرورها في قلبهء 
ونضرتها في وجهه» فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نضرة وسروراًء 
فلمثل هذا فليعمل العاملون» وفي ذلك فليتنافس e‏ 
إليه أولو الحمم والعزائم» واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكاره "© 

سادسًا: تقليل شأن النفس» واستصغار ما تقوم به من العمل الصالح» وعدم 
استعظام مكانها في ميدان العبودية.فمن عرف الله تعالى حقا رأى أن أعماله مهما عظمت 
وحسنت لا ترقى إلى رتبة استحقاق القبول وحسن الجزاء؛ فحق الله تعالى عليه» ونعمه 
التي أسداها إليه لا يستطيع بتلك الأعمال شكرها وجزاءها.وهذا الشعور يدعوه إلى 


.)١١١١ بصائر ذوى التمييز في لطاتف الكتاب العزيزء للفيروزآبادي (ص:‎ )١( 
.)57١ طريق الحجرتينء لابن القيم (ص:‎ )۲( 


رَوْصَة العَابدِينْ 
الاستزادة من العمل والقرب» وعدم القناعة بم يقدّم من الأعمال؛ ولا يجعله ناظراً إلى 
نفسه بعين الرضا فيكسل ويبطئ في طريقه إلى ربه.فمن " تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين 
الرياء» وأحواله بعين الدعوى» وأقواله بعين الافتراء» وكلم| عظم المطلوب في قلبك 
صغرت نفسك عندك» وتضاءلت القيمة التي تبذها في تحصيله» وكلم| شهدت حقيقة 
الربوبية وحقيقة العبودية» وعرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة 
لا يصلح للملك الحق ولو جئت بعمل الثقلين؛ خشيت عاقبته» وإن| يقبله بكرمه وجوده 
وتفضله» ويثيبك عليه أيضًا بكرمه وجوده وتفضله "(. 


الطريق إلى معرفة الله : 

إن معرفة الله تعالى لما كانت بهذه المنزلة من الشرف والأثر؛ كان جديراً بالعاقل أن 
يبحث عن الطريق إلى تحصيلها وتكريم نفسه بنيلها وجعله من أهلهاء فمن طرق ذلك: 

ارا م ان 2 ا تدرف الف الم ت والشاتضى اجات 
طريق إلى معرفة الله بنعوت الكمال» وصفات الجحلال والجمال» وحسن الفعال» فمن عرف 
نفسه بالجهل المطلق عرف ربه بالعلم المطلق» ومن عرف نفسه بالفقر المطلق» عرف 
خالقه بالغنى المطلق» ومن عرف نفسه بالضعف المطلق عرف بارئه بالقوة المطلقة» ومن 
عرف نفسه بالعجز المطلق عرف الله تعالى بالقدرة المطلقة» وهكذافي بقية 
الصفات.ف"من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ "20. 

ف" مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس» كما قال سبحانه وتعالى: 9# سَئْرهِم آياتنا 
في الآفاق وَفي امهم حَتّى ين كم أنه احق ... وليس شيء أقرب إليك من نفسك» 
فإذا لم تعرف نفسك» فكيف تعرف ربك؟ ....فالواجب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة؛ 
حتى تدرك أي شيء أنت» ومن أين جئت إلى هذا المكان» ولأي شيء خلقت» وبأي شيء 


.)١77/1(ميقلا مدارج السالكين» لابن‎ )١( 
.)١78 المرجع السابق (ص:‎ )۲( 


رَوْصَة الْعَابدِينْ 
سعادتك» وبأي شيء شقافك؟ "20, 

ثانيًا: التفكر في آيات الله في الوجود» ففي الحياة مشاهد تدل على عظمة الله وقدرته 
وتوحيده» وقوته وحكمته وحسن خلقه» وإتقان ما أوجد وإحكامه؛ ولهذا دعا الله تعالى 
وأمر في آيات عديدة من القرآن الكريم بالنظر في مخلوقات الله تعالى» قال تعالى: قل 
الْفْرُوا مَادًا في السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا تُقْنِي الآيَاتُوَالدُوْعَنْ قَوْمِ لا 
يمون #[يونس:٠ ١‏ ةوقال : فل ُو في الأض قاروا كيف بدا ا حل ثم الم ل 
نشی انض الآخِرَةٌ إن اله على كل عَيْءٍ قَدِيرٌ [العنکبوت:۲۰]. وقال: أَقَلا ينْظْرُونَ إِلّ 
اليل كيف خَلِقَتٌ 6[الغاشية:10] وإ السََّاءٍ كَيْففَ رُفِحَتْ #[الغاشية:8١]‏ 6 وَإِلَّ ا لجال 


چ 2 


كيف نْصِبَتْ #[الغاشية:9١]‏ وَل الأزض كَيْفَ طحت #[الغاشية: .]7١‏ 


قال ابن القيم: 'لمعرفة الله طريقان: النظر في مفعولاته» والتفكر في آياته وتدبرها. 
فتلك آياته المشهودة. وهذه آياته المسموعة المعقولة "". 

ثالثًا: قراءة كلام الله وتدبره ووعيه والعمل به؛ فالقرآن العظيم تضمن الأدلة المعرّفة 
بالله تعالى» المبرهنة على كاله وجماله وجلاله» وذلك يدعو إلى معرفته والعلم به. 

و"معرفة الله سبحانه نوعان: معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر 
رال و لای ان مرف روب اا دو ل لقره و القلب به» والشوق إلى 
ل ا E a‏ 
لكات قا عرق E‏ انرون قاب e‏ 
وقد قال أعرف الخلق به: (لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك)"' وأخبر أنه 


ES )1(‏ 
(؟) الفوائد لابن القيم (77). 
)۳( رواه مسلم .)۳٥۲/۱(‏ 


رَوْضَه الْعَابدِينْ 
سبحانه (يفتح عليه يوم القيامة من محامده با لا يحسنه الآن)20©. 


وهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلهاء والفهم 
الخاص عن الله ورسوله. والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيهاء 
وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه» وجماع ذلك: الفقه في معاني 
أسمائه الحسنى وجلالما وك الما وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والآمرء فيكون فقيهًا في 
أوامره ونواهيه» فقيهًا في قضائه وقدره» فقيهًا في أسمائه وصفاته» فقيهًا في الحكم الديني 
الشرعي والحكم الكوني القدري» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم '. 

قال ابن القيم: " من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان» ومنهم من 
يعرفه بالعفو والحلم والتجاوزء ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام» ومنهم من يعرفه 
بالعلم والحكمة» ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء» ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر 
واللطف» ومنهم من يعرفه بالقهر والملك» ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة هفته 
وقضاء حاجته.وأعلم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه؛ فإنه يعرف ربًا قد اجتمعت له 
صفات الكمال ونعوت الجلال» منزه عن المثال» بريء من النقائص والعيوب» له كل اسم 
حسن» وکل وصف كمالء فعال لما يريد» فوق كل شيء ومع كل شيء» وقادر على كل 
شيء» ومقيم لكل شيء» آمر ناءٍ متكلم بكلماته الدينية والكونيةء أكبر من كل شيء» وأجمل 
من كل شيء» أرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأحكم الحاكمين.فالقرآن أنزل لتعريف 
عباده به» وبصراطه الموصل إليه» وبحال السالكين بعد الوصول إليه"(©. 


5 رؤاه البخارى (11/848/4): ولم 44/13). 
()الفوائد» لابن القيم (ص: 0/ا١).‏ 
9ار الماك زس4 


رَوْصَهُ يدي 


ربيح القلوب ونور الصدور 
القرآن الكريم نورٌ هل من السماوات العلاء واستقبل الأرضٌ بضيائه العظيم 
ليملأها إشراقا وسناء» ويغسل عيونها من رهج الضلالة حتى ترى الحق» وتبصر سبيل 
الحساة قد جام من الله تور وكاب مين 1الائد: ٠0:‏ تا يدي به الله مَنِ ابع رِضْوَانَهُ 


شب السّلام وَهْمْرِجُهُمْ مِنَّ الات إِلَ الور ذو وديم إل صراط مُسْتَقِيم 4 
[المائدة:١].‏ 
عظمة القرآن: 
إنه كلام الله تعالى فيه "نبأ من قبلكم؛ وخبر من بعدكم؛ وحُكم ما بينكم؛ هو 
الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الحدى من غيره أضله الله 
وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولا تشبع منه العلماء» ولا تلتبس به الألسن» ولا يلق عن كثرة الردء ولا تنقضي 
عجائبه» هو الذي ل تنته الجن إذ سمعته عن أن قالوا: الَا سَمِعْنا قرْآنًا عَجَبًا [الجن:١]‏ 
يدي إل الرّشْدِ #[الجن:؟].من قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن كسا نه اجن 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم ".لا ينضب معینه باستقاء ورّاد ولا تفنى 
جواهره بازدياد غائصيهة وقْصَّادَه؛ فا زال البحرٌ الذي لا ساحل له: والغيت الذي لا 
ف را ور ارو الذي ل اتن داياكهه فمن سال عى الدفاء فيه رجاه وا 
استرشد به آرشده» ومن تدبره وعقلّه فما نسي حلاوته» ولا هجر تلاوته» قال تعالى: 
روو ااا ا ا الخزووة و ا ر( 
[الإسراء:۸۲]. ولا عجب؛ فإنه تنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين على سيد المرسلين؛ 


)١(‏ رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه(٥/‏ ۱۷۲)» وهو ضعيف مرفوعًا. 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 
لا تيه الْبَاطِلَ من بن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ غه تَنزِيلٌ مّنْ حكيم كمي 46[فصلت:47]. 

إن هذا الكتاب الكريم هو خير الحديث» وخير الكلام الذي لو يو اجْتَمَعَتِ الإنس 
وا لحن عَلَ أن ياوا بوثل هذا الْقَرْآنِ لا يَأَنُونَ بِوئله وَلَوْ كَانَبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 
ظَهِيرًا #[الإسراء:8]. وهو القول الذي أعيى الفصحاءء وأعجز البلغاء» وأخرس الخطباء 
الى الال الخلق: 

ES‏ الله رل أَحْسَنّ ا ليث 

مر 3 
كِتَايَا مُتَشَّايِبًا مناي 0 ت ت ر ای ر ا اشر هر 
اله ذَلِكَ هُدَى اله يدي به مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله منْ هَادٍ [الزمر:75]. 


لين اسل د 


عن قتادة في قول الله عز وجل : وَالبَكَد ا لطب حر al‏ 
قال : البلد الطيب: البو سي كناب ا 
أصاما الغيث» فأنبتت وآمرعت)» طوَائّذِي حَبْتَ لا َر إلا دا أي: إلاعسرا 
فهذا مل الكائر قد سن الفراا» فلم بعتا ول رأخك بوا يعن يهو كمثل هله ا رن 
الخبيثة أصابها الغيث» فلم تنبت تنيت شيك و1 قوع شيا دنا 

إن هذا الكتاب العظيم هو دستور الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة» ودليل النجاة 
من الشقاء فيهماء وطريق الاهتداء إلى كل خير عاجل وآجل» ولن يكون كذلك إلا لمن 
أقبل عليه فعمل به» وأنزله من نفسه منزلة التعظيم والإجلال» والانقياد لما جاء به. 
غايات إنزال القرآن العظيم : 


إن هذا الكتاب المبارك لم ينزل من عند الله تعالى إلا لغايات حميدة» وهي كفيلة 


.)۸٦٤/۲( (أمرع) المكان والوادي مرع والقوم أصابوا الكلاً فأخصبوا.المعجم الوسيط‎ )١( 
.)۸٩ (؟) أخلاق حملة القرآن للآجري (ص:‎ 


بتحصيل الانتفاع به» وجني ثمراته في حال الحياة وبعدها.فمن غايات إنزال هذا الكتاب 

الاهتداء به من كل شر وباطل إلى كل خير وحق؛ من الكفر إلى الإسلام» ومن 
العصيان إلى الطاعة» ومر" من الجهل 34 العلم» ومن الشقاء إلى السعادة» ومن ع الحيرة إلى 
الاطمئنان وال هدى.قال تعالى: 9# شّهْرٌ ر رَمَضَانَ الذي أن فيه الَْرْآنُ هُدَى لاس وَبَينَاتِ 
مِنَ ادى وَالْفْرْقَانِ #لالبقرة:185].قال ابن كثير: " هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى 
لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه 9# وَبَيِنَاتِ # أي: دلائل وحجج بينة واضحة 
المخالف للغيء ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام"20. 

.4 5 5 س ol‏ 5 2 و و 0 ا ا 

وقال تعالى: 9# إِنَ هَدًا الْقرْآنَ دي لي هي أَقْوَمُ وَيُبَشَرُ المُؤْمِنِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَّاَاتٍ أن كم أَجْرًا کیا #[الإسراء:9]. 

'يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
يرشد ويسدّد من اهتدى به«(لِلَتِي هي أَقْوَمُ) يقول: للسبيل التي هي أقوم من غيرها من 
السيل+ وذلك دوخ الله الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلام» يقول جل ثناؤه: فهذا القرآن 
دى غياد الله الميعديخ به إل قد السبيل التي فل عنهنا ساتر أهل الملل المكذيين 
200"4, 
ومن غايات إنزال هذا الكتاب الكريم: 

تلاوته وقراءته؛ فهو خطاب الملك لرعيته» والسيد لعبيده» فكان أحرى أن يتل 
بعناية» ويقرأً باهتمام» إذ بقراءة القرآن الوصول إلى اتباعه» وتنفيذ ما دعا إليه» والبعدعم| 
حذر منه» وبتلاوته نيل الأجورء وصلاح الأرواح وحياتها من موت الكفر والعصيان 
(۱) تفسير ابن كثير .)7579/1١(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۳۹۲/۱۷). 


رَوْصَة الْعَابِدِينْ 

والقسوة» قال تعالى: 9# وَكَدَّلِكَ أَوْحَيْنا إَِيْكَ رُو حا مّنْ أَمْرنَامَا كدت تَدْرِي ما الْكِتَابُ 
ولا الإين وکن جَعَلنَاهُ ورا ي ومن نشَاء مِنْ عاو وَإِنَكَ لهي إل صرَاطٍ 
مسيم [الشورى؟0] .وقال تعالى: إن الَّذِينَ يلون كتَابٌ النّه و وَأقَامُوا الصااة و اترا 
کک اانا پر جوت جار لن تور #[قاطر :1ض لر اجوز یرید 


ا ر۶2 


قَضْلِه إِنَّهُ غَمُورٌ شَكُورٌ 1#فاطر:٠*].‏ 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به» ويعملون 
بها فيه من إقام الصلاة والإنفاق ما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلاً ونهاراء 
سرا وعلانية #يَرْجُونَ تَجَارَةَ لَنْ تَبُورَ# أي: يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله» فإنه 
يقول لصاحبه: إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة؛ ولهذا قال 
تعال: لوقعم أَجُورَهُمْ وَيَِيَهُمْ ِن قَضْلِهِ4 أي: ا ه ويضاعفه 
هم بزيادات ل تخطر لهم له عفر أي: لذنو ہم شکور للقليل من أعرالهمء قال 
قتادة: كان مُطرّف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقو PANA‏ برقال ريميول الله 
صل الله عليه وسلم: (اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران؛ فإنها تأتيان يوم القيامة كأنه| غمامتان أو كأنه| 
غيايتان" أو كأنه) فرقانِ من طبر صواف» تحاجان عن أصحام)ء اقرؤوا سورة البقرة؛ 
اا 


lie وراك‎ EE e e راشبو عر‎ a 
والطبراني» المعجم الأوسط (01/7): وصححه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ »)٤۲/۳۸(دمهحأ‎ 
.)757/8/5( وبعض التاسع‎ /( 

(۲) تفسير ابن کشر (57///7). 

(۳) الغياية: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهماء قال العلماء: المراد أن ثوا بها يأتي 
كغمامتين. شرح النووي على مسلم (40/5). 

(5) البَطَلَةُ: السّحرة.النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير(١/‏ 5 0*”). 

(5) رواه مسلم(۳/۱٥٥).‏ 


رَوْضَ الاين 
عليه وسلم: (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالها لا أقول: آلم 
حرف ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف)2©0. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(يقال لصاحب القرآن(©: اقرا وارتتق ورتل 
كا كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلك عند آخر آية تقرأها)(". 

فما أحسن قراءة القرآن» وما ألذ حروفه في اللسان» وألطف وقعها على القلوب 
والجوارح؛ فالعين ترى في تلك الصفحات المشرقة نوراً هديا إلى الطريق المستقيم» 
والآذن تسمع أحلى كلام يصل الأساع, والقلب يتنعم بتلك المعاني المؤثرة التي تزرع فيه 
حب هذا الكتاب وحب منزله العظيم» فيعظم رجاؤه لما عند الله من الخير» ويشتد خوفه 
أن يصل إليه غضبه أو تناله عقوبته» والعقل يتدبر ذلك الكلام البديع الذي لا يدرك من 
أسراره إلا الشيء اس زادت قراءته وتأمله اتكشفت له حقائق ودقائق لم تكن 
مرت عليه من قبل. 

وللصالحين المخبتين إقبال عظيم على تلاوة كتاب الله» وكثرة قراءته» وملازمة النظر 
إليه» فما أحرانا بالاقتداء بهم» وما أحوجنا إلى ذلك الذي كانوا عليه من العلاقة بكتاب 
الله تبارك وتعالى! 


ساق الذهبي رحمه الله عند ترجمته لبعض الأعلام حالهم في كثرة قراءة القرآن 
وختمه» ففي ترجمة الإمام المقرئ أبي بكر بن عياش قال: "ولما حضرت أبا بكر الوفاة 
بكت أخته» فقال لها: ما يبكيك؟! انظري إلى تلك الزاوية» فقد ختم أخوك فيها ثانية 
عقر آل خنعية!"19..وق ترنهة غبد الله بق [دريسن قال " لماتول بابق إدريس المورت»ة 


)١(‏ رواه الترمذي(175/0١)»‏ وهو صحيح. 

(0) صاحب القرآن هو: من يلازمه بالتلاوة والعمل لا من يقرؤه ولا يعمل به.عون المعبود. للعظيم 
آبادي(٤/‏ ۲۳۷). 

(۳) رواه أحمد(١١/4 ٠‏ 25» وأبو داود(۷/۱٤٥)»‏ وابن حبان »)٤۳/۳(‏ وهو صحيح. 

(5) سير أعلام النبلاء» للذهبي(8/ 5 50). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 
بكت بنته.فقال: لا تبكى يا بنية؛ فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة ". 

وفي ترجمة البخاري قال: " كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم 
ختمة» ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة .وني ترجمة ابن عطاء الزاهد قال: > 
كان له في كل يوم ختمة» وفي رمضان تسعون ختمة» وبقي في ختمة مفردة بضع عشرة 
سنة يتفهم ويتدبر '. 

وقال ابن القيم: " وقال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد حين مات» فختم 
القرآن» ثم ابتدأ في ختمة أخرى» فقرأ من البقرة سبعين آية» ثم مات "©. 
ومن غايات إنزال هذا الكتاب العظيم : 

اتباعه والعمل به» قال تعالى: مإالَّذِينَ آتيْنَاهُمُ الكِتَابَ وة حى تلاوت أولَئيِكَ 
م 3F‏ بم ر 6 8 or‏ > يي و رن 2 ع " 
يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يكر به فَأَوْلَئِكَ هم الْتَاسِرٌ ونَ #[البقرة:١11].أي:‏ يتبعونه حق 
قاض "00" قال عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته: أن يحل حلاله 
ويحرم حرامه» ويقرأه كا أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يُتأول منه شيئًا 
على غير تأويله"20. 

قال الفضيل بن عياض: " إنما نزل القرآن ليُعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا قيل: 
كيف العمل به؟ قال: أي: ليحلوا حلاله ويجحرموا حرامه. ويأتمروا بأوامره» وينتهوا عن 
نواهيه» ويقفوا عند عجاتبه "00. 


(۱) سير أعلام النبلاء» للذهبي(9/ 5 5). 

() المرجع السابق(۳۹/۱۲٤).‏ 

() المرجع السابق .)٠٠٠١/٠٤(‏ 

(6) مدارج السالكين» لابن القيم(۳/١١٠).‏ 

.)٥1۹/۲( تفسير الطبري‎ )٥( 
.)05717/7( تفسير الطبري‎ )5( 

(۷) اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (ص: 77). 


رة ميدي 

فالقرآن هو رسالة من المعبود إلى العابد» ومن الخالق إلى المخلوق» يأمره فيه بأوامر 
عليه القيام بواجبهاء والمسارعة إلى مستحبهاء وينهاه فيه عن حرمات يجب عليه اجتنابهاء 
فمن آمن بالله رباً فعليه أن يعمل بكتابه الذي هو خطابه إليه» ولا يتخير من أوامر القرآن 
ما يوافق هواه ليعمل به» ولا يقبل على ارتكاب المناهى التى تميل إليها نفسه» فمن فعل 
ذلك الانتقاء فا آمن بالقرآن حق الإيان. 
حسب الموى والمصلحة. 

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القرآن شافع مشفع»› 
وماحل مصدّق20» من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى 
النار)". 


5 " من اقتدى به بالتزام ما فيه من الأحكام فاده إلى اة .ومن " من شه 
عليه القرآن بالئة 1 والتقييد فهو في النارء ويقال: لا تجعل القرآن ماحلاً أي: شاهداً 
5 "0 


وقد شكا النبي صل الله عليه وسلم إلى ربه هجر قومه للقرآن» ومن هجره: ترك 
العمل به قال تعالى: وال الرسُولُ يا رب إن قَوْمِي ادوا هَذَا الْقَرْآنَ مَهُجُورًا 4 
[الفرقان:٠””].قال‏ الشنقيطى: " معنى هذه الآية الكريمة ظاهر» وهو أن نبيّنا صلى الله عليه 
وسلم شكا إلى ربّه هجر قومه» وهم كفار قريش لهذا القرآن العظيم» أي: تركهم 
لتصديقه» والعمل به» وهذه شكوى عظيمة» وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن 


.)577/5( أي ححصم جال مصدّق.النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير‎ )١( 
رواه ابن حبان(۳۳۱/۱)» وهو صحيح.‎ )۲( 

(۳) التيسير بشرح الجامع الصغير . للمناوي .)۳۹١/۲(‏ 

(؟) فيض القديرء للمناوي (075/5). 


رَوْضَه الْعَابدِينْ 
العقائد» ويعتير بها فيه من الزواجر والقصص والأمثال ".وقال ابن كثير: "وذلك أن 
المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه» كا قال تعالى: 9# وَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لا 
تَسْمَعُوا هذا الْقَرْآنِ وَالْعَوْا فيه الآية» فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام 
في غيره حتى لا يسمعوه.فهذا من هجرانه.وترك الإيان به وترك تصديقه من هجرانه» 
وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة 
من غيره» من هجرانه "20. 
ومن غايات إنزال هذا الكتاب العظيم : 

تدذبره وتفهمه» وتعقله وتأمله, قال تعالى: 9# كِتَابٌ 58 
0 مع 2 
وَلِيتَذَكَرَ أَوْلُوا الألبَاب #[ص:۲۹]. 

فالقرآن الكريم لا ينفع قارئه إلا إذا تدبره؛ فإنه بذلك يفتح له آفاقاً رحبة من الخير 
العاجل والآجلء فهو يريه طرق الخير وأهلهاء وسبل الشر وأصحابهاء فيدعوه إلى الطريق 
الأولى وصحبة سالكيهاء ويحذره من الطريق الآخرى والالكين فيها.ويريه حكمة المشرع 
المعبود سبحانه في نهيه وأمره» وعظمئّه في خلقه. وفضله في إكرامه» وعدله في عقابه. 
وقوته في مؤاخذته» ورحمته بعباده» وسعة علمه في خلوقاته» وجبروته في قهر أعدائه. 
ونصرته لأنبيائه وأوليائه» وعزته ومنعته أن يناله أذى المؤذين» وقدرته أن يفوته أحد 
المخلوقين» وسمعه الواسع في إدراك نطق الناطقين» وبصره النافذ العظيم أن تخفى عليه 
حركة أو سكون من خلقه أجمعين. 

إن تدبر القرآن الكريم يورث صاحبه خيراً كثيراً؛ فإنه ما مله من تدبر ألفاظه 


.)48/5( أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 
.)7/5 75 تفسير ابن كثير‎ )۲( 


رَوْصَة الْعَابدِينْ 
ومعانيه» وما نسى لذته من تدبر أحكامه وحکمه» وما هجره من ذاق طعمه وخالطت 
بشاشته قلبه» وما لدأ إليه محزون فقرأه متأملاً متدبراً إلا انقشعت عن قلبه سحب الأحزان 
والغموم» ووجد فيه راحته ونعيمه. قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (ما أصاب 
أحداً قط هم ولا حزن» فقال: الهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» 
ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو علمته 
أحداً من خلقك. أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا أذهب الله همه وحزنه» 
وأبدله مكانه فرحًا)(2. 


قوله: "ربيع قلبي: أي: راحته...وجعل القرآن ربيع القلب وهو عبارة عن الفرح؛ 
لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه في كل مكانء وأقول: كا أن 
الربيع سبب ظهور آثار رحمة الله تعالى وإحياء الأرض بعد موتهاء كذلك القرآن سبب 
ظهور تأثير لطف الله من الإيمان والمعارف» وزوال ظلات الكفر والجهإ ". 

وقد "شبه القرآن بزمان الربيع في ظهور آثار رحمه الله وحياة القلب وارتياحه به.قال 
الشوكاني: أي: أسألك أن تجعل القرآن كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان» وكذلك القرآن 
ربيع القلوب» أي: يجعل قلبه مرتاحًا إلى القرآن مائلاً إليه راغبًا في تلاوته وتدبره» وقيل: 
أي: منتزهه ومكان رعيه وانتفاعه بأنواره وأشجاره وثاره؛ المشبه بها أنواع العلوم 
والمعارف» وأصناف الحكم والأحكام واللطائف"20. 

إن هذا الكتاب العظيم ما تلاه لسانٌ بالتدبر إلا طاب وحلاء ولا وصل أثره قلباً إلا 
صلح وصفاء ولا حل صدراً إلا انبسط وانشرح» ولا تأمل فيه عقل راجح إلا اتسع 


)١(‏ رواه آمد(۱/۷٤۳)»‏ وابن حبان(/ 07 7)» وهو صحيح. 
(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري .)۳٤۸/۸(‏ 
(') مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» للتبريزي (// 55 5). 


رَوْصَةَ العَابدِينْ 
وانفسح. وهل هملت الدموع الصادقة عند تلاوته أو ساعه إلا بتدبره» وخشعت القلوب 
بعد أن كانت قاسية كالحجارة إلا بتعقله» وهل عرفت علوم الشريعة إلا بالنظر فيه 
والتفكر فيه يحويه. ألا يبون الْقرْآنَ وَكَوْ گان مِنْ عِندٍ غَبْرٍ الته لَوَجَدُوا فيه اختلافاً 
كَثيراً [النساء 45]. 

لقد كان لأهل الإیمان مع تدبر القرآن حديث مؤثر» خشعت له قلومهم» ودمعت منه 
عيونهم» وسارعت به إلى الأعمال الصالحة جوارحهم. 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله -صل اله عليه 
وسلم: (اقراً علي القرآن).قال: فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك آنزل؟! قال: 
(إني أشتهي أن أسمعه من غيرى).فقرأت النساء حتى إذا بلخت: فَكَيْفَ إِذَا نتا ِن 
کل أمّةِ بشَّهِيدٍ وَجِمْنَا بك عَلَ هَؤٌلاء شهدا #[الساء١4]»‏ رفعت رأمي أو غمزني رجل إلى 
جنبي فرفعت رأمي فرأيت دموعه تسيل20. 

فما الذي أبكاه عليه الصلاة والسلام إلا التدبر والتفكر فيا سمع. 

وكان خليفته أبوبكر الصديق رضي الله عنه رجلاً أسيفاً أي: حزيناً لا يفتتح الصلاة 
قارفا إلا ملت عيناه» قالت عائشة رضى الله عنها: "كان أبو بكر إذا قرأ القرآن كثير 
البكاء".زاد بعضهم: "في صلاة 55 قالت: م أعقل أبوي إلا وهما يدينان 
الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة 
وعشية» ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره» فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» فيقف 
عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه» وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلاً بكّاء لا 
يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشر كين "". 


(۱) رواه البخاري »)۱۹۲۷/٤(‏ ومسلم .)001/1١(‏ 
(؟) جامع الأصولء لابن الأثير (577/5). 
(۳) صحيح البخاري (۱۸۱/۱). 


رَوْضَةٌ الْعَابِدِينْ 

ا وإحساسه بالمسؤولية الملقاة على 
عاتقه يخرج لي ليتفقد رعيته» إذ مر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائ يصلي فوقف يستمع 
قراءته فقرأ الطور حتى بلغ: إن عَدَّابَ رَبك ت لوقع # ما لَه من دَافِعٍ 6[الطور۷ -۸]» فقال 
عمر: قسم ورب الكعبة» فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث ملياً ثم رجع إلى بيته 
فمكث شهراً يعوده الناس لا یدرون ما مرضه. وما مرضه إلا بسبب تأثره بها سمع. 


وهذا الصحابي الكريم أبو طلحة رضي الله عنه يقرا سورة التوبة» فلا بلغ قوله 
تعالى: انر وأ افا وَثقالاً وَجَاهِدُوأ أَمْوَالِكُمْ وَأنْسِكُمْ في سیل الت لم حير َكُمْ 
نفدل لتلنوة #(التومسة لقال أرقيوينا را شيوخا ا چ رون ا 
بني .فركب البحر غازياً في سبيل الله فهات فلم يجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة 
أيام فنزلوا فدفنوه» ولم يكن قد تغير جسده خلال تلك الأيام التسعة فوق السفينة رضي 


الله عنه ورججمه("). 


وجبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقرا في المغرب 
بالطور» فلما بلغ هذه الآية: هام م خلقوا مِنْ َير َء م هُمْ ا القن 1 الطور:ه"] ملام 
ع الْسَمَوات را لار كل لا يقرت اشر :183 ام عِنْدَهُمْ ران رَبك أَمْ هُمْ 
الُصَيِطِرُونَ 4[الطور:۴۷].قال: كاد قلبي أن يطير”".فكان ذلك من أسباب إسلامه. نعم 
لقد تأثر حتى طار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


والفضيل بن عياض رحمه الله كان قبل توبته قاطع طريق» وعشق جارية» فبينا هو 
يرتقي وار إليها إذ سمع تال تاي ت کک 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ ۲۹۰). 
(۲) تفسير ابن کشر .)٤۳۸/۲(/‏ 
(۳) صحيح البخاري(٤/۱۸۳۹).‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 
ولق مم و کشر منْهُمْ َاسِفُونَ #[الحديدة١].‏ 
فقال: ببلى» واللّه قد آن» فنزل وتاب وصار يضرب بعبادته وصلاحه المثل بعد ذلك» 


رهه ه30" , 


wn 


قال ابن القيّم-مبيتًا ثمرات التدبر-: "أمّا التَأمّل في القرآن: فهو تحديق نظر القلب 
إلى معانيه .وجمع الفكر على تدبّره وتعقله .وهوالمقصود بإنزاله» لخادل ردي ليود 
تدبّرء قال الله تعالى: فاب أنه إلَيِكَ شبارك يدر “وا ات ول أولرا الآلباب» 
ای و قال تغلل: فلا يتَدَبّرونَ HE‏ اها #[حمد :]] وقال تعالى: 
و يبروا الْقَوْلَ#[المؤسون:78]» وقال تعالى: إا جعَلْناء فرآناً عرب لعَلَكُمْ 

تَعْقِلُونَ 4[الزخرف:۲] وال ا ل اة لعدثر ويعما اشوا تلاوت عن 
فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبّر القرآن» وإطالة 
التأمّل. وع الفكر على معاني آياته.فإِئّها تطلع العبد على معالم الخير والشّرٌ بحذافيرهاء 
وعلى طرقاته| وأسبابهم| وغایاتی) وثمراتهماء ومآل أهلهماء وتتل في يده( له كنوز 
السعادة» والعلوم النافعة.وقنت ت قواعد الإيان في قلبه. وتشيد بنيانه» وقرطد أركانة 
وتريه صورة الدّنيا والاخرة» والجنة والتار في قلبه. و تحضره بين الأمم وتريه أيّام الله فيهم. 
وتبصّره مواقع العبر» وتشهده عدل الله وفضله. وتعرّفه ذاته وأساءه وصفاته وأفعاله» 
وما يحبه وما يبغخضه» وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه؛ 
وقواطع الطريق وآفاتها. وتعرّفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتها وتعرّفه 
طريق أهل الجئة وأهل الثار وأعمالهمء وأحوالهم وسيماهم.ومراتب أهل السّعادة وأهل 
الشقاوة» وأقسام الخلق واجتماعهم في يجتمعون فيه. وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبا لجملة 
تعرّفه الرّبّ المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة إذا قدم عليه.وتعرّفه 
مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق الموصّلة إليه» وما للمستجيب 


.)٤۲۳/۸(يبهذلل سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)817//١(طيسولا تل الشيء في يده: وضعه فيها.المعجم‎ )( 


رَو عابي 
لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه.فهذه ستة أمور ضروريٌ للعبد معرفتهاء 
ومشاهدتها ومطالعتها.فتشهده الاخرة حتى كأنّه فيهاء وتغيّبه عن الذنيا حتّى كأنّه ليس 
فيهاء وتميّز له بين ا لحت والباطل في كل ما اختلف فيه العالم» فتريه الح حقاء والباطل 
باطلاً.وتعطيه فرقانًا ونورا يفرّق به بين الحدى والضّلالء والغيّ والرّشادء وتعطيه قوّة في 
قلبهء وحياة واسعة» وانشرا حا وببيجة وسروراً.فيصير في شآن والثاس في شأن آخر..فإن 
معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال» وما 
ينه عنه من سمات التقصء وعلى الإيمان بالرّسل» وذكر براهين صدقهم» وأدلّة صحّة 
نبوّتهم» والتعريف بحقوق مرسلهم» وعلى الإيهان بملائكته» وهم رسله في خلقه وأمره. 
وتدبيرهم الآمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من أمر العام العلويّ والسّفْلٌء وما 
يختصٌ بالتوع الإنسانَ منهم» من حين يستقر في رحم أمّه إلى يوم يوافي ربّه ويقدم عليه. 
وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق» التي لا 
يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيص.وما أعدّ لأعدائه من دار العقاب الوبيل» التي لا 
يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولافرح.وتفاصيل ذلك أتمّ تفصيل وأبينه.وعلى 
تفاصيل الآمر والنهي» والشرع والقدرء والحلال والحرام» والمواعظ والعبر» والقصص» 
والأمثال» والأسباب, والحكم» والمبادئ» والغايات» في خلقه وأمره.فلا تزال معانيه 
تنهض العبد إلى ربّه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه 
على التَضمّر والتَخمُف للقاء اليوم الثقيل» وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء 
ا 

وتصذه عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربّه 
الجليل» وتبضّره بحدود الحلال والحرام» وتوقفه عليها لثلا يتعدّاها فيقع في العناء 
الطويلء وتثبّت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل.وتسهّل عليه الأمور الصّعاب 
والعقبات الشَاقة غاية التسهيل.وتناديه كلَّما فترت عزماته» وونى في سيره: تقدّم الرْكبُ 
وقائك الدليا ,فاللحاق اللحاق: والأحيل الأسي :و دوه وتسر أمامهسين 


EN 


0 


رَوْصَة العَابدِينْ 
الدّليل.وكلم) خرج عليه كمين من كمائن العدوٌ أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر 
الحذرء فاعتصم بالته» واستعن به» وقل: حسبي الله ونعم الوكيل.وفي تأمّل القرآن 
وتدبّره» وتفهّمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد ". 
ومن غايات إنزال هذا الكتاب الكريم : 

الرجوع إليه عند التنازع» والتحاكم إليه عند الاختلاف» ورد الأمور التي يطلب 
فيها الفصل إليه لا إلى غيره ما دام ذلك فيه» فهو المرجع المعصوم الذي يقضي بالحق» 
ويحكم بالقسط؛ لأنه كلام الخالق سبحانه العليم با يصلح خلقه» فليس من الإيمان أن 
يقرا هذا الكتاب ويعظم ثم يبحث عن بديل عنه من آثار عقول البشر القاصرة» أو المناوئة 
لما فيه» والمعادية لقائله جل وعلاء يقول تعالى: فيا أا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِبحُوا 
السو واو الأَمر هنكم قن تارتم في تيء فَردُوإلَ اده وَالرسُولٍ إِنْ كنم ونون 
اله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ حير اخسن اويا [النساء:۹٥].وقال:‏ #إوما اختَلفْتُمْ فيه مِنْ 
ا اله دَلُم الله ري عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ لَب أنِيبُ €[الشورى:٠٠].يقول‏ 
الشنقيطي: "مسألة: اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة» صفات من يستحق أن 
يكون الحكم له» فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة» التي سنوضحها الآن إن شاء 
الله» ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية» فينظر هل تنطبق عليهم 
صفات من له التشريع» سبحان الله وتعالى عن ذلك» فإن كانت تنطبق عليهم -ولن 
تكون- فليتبع تشريعهم.وإن ظهر يقيتا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك فليقف 
بهم عند حدهم» ولا يجاوزه مهم إلى مقام الربوبية.سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في 
عبادته» أو حكمه أو ملكه.فمن الآيات القرانية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم 
والتشريع قوله هنا: وما اخْتَلَفْتَمْ فيه مِنْ َيْءِ فَحْكْمُهُ إِلَ النّو» ثم قال مبيناً صفات 


5 


و « رو ر 2 OE‏ ع 7 42 5 
من له الحكم: مإ دَلكُمُ اله ري عَلَيْهِ تَوَكَلْتٌ وَإَِيْهِأنِيبُ فَاطِرٌ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَعَلَ 


رَوْضَةٌ الْعَابِدِينْ 
َم من أَنْفِْكُْ أَروَاجاوَِنَ الْأَنْعَامٍ راجأ يراكم فيه : يس كَوْلِهِ تيء وَهُوَ السّحِيع 
لب له گاید الک ارات رالا رص بنط الكزق لمن ا ریز كه يمل قن 
عَلِيةٌ #[الشورى:١٠-15].فهل‏ في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية» من يستحق 
أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور» ويتوكل عليه؛ وأنه فاطر السماوات 
والأرضي اي خبالتهى وار عي عل خب مالساو ودعو اللويشاق البثر روات 
وخلق لهم أزواج الأنعام الثهانية المذكورة في قوله تعالى: #نَّانِيَة نة زواج مِنَ الضأنٍ 
انين #[الأنعام ٣‏ وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البضين وآثة لهقاليك السناوات 
والأرض» وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي: يضيقه على من يشاء وهو بكل 

فعليكم -أيها المسلمون- أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم» 
ولا تقبلوا تشريعًا من كافر خسيس حقير جاهل. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: 
قان تَنارَعْتمْ في َيْءِ فَردُوة إِلَ اله وَالرَسُولٍ إن كَُْم ينون باه وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ 
بر وَأَحْسَُ تويلا #[الساء:09]» فقوله فيها: َر دوه إِلَ الله كقوله في هذه : كمه 
إل ادكه ... "220 ثم ساق رحمه الله آيات كثيرة تتعلق بهذه المسألة وعلق عليها بها لا مزيد 
عليه(2. 


.)٤۹/۷( أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 
.)6 5- 59/1( المرجع السابق‎ )۲( 


َة لابين 


محبة الله تعالى 

إن محبة الله تعالى عبادةٌ من أعظم العبادات» وقربة من أجل القربات» ودرجة عليا 
إذا صدق صاحبها فيها بلخته أعلى المقامات» وأنالته أحسنّ المبات.فهي " حياة القلوب 
وغذاء الأرواح» وليس للقلب لذَّة ولا نعيم» ولا فلاح» ولا حياة إلا بها.وإذا فقدها 
القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء والآذن إذا فقدت سمعهاء والأنف 
إذا فقد شمّهء واللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من محبّة فاطره وبارئه وإلهه 
الحقّ أعظم من فساد البدن إذا خلا من الرّوح» وهذا الأمر لا يصدّق به إلا من فيه 
حياة '(21. 

وهي" المنزلة التي فيها تنافس المتنافسونء وإليها شخص العاملون» وإلى عَلّمها 
شمر السابقون» وعليها تفانى المحبون» وبرّوح نسيمها تروح العابدون» فهي قوت 
القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون» وهي ال حياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات» 
والنور الذي من فقده فهو ني بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلّت بقلبه جميع 
الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله موم وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعمالء والمقامات والأحوالء التي متى خلت منها فهي 
كالجسد الذي لا روح فيه» تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس 
بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبداً واصليهاء وتبوؤهم من مقاعد الصدق 
مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائ إلى 
الحبيب» وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازهم الأولى من قريب تالله لقد ذهب 
هلها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب» وقد قضى الله يوم قدر 


.)1١04 الجواب الكافي» لابن القيم (ص:‎ )١( 


رَوْضَةُ لابين 
سابغة! 


تالله لقد سبق القوم السّعاة وهم على ظهور الفرش نائمون» وقد تقدموا الرّكبّ 
بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 
مني بمشل سيركالمدلل تشي رو يداوتجي في الأول 


أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم: حي على الفلاح» وبذلوا نفوسهم في طلب 
الوصول إلى محبوبهم وكان بذهم بالرضى والسماح» وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو 
والرواح» تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم» وشكروا مولاهم على ما أعطاهم» وإنما 
يحمد القومٌ السّرى عند الصباح"0©. 

وكيف لا نحب الله سبحانه وهو ربنا وخالقناء ورازقناء والمنعم علينا بكل نعمة 
نحن فيها؟! 

ولا ريب أنه "لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها؛ فهو إلهها ومعبودهاء 
ووليها ومولاهاء ورا ومدبّرها ورازقهاء ومميتها ومحييهاء فمحبته نعيم النفوس وحياة 
الأرواح» وسرور النفوس وقوت القلوب» ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن» 
فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا لذ ولا أطيب ولا 
أسرّ ولا نعم من محبته» والآنس به والشوق إلى لقائه» والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه 
بذلك فوق كل حلاوة» والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم» واللذة التي تناله 
أعلى من كل لذة...فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرفء وفيه أرغب وله أحب 
وإليه أقرب؛ وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه ولا يعرف إلا بالذوق 


والوجد". 


(۲) إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١۱۹۷/۲(‏ 


رَوْصَةَ العَابدِينْ 

الو عرفا خا ناسلوناه ولك قدو ها تدرناة لوسعدنا و صله ما شقهاء لو 
غنينا بفضله ما افتقرناء لو روينا من حبّه ما ظمئناء لو سلكنا في طريقه ما عثرناء هو نعم 
الحبيب لكننا كن المحبورن20, 

إن المحبة علامة فارقة بين الموحدين والمشركين؛ فالموحدون صرفوها لله تعالى 
وحده» دون شريك؛ ولذلك كان" أصل التوحيد وروحه: إخلاص المحبة لله وحده 
وهي أصل التأله والتعبد له» بل هي حقيقة العبادة» ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة 
العبد لربه» وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبهاء ويكون لا الحكم عليها بحيث تكون سائر 
حاب العبد تبعًا هذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه.ومن تفريعها وتكميلها: الحب 
في الله فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاصء ويبغض ما يبغضه الله من 
الأشخاص والأعمالء ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. وبذلك يكمل إيمان العبد 


وتوحيده . 


ا ا ا ل ا 
ا أن E a‏ فوم التاس مَنْ 
دمن دون اله أندَادًا بوت EN TE‏ كسد شنا رد ِنّه. .. 1 
[البقرة:58١].‏ فاع أن من الئاس من يشر ك بالل فيعخد انداداً يحبونهم کا يحبون اللّه» 
وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبًا لله من هؤلاء» والمؤمنون أشد حبًا لله من هؤلاء لأندادهم 
وللّه؛ فإن هؤلاء أشركوا بالله في المحبة فجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين الأنداد. 
والمؤمنون أخلصوا دينهم لله الذي أصله المحبة لله فلم يجعلوا لله عدلاً في المحبة» بل 
كان الله ورسوله أحب إليهم ما سواه ". 


.)77 التذكرة في الوعظء لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)١777/ القول السديد في مقاصد التوحيد. للسعدي (ص:‎ )۲( 
.)19 قاعدة في المحبة (ص:‎ )( 


المحبة الصادقة : 

المحبة الصادقة لله: أن تهب إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك له» 
وتجعلها حبسًا في مرضاته ومحائه2"7. 

قال ابن القيم: " أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى خبه كلها لله تعالى وحده. 
بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه وجوارحه» فيوحد محبوبه ويوحد حبه ..والمحبة لا 
تصح إلا بذلك؛ فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه» وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه 
بقية حب حتى يبذها ا 

ومن تحقيق هذه المحبة: " أن لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا فيه» ولا يوالي إلا 
فيه» ولا يعادي إلا فيه» ولا يعطي إلا له ولا يمنع إلا له. ولا يرجو إلا إياه» ولا يستعين 
إلا به» فيكون دينه كله ظاهراً وباطنًا لله» ويكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء فلا 
يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إليه بل: 
يعادي الذي عادى من الناس كلهم ...جميعًا ولو كان الحبيب المصافيا 

وحقيقة ذلك: فناؤه عن هوی نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوقه"20. 
مظاهر محبة العبد لله : 

إن محبة الله تعالى قد يدعيها من ليس من أهلهاء ويتفوه بها من هو كاذب في قوها؛ 
ولذلك كانت هناك مظاهر يعرف ها المحب الصادق من المحب الكاذب أو المدعي 

ارلا مراف للقي عب وها كر ف قيفي امنا حت الله ال م الأمكنة: 


(۲) روضة المحبين» لابن القيم (ص: .))١6‏ 


رَوْصَة العَابِدِينْ 
والأزمنة» والأشخاص والآعمال والأقوال» ويكره من ذلك ما يكرهه الله تعالى. 

فمن" أحب الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله» وأبغض ما يبغضه الله» ووالى من 
يواليه الله» وعادى من يعاديه اللّه» لا تكون محبة قط إلا وفيها ذلك بحسب قوتها 
وضعفها؛ فإن المحبة توجب الدنو من المحبوب والبعد عن مكروهاته» ومتى كان مع 
المحبة نبذ ما يبغضه المحبوب فإنها تكون تامة...وأما موادة عدوّه فإنها تنافي المحبة» قال 
ل ل ل 
آبَاءَهُمْ أو أَبتَاعَهُمْ أو ا خو أو عر عشي ركم 14ا لمجادلة:۲۲]". 

0 
ذلك بام انبَحُوا ما أَْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَاتَهُ فَأَخبَط أَعَْاكَمْ #[عمد:18]» وقال 
تعالى: ادام لت سُورَة فَمِنْهُمْ من بُو يكم ران ِو ينا ما الَْنَ آمو 
راد م إن َم ورود 1لتوية:4 117 وأا الذي في فوم رض كراد جما 
إل رجهم وَمَانُوا وَهُمْ كَافْرُونَ #[التوبة:5؟1].وقال تعالى: وَالَذِينَ آتيْنَاهُمُ الْكِتَابَ 
يقر حو ب نز إَِيْكَ وَمِنَ الأَحرّابٍ مَنْ نكر بَعْضَه1#الرعد:-*] "00 

ثانيًا: البعد الشديد عن معصية الله سبحانه» وتصبير النفس على ترك مخالفته» ف" 
المحبة تستبين بترك المخالفة» ولا تبين بكثرة الأعمال؛ كما قيل: أعال الب يعملها اليرٌ 
والفاجر» والمعاصي لايتركها إلا صديق"20©. 

فليس صادقًا في حب الله من اهمك في معاصيه» وأسرف على نفسه بمخالفة ربه 


۶ ر وو 3 : 0 و 
تعص الإلة وأنت تظهر حبه هذاععحال ف القياس بديع 


.)894 قاعدة في المحبة (ص:‎ )١( 
.)40 قوت القلوب. لأبي طالب المكي(7/‎ )*( 


رَوْضَةُ لابين 
و کان اا اش ے إن الح كن غ 


قال ابن القيم: " محبة الله هي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه؛ فإن 
المحب لمن يحب مطيع؛ وكلم| قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك 
المخالفة أقوى» وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطاههاء وفرقٌ بين من 
يحمله على ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته» وبين من يحمله على ذلك حبّه 
لسيده» وفي هذا قال عمر: نِعمَّ العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه.يعني: أنه لو لم يخف 
من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته» فالمحب الصادق عليه 
رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه» وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب 
ودوامه.وههنا لطيفة يجب التنبه لها وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر مالم تقترن 
بإجلال المحبوب وتعظيمه. فإذا قارنها بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة» 
وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنم| توجب نوع أنس وانبساط وتذكر واشتياق؛ وهذا يتخلف 
عنها أثرها وموجبهاء ويفتش العبد قلبه فيرى نوع محبة لله» ولكن لا تحمله على ترك 
معاصيه» وسبب ذلك تجردها عن الإجلال والتعظيم.فم| عمر القلبَ شيء كالمحبة 
المقترنة بإجلال الله وتعظيمه؛ وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلهاء وذلك 
فضا الله يؤتبه من نبشاء "507 

ولكن ينبغي أن يعلم أن المعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر لا تزيل أصل عبة الله 
بالكلية وإنم| تنقصها بقدر تلك الخطايا.ف" الذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك» 
لكن لا تزيل المحبة لله ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب» ولم تكن الذنوب عن نفاق؛ كما 
في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب في الذي كان يشرب الخمر وكان النبي صل الله 
عليه وسلم يقيم عليه الحد» فلا كثر ذلك منه لعنه رجل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


.)٤/۲( الكامل في اللغة والأدب» للمبرد‎ )١( 
.)5 ٠9 طريق الحجرتينء لابن القيم (ص:‎ )۲( 


رَوْصَة العَابدِينْ 
(لا تلعنه؛ فإنه يجب الله ورسوله)".20. 

ثالًا: كيال الأنس بمناجاة الله تعالى» والتلذذ بالخلوة به.قال ابن قدامة المقدسى: " 
ع ا كال الآنس يما ]1 ی ا ا یه 
الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة» ومتى غلب الحب والآنس صارت الخلوة 
والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم» بل يستغرق الحب والأنس قلبه ". 

رابعًا: حب كلام الله تعالى» وما جاء من عنده» من غير إعمال الاختيار ما صدر عنه 
ما رافق افر ورغية الفين؛ 

قال أبو طالب المكي: " ومن علامة حب اللّه: حب القرآن ". 

خامسًا: اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم» والاهتداء مبديه. 


فال تعال: # فل إن كُنْثه بود الله اتون بك الث ویز لک دریگ واه 
غَفُورٌ رجي آل عمران:1].قال ابن كثير: "هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى 
محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع 
الشرع المحمدي» والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» كا ثبت في الصحيح 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم» أنه قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)؛ 
وهذا قال: قل إن كُشُمْ بون اله تايعون يحيبكُمُ ادت أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم 
من محبتكم إياه وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأولء كما قال بعض العلماء الحكماء: 
ليس الشأن أن تحب إن الشأن أن تُحَب.وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم 
قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله هذه الآية» فقال: قل إن كنع تبون اله فَاتبعُوني 


2 مرق 5 " 
م اله 0 


0 


.)۷۲ قاعدة في المحبة (ص:‎ )١( 
.)١١1//5( مختصر منهاج القاصدين للمقدسي‎ )۲( 
.)٠١5/١1(يكملا قوت القلوب. لأبي طالب‎ )۳( 
.)5 50 /١( تفسير ابن كثير‎ )5( 


رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 

مواد لمان اعد رض اكليم " محبة الله مستلزمة لمحبة ما يحبه من 
الواجبات كما قال تعال: قل إن كُنْثْم ود الله يغوي بكم الله وَيَفْفِرْ لَكُمْ 
دوبک 4 فإن اتباع رسوله هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عباده وأحبه» وهو 
سبحانه أعظم شيء بغضًا لمن لم يتبع رسوله» فمن كان صادقا في دعوى محبة الله اتبع 
رسوله لا محالة» وكان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما"(2. 

سادسًا: كثرة ذكره سبخانه وتعالى. 

"قال الربيع بن أنس: علامة حب اله: كثرة ذكره؛ فإنك لا تحب شيئًا إلا أكثرت من 
ذكره"20. 

سابعًا: الشفقة بالمؤمنين والشدة على الكافرين» والجهاد في سبيل الله» وعمل 
ل .قال تعالى: يا أيه لذبن منوا من يرد ِنَم 
عَنْ دنه فَُسَوْفَ ان الله وَحيُونَه اذا عل ومني أَعِرَةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ 
جاه دون في سيل اله وَلا باون لَوْمَة لايم ذَلِكَ قَضْلٌ الله يُؤْتِيه 4 مَنْ يَشَاءٌ وَالنَّهُ راع 
عَليم [المائدة:؛ 0]. 

ففي هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى للمحبين الصادقين أربع علاماث: 

الأولى: أثهم: أذلّة على المؤمنين» قيل: معناه: أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين 
عليهم» فلا ضمَّن أذلة هذا المعنى عدّاه بأداة (على).الثانية: أعزة على الكافرين» قال 

عطاء: للمؤمنين كالولد لوالده» والعبد لسيده» وعلى الكافرين كالأسد على فريسته» 
أَسِدَاءٌ عَلَ الْكُمَّارِ رُحَمَاهُ ب: بيهم 4[ الفتح:۲۹]. 

العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال» وذلك تحقيق 
دعوى المحبة. 


.)۷١ قاعدة في المحبة (ص:‎ )١( 


رَوْصَة الْعَابِدِينْ 

العلامة الرابعة: أ نهم لا تأخذهم في الله لومة لائم» وهذا علامة صحة المحبة» فكل 
حب يأخذه اللوم عن بوبه فليس بمحب على الحقيقة(. 

وما أجمل وصف ابن القيم عن براهين المحبة لله تعالى يوم قال: " لما كثر المدعون 
للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى؛ فلو يُعطى الناس بدعواهم لادعى الحا 
حرقة الشجي'" فتنوع ا مدعون في الشهود فقيل: لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة قل إن 
کشم بون الله فاون ینم الله لله فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله 
وأقواله وأخلاقه» فطولبوا بعدالة البينة بتزكية :1# يجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا كافون لَْمَة 
لام فتأخر أكثر المحبين» وقام المجاهدون.فقيل هم: إن نفوس المحبين وأمواهم 
ليست لحم فهلموا إلى بيعة : إن الله اشْترَى من المؤْمنينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَاهَعْ بان هم اة 
[التوبة:١١١].فل]|‏ عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن» وجلالة من جرى على يديه عقد 
التبايع عرفوا قدر السلعة» وأن ها شأنَاء فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن 
بخس» فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيارء وقالوا: والله لا نقيلك 
ولا نستقيلك .فلا تم العقد وسلموا المبيع قيل هم: yy‏ 
رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معها: ولا تَحْسَبّنَ 0 لْذِينَ لوا في سيل الله 
انَل حي عند رتم يرقو آل عمران:۹ ٦‏ ۱] رجن با امم اله من فَضلِهِ ذال 
عمران:۱۷۰] "۳ . 


الطريق إلى محبة الله تعالى : 
إن حبة الله تعالى غاية عليّة» وهدف سام لا يوصل إليه بالأماني والدعاوى» وإنما 
يُسلك إليه طريقٌ معمور بالعمل الصالح الباطن والظاهرء وقد لخص ابن القيم طرق نيل 


)١(‏ المرجع السابق(۲۱۸/۲) بتصرف. 
(۲) الخلي: الفارغ البال من الحم.والشجي: الحزين. 


رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
المحبة فقال: " فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة ها وهي عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به» كتدبر الكتاب الذي يحفظه 
العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه.الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض؛ 
فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة.الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان 
والقلب والعمل وا حال» فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر.الرابع: إيثار 
محابه على حابك عند غلبات ال هوىء والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. الخامس: 
مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتهاء وتقلبه في رياض هذه المعرفة 
ومباديهاء فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة؛ ولمذا كانت المعطلة 
والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوص ول إلى 
المحبوب.السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها داعية إلى 
محبته. السابع -وهو من أعجبها- انكسار القلب بكليته بين يدي اله تعالى» وليس في 
التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات.الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي 
لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك 
بالاستغفار والتوبة.التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم 
کا ينتقى أطايب الثمر ... 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 
الحبيب.وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح هذا الشأن» وانفتاح عين البصيرة ". 


ثمرات محبة الله تعالى: 


إن الإنسان إذا وصل إلى درجة الحب الصادق لله تعالى نال بذلك ثمرات حسنة في 


.)١۷/۳(قباسلا المرجع‎ )١( 


رَوْضَه الْعَابدِينْ 
هذه الحياة» تبلغ به هذه الثمرات- إذا استمر عليها حتى الموت- إلى الفوز برضوان الله 
وجنته في الآخرة. 

قال ابن القيم: "إذا عرست شجرة المحبة في القلب» وشقيت بماء الإخلاص ومتابعة 
الحبيب؛ أثمرت أنواع الثمار» وآتت أكلها كل حين بإذن ربهاء أصلها ثابت في قرار القلب» 
وفرعها متصل بسدرة المنتهى 27). 
فمن تلك الثمرات اليانعة : 

آولة للصول غل عاذي الأياة 

قال النبي صل الله عليه وسلم: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود 
في الكفر كا يكره أن يقذف في النا)("©. 

"وحلاوة الإيعان: ما يجده الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة 
والانشراح ""» وهذا من أعظم النعم» وأجل العطايا. 

ثانيًا: جفاف ينابيع الشهوات» بحيث يجد المحب في لذة محبة الله والانشغال بها ما 
يسليه عن الشهوات ويزهده فيهاء ويبغضها إليه؛ لمباينتها ما هو متنعم فيه. 

قال ابن القيم: " لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات 

ولو كنت عذريّ الصبابة ل تكن بطينًا وأنساك الهوى كثرة الأكل '9؛) 

اقا الاتششال ةه سی خائ عن حب ره حى بغر قلب المحت لبس فيه فكان 

(۲) رواه البخاري »)۱٤/۱(‏ ومسلم(1١/575).‏ 


(۳) القول المفيد على كتاب التوحيده لابن عثيمين (94/1). 
)٤(‏ الفوائد» لابن القيم (ص: .(VV‏ 


يتسع لمزاحمة أحد لحب مولاه» ولا لديه رغبة للانتقال إلى حب ما سواه.قال ابن القيم: ١‏ 
وقال بعض المحبين: إن حبه عز وجل شغل قلوب محبيه عن التلذذ بمحبة غيره» فليس 
هم في الدنيا مع حبه عز وجل لذة تداني محبته» ولا يؤملون في الآخرة من كرامة الثواب 
أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم (. 

وقال أيضًا: " ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدّم عليه حبًّا لغيره» ولا أنسًا 
ره" 

رابعًا: دوام ذكره» وعدم الغفلة عنه؛ حتى كأن المحبة قد تغلغلت في المحب فكانت 
جزء من حياته» فصار المحبوب سبحانه حيّ الذكر لدى المحب ما بقيت في المحب حياة. 

قال ابن القيم: " لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكّرك بالحبيب» واعجبًا لمن 
يدعى المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه» فلا يذكرٌه إلا بمذكر! أقل ما في المحبة أنها لا 

كرك لآ أن تسسيتك اها وام ماف الاك لان 

إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه» فكان الحب في مقدمة العسكر» 
والرجاء يحدو بالمطي. والشوق يسوقهاء والخوف يجمعها على الطريق» فإذا شارف قدوم 


فعاو شف بحس انت تللكلة” اردغ ارقي ات 
ولا تكلنى على بعد الديار إلى صبري الضعيف فصبري أنت تَعلمَهُ 
تلق قلي فد سكعلا إل امك والأتدوان نے 


.)١51 روضة المحبين» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)۱۹۸/۲( إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )۲( 


رَوْصَة الْعَابِدِينْ 

فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلّع من كل ناحية؛ ليْمتَحن: أيسكن إليها 
فتكون حظه. أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها "(. 

خامسًا: الرضا بقضائه وقدره» واستقبال ما جاء من المكاره من غير سخط ولا 
ضجر 

كان عامر بن عبد قيس يقول: أحببت الله حبًا سهل عل كل مصيبة» ورضاني بكل 
قضية» فا أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت(". 

إن" المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائبء ولا يجد من مسها ما يجد غيره» 
حتى كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق» بل يقوى سلطان المحبة حتى يلتذ 
المحب بكثير من المصائب التي يصيبه بها حبيبه أعظم من التذاذ الخلي بحظوظه وشهواته 
والذوق والوجد شاهد بذلك"0©. 

سادسًا: الوقوف عند حدود الله وبلوغ المراتب العالية في معراج العبودية» فالمؤمن 
المحب لا يتجاوز ما حد له حبوبه» بل يسعى إلى الترقي إلى أعلى رتب الذل والخضوع 
والأثقياد ا نعاء غنه سبيطالة. 

وما " حفظت حدود الله ومحارمه. ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه 
ومحبته» فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فساداً لا يرجى صلاحه أبدأً» ومتى ضعف 
فيه شيء من هذه ضعف يانه بحسبه "40). 

"ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة» وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في 
نفسه» والله سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه الذي لا يعتريه توهم نقصٍ أصلاء 


NF 


.)۷۷ الفوائدء لابن القيم (ص:‎ )١( 

(۲) كيف نحب الله ونشتاق إليه» مجدي املال (ص: 4). 
(۳) مدارج السالكين, لابن القيم(0757/70). 

(5) متاح دار السعادة» لابن القيم (۸۸/۲). 


رَوْضَةٌالْعَابدِينْ 
ومن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شىء أحب إليها منه ما دامت فطرها وعقوطا سليمة» 
وإذا كانت لعب ا اا5 قال أن عه رجب عرد وطاعتهة وح فرصا 
واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه» وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها 
حتى لو فرض تجرده عن الأمر والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص 
القلب للمعبود الحق» ومن هذا قول بعض السلف: إنه ليستخرج حبه من قلبي ما لا 
TT‏ 

قال ابن القيم: " وکل| ازداد له حبًا ازداد له عبودية وذلاً وخضوعًاء ورقًا له وحرية 
عن رق غیره» فالقلب لا يفلح ولا يصلح. ولا يتنعم ولا يبتهج. ولا يلتذ ولا يطمئن ولا 
يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له جميع ما يلتذ به من المخلوقات لم 
يطمئن إليهاء ولم يسكن إليهاء بل لا تزيده إلا فاقة وقلقًا حتى يظفر بها خلق له وهيء له: 
من كون الله وحده نباية مراده» وغاية مطالبه؛ فإن فيه فقرا ذاتيًا إلى ربه وإلهه من حيث 
هو معبوده ومحبوبه» وإلهه ومطلوبه» كما أن فيه فقراً ذاتيًا ليه من حيث هو ربه وخالقه 
ورازقه ومدبره» وكلم| تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه أخرجت منه تألهه لما سواه 
وعبوديته له: 

فأصبح مراع زةًوصيانة ١‏ على وجههأنواره وضياؤه”". 


(۱) مجموع الفتاوى(5١/51).‏ 
(۲) إغاثة اللهفان» لابن القيم (۱۹۸/۲). 


دزق لعي 


تقوا الله لعلكم تفلحون 

" التقوى" ومشتقاتها من الكلمات التي كثر الحديث عنها في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة؛ أمراً بهاء وحثًا عليهاء وبيانًا لثمراتهاء وذكراً للجزاء الحسن الذي ينتظر 
أهلها. 
حقيقة التقوى: 

التقوى هي: جعل النفس في وقاية مما يخاف. ثم صارت في عرف الشرع: حفظ 
النفس عما يؤثّم» وذلك بترك المحظورء ويتم ذلك بترك بعض المباحات20. 

وقال عمر رضى الله عنه لكعب الأحبار: يا كعب» حدثنى عن التقوى؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين» هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم» قال: فما صنعت؟ قال: حذرتٌ 
قرت قال فكذلك ا 

ومثله ورد عن أب هريرة رضي اللّه عنه ©. 

ويعنون بهذا: أن التقوى هي الحذر من الوقوع في طريق المعاصي» والاتجاه نحو 
طريق الطاعات. 

لان 

00 5 قفر 
وام تعاض فزق ضٍ السْوْل تحَدَرُمايَرَى 


.)٥١١/۲( مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني‎ )١( 
YT التذكرة في الوعظ. لابن الجوزي (ص:‎ )0( 
.)11/1( الدر المنثور» للسيوطي‎ )۳( 


رَوْضَةٌ اَي 
لاتق رن ص سغيرةً ‏ إنَالجججالَم لخ صى0). 


وقال الحسن: المتقون نموا ما حُرّم عليهم» وأدّوا ما افترض عليهم. 

وقال عمّر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار» ولا بقيام الليل» والتخليط 
فيها بَيْنَ ذلك» ولكن تقوى الله ترك ما حرّم الله وأداءٌ ما افترضّ الله(”". 

وقال ابن رجب: "وأصل التقوى: أنْ يجعل العبدٌ بيته وبين ما يخافه ويحذره وقاية 
تقيه منه» فتقوى العبد لربه: آن يجعل بینه وبِينَ ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه 
وقاية تقيه من ذلك وهو فعلٌ طاعته» واجتناتث معاصيه0©. 


وقال ابن القيم: "وأما التقوى فحقيقتها: العمل بطاعة الله إيهاناً واحتساباء أمراً 
ونبيأء فيفعل ما أمر الله به إِيانا بالأمر» وتصديقا بوعده» ويترك ما نهى الله عنه إيانا 
بالنهي وخوفاً من وعيده» كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. 
قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو ثواب الثه» وأن تترك 
معصية الله على نور من الله تخاف عقاب النّه.وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى7؟. 


مراتبها: 


ليست التقوى على مرتبة واحدة» بل هي على مراتب» يتفاوت أهلها فيها حسب 
قيامهم بأعالهاء وتظهر آثارها الحسنة عليهم بحسب درجتهم في تلك المنازل ف" التقوى 
ثلاث مراتب: إحداها: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات.الثانية: حميتها عن 
المكروهات.الثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعني.فالأولى: تعطي العبد حياته. والثانية: 


(۱) جامع العلوم والحكم, لابن رجب(70/١١).‏ 
(5) المرجع السابق .)8/7١(‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم, لابن رجب(۲۰/٥).‏ 
(5) الرسالة التبوكية» لابن القيم (۹/۲). 


َة يي 


تفيده صحته وقوته .والثالثة: تكسبه سر وره وفرحه ومبجته "200 


أهمية التقوى: 

بناء على تعريف التقوى بأنها فعل الأوامر وترك النواهي-كا تقدم قريبًا- يتبين أن 
التقوى هي الدين كله؛ فلذلك نجد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
ما يبين أهميتها ويظهر للناس فضلهاء فمن ذلك: 


إركدله لكان ار سات | e‏ صوصو قال عار 3 
الاس اتقو | رکم لذي حَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَمنَْا روجا وب + بٿ بنا رجالا 
EE‏ هما لَه الذي سا ود پو از امد لله كا كم 
رَقيبًا 4[النساء 1].وقال: ایا اما الذي آمُوا انّقُوا اله وَابتَعُوا إِليْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في 
سيلو َعَلَكُمْ ُفْلِحُونَ #[المائدة:ه*]. وقال: يا أا الي ات الله وَلا تطِع الْكَافِرِينَ 
وَالتَافقِينَ إن الله كان عَلِيَ) كي #[الأحزاب:١].‏ 

ثانيًا: أنها وصية الله تعالى لعباده» ووصية رسوله صل الله عليه وسلم لآمته جمعًا 
وأفراداً» والوصية لا تكون إلا في الأمور العظيمة. 

رشان لور نم في الات وتان الأؤضي ولق َصَيا ين أونوا تاب 
مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أن انَُّوا النّه/#[النساء:١1].‏ "وجعل الأمر بالتقوى وصية: لأن الوصية 
قول فيه أمر بشيء نافع جامع خير كثير؛ فلذلك كان الشأن في الوصية إيجاز القول؛ لأنها 
يقصد منها وعي السامع» واستحضاره كلمة الوصية في سائر أحواله.والتقوى تجمع 
الخيرات؛ لأنها امتثال الأوامر واجتناب المناهي؛ ولذلك قالوا: ما تكرر لفظ في القرآن ما 
تكرر لفظ التقوى- يعنون غير الأعلام» كاسم الجلالة-". 


2 


.)7"١ الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)77/١/5(روشاع التحرير والتنوير» لابن‎ 0 


١‏ رَوْضَة الْعَابدِينْ 


وعن العرباض بن سارية قال: صلى لنا رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة 
الصبح ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون فقلنا: يا 
رسول الله» كأا موعظة مودّع فأوصنا قال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع و 


الطاعة...)(. 
وعن آبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لرجل: (أوصيك بتقوى 
الله» والتكبير على كل شرف)(©. 


وعن أبي سعيد الخدري» أن رجلاً جاءه فقال: أوصني.فقال: سألت عما سألت عنه 
رسول الله صل الله عليه وسلم من قبلك" أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس كل شيء» 
وعليك بالجهاد؛ فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن؛ فإنه روحك في 
السبراءة وذكر لك ف الأرض). 

"قال الغزالي : ليس في العام خصلة للعبد أجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في 
العبودية» وأعظم في القدر وأدنى بالحال وأنجع للآمال من هذه الخصلة التي هي التقوى. 
وإلا لما أوصى الله بها خواص خلقه. فهي الغاية التي لا متجاوز عنها ولا مقتتصر 
دونها.قد جمع الله فيها كل نصح ودلالة» وإرشاد وتأديب وتعليم» فهي الجامعة لخيري 
الدارين» الكافية لجميع المهمات. المبلغة إلى أعلى الدر جات ". 

ثالثا: أنها خير الزاد ليوم المعاد 

قال تعالى: ## وَتَرّوَّدُوا فَإِنَّ تَيْرَ الزَّادِ الَّقَوَى وَاتّقُونِ يا ولي الأَلْبّاب #6[ البقرة:190]. 


قال الرازي: الإنسان له سفران: سفر في الدنياء وسفر من الدنيا؛ فالسفر في الدنيا لا 


م 
1 


)١(‏ رواه أحمد (۳۷۳/۲۸)» والترمذي (5/0 5)» وأبو داود(٤/۳۲۹)»‏ وهو صحيح. 
() رواه الترمذي(٥/٩۰۰٥)»‏ وابن ماجه (4777/7)» وهو حسن. 

(۳) رواه أحمد (۲۹۷/۱۸)» وهو حسن. 

(5) فيض القدير» للمناوي .)۷٤/۳(‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۰١‏ 


بد له من زاد وهو الطعام والشراب والمركب والمال» والسفر من الدنيا لا بد فيه أيضاً من 
زاد وهو معرفة الله ومحبته والإعراض عا سواه» وهذا الزاد خير من الزاد الأول لوجوه: 

الأول: أن زاد الدنيا بخلصك من عذاب موهوم» وزاد الآخرة يخلصك من عذاب 
متيقن. وثانيها: أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب منقطع» وزاد الآخرة يخلصك من عذاب 
دائم.وثالئها: أن زاد الدنيا يوصلك إلى لذة ممزوجة بالآلام والأسقام والبليات» وزاد 
الآخرة يوصلك إلى لذات باقية خالصة عن شوائب المضرة» آمنة من الانقطاع 
والزوال.ورابعها: أن زاد الدنيا يُوصِلَّك إلى دُنيا مُنقضية وهي كل ساعة في الإدبار 
والانقضاء» وزاد الآخرة يوصلك إلى الآخرة وهي كل ساعة في الإقبال والقرب 
والوصول غير منقضية. وخامسها: أن زاد الدنيا يوصلك إلى منصة الشهوة والنفس» وزاد 
الآخرة يوصلك إلى عتبة الجلال والقدس. 

فثبت بمجموع ما ذكرنا أن خير الزاد التقوى» إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير 
الآبة فكأنه تعالى قال: لما ثبت أن خير الزاد التقوى فاشتغلوا بتقواي يا أولي الألباب» 
يعني: إن كنتم من أرباب الألباب الذين يعلمون حقائق الأمور وجب عليكم بحكم 
عقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد؛ لما فيه من كثرة المنافع(©. 

قال الأعشى: 

إذاأنت ترح( بِرَاوِمِنَ اللّهَى وَلاقبِتَبَمْدَالَوْتِ مَنقدترَّوْةا 

يمت عل أن لاتكون كيثله وأنكٌ لإاترصد لا كان أرصدا 

"لما حضرت عبيدَ الله بن شداد الوفاةٌ دعا ابنه حمداً فأوصاه وقال له: يا بني» أرى 
داعي الموت لا يقلع وبحقٌ إنَّ من مضى لا يرجع» ومن بقي فإليه ينزع.يا بني» ليكن أولى 
الأمور بك تقوى الله في السر والعلانية» والشكر دله» وصدق الحديث والنية؛ فإن للشكر 


.)١57/0( تفسير الرازي : مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)١/5( ديوان الاعشى‎ )0( 


26 رَوْضَة الْعَابدِينُ 


مزیداء والتقوى خير زاد؛ كما قال الحطيئة: 
ولست أرى السعادةً جم مال ولأقر انشع هنو COE‏ 


رقع اا الماع مرا وعند اله للأثتفيى مزيد". 

رابعًا: أنها جال الباطن» الذي هو أهم من جمال الظاهر 

قال تعالى: ميا بني آ كم فد انرا ليم لاسا واي واكم وبا لياس التقوی 
لِك حير دَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لَعلَّهُمْ يَذّكَرُونَ#[الأعراف:13]. ' "آي وباس التقوىق هو 
عرمو ا تي اناوه اجو e‏ بويع كفت العررة ايا والهرية. 
الو مل الالسان باخين اللاس وق غير می كان كله سرا ته ولو كان متقيا ولیس 
عليه إلا خريقة ثوب تواري عورته كان ني غاية الجمال والكمال» وأنشدوا في المعنى : 

إذا أنتٌ لم تلبس ثياباً من التتقى عريت وإن وارى القميصض 


قال ابن القيم: ' فذكر سبحانه زينة ظواهرهم وبواطنهم» ونبههم بالحسي على 
ا 

خامسًا: أنها الحارس الأمين حيثما كان الإنسان؛ فهي التي تأمره بفعل الجميل؛ 
راا قل الي رس ا الى ر ر البق 

عن آبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتق الله حيك| كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)7؟»." وهذا من جوامع الكلم؛ فإن 
التقوى وإن قل لفظها كلمة جامعة» فحقه -تقدس - أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا 


.)١١۷/۲( الأغاني» للأصفهاني‎ )١( 
.)7171١/1(ميقلا إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن‎ )9( 
رواه الترمذي (700/5)) وهو حسن.‎ )٤( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۳ 


ينسى» ويشكر فلا يكفرء بقدر الإمكان» ومن تم شملت خير الدارين؛ إذ هي تجنب كل 
منهي عنه» وفعل كل مأمور به» فمن فعل ذلك فهو من المتقين الذين أثنى عليهم في كتابه 
امس "(. 

ومن همٌ بمعصية الله أو باشرها فالمنجى والمخرج من ذلك تقوى الله؛ فعن عبيدة 
بن رفاعة عن أبيه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرآى الناس 
يتبايعون فقال: (يا معشر التجار) فاستجابوا لرسول الله صل الله عليه وسلم ورفعوا 
أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: (إن التجار يُبِعثُون يوم القيامة فجاراًء إلا من اتقى الله وبرّ 

ولمارأى رسول الله صل الله عليه بشيراً الأنصاري أبا النعمان قد مال إلى النعمان في 
العطاء دون إخوته قال له: (اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم)". 

ولا رأى عليه الصلاة رجلاً قد ظلم بعيرّه قال له: (أفلا تتقي الله في هذه البهيمة 
التى ملكك الله إياها؛ فإنه شكى إل أنك تجيعه وتّدئبه00440). 

قال الشاعر: 

الاي ق لاه و ا 

حجب التقى سبل ال موى فأخو التقى خشىإذا وانى المعادّهوانا©. 


.)١7١/١( فيض القدير» للمناوي‎ )١( 
وهو حسن.‎ »)٥۱٥/۳( رواه الترمذي‎ )5( 

(۳) رواه البخاري .)٩۱٤/۲(‏ 

© آي : كذ ر کے النهابة ی غريب انی را 5/9 
(5) رواه أبو داود (۳۲۸/۲)» وهو صحيح. 

(7)روضة المحبين» لابن القيم (ص: .)3717١‏ 


001 رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 

إذاماهَّئْنا ص دنا وازِعٌ التقى فون على أعقابه هم خاسكا!©. 
علامات المتقين: 

هناك خصال يعرف بها الإنسان أنه من أهل التقوى» فمنها: 

أولاً: المحافظة على أداء الفرائض واجتناب المحارم» فالمتقي هو الذي إذا علم أوامر 
الشرع أداهاء وإذا علم نواهيه تجنبها. 

ثانيًا: التورع عن بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام» وذلك من شدة التحرز من 

قال الغزالى: " أما الدرجة الثالثة: وهي ورع المتقين» فيشهد لها قوله صل الله عليه 
وسلم: (لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بس به؛ مخافة ما به بأس)(" وقال 
عمر رضي الله عنه: كنا ندع تسعة أعشار الحلال؛ مخافة أن نقع في الحرام.وقيل: إن هذا 
عن ابن عباس رضي الله عنهم|.وقال أبو الدرداء: إن من تام التقوى أن يتقي العبد في 
مثقال ذرة حتى يترك بعض ما یری أنه حلال؛ خشية أن يكون حرامًا؛ حتى يكون حجابًا 
بينه وبين النار؛ ولهذا كان لبعضهم مائة درهم على إنسان فحملها إليه فأخذ تسعة 
وتسعين» وتورع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة.وكان بعضهم يتحرز فكل ما يستوفيه 

ثالثًا: ترك تحقيق كل رغبات النفس. 

وما أكثر شهوات النفس» وأشد جنوحها إليهاء غير أن المتقى لا يعطى نفسه منها 


(١)المرجع‏ السابق (ص: 5 5 7). 

(۲) رواه الترمذي (2574/5» وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحاكم )٠٠١/٤(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وضعفه غيرهم. 

(۳) إحياء علوم الدين» للغزالي .)٠٥/۲(‏ 


رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ م١٠١‏ 

قال عمر بن عبد العزيز - رحمه اله تعالى-: "التقىّ ملجّم لا يفعل كل ما يريد". 

وقال ابن الجوزي: " ولازموا حصن التقوى؛ فالعقوبة مُرَّة واعلموا أن في ملازمة 
التقوى مرارات؛ من فقد الأغراض و المشتهيات» غير أنها في ضرب المثل كالجحمية تعقب 
صحة» والتخليط ربما جلب موت الفجأة"(2. 

رابعًا: الصبر على البلاء والشكر على النععاء» والتجمل بحلية الأخلاق. 

عن مالك بن أنس قال: "بلغني أن رجلا من بعض الفقهاء كتب إلى ابن الزبير رضي 
الله عنه| يقول: ألا إن لأهل التقوى علامات يعرفون بهاء ويعرفونها من أنفسهم؛ من 
رضي بالقضاء» وصبر على البلاءء وشكر على النعماء» وصدق في اللسان» ووفى بالوعد 
والعهد. وتلا أحكام القرآن"". 
ثمرات التقوى: 

للتقوى إذا تحققت في العبد ثمرات كثيرة» تعود عليه بالخير العميم في الدنيا 
والآخرة» فمن ذلك: 

أولاً: الحصول على التمييز بين الحق والباطل وغفران الذنوب قال تعالى: #إيا اما 
*. رسع ی کے وا سك 6 و و وى سد ےہ ع لس سا ع سد 3 
الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تتقوا الله يحل کُم فرقَائًا وَيُكَمْرْ عَنْكُمْ سانكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالنَّهُ دو 
الْمَضْل الْعَظِيم #6[الأنفال:15]. 

ثانيًا: الظفر بالعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: ِلك الدَّارٌ الآخرَةٌ 
7د ا ا ۶ و 7 21 ٠‏ َه ا ا عم ا و لان 
نجعلها للذينَ لا يريدون عَلوًا في الأزض ولا فسَادا وَالعاقبَة لِلْمُتقِينَ [القصص:۸۳]. 
)١(‏ شرح السنة. للإمام البغوي متنا وش رحا .)75١1/١5(‏ 


(۲) صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص: (£٤‏ 
(۳) جامع الأصولء لابن الأثير .)۷٠٤/١١(‏ 


٠6‏ رَوْضَة الْعَابدِينُ 


ثالقًا: نيل محبة الله تعالى» قال تعالى: بل مَنْ أو بِعَهُدِهِ وَانَّقَى فَإِنَ الله ِب 


القن 4[ آل عمران:1/5]. 
رابعًا: الحصول على نصر الله وعونه وحياطته» قال تعالى: وَالنَهُ وَل امنَّقِينَ# 
[الجاثية:۱۹]. 


خامسًا: الخلاص ين لمزم والشرو من لضا sS‏ 
ومن يق اله عل لَه كرجا #[الطلاق:؟]» وقال: 38 ومن يتت الله عل لَه مِنْ أَمْرِهِ 
نرا #[الطلاق:4]. 

قال ابن الجوزي: "ضاق بي أمر أوجب غيماً لازماً دائمء وأخذت أبالغ في الفكر في 
لاص من هذه اللموم كن ملاو لوبعد نا e E‏ 
هذه الآية : ومن يد يتت الله يخْحَل لَه خر جا .فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل 
غم.فا كان إلا أن ممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج.فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل 
أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة الله تعالى وامتثال أمره؛ فإن ذلك سبب لفتح كل مرتج- 
مغلق-...ثم ينبغي للمتقي أن يعلم أن الله عز وجل كافيه فلا يعلق قلبه بالأسباب؛ فقد 
قال عز وجل: ومن وکل على الله فَهُوَ حَسْبَهُ [الطلدق:۳]"٠.‏ 

وقال أيضًا: "ولازم التقوى في كل حال؛ فإنك لا ترى في الضيق إلا السعة» وفي 
المرض إلا العافية.هذا نقدها العاجل» والآجل معلوم(". 

وقال ابن القيم: "التقوى وهي اجتناب ما نهى الله عنه» وهذا من أعظم أسباب 
التيسير» وضده من أسباب التعسير» فالمتقي ميسرة عليه أمورٌ دنياه وآخرته» وتارك 
التقوی وإن یسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من 
التقوی» وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى الله لكان تيسيرها عليه أتم» ولو 
e)‏ 01 
(5) المرجع السابق (ص: .)۹١‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 7و6 

قدر أنها لم تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له ما ناله بغير التقى؛ فإن طيب 
العيش ونعيم القلب» ولذة الروح وفرحها وابتهاجها من أعظم انم الدنياء وهو أجل من 
نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات» وقال تعالى: ومن ية تق اله يحل لَه مِنْ أَمْرِهِ 
شرا # فأخبر أنه بسر على المتقي ما لا بيسر على غيره.وقال تعالى: وا ار 
وجا فة ِن َي لا 4 َب ## وهذا أيضًا يبسر عليه بتقواه.وقال تعالى: 9# وَمَنْ 

OT ا مو‎ RAT ST 


2001 


ورا الد اموا 

إن توا الله عل لم فزْقاناً وَيُكَمَرْ حَدكُمْ سيا کم وَيَغْفِرُ لَكُمْ #» وهذا تيسير 
e ay‏ 
السات و نالرت وذلك غابة اليس وتال تعال! وَائهَوا ١‏ للهَلَعَلَكُمْ 
ا ل ل ل .وقال تعالى: ليا يما الَّذِينَ 
آمَنُوا اوا الّهوَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ َمل مِنْ ريه وَجَْحَلَ لَكُمْ ورا مسون به وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ # فضمن لهم سبحانه بالتقوى ثلاثة أمور: أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته: نصيبًا 
في الدنياء ونصيبًا في الآخرة» وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين. الثاني: 
أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات.الثالث: مغفرة ذنوبهم» وهذا غاية التيسير؛ فقد جعل 
سبحانه التقوى سببًا لكل يسر» وترك التقوى سببًا لكل عسر 27. 

سادسًا: السلامة من المخاوف والأمان من المتالف» ونيل سعادة الدارين» قال تعالى: 
فمن الى وَأَصْلَحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هم يْرَنُونَ [الأعراف:٠٣].‏ 

قال ابن القيم: " ودّع ابن عون رجلاً فقال: عليك بتقوى الله؛ فإن المتقي ليست 
عليه وحشة.وقال زيد بن أسلم: كان يقال: من اتقى الله أحبه الناس» وإن كرهواء وقال 
النوري لثبن أى ذفب: إن اتيت الله كناك الناس :و إن اقبت الاس لن يغتوا غدك من 


.)٥۸/۲( التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم‎ )١( 


الله شيئًا "(20. 


SIS e 


وقال أيضًا: أرض الفطرة رحبة قابلة لما يُغرس فيها؛ فإن عرست شجرة الإيمان 
والقرى أررلت اوي الأبده ران رست فة اها والرى ك ال ا 


وقال ابن الجوزي: "اعلم أن الزمان لا يثبت يثبت على حال؛ کا قال عز وجل: 9# وَتِلْكَ 
ليم اوخا بن الاس لآل عمراذ:٠*1].فتارة‏ فقر وتارة غنى» وتارة عز وتارة ذل» وتارة 
يفرح الأهالي» وتارة يشمت الأعادي.فالسعيد من لازم أصلاً واحداً على كل حال» وهو 
تقوى الله عز وجل؛ فإنه إن استغنى زانته» وإن افتقر فتحت له أبواب الصبرء وإن عوفي 
تمت النعمة عليه» وإن ابتلي جملته» ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعدء أو أعراه أو أشبعه 
أو أجاعه؛ لأن جميع تلك الأشياء تزول وتتغير» والتقوى أصل السلامة» حارس لا ينام» 
يأخذ باليد عند العثرة» ويوقف على الحدود"20. 


وقال أيضًا: "فأما الملازم لطريق التقوى فلا آفة تطرقه» ولا بلية تنزل به» هذا هو 
الأغلب, فإن طرقته مع التقوى» فذاك في الأغلب لتقدم ذنب يجازى عليه» فإن قدرنا عدم 
الذنب.فذاك لإدخال ذهب صبره كير البلاء» حتى يخرج تبراً أحمر» فهو يرى عذوبة 
العذاب؛ لأنه يشاهد المبتلي في البلاء "9). 
سابعا: الحصول على رزق حسن من وجوه لا تخطر على بال المتقي» ا 
وَمَنْ يست الله ْمَل لَه كرجا €[ الط لاق:۲] وَيَرْرفَهُ مِنْ حَيْث لا يه شت 
[الطلاق:”7]. يعني : "ويسبب له أسباب الرزق من حيث لا يشعرء ولا يعل "(. 


.)0 4 الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)7 5 المرجع السابق (ص:‎ )5( 
.)۸٩ صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص:‎ )*( 
.)48 المرجع السابق (ص:‎ )4( 
.)5 50 /77( تفسير الطبري‎ )٥( 


و ۱۰۹ 

قال ابن القيم: "يا مستفتحًا باب المعاش بغير إقليد-مفتاح - التقوى» كيف توسع 
طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق» ولو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد 
المعاصي 002 

وقال أيضًا: "وكا أن تقوى الله مجلبة للرزق» فترك التقوى مجلبة للفقر ". 

ثامنًا: أنها تجعل أهلها أكرم الناسء قال تعالى: ایا آنا الاس إِنّا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ 
ونی وَجَعَلْنَاكُمْ شّعُوبًا وبال لتَحَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أن اكم إن لله عَلِيمٌ 
بير 6[ الحسجرات :17 ]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: قيل: يا رسول اللّه. من أكرم الناس؟ قال: 
(آتقاهم)". 

" أصل الكرم: كثرة الخير» فلا كان المتقي كثير الخير في الدنياء وله الدرجات العليا 
في الآخرة» كان أعمّ الناس كرما فهو أتقاهه"9). 

عن أبي هريرة- رضي الته عنه- قال: سئل رسول النّه صل النّه عليه وسلم عن أكثر 
ما يدخل الئاس الحنة قال: (تقوى الله» وحسن الخلق)0©. 

"قال الطيبي: قوله: (تقوى النّه) إشارة إلى حسن المعاملة مع الخالق؛ بان يأتي جميع 
ما أمره به» وينتهي عن ما نهى عنه» (وحسن الخلق) إشارة إلى حسن المعاملة مع 


.)0 ١ الفوائدء لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) الجواب الكافيء لابن القيم (ص: .)١‏ 

(۳) رواه البخاري :)١775/7(‏ ومسلم(1857/5). 

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير.للمناوي .)5٠05/1١(‏ 

(5) رواه الترمذي (777/5)» وابن حبان (775/7)» وهو حسن. 


١٠‏ رَوْضَة الْعَابدِينْ 
الخلق. وهاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة» ونقيضه| لدخول النار"20. 


عاشراً: الفوز بنعيم الجنة» قال تعالى: لکن ا لڏين اتقو ريم هم جناٿ تجْري من 
I uC‏ ار 
الطريق إلى التقوى: 

لما كانت التقوى هذه المنزلة من الأهمية والآثر كان على العاقل أن يسعى لتحصيلهاء 
والمحافظة عليها بعد كرامة الفوز بهاء فمن الطرق المعينة على الوصول إلى التقوى: 

أولاً: العلم. ويُعنى به: المعرفة الصحيحة لشرع الله تعالى؛ حتى يُعرف الحلال 
فيؤتى» وال حرام فيترك؛ لأن من جهل الشريعة فلن تتم تقواه. 

قال ابن رجب: " وأصل التقوى: أن يعلم العبدُ ما قى ثم يتقي» قال عون بن عبد 
للعداكام ای أن يحي عل مار ا ا سهاء:ودكر و اک 
عن بكر بن خنیس» قال : كيف يكون متقياً من لا يدري ما تقي؟ لم قال مرو إذا 
كنت لا تحن تتقي أكلتَ الرباء وإذا كنك لا تسن تنقي لقيتك امرأة فلم تَعْضَّ بصرك 
وإذا كنت لا تسن تتقي وضعتٌ سيفك على عاتقك.. "0©. 

ثانيًا: الزهد في الدنيا. فمن رغب عن الدنيا ورغب في الآخرة أعانه ذلك على التقوى 
وتحقيقهاء وأما من مال إلى الدنيا وشهواتها فإنه سيميل عن التقوى بقدر ميله إلى الدنيا 

ف"من آتاه الله عل وزهداً وتواضعًاء وحسن خلق فهو إمام المتقين ". 

ثالثًا: محاسبة النفس. فينظر الإنسان أعاله؛ فإن كان فيها خير استمر عليه» وإن كان 
فيها شر كفها عنه. 
)١(‏ تحفة الأحوذيء للمباركفوري .)١١١/5(‏ 


(۳) إحياء علوم الدين» للغزالي .)۷١/١(‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۱١‏ 


عن يمر ق بخ هرات أنه قال "لأ يكوة الد من القن نس عاسب بداد 
فخ اش "0 

رابعًا: الدعاء. وهذه الطريق من أعظم الطرق» فيدعو المسلم الله تعالى بأن يجعله 
من زمرة المتقين» وإن ارتقى في دعائه فيدعو با دعا به عباد ال رحمن في سورة الفرقان: 
#وَالّذِينَيَعُولُونَ رتا هب لتا من أَزْوَاجِنًا وَدْييَائنَا فَرَّة عبن وَاجْعَلْنَا مين 
إِمَامًا [الفرقان:٤۷].‏ 

خامسًا: مجالسة المتقين» مجالسة حسية ومجالسة معنوية. فالمجالسة الحسية بأن يختار 
عكلب )ءيق أهل الى بدا عل أع اها ر ها وة ها ماعا بو التعالنة ال يان يقرا 
أخبار المتقين» ويتتبع سیرهم؟ حتى يقتدي مهم ويسير على هديهبم» وأعظمهم نبينا صلى الله 
عليه وسلم القائل: (إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا)(". 

سادسًا: الإيمان واليقين بها أخبر الله تعالى عن جزاء المتقين» فالناظر في الآيات 
والأحاديث التي تذكر ثواب المتقين» وجزاءهم العاجل والآجل تدفع الموقن بها المصدق 
بها فيها إلى أن يكون من آهل التقوى حتى يظفر بنتائجها. 


.)76/١( إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)۷۷۹/۲( رواه البخاري(١/7١)» ومسلم‎ )۲( 


1۲ رَوْصَة الْعَابدِينْ 


الخوف من الله مطية النجاة 
إن الإنسان إذا بقي في حضن النعيم والرفاهية» وانصرف إلى مصالح دنياه وشهوات 
نفسه؛ غفل عن حق ربه»ء والاستعداد لآخرته» فاقتضت رحمة الله تعالى أن ترد هذا 
Ea‏ سديضى هذا الآناق برسيلة امد نيه سال ومين كقابه 
وآثاز غضيه» عش لا تسى ما خلق لأجله ولا يفل عن الدار الباقة و اة الأبدية الى 


ما 


قال تعالى: کم من فَوْقِهِمْ كَل مّنَ انار ومن تحتهمْ َل ذَلِكَ موف الله به عِبَادَهُ 
يا عِبَادِ فَنَقُونِ#[الزمره١-17].‏ وقال: :ا وما رل بالآيَاتِ إلا ويفا 4[الإسراء۹٥].‏ 

عن آبي موسى رضي اله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صل الله عليه وسلم 
فزعاً يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصل بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط 
يفعله وقال: (هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته» ولكن يخوف 
الله بها عباده» فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره)20©. 


قال ابو حفص: "الخوف سوط الله يقوّم به الشاردين عن بابه ". 


وبذلك يكون الخوف من الله تعالى بوجود أسبابه نعمة من نعم الله اقتضتها رحمته 
بعباده؛ حتى لا يهلكهم الرجاء وهم عن رم غافلون وعلى معصيته مقيمون. 


قال سفيان بن عيينة: "خلق الله النار رحمة جوف مها عباده لينتهوا "(20. 


(۱) رواه البخاري(١/770),‏ ومسلم (578/17). 
(؟) بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي (ص: ٤١‏ ۷). 
(9) التخويف من النار» لابن رجب (ص: .(T ٤‏ 


رز عيبي 
وعن إسرائيل بن محمد القاضى قال: "لقينى مجنون كان في الخرابات فقال: يا 
إسرائيل» حف الله خوفًا يشغلك عن الرجاء؛ فإن الرجاء يشغلك عن الخوف» وفر إلى 


الله ولا تفر منه"(2, 


حقيقة الخوف من الله تعالى : 
ل 
وحقيقته أنه: " الانخلاع عن طمأنينة الأمن بمطالعة الب يع: يعني: الخروج من 

مک اا ر ع والوعيد"("). 
وصدق الخوف هو: الورع عن الآثام ظاهراً وباطنًاء والخوف المحمود: ما حجز 

العبد عن حارم اله" . 
فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط0. 
قال ابن رجب: "والقدر الواجب من الخوف: ما حمل على أداء الفرائض واجتناب 

المحارم» فإن زاد على ذلك» بحيث صار باعتا للتفوس على التشمير في نوافل الطّاعات 

والانكفاف عن دقائق المكروهات والتَّبِسّط في فضول المباحات؛ كان ذلك فضلاً محموداً 
فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضًا أو موتاء أو هما لازمّاء بحيث يقطع عن السّعي في 
اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة للّه- عز وجل-؛ لم يكن محمودا؛ ولهذا كان السلف 

يخافون على عطاء السلمي من شدة خوفه الذي أنساه القرآن» وصار صاحب فراش» 

وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصوداً لذاته» إنها هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة 

إليها . 


.)١77 أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 

(۲) بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للفيروزآابادي (ص: 57 7). 
(؟) مدارج السالكين, لابن القيم(١/٤٠١).‏ 

.)7 57 بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للفيروزآابادي (ص:‎ )٤( 
.)75( التخويف من النار» لابن رجب‎ )٥( 


١)‏ رَوْضَة الاين 
أهمية الخوف من الله تعالى : 

"إن اله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه» ونصب لهم الأدلّة الدَالّة على 
عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال» ووصف هم شدّة عذابه ودار عقابه التي 
أعدّها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال؛ ولهذا كرّر سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الثّار وما 
أعدّه فيها لأعدائه من العذاب والنكال» وما احتوت عليه من الرقوم والضريع والحميم 
والسّلاسل والأغلال» إلى غير ذلك ما فيها من العظائم والأهوال» ودعا عباده بذلك إلى 
خشيته وتقواه والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبّه ويرضاه» واجتناب ما ينهى عنه 
ويكرهه ويأباه» فمن تأمّل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب 
العجاب» وكذلك السَّئّْة الصّحيحة التى هى مفسّرة ومبيّنة لمعاني الكتاب» وكذلك سير 
السّلف الصّالح أهل العلم والإيهان من الصّحابة والتابعين هم بإحسانء من تأمّلها علم 
أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات» وأن ذلك هو الذي رقاهم 
إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السَنيّات» من شدّة الاجتهاد في الطّاعات 
والانكفاف عن دقائق الأعمال والمكروهات فضلاً عن المحرّ مات "(0. 

قال الوليدين أى الشائب: "مارآيث آحدا قط كان الخو ف غل وجهة أبن منه عل 
عمر بن عبد العزيز . 
لم تخلق إلا هى . 

وقال ابن الجوزي: "قال الحسن: صحبت أقواماً كانوا لحسناتهم أن ترد عليهم 
أخوف منكم من سيئاتكم أن تعذبوا بهاء ووصفه يوسف بن عبد المحسن فقال: كان إذا 
O a)‏ 


(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي .)١57(‏ 
(9) المرجع السابق (159). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 10 


أقبل كأنه أقبل من دفن حيمه» وإذا جلس كأنه أسير ستضرب عنقه» وإذا ذكرت النار 
فاا لىإ" 

قال عبد الله بن مسعود رضى النّه عنه: "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنّه جالس في أصل 
جبل يخشى أن ينقلب عليه وإنْ الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على أنفه» فقال به 
هكذا"20. 


عن الحسن قال: "لقد مضى بين يديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى 
لخثي أن لا ينجو من عظم ذلك اليوم! "". 

إن الخوف عبادة من أعظم العبادات وقربة من أجل القربات؛ لأنه يدعو إلى امتثال 
الأوامر وترك النواهي» عن وهب بن منبّه قال: "ما عبد اللّه بمثل الخوف "47. 

واف من الثانات ا e‏ تعالى: #ۋۇخافون | إن 
كُنْتُمْ مُؤْمِِينَ 1#آل عمران:٥۱۷]»‏ وقال تعالى: #إقَلا تَحْسَّوًا النّاس وَاحْشَوْنِ #لالمائدة:؛؛]» 
ا ا ل يده 
و الله وأشذف له خا وکل كان الد اف ت إلى ركد كان اشد له 
ل E E‏ 
فَوْقِهِمْ #[النحل:50]» والأنبياء بقوله اكز لزي كوه وبسالاك N‏ 
َحَداً إلا لنّه1#الأحزاب:"]. و إنَّا كان خوف المقرّبين أشد؛ لأثهم يطالبون ب لا يطالب به 
غيرهم فيراعون تلك المنزلة» ولأن الواجب لته منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة 
لعلو تلك المنزلة» فالعبد إن كان مستقي] فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى: «إيحُولُ بين 


.)١١ مواعظ ابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)١179/5( حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )۲( 
.)6 ١ الزهد. لابن المبارك (ص:‎ )9( 
.)۷( التخويف من النار» لابن رجب‎ )( 


EE‏ رَوْضَه الاين 
الّرءِ ولب [الأنفال:٤۲]‏ أو نقصان الدّرجة بالنّسبة» وإن كان مائلاً فخوفه من سوء 
فعله. وينفعه ذلك مع النّدم والإقلاع؛ فان الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق 
بالوعيد عليهاء وأن يحرم التوبة» أو لا يكون تمن شاء الله أن يغفر له» فهو مشفق من ذنبه 
طالب من ربّه أن يدخله فيمن يغفر له"20. 

وما ظهر في هذا العصر أن هناك قومًا طغت عليهم الدنيا وفتنتهم زخارفها فصاروا 
يفرون من مواعظ التخويف» ويعدون ذلك ما يكدر على الناس حياتهم التي ملئت باللهو 
والغفلة» ويحول بينهم وبين الاطمئنان إلى متعهم!! 

وسبحان الله! فكيف يصلح قلب لا يسكنه الخوف» وكيف يستقيم سير ويصل 
بصاحبه إلى الغاية العليا وليس حاديه الخوف والرجاء؟ لقد كان الصالحون مع استقامة 
سيرهم وكثرة قريهم يطلبون المذگرین بالتخویف؛ حتى يزدادوا جِدَاً إلى جدهم. 

عن كعب قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي اله عنه يومًا وأنا عنده: "يا كعب» 
خوّفنا.قال: فقلت: يا أمير المؤمنين أو ليس فيكم كتاب الله وحكمة رسول الله صل النّه 
عليه وسلّم؟ قال: بلى.ولكن يا كعب» خوّفنا.قال: قلت: يا أمير المؤمنين» اعمل عمل 
رجل لو وافيت القيامة بعمل سبعين نبا لازدرات 00 عملك عا تر "00 

أو لا يعرف أولئك الهاربون من الوعظ بالتخويف أن الخوف من الله وتما عنده ينر 
للعبد طريقه إلى ربه حين| تتكاثف في طريقه ظلمات الشهوات والغفلة» ويبصره بعيوبه 
حتى يصلحهاء وبذنوبه حتى يتوب منهاء وبتقصيره في الطاعات حتى يترك التقصير 
وينشط في الطاعة؟ 

قال بو حفص:" المخوف سراج في القلب يبصر به ما فيه من الخير والشرّ.وكل واحد 


(۲) لانتقصت. 


(9) الزهد» لابن حنبل (ص: ۲۱. 


رَوْهَة الْعَابدِينْ ١١‏ 
إذا خفته هربت منه إلا الله فإنَّك إذا خفته هربت إليه ". 

فإذا ذهبت أنوار الخوف تاه الإنسان عن غايته في الوصول إلى ربه» قال ذو الثون: 
"النّاس على الطّريق ما لم يزل عنهم الخوف. فإذا زال عنهم الخوف ضلّوا عن الطريق ". 

إن العبد محتاج إلى ملازمة خوف الله تعالى احتياجاً شديداً؛ لأنه مطية نجاته» وسبيل 
راحته وصلاح دنياه وآخرته. وتعظم أهمية ملازمة الخوف في مثل هذا الزمان الذي قل فيه 
الارن وا رة وكثر فيه الفاسدون والمفسدون» وغلبت على الجوارح فتن 
الشهوات وتغلغلت في العقول فتن الشبهات» فظهرت المعاصي وجاهر العصاة وقلّت 
الطاعات وأهلهاء وكثرت المنكرات وازداد دعاتها والمقبلون عليهاء وحورب المعروف 
وضَيّق عليه» حتى أصبح المنكر معروفاً والمعروف منكراً» والباطل حقاً والحق باطلاً! 

في مثل هذه الأجواء المتخمة بالذنوب والمذنبين» والملطخة بتغير المفاهيم والأفكار 
وتقلب المبادئ والمواقف تزداد الحاجة إلى التحرز بحصن الخوف من الله تعالى؛ ليكون 
ذلك مأوى يعصم الإنسان من الخطيئة وينجيه من عواقبها الوخيمة. 

ولكن لابد مع الخوف من رجاء حتى لا تنساق خطى المرء إلى أودية اليأس 
والقنوطء فالخوف والرجاء جناحان يطار | إلى الآفاق الصحيحة؛ قال اللمحسن 
البصريٌ: " الرّجاء والخوف مطيّتا المؤمن"0©. 

وقال الغزاليّ: "إن الرّجاء والخوف جناحان بهم يطير المقرّبون إلى كل مقام محمود. 
ومطيّتان بها يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود"©. 

وني بعض الأحوال يطلب ترجيح الخوف على الرجاء وفي بعضها الآخر ترجيح 
)١(‏ بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي (ص: .)۷٤١‏ 
() المرجع السابق. 


)۳( الزهد» لابن حنبل (ص: ٥‏ . 
(4) إحياء علوم الدينء للغزالي .)١47/4(‏ 


َة يدي 
الرجاء على الخوف؛ فمتى كان الإنسان في لجج المعاصي والغفلة فتغليب الخوف في حقه 
أولى» ومتى كان على الطريق وحضره الموت فتغليب الرجاء أفضل» قال الفضيل بن 
عياض: "الخوف أفضل من الرّجاء ما كان الرّجل صحيحًاء فإذا نزل الموت فالرٌجاء 
أفضل "(. 
مجالات الخوف من الله تعالى : 

إن خوف الله تعالى ينبغي أن يكون في حياة الإنسان كلهاء وني أحواله جميعها؛ في 
سره وعلنه» وفي بيته وعمله» وفي كل جهة توجه إليها.فهو محتاج إلى أن يكون خوف الله 
في قلبه أن يطلع عليه ربه وفيه ما لا يرضيه. وني عقله أن يحمل فكراً يضاد شرعه ووحیه» 
وفي لسانه أن ينطق بالسوء الذي يغضب مولاه. 

وفي بصره أن يزيغ إلى الحرام» وفي سمعه أن يصغي إلى الباطل» وفي يده أن تكتب 
المنكر أو تظلم بالبطش بين الخلق بقتل أو أخذ للمال من غير حله.وفي رجله أن تسعى إلى 
الأوزار» أو تقف في مواطن الشر والمنكر. 

وهو أيضًا محتاج إلى أن يكون خوف الله تعالى رفيقه مع والديه ومع زوجته وأولاده 
ومع جيرانه ومع أقاربه» ومع الناس كلهم؛ فخوف الله هو الذي يمنعه من ظلمهم 
والتقصير في إيفائهم ما عليه من حقوقهم. 

وإذا كان والياً أو مسؤولاً فليكن خوف الله تعالى رقيبه الذي لا ينام حتى لا يجور 
ويصبح الظلم والخيانة والغش ديدنه بين رعيته» وإذا كان موظفاً أو عاملاً في أي وظيفة 
أو عمل كان فليجعل خوف الله تعالى معه دائياً؛ حتى لا خون أمانة الوظيفة أو العمل 
الذي حلها. 


رَوْضَه الْعَابدِينْ ١14‏ 
علامات الخوف من الله تعالى : 

إن البراهين هي التي تكشف عن صدق القائلين أو كذم؛ فقد يدعي بعض الناس 
أنه خاف الثه» ولكن واقعه لا يدل على ذلك؛ لذلك فإن الخوف الصادق هو الذي يجعل 
صاحبه من المسابقين إلى الطاعات فرضها ونفلهاء وهو الذي يحجزه عن الإسراف على 
نفسه بالذنوب والمجاهرة بها والإصرار عليها.قال تعالى: إن تُطْعِمُكُمْ لوجي اله لا 
اوذوة بولا Ue RR‏ 
قَمْطریرا #[الإنسانه-١٠].‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من خاف آدلج» ومن أدلج بلغ المنزل). 

يعني: من خشې الله أتى منه كل خير» ومن أمن اجترأ على كل شر» ومن خاف آلزمه 
الخوف السلوك إلى الآخرة والمبادرة بالعمل الصالح؛ خوف القواطع والعوائق(". 

فليختبر الإنسان نفسه هل هو من آهل الخوف من الله تعالى أو لا؟ لينظر كم رصيده 
من الطاعات والأعمال الصالحات» وكيف حاله مع الذنوب وكيف إقباله عليهاء وهل هو 
من التائبين منها أو من المستمرين عليها؟. 

إن الخوف الصادق هو الذي يجعل صاحبه مفكراً بالآخرة يتذكرها ويعمل ها 
ويجعلها أكبر همه. فمن كان كذلك فهو الخائف الصادق» ومن كانت الدنيا هى همه 
والمستولية على قلبه والمقدَّمة لديه فليراجع خوفه. 


طرق الوصول إلى خوف الله تعالى : 
إن الخوف من الله عبادة عظيمة تحتاج إلى بذل جهد في تحصيلها واكتسابها وتقويتها 
ال ف ع اندج نا فين ا ا غل ك 


)١(‏ رواه الترمذي »)٩۳۳/٤(‏ والحاكم »)۳٤۳/٤(‏ وهو صح 


6 رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 

أولاً: التفكر في أساء الله وصفاته ومعرفتها. 

فإن ذلك يرسخ في قلب المرء إجلال الله تعالى وتعظيمه والكف عن مساخطه 
والمسارعة إلى مراضيه.فحين| يفكر في أساء الله تعالى: العظيم الجبار القهار القدير المنتقم 
القوي المتين العزيز الكبير ونحوها من الأس)ء القهرية يتربى في نفسه هيبة الله تعالى 
وخشيته» فمن أنت أا الإنسان حتى تعصى الله تعالى وتفوت قدرته. أو لا يدركك قهره 

05 4 0 5 كه عو وه ر َه vi‏ هس را د ¢ 
وجبروته؟ قال تعالى: وما أنتم بمُعْجِزِينَ في الأزض وَلا ني السّماء وَمَا كم من دُونٍ الله 
من وَل ولا صیر 4[العنکبوت۲۲]. 

وعندما يتأمل في أس)ء الثه: العليم اللطيف الخبير السميع البصير ونحوها يزرع 
ذلك في قلبه الخوف من اله تعالى.فأين يستطيع أن يعصي الله تعالى ولا يعلم به ولا يراه 

قال تعالى: ونه مما ْب لا يلها إلا هُوَويَعلَمْ ماف الَْروَْبَحرِ وما 
سقط من وَرََةِ إلا يَْلَمُهَا وَلأَحَبّة في ظُلَّاتِ الأْض وَلاَرَطْبٍ ولا بابس إلآفي تاب 
مين 4[الأنعام4 ]. 

ثانيًا: التفكر في الكون وما فيه من آيات الله المنشورة. 

إن هذا الكون الفسيح يحوي آيات باهرات تدل على قدرة الله وإبداع صنعه وعنايته 
بخلقه وكثرة خيره المسدى إليهم.فالإنسان العاقل إذا نظر إلى هذا الخلق البديع المحكم 
العظيم وتأمل فيه واعتبر بها رأى وشاهد دعاه ذلك إلى خوف الله تعالى وخشيته وحب 
طاعته والبعد عن معصيته.قال تعالى:ا لني لتق السََّوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلاَفِ اللَيْلٍ 
الها ليا لو الألْبَاب (٠‏ ۰ الّذِينَ يَذْكُُونَ الله قياما وفعُودا وَعَلَ جنوي 
وَيمَكَرُونَ في حلت السََّاوَاتِ وَالأَزْضٍ ركنا ها حاتت هدا اطا سالك فق اغات 
التَار 4[ آل عمران .]١19١-15‏ 


وقال: كلق السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أَكْيَرُ مِنْ حل الاس وَلكِنَ أكْمَرَ 00 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ۲۱ 
َعْلَمُونَ 1#غاف ر/91]. 

ثالثًا: تذكرٌ الموت ورحيل الإنسان عن الدنيا إلى الآخرة. 

فاستحضار الإنسان ساعة رحيله عن الدنيا وملاقاته الموت وانتقاله إلى الدار 
الآخرة التي تكشف فيها السرائر ويبرز ما في الضمائر ويحاسب الإنسان فيها على ما قدم في 
حياته الدنياء ثم المصير إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو إلى نار وقودها الناس 
والحجارة إن استحضار هذا المشهد المستقبلي الحق في ذهن الإنسان يدفعه دفعاً شديداً إلى 
خوف ربه» وإجلاله أن يكون من عصاته الذين ينزل بهم غضبه ويحل عليهم عقابه. 

رابعًا: العلم بالله تعالى وبدينه الحنيف. 


فإن الجهل بدين الله يدفع كثيراً من الناس إلى ترك واجبات الإسلام والانغماس في 
حمأة ال حرام بلا رادع من خوف أو حاجز من خشية تحول بينهم وبين ركوب الباطل 
ومجاوزة الحلال إلى الحرام.لذلك كان على المسلم أن يتعلم شرع الله تعالى حتى يعرف 
الحلال فيأتيه والحرام فيجتنبه. فمعرفة شرع الله من أعظم الأسباب التي تعين على تحصيل 
خوف الله تعالى في القلب؛ ولذلك قال تعالى عن العلماء العاملين الصادقين: مإ إِنَّ) سى 
الله مِنْ عِبّادِهِ لْعُلََاء #[فاطر۲۸]. 

" أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم 
القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى» كانت المعرفة به أتم 
والعلم به أكمل والخشية له أعظم واک ۳ 

"وإنها كان العلماء أكثر خشية وخوفا من الله" لأ:هم هم الذين يتفكرون في عجائب 
مصنوعاته» ودلائل قدرته» فيعرفون عظمته وكبرياءه» وجلاله وجماله» ويتفكرون في| 
أعد الله لن عصاه من العذاب ومناقشة الحساب» وفي) أعد لن خافه وأطاعه من 


الثواب» وحسن الماب» فيزدادون خشية» ورهبة ومحبة ورغبة في طاعته» وموجب 


.)557137//7( تفسير ابن کشر‎ )١( 


۲۲ رَوْضَة لْعَايِينْ 
رضوانه» دون مَن عداهم من الجهّال. وني الحديث عنه صلى الله عليه وسلم :(فوالله إن 
لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية)» وقال الربيع بن أنس: من لم خش اله فليس بعالم» 
وقال ابن عباس في تفسير الآية: كفى بالزهد عِلمأ» وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله 
لاء وبالاعتذار جهلاً وني الحكّم: خيرٌ علم ما كانت الخشية معه.وقال في التنوير: اعلم 
أن العلم حيث) تكرر في الكتاب والسُّنََّ فإن| المراد به العلم النافع» الذي تُقارنه الخشية» 
وتكتنفه المخافة.قال تعالى: 9 إنم| يخشى الله من عباده العلماءٌ 4 بيّن سبحانه أن الخشية 
تلازم العلم» وفهم من هذا أن العلماء إنما هم أهل الخشية.ه.وقال الشيخ ابن عباد: 
واعلم أن العلم النافع المتفق عليه فيما سلف وخلف إن| هو العلم الذي يؤدي بصاحبه إلى 
الخوف والخشية» وملازمة التواضع والذلة» والتخلّق بأخلاق الإيمان» إلى ما يتبع ذلك من 
بغض الدنيا والزهادة فيهاء وإيثار الآخرة عليهاء ولزوم الأدب بين يدي الله تعالى» إلى 
غير ذلك من الصفات العلية» والمناحي السنية.اه. '(2©. 

خامسًا: اختيار الرفقة الصالحة وترك الرفقة السيئة. 

إن للجلساء والمجالس في أي مكان كانت أثراً كبيراً في تحصيل خوف الله تعالى في 
اللقاءات الاجتماعية تعين من كان معها في تلك الأماكن على أن يكون من أهل الخشية لله 
تعالى؛ لأنه سيسمع هناك الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة» وسيرى المعروف ظاهراً 
والمنكر خافتا.أما إذا كانت الرفقة سيئة ليس ها هم في صلاح الإنسان واهتدائه فإنه 
سيجد لديهم التباطؤ عن الطاعات والمسارعة إلى المتكرات.فيملاً سمعه وبصره من 
الباطل الذي يرتكب أو يتحدث الحلساء عنه. 


اللّه. 


.)١185/5( البحر المديد» لابن عجيبة‎ )١( 


رَوْضَه الْعَابدِينْ ١7‏ 
ثمرات الخوف من الله تعالى : 

من عمر خوف الله نفسه وخالط أثره شغاف قلبه أورثه خيراً كثيراً في الدنيا 
والآخرة» فمن تلك الثمرات: 

أولاً: إبعاد الإنسان عن المعاصي. قال تعالى: لون بَسَّطت إل يَدَكَ فيي مَا أَنَا 
بباسط يدي إِلَيْكَ لِأَقتَْكَ إن أَحَاف الله رَبّ الْعَالمَينَ #[المائدة:18]. 

فما منع هابيلٌ من قتل أخيه قابیل إلا خوفه من الله تعالى؛ "قال عبد الله بن عمرو: 
وايم الله إن كان لأشدّ الرجلين ين» ولكن منعه التحرج يعني: الورع "00 

وفال صال: با اا الَذِينَ اموا لوخم الله لَه بنَيْءِ مِنَ الصَّيْد تال بيك 
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ النَّهُ مَنْ ككَافَهُ بالْعَيْب #المائدة:44]. "أي: ليتميز الخائف من عقابه 
الأخرويء وهو غائب مترقب لقوة إيمانه» فلا يتعرض للصيد ممن لا يخافه كذلك لضعف 
إيوانه فيقدم عليه . 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: (سبعة يظلهم الله في ظله...ورجل طلبته امرأة 
ذات منصب وحمال فقال إنى أخاف اللّه...)20. 

"قال القرطبي: إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى» ومتين تقوى 
وحياء "(2)14. 

ثانيًا: الإقبال على الطاعات وحسن القيام بها. فالخوف حاث على العمل الصالح» 

3 3 5 4 ۹ ا E‏ :و 2000 ھور و ۶ 

والعمل الصالح ثمرة من ثاره» قال تعالى: يا بني إِسْرَائِيلَ اذْكَرُوا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتٌ 


.)٥٥/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير أبي السعود (۷۸/۳). 

() رواه البخاري )۲۳٤/۱(‏ ومسلم .)۷۱١/۲(‏ 
(5) فتح الباري .)١57/5(‏ 


٤‏ رَوْصَة الْعَابدِينْ 


س 
ص هرو مير 


ص 0 2 
عَلَيَكُمْ وَأَوْفُوا بعَهْدِي أوف بِعَهْدِكُمْ وَإِيَاي فَارْهَبُونِ [البفرة:٠٤].‏ 


" فإنهم إذا رهبوا الله تعلل حرصوا على الإيفاء بالعهد ". 

قال ابن الجوزي: "إخواني» من علم عظمة الإله زاد وجلّهء ومن خاف قم ربه 
حسن عمله» فالخوف يستخرج داء البطالة ويشفيه» وهو نعم المؤدّبٍ للمؤمن 
ويكفيه"20. 

وقال أيضًا: "فالخوف للنفس سائق» والرجاء لما قائد» إن ونث على قائدها حثها 
سائقهاء وإن أبت على سائقها حركها قائدها "". 

ثالثًا: صلاح القلب وإخراج الدنيا منه. فإن القلب لن يصلح حتى يحل فيه الخوف. 
وإن الدنيا لن تخرج من القلوب التي تعلقت بها حتى يحل مكانها الخنوف. 

قال أبو سليمان الداراني: "ما فارق الخوفٌ قلبًا إلا خرب "). 

وقال إبراهيم بن سفيان: "إذا سكن الخوفٌ القلب أحرق مواضع الشهوات منه 
وطرد الدنيا عنه"(©. 

رابعًا: أداء حقوق المخلوقين. فمن خاف الله تعالى لن يأخذ حق غبره» ولن يقصر 
في أداء ما وجب عليه لسواه. 

خامسًا: دخول الجنة. قال تعالى: #إوَأَما مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ وى النَفْسَ عن 
اهَرّى 1#النازعات: ٠‏ <[ قن الح هي اى &[النازعات:١٤].‏ 


(۱) التحرير والتنوير» لابن عاشور(١579/1).‏ 

(۲) مواعظ ابن الجوزي (ص: .)١١‏ 

(۳) مواعظ ابن الجوزي (ص: .)١١‏ 

(5) إحياء علوم الدينء للغزالي .)١57/5(‏ 

(5) بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفبروزآبادي (ص: ٤۷‏ ۷). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 1٥‏ 
"أي: خاف القيام بين يدي الله عز وجل» وخاف حكم الله فيه» ونی نفسه عن 
هواهاء وردها إلى طاعة مولاها «( إن ا ج ِي ازى أي: متقلبه ومصيره ومرجعه 
إل اة الفبيحاء"00. 
عن الحسن قال: "إن الرجل يذنب الذنب فما ينساه» وما يزال متخوفا منه حتى 
يدخل الحنة ". 


.)0557/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
(VY الزهد» لابن حنبل (ص:‎ (۲) 


5 رَوْضَةٌ الْعَابيدِينْ 


حصن المراقية 

يواه لاساد و هذه اة أغداء كر إبليس شوى والدنيا وال الأمازة 
بالسوء» ولو ترك وإياهم لحلك.فكان لابد له من ملجئ يأوي إليه» وحصن يتحصن فيه؛ 
ليسلم من فتك هؤلاء الأعداء» ويصل إلى خير الدنيا والآخرة. 

وني مراقبة الله تعالى في السر والعلن حصن حصين» وحرز مكين» يحمي من تحصن 
به من أولئك الأعداء وشرورهم. 
حقيقة مراقبة الله تعالى : 

إن مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى حقيقة باطنة تعبر عنها صور ظاهرة من الأعمال 
والآقوال والأحوال» 

وتكون في ثلاثة أشياء: "مراقبة الله في طاعته بالعمل الذي يرضيه»ء ومراقبة الله عند 
ورود المعصية بتركهاء ومراقبة الله في الهم والخواطر والسر والإعلان". 

قال ابن القيم في حقيقة المراقبة هي: " دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه 
وتعالى على ظاهره وباطنه» فاستدامته لهذا العلم واليقين: هو المراقبة» وهو ثمرة علمه بأن 
الله سبحانه رقيب عليه» ناظر إليه» سامع لقوله» وهو مطلع على عمله كل وقت وكل 
لحظة» وكل نمس وكل طرفة عين "“ ويصدّق ذلك العلمَ كف الجوارح عن الآثا» 

وقال الغزالي: "اعلم أن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرّقيب» وانصراف امم إليه» 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۷ 


فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال: إِنّهِ يراقب فلانًاء ويراعي جانبه» ويعني 
بهذ المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة» وتثمر تلك ا حالة أعمالاً في الجوارح وني 
القلب.أمًا الحالة فهي مراعاة القلب للرّقيب واشتغاله به والتفاته إليه» وملاحظته إِيّاه 
وانصرافه إليه.وأمًا المعرفة التي تثمر هذه ال حالة فهي العلم بأن الله مطّلع على الصائرء 
عالم بالسّرائر» رقيب على أعمال العباد» قائم على كل نفس بها كسبت» وأن سر القلب في 
حقه مكشوف كم أنْ ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل أشدٌّ من ذلك.فهذه المعرفة إذا 
صارت يقينا- أعني آنا خلت عن الشك- ثم استولت بعد ذلك على القلب قهرته؛ فربٌ 
علم لا شك فيه لا يغلب على القلب كالعلم بالموت» فإذا استولت على القلب استجرّت 
القلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همه إليه؛ والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون» 
وهم ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين ". 

وقال ابن قدامة: " وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفى العمل» هل 
حركه عليه هوى النفس أو المحرك له هو الله تعالى خاصة؟ فإن كان الله تعالى» أمضاه 
وإلا تركه» وهذا هو الإخلاص. قال الحسن: رحم الله عبداً وقف عند همه فإن كان لله 
مضى» وإن كان لغيره تأخر» فهذه مراقبة العبد في الطاعة» وهو أن يكون مخلصاً 
فيها. ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع» ومراقبته في المباح تكون بمراعاة 
الآدب» والشكر على النعم؛ فإنه لا يخلو من نعمة لابد له من الشكر عليهاء ولا يخلو من 
بلية لابد من الصبر عليهاء وكل ذلك من المراقبة'”©. 

" وقال ابن المبارك لرجل: راقب الله تعالى» فسأله عن تفسيره؛ فقال: كن أبداً كأنك 
ترى الله عز وجل "".وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام لجبريل عندما سأله 


(۱) إحياء علوم الدين؛ للغزاللي .)۳۹۸/٤(‏ 
(۳) إحياء علوم الدين؛ للغزاللي .)۳۹۷/٤(‏ 


۲۸ رَوْضَةٌالْعَابدِينْ 
عن الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

قال النووي في هذه الجملة من الحديث: " هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى 
الله عليه وسلم؛ لآنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك 
شين ما يقدر عليه من الخضوع والخشوع» وحسن السمت واجتاعه بظاهره وباطنه على 
الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به» فقال صل الله عليه وسلم: اعبد الله في 
جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان؛ فإن التتميم المذكور في حال العيان إنها كان لعلم 
العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه» فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع 
عليه» وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد فينبغي أن يعمل بمقتضاه.فمقصود 
الكلام الحث على الإخلاص في العبادة» ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع 
والخضوع وغير ذلك» وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعًا من 
تلبسه بشيء من النقائص؛ احترامًا هم واستحياء منهم» فكيف بمن لا يزال الله تعالى 
مطلعاً عليه في سره وعلانیته ". 

ولا تتأتى هذه الحقيقة إلا باستشعار العبد أن الله تعالى قريب منه فيم| أسر وفيم| أعلن 
لا تخفى عليه خافية» قال تعالى: قال الله تعالى : 9# وَاعْلَّمُوا أن اللَهَيعْلَمُ ماني أَنفْسِكُمْ 
فَاحَْدَرُوهُ #[البقرة:5-0؟]. 

وقال: أ وَكَانَ النَهُ عَلَ كَل شَيْءٍ رَقيبًا 4[الأحزاب:۲٠]»‏ وقال: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا 
کشم وَالنَهُب) تَعْمَلُونَ بَصِيت ا حديد:؛]. 

"ومن تحقق بقرب الحق» سبحانه وتعالى» فأذونه دوام مراقبته إيّاه لأنّ عليه رقيبَ 
التقوى» ثم رقيب الحفظ والوفاء ثم رقيب الحياء: 


.)۳۹/۱( رواه البخاري (۲۷/۱)» ومسلم‎ )١( 
.)١91//١( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۱۲۹ 

كأن رقيبًا منك يرعى خواطري2 وآخحرّيرعىى ناظري ولساني 

فم نظرث عيناي بعدكنظرة لغخيركإلاقلتقدرمقاني 

ولابدرث من فَّبعدك لنظلة لغبرك]إلاقلثُقدسهععاق 

ولاخطرث في غير ذكرك خطرة عل القل ب إلاعرّجث بعناني "© 
أهمية مراقبة الله تعالى: 

لقد أدرك أئمة السلوك أهمية المراقبة وعظمتهاء فحثوا عليهاء ودعوا إلى ملازمتها في 
الخلوة والجلوة؛ حتى يصل بها السالك إلى رضوان الله تعالى وجنته» ويسلم بها من 
سخطه وعذابه» كا يجد بلزومها الحياة الطيبة والراحة والاطمئنان في حياته الدنيوية. 

"قال سفيان الثوري: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية» وعليك بالرجاء ممن 
يملك الوفاء» وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة . 

"وقال محمد بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك» واجعل 
شكرك لمن لا تنقطع نعمة عنك» واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه» واجعل خضوعك 
لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه"0©. 

"قال يعقوب بن إسحاق بن زياد: قال لي قائل في منامي: راقب الله مراقبة من سمع 
الزجرء وانتفع بالتحذير . 

وقال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للنّاس فكن واعظًا لنفسك وقلبك» 


.)5١ الرسالة القشيرية (ص:‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين» للغزالی .)۳۹۸/٤(‏ 
() المرجع السابق (791//5). 

(5) المنامات» لابن أبي الدنيا (ص: .)١5/‏ 


ولا يغرّنْك اجتماعهم عليك؛ فَإِئّهم يراقبون ظاهرك» والتّه رقيب على باطنك "(. 
وقال الجريريّ: أمرّنا هذا مبنيّ على أصلين: أن تلزم نفسك المراقبة للّه- عر وجل 
ويكون العلم على ظاهرك قائ|"(2©. 
وقال أبوعمان المغربيّ: "أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة 
والمراقبة وسياسة عمله بالعلم'(". 
فضل الطاعات» مراقبة الحقٌ على دوام الأوقات"9. 


"وقال سهل: لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده 
حيث کان"( . 


fm 


وقال ابن عطاء: ١‏ 


طرق تحصيل مراقبة الله تعالى : 

إن وصول العبد إلى أن يكون من أهل المراقبة لله تعالى في السر والعلن منالٌ عظيم 
وغاية سامية» ولكن ذلك لن يكون إلا بسلوك طرق صحيحة تؤدي إلى ذلك المطلب 
العالي» فمن تلك الطرق: 

أولاً: استشعار أن الله تعالى قريب من عبده» مطلع على عمله كلّه سره وعلنه» لا 
يغيب عنه منه شيء ني أي مكان كان العبد» فين يختفي العبد عن علمه تعالى؟ 


فمن هم بمعصية فليتذكر هذا العلم المحيط؛ ليحجزه ذلك عن الخطيئة. 


قال تعالى: 92 وَمَا تكو ن في شَأَنٍ وَمَا تلو مِنْهُ من قُرْآنِ ولا تَعْمَُونَ مِنْ عَمَل إلا كد 
(۱) إحياء علوم الدين» للغزالي (891//5). 

(۲) المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 


رَوْضَةُ الْعَابِين ۳1 


20 


1 / شهُوداًإِذْ فيضو ن فيه وَمَا يَعْزْبُ عَن رَبك من مُْقَالِ در في الأزض وَّلاني السَّّاء 
وَلاَأَضْعَرَ ِن ذَلِكَ وَلا أَكْبرَ لاني تاب مين #[يونس:١5].‏ 

'يخبر تعالى» عن عموم مشاهدته» واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم» 
وسكناتهم» وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام"(20. 

وقال تعالى:98 وَاعْلَّمُوا اَن اله يَعْلَمُ ماني نفک فَاحَْدَّرُوة #[البقرة:70]» وقال: 
إن الله لأَيخْمَىَ عَلَيْهِ مَيْء في الأَرْضٍ وَلآفي السَّراء 1#آل عم ران:0]» وقال: وَل 
يَسْتَحَفُونَ ِن الله وَهُوَ َعَم #[النساء 6 وقال :ما یون من َجْوَى َة إلا هو 
رَابعْهُمْ ولا حمس کس إلا هُوَ سَاوِسُهُمْ ولا اذى من ذَلِكَ وَل أكتر إلا هُوَمَعَهُمْ أ ین مَا كَانُوا 
َم يتنهم ب عَمِلُوا يوم الْقِيامَةِ إن اله كَل غَيْءِ عَلِيمٌ 4[الجادلة:۷]. 

قال ابن الجوزي: "الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد» لكنه عامل العبدَ 
معاملة الغائب عنه» البعيد منه» فأمر بقصد نيته» ورفع اليدين إليه» والسؤال له» فقلوب 
الجهال تستشعر البعد؛ ولذلك تقع منهم المعاصي إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر 
لكفوا الآكف عن الخطاياء والمتيقظون علموا قربه فحضرهم المراقبة» وكفتهم عن 
الانبساط"20, 
قال الشاعر: 
إذاما حَلَوْتَ الدَهرّ يوم فلاتقل حَلوت ولكنْقل َل رَقِيْبُ 
ولا سب الله ليلا ا را و 


ألم ترأناليومأسرعٌذاههب 0 وأنْغداللناظرين قريث0. 


.)۳٦۹۷ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۹ صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )۲( 
.)۳۹۸/٤( إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )( 


۳۲ رَوْضَةٌ الْعَابيدِينْ 

ثانيًا: التفكر في لقاء الله يوم القيامة وجزاء الأعمال في ذلك اليوم. 

ثالمًا: التزود من العلم النافع الذي يبصر الإنسان بطريقه إلى الله. 

ومن أعظم العلم: العلم بأساء الله وصفاته؛ فإن للعلم بها والتعبد بمقتضاها أثراً 
كبيراً في سلوك المسلم» قال ابن القيم: " والمراقبة هي: التعبد باسمه الرقيب الحفيظ 
العليم السميع البصير» فمن عقل هذه الأساء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة» والله 
أعلم"20. 

رابعا: مجالسة أهل المراقبة وقراءة أخبارهم ومحاكاة أعالهم. 

خامسًا: التفكر في عواقب المعاصي. 

قال ابن الجوزي: " ينبغى لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصى؛ فإنه ليس 
بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم» وإنم| هو قائم بالقسط» حاكم بالعدل» وإن كان 
حلمه يسع الذنوب إلا أنه إذا شاء عفا فعفا كل كثيف من الذنوب» وإذا شاء أخذ وأخذ 
باطنة وظاهرة» فتعبوا من حيث ل يحتسبواء فقلت أصوهم» ونقص ما بنوا من قواعد 
أحكموها لذراريهم» وما كان ذلك إلا لأهم أهملوا جانب الحق عز وجل» وظنوا أن ما 
أغرقهم.ورأيت أقواما من المتتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في 
الخلوات» فمحا محاسن ذكرهم في الخلوات» فكانوا موجودين كالمعدومين, لا حلاوة 
لرؤيتهم» ولا قلب يحن إلى لقائهم. 

فاللة الله في مراقبة الحق عز وجل؛ فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة» وجزاءه مرصد 
للمخطئ ولو بعد حين.وربا ظن أنه العفو وإن) هو إمهال. وللذنوب عواقب سيئة.فاللة 


رَوْصَة العَابدِينْ 
الله الخلواتٍ الخلوات» البواطنَ البواطن. النياتٍ النيات؛ فإن عليكم من الله عيناً 
ناظرة.وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه؛ فكم قد استدرج.وكونوا على مراقبة الخطايا 
مجتهدين في محوهاء وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا. 

وهذا فصل إذا تأمله المعامل لله تعالى نفعه. ولقد قال بعض المراقبين لله تعالى: 
قدرت على لذة وليست بكبيرة» فنازعتني نفسي إليها؛ اعتماداً على صغرهاء وعظم فضل 
الله تعالى وكرمه» فقلت لنفسى: إن غلبت هذه فأنتٌ أنتء وإذا أتيتَ هذه فمن أنت؟ 
وذكّرتها حالة أقوام كانوا e‏ لأنفسهم في المسامحة كيف انطوت أذكارهم» وتمكن 
الإعراض عنهم» فارعوت» ورجعت عما همت به". 

سادسًا: الدعاء. فيدعو العبد ربّه سبحانه وتعالى بأن يجعله من أهل خشيته ومراقبته. 
ثمرات مراقبة الله تعالى: 

لاشك أن مراقبة العبد ربّه في قوله وعمله وظاهره وباطنه ستنيله آثاراً حسنةه 
وثمرات طيبة في دنياه وآخرته» فمن ذلك: 

أولاً: نيل خيرات الدنيا. كعظم القدر في القلوب وحب الناس وحسن ثنائهم» وهذا 
فق لواب اة الاجا 


قال ابن الجوزي: "إخواني» اسمعوا نصيحة من جرب وتتير: إنه بقدر إجلالكم لله 


عز وجل وتعظيمكم له يجلكم» وبمقدار تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم 
وحرمتكم.ولقد رأيت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه ثم تعدى بعض 
الحدود فهان عند الخلق» وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. ولقد رأيت 
من كان يراقب الله عز وجل في صبوته مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العالم» فعظّم الله 


.)۹۸ صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


قدره في القلوب حتى علقته النفوس» ووصفته با يزيد على ما فيه من الخير "(. 

و"قال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى مكة. 
فعرّسنا في بعض الطريق» فانحدر عليه راع من الجبل فقال له: يا راعي» بعني شاة من هذه 
الغنم؟ فقال: إني مملوك» فقال: قل لسيدك: أكلها الذئب» قال: فأين اللّه؟ قال: فبكى عمر 
رضى الله عنه» ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه» وقال: أعتقتك في الدنيا هذه 
الكلمة» وأرجو أن تعتقك في الآخرة". 

ثانيًا: بغض المعاصي والبعد عنها. وهذا أثر المراقبة الأعظم» فمن صحت مراقبته» 
كان قريبًا من الطاعات بعيداً من السيئات. 

"قال رجل للجنيد: بم أستعين على غص البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر التاظر إليك 
أسبق من نظرك إلى المنظور إليه"". 

"وقال أبو العباس بن مسروق من راقب الله في خطرات قلبه» عصمه الله في 
حركات جوارحه"(. 

وقال ابن القيم: " وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب 
لحفظها في حركات الظواهر. فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره 


وعلانيته "(. 


"وقال فرقد السنجي: " إن المنافق ينظر: فإذا ل ير أحداً دخل مدخل السوء» وإنما 


.)١50 صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدین» للغزالي (5 //79). 

() جامع العلوم والحكم, لابن رجب .)۲٠/۲۰(‏ 
(5) ذم الهوى» لابن الجوزي (ص: .)١55‏ 

)٥(‏ مدارج السالكين» لابن القيم(؟57/5). 


رَوْضَة الاين و 
يراقب الناس» ولا يراقب الله تعالى ". 
"راود بعضّهم أعرابية» وقال لها: ما يرانا إلا الكواكبٌء قالت: فأين مُكوكبها؟!20. 
ومن وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أيضًا: أن معاذاً رضي 
الله عنه قال: يا رسول الثه» أوصنى» قال:(اعبد الله كأنك تراه» واعدد نفسك في الموتى» 
وإن شئت أنبأتك بيا هو أملك بك من هذا كله قال: هذا) وأشار بيده إلى لسانه". 


فقد أمر رسول الله صل الله عليه وسلم معاذاً رضي الله عنه بمراقبة الله عز وجل؛ 
لأن مراقبة الله تعالى في السر والعلن تحرس صاحبها من ركوب المعصية» أو التقصير في 
الطاعة» ومن كان مراقبًا لله جل وعلا في خلوته وجلوته صلح له شأنه في دنياه وآخرته. 

ا الوسؤل إل عوافقة اال فا عوكر قال ذو انعا اكراقة 
إيثار ما أنزل اللّه» وتعظيم ما عظم اللّه» وتصغير ما صغر الله" 0 

رابعًا: دخول الجنة. فإذا استمر المؤمن على مراقبة الله تعالى في ظاهره وباطنه ساقه 
ذلك إلى الحنة. 


"سثل ذو النون: بم ينال العبد الجنة؟ فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان؛ 
واجتهاد ليس معه سهوء ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية» وانتظار الموت بالتأهب له 
ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسّب ". 


(۱) إحياء علوم الدین» للغزالي .)۳۹۸/٤(‏ 

جام الان واي لين رجب 

(۳) رواه ابن أبي الدنياء الصمت (ص: 5 2)2» وقال الألباني: إسناده جيد. 
(4) مدارج السالكين» لابن القيم(18/7). 

() إحياء علوم الدين للغزالي .)۳۹۷/٤(‏ 


5 رَوْضَةٌ الْعَابيدِينْ 


لقد جئنا هذه الدارّ زواراً إلى حين» وعنها ننتقل إلى دار أخرى يكون فيها قرارناء 
وحياتنا الأبدية.فنحن في دار الدنيا نزلاء من أجل هدف واحد هو عبادة الله تعالى وحده 
وعلى هذا التكليف الرباني مُحدَّد المنزل في دار الآخرة: إما في الجنة وإما في النار. 

فمن عقل هذه الحقيقة وآمن بهذا النبأ العظيم» وعمر قلبّه اليقينٌ الجازم به؛ لم تلهه 
دارٌ غربته عن دار وطنه» ولم ينشغل عن التكليف الذي جاء لأجله بغيره. 

ولكن هذا الصنف من الناس قليل جداً إزاء العدد الكبير الذين أسرتهم الغفلة عن 
هذه الحقيقة» وقادتهم إلى الانشغال بالدنيا عن الآخرة» فصاروا غافلين عن ربهم ودينه» 
غافلين عن الآخرة» وعن ذهاءهم عن هذه الدنيا بلا عودة. 

إن داء الغفلة قد تمكن من كثير من الخلق حتى فقدوا الشّعور با حقه أن يُشعر به 
وسهوا حتى قل تحفظهم ما حاف منه» فصار الأمر العظيم ما يُصلح حالم في عاجل 
أمرهم وآجله لا يخطر لهم على بال» فلم يدركوه مع وجود ما يقتضيه» ويدعو إلى 
الاستيقاظ عنده. 

ما أسواً حال من غفل عن ربه الذي خلقه ورزقه» وأنعم عليه بنعم لا تعد ولا 
تحصی» حيث خلا قلبه من الإيان به وتعظیمه» وهيبته وتقديره. وإجلاله والانقياد له» 
وفرغ لسانه من ذكره وانشغل بذكر غيره؛ ولم تنشغل جوارحه بالإقبال على أوامره 
والاثنياء عن تواهيه»بل شغلت بالليث خلف 'الشهوات والاتكباب عل الملذات التى 


فأصبح بذلك غارقًا في دنياه غافلاً عن أخراه» فلا مشاهد الموت وعظاته تزجره. 


روه لابين 
ولاآيات الله تعالى المسطورة والمنشورة تعظه. ولا عبر الحياة وأحداثها ترد إليه عقله 
ورشده فغدا أصم السمع» أعمى البصرء محجوب القلب عم ينفعه» فشقي بذلك آي 
قال زين الدين ابن رجب: " ورئيّ بعض الموتى في المنام فقال: ما عندكم أكثر من 
الغفلة» وما عندنا أكثر من الحسرة! "20 
ومنالناس من يَعِيش شقا جيف ةالليلغاف ل اليَقَلَهُ 
فإذاكان ذا حَياهءٍ ودين راقباللة وائّقي افش 
إلا لناسٌ سائرومتقهِيمٌ والذي سارللْمُقِيمعِظة2". 
وقال الغزالى: : مفتاح السعادة التيقظط والفطنة. ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة0". 
وقال ابن كثير: " وقال بعض الحكاء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمَس من قلبه 
بقدر تلك العَملّة .١"‏ 
فلهذا حذرنا الله تعالى من الغفلة والغافلين؛ فنهى تعالى في كتابه الكري 000 
أن يكون من أهل الغفلة فقال: #وَاذْكُرْ رَبك في نَفْسِكٌ تَضَّعًا وَخيفَةَ وَدُونَ ال هر مِنَ 
قول بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ وَلا تَكُنْ مِنَّ الْمَافِلِينَ #[الأعراف:00].وبيّن سبحانه صفات 
الغافلين حتى نحذرها ولا نكون من أهلها فقال: ولذ نَم دراه مِنَ الجن 
والإنس ملوب لا ب ع فقون ا وهم عن لا نرود ا وَهَمْآدَانَ لا يسْمَعُونَ بيجا 
وكيك كَالأنْعَام ل هُمْ صل أَوْلَيِكَ مُمْ حاون [الأعراف :. وقال: لِك ب ا 


.)55 أهوال القبور» لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)٤٦1/۷( لسان العرب» لابن منظور‎ )۲( 
.)۳۷۸/۳( إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )۳( 
.)۱۸٥/۲( تفسير ابن کشر‎ )5( 


۱۳۸ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 


[1٠ ن الله لا بدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ#[النحل:/‎ EN ECC 
4 زك اللين طبع الل#عل فلو ونيهم والصاره وأؤليك هه الكافلون‎ 
وذكر تبارك تعالى كون الغفلة سببًا لبعض المعاصي فقال: سَأصرف عَنْ‎ .]٠١8:لحنلا[‎ 
1 ا چ 8 وت هه 5 و عن عيبو ےرہ‎ o آنا ر ص تو * َه‎ 

ياي الَذِينَ يتَكبدُونَ في الأْض بَِبْرٍ الح ون يروا کل آي لا يُؤْمِنُوا با ون يروا سبي 
شو لايتّحِدُوه سيلا وديروا سیل الف يدوه سيلا َك ميم گر 57 
وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ #[الأعراف:47١].‏ 

يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله آمرا باليقظة ومحذراً من الغفلة: " أيها الإنسانء - 
وكلنا ذلك الإنسان- استيقظ من غفلتك؛ وهّبٌ من رقدتك» قد آن أن يُدعى إليك 
الطبيب بجميع الدواء» فلا يرجى لك ا نزل بك الشفاء "20 , وقال: "فاحذر الغفلة عن 
ذكر اللّه؛ فإنها أصل كل بلية» وجالبة كل رزية ". 

وقال: 

اه ام رة لے رل ف ا 

واططرح سوف وحتل ی فهادء دخيل"3". 


ره 


وقال: 
ودعتناالمنونفي يسنة الخفلة هبّواواستيقظوا ياأنام0©. 


وقال رحمه الله في بيان صفة الغافل: " ما أعجبّ أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه 
ويتحقق ضرر حال ثم يغشاه! وتش الناس والله أحق أن تخشاه. تغلبك نفسك على ما 
تظن» ولا تغلبها على ما تستيقن. أعجب العجائب سرورك بغرورك» وسهوك في هوك عا 
)١(‏ بتان الواعظين ورياض السامعين» لابن الجوزي (ص: .)١15١‏ 
0 التذكرة في الوعظ. لابن الجوزي (ص: 11). 
)۳( المدهش. لابن الجوزي (ص: (or‏ 
(5) المرجع السابق (ص: .)١١۳‏ 


رَوْصَةَ العَابدِينْ 
قد خبئ لك» تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم» وتفرح بعافيتك غافلاً عن قرب الألم لقد 
أراك مصرعٌ غيرك مصرعكء وأبدى مضجع سواك قبل الممات مضجعك» وقد شغلك 
نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك. 
كأنك ل تسمع بأخبار من مضى 2 ولمترّفي الباقين ما يصنع الدهر 
فإنكنتٌ لاتدري فتلك ديارُهم محاها مجالٌالريح بعدك والقطر 


كم رأيتَ صاحب منزل ما نزل لحدّه حتى نزل! وكم شاهدت والي قصر وليه عدوه 
لما عزل! فيا مَن كل لحظة إلى هذا يسريء وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري. 

وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر من أي المحلين تنزل؟"00 
أسباب الغفلة : 

إن الغفلة عن الله وعن دينه وعن العمل للدار الآخرة مرض له أسباب توصل إليه. 
فمن ذلك: 

أولاً: الجهل بالله تعالى» وقلة المعرفة بشرعه» فمن كان عالمًا بالله تعالى عظم في قلبه 
قدره» واتسع فيه جلاله وهيبته» فذكره بأمره ونبيه» وخثي أن يكون في غفلة عنه» فإذا 
خلا القلب من أنوار هذه المعرفة حل فيه ظلام الغفلة. والعلم بشريعة الله يدعو إلى اليقظة 
إلى عمل الآخرة والاستعداد للقاء الله فيهاء فمن جهل ذلك استغرق حياته في العمل 
لدنياه وغفل عن العمل لآخرته.قال ابن القيم: " والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين هما 
أصل الحرمان سببهم| عدم العلم» فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة» والكمال كله 
إلى العلم والعزيمة '. 

ثانيًا: طول الأمل وقلة التفكر في فجأة الأجل» فمن طال أمله عاش في كنف الغفلة 


6 صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)١١5/1١( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )۲( 


١‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
ساهيًا لاهيّاء باحثًا عن الظفر بلذاته العاجلة» فساء منه العمل» ولم يستعد بزاد النجاة ليوم 
المعاد. 


قال سود الؤراق: 

قاف دلغفلنةلأخئل ومَّوّىقك ثالرتل 
8 8 4 ي و ت 0 ب زر 3 
قل الجهل امه وجاكلمَخْقل0. 


تالكا العلق بالدنا واللأفطان زارا فمن أسرعه شهزات الدتيا وجاغها وام اها 
وهوها قيدته الغفلة فنسى حق ربه عليه» فجلب لنفسه الضرر العاجل والآجل.قال ابن 
الجوزي: " الدنيا نهر طالوت والفضائل تنادي: مقَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ َليْسَ مني 4 فإذا قامت 
الفاقة مقام ابن أم مكتوم أبيحت لها رخصة: إلا من اغْبَرَفَ فأما أهل الغفلة فارتوواء 
فلا قامت حرب الهوى ثبطتهم البطنة» فنادوا بألسنة العجز: لا طَاقَةَ لتا 4 وأقبل 
مضمّر الجد فحاز قصب السبق"20. 


أضرار الغفلة وآثارها : 


أولاً: الغفلة حجاب عن رؤية الحق والرشدء فكم تمر بالغافل من عظات» ويرى في 
الحياة من آيات» ولكن حجاب الغفلة يحول دون وصول العظة إلى قلبه التي متى انقشع 
غيمها عنه رأى الحق فاتبعه والباطل فتركه. 


قال ابن الجوزي: " لما انقشع غيم الغفلة عن عيون أهل اليقين لاح هم هلال الهدى 
في صحراء اليقظة فبيتوا نية الصوم عن الهوى على عزم: (عزفثُ نفسي عن الدنيا)»"20. 
)١(‏ حماسة الظرفاءء للزوزني (ص: .)٩‏ 
() المدهش» لابن الجوزي (ص: .)٠۷١‏ 
(۳) جزء من حديث: عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف 
أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمتًا حقا فقال: انظر ما تقول؟ فإن لكل شىء حقيقة فما حقيقة 
ا هان دعر نف ی عن لياه مورت الك لیل تو طناك ماري وكآن أنظر إن عرش 5 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ١١‏ 

وقال أبو محمد الإشبيلي: " لكن حجاب الغفلة الذي غطى القلوب كثيف» فلا يرى 
ما وراءه» والوقر الذي في الآذان عظيم فلا يسمع من ناصح دعاءه"". 

وقال ابن القيم: "وصداً القلب الغفلة والمهوى» وجلاؤه الذكر والتوبة 
والاستغفار "00 

ثانيًا: قلة هيبة الله تعالى وكثرة الوحشة بين العبد وربه» فمع الغفلة يقل جلال الله في 
قلب صاحبه» ولا يجد له أنسًا معه؛ لبعده عن طاعته.قال ابن القيم: حجاب الهيبة رقيق في 
قلب الغافل» وقال: الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. 

ثالقا: حرمان الربح والفوز بالجنة» إذا استمر المرء في غفلته فترك عبادة ربه وعبد 
هواه وشهواته حتى أتاه الموت استقبله في الآخرة العذاب» وخرم الجنة والثواب.فأي 
ضرر أعظم من هذا الضرر؟! 

قال ابن الجوزي: " الغفلة تحرم الربح» والمعصية توجب الخسران» والغفلة تغلق 
أبواب الجنة» والمعصية تفتح أبواب النار "(°. 
علاج الغفلة : 


إذا كانت الغفلة غير متمكنة من قلب الإنسان فعلاجها سهل» وتكون بمنزلة السّنة 


= ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها.فقال: (يا 
حارث» عرفت فالزم) ثلانًا. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لميعة وفيه من يحتاج إلى الكشف 
عنه. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)59/١1(‏ 

.)17 5 العاقبة في ذكر الموت» للإشبيلي (ص:‎ )١( 

() المدهش» لابن الجوزي (ص: .)۳۸١‏ 

(©) الوابل الصيب» لابن القيم (ص: 77). 

(5) الوابل الصيب» لابن القيم (ص: 77-71). 

(5) التذكرة في الوعظ, لابن الجوزي (ص: .)١٠١7‏ 


١1‏ رَوْضَةٌالْعَابدِينْ 
أو النوم الخفيف الذي يسهل إيقاظ صاحبه» أما إذا تمقكنت منه فعلاجها شديد» وتكون 
كالنوم الثقيل الذي لا يستيقظ منه صاحبه إلا بعد زمن وكلفة.قال ابن الجوزي: " لا نوم 
أثقل من الغفلة» ولا رق أملك من الشهوة» ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة". 
فمن الأدوية: 


MA ل‎ 


أولاً: سرعة الانتباه لمرض الغفلة قبل استحكامه. والمبادرة إلى علاجه وإن استفحل 
الداء» وعدم التساهل أو التأخر في مداوته.وهذا أولى خطوات العلاج؛ فشعور المريض 
بالمرض يعينه على النهوض للاستشفاء» فأما من لم يشعر بمرضه فأنى له التداوي؟ 

قال ابن القيم: " فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم 
وطرفه يقظان» فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح» وأذن به مؤذن الرحمن حي على 
الفلاح» فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم".وقال أيضًا: " فأول منازل 
العبودية اليقظة» وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين» ولله ما أنفع هذه 
الروعة» وما أعظم قدرها وخطرهاء وما أشد إعانتها على السلوك! فمن أحس بها فقد 
أحس والنه بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلة» فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى 
منازله الأولى وأوطانه التى سُبى منها: 

فح على جنات ع دن فإنها منازئٌك الأولى وفيهالمخَيِّمْ 

و 5 عو 5 و ع وو 2 
ولكنناسبي العدو فهل ترى نعود لى أوطازنا وت سلم 


فأخذ في أهبة السفرء فانتقل إلى منزلة العزم» وهو العقد الجازم على المسير» ومفارقة 
كل قاطع ومعوق» ومرافقة كل معين وموصل» وبحسب كال انتباهه ويقظته يكون 
عزمه» وبحسب قوة عزمه يكون استعداده "۳ . 


.)١55/5( فة الصفوة, لابن الجوزي‎ )١( 


(۳) المرجع السابق(151/1١).‏ 


رَوْضَة الاين ١‏ 

وقال: " لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى» ولكن كن خفيف النوم؛ فحراس البلد 
يصيحون: دنا الصباح '(. 

ثانيًا: ذكر الله تعالى والإقبال عليه؛ فإن مداومة ذكره سبحانه دواء ناجع من داء 
الغفلة» خصوصًا إذا توافق القلب واللسانء ولم يكن اللسان مجرد تال يردد الذكر من غير 
ظهور أثر على الجوارح عملاً بالأوامر وتركًا للنواهي.ومن أعظم الذكر: قراءة القرآن 
الكريم.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن 
قام بألف آية كتب من المقنطرين)”"7". 


قال ابن الجوزي: " لا تقدر على التخلص من بلوى المعصية الا بالتخلص من سجن 
الغفلة» ولا تتخلص من الغفلة الا بتضمير البطن وتفريغ القلب ومواصلة الذكر ". 
وقال ابن القيم: " فالقلب الغافل مأوى الشيطان؛ فإنه وسواس خناس قد التقم 
قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات الباطلة» فإذا تذكر وذكر الله انجمع 
وانضم وخر وتضاءل لذكر الله» فهو دائ بين الوسوسة والخنس "(. 
وماذام لسارت ذكر [نو ل تال علرمتفيت الروهة يترل E‏ رك وذ[ لال 
ناله من القحط بحسب غفلته قلة وك: ثرة» فإذا تَكّنت الغفلة منه» واستحكمت صارت 


أ ودرا م وسا ردك بات وتحريق الشهوات عمل فيامن كز عاتب 


.)4١ الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) أي: عطي قنطارا من الأجر.النهاية في غريب الحديث والأئء لابن الأثير .)١189/5(‏ 
(") رواه أبو داود »)٥۲۸/۱(‏ وابن خزيمة (۱۸۱/۲)» وهو صحيح. 

() التذكرة في الوعظ. لابن الجوزي (ص: .)٥٤‏ 

.)١١١/١( مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )٥( 


١‏ َوه الاين 
ا 

وقال أيضًا: " والمقصود أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة وهي حجاب 
عليه» فإن كشف هذا الحجاب بالذكر وإلا تكائف حتى يصير حجاب بطالة ولعب 
واشتغال با لا يفيد» فإن بادر إلى كشفه وإلا تکاثف حتى يصير حجاب معاص وذنوب 
صغار تبعده عن الله فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى يصير حجاب كبائر توجب 
مقت الرب تعالى له وغضبه ولعنته» فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار حجاب 
بدع عملية يعذب العامل فيها نفسه ولا تجدي عليه شيئّاء فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف 
حتى صار حجاب بدع قولية اعتقادية تتضمن الكذب على الله ورسوله والتكذيب بالحق 
الذي جاء به الرسولء فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف حتى صار حجاب شك وتكذيب 
يقدح في أصول الإيمان الخمسة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه فلغلظ 
حجايه وکا فة وظليهه وشواده لا يرى عقائق الآئران وتكن مته الشيطان يعدة ريمه 
والنفس الأمارة بالسوء #بوى وتشتهي» وسلطان الطبع قد ظفر بسلطان الإيمان فأسره 
وسجنه إن لم هلكه؛ وتولى تدبير المملكة واستخدام جنود الشهوات وأقطعها العوائد التي 
جرى عليها العمل» وأغلق باب اليقظة وأقام عليه بواب الغفلة وقال: إياك أن نؤتى من 
قبلك» واتخذ حجاباً من الهوى وقال: إياك أن تمكن أحداً يدخل علّ إلا معك» فأمر هذه 
المملكة قد صار إليك وإلى البواب» فيا بواب الغفلة» ويا حاجب الهوىء ليلزم كل منكا 
ثغره» فإن أخليت) فسد أمر مملكتناء وعادت الدولة لغيرناء وسامنا سلطان الإيهان شر 
الخزي والهوان, ولا نفرح بهذه المدينة أبدا". 

ثالمًا: الاهتمام بإصلاح القلب وحراسته؛ فهو محل الغفلة أو اليقظة, فالاعتناء 
بالمكان ومراقبة ما يحل فيه يجعله في مأمن من النزلاء المضرين» واللصوص المعتدين.ويتم 
)١(‏ جمع سموم» وهي: الريح الحارة.الصحاح للجوهري (777/5). 


(۲) أسرار الصلاة» لابن القيم (ص: ”7). 


رَوْصَة الْعَابِدِينْ م١‏ 
هذا العلاج بالتنقية والتحلية: تنقية من كل سبب يصل القلب فيؤدي إلى غفلته» وتحليته 
بإدخال كل وسيلة توصل إلى انتباهه ويقظته. 

قال ابن القيم: " الغفلة نوم القلب؛ وهذا تجد كثيراً من الأيقاظ في الحس نيامًا في 
الواقع» فتحسبهم أيقاظًا وهم رقود. ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم؛ فإن 
القلب إذا قويت فيه ا حياة لا ينام إذا نام البدن» وكمال هذه الحياة كان لنبيناء ولمن أحيا الله 
قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب نصيبه منهم|.فالغفلة واليقظة 
يكونان في الحس والعقل والقلب» فمستيقظ القلب وغافله كمستيقظ البدن ونائمه". 

ومن أعظم هذا الأسباب التي تحلي القلب با يوجب له اليقظة: صدق التأهب للقاء 
الله تعالى.قال ابن القيم: " والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال 
الصالحة والأحوال الإيانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه؛ من اليقظة 
والتوبة والإنابة والمحبة والرجاءٍ والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب 
والجوارح» فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاءٍ الله والمفتاح بيد الفتاح 
العليم لا إله غيره ولا رب سواه"20. 


(۲) طريق ال هجرتين» لابن القيم و باب السعادتين (۲۲/ .(٤ ٠‏ 


577 رَوْضَةٌ الْعَابيدِينْ 


الذنوب والتوية منها 

لا تسلم الحياة الدنيوية من أخطار وفواجع» يخشى الإنسان أن يحيط به خطر من 
أخطارهاء أو تنزل به فاجعة من فواجعها؛ فهو يخشى الأمراض الفتاكة» والأشياء المؤذية» 
والضوائق المالية» وفقدان أسباب راحة العيش» والحروب وآثارهاء والأزمات المتعددة 
ونتائجهاء ىا يخاف فقدان الأحباب من أقارب وأصحاب» ورحيلٌ ما تستقر به حياته. 
وتسعد به نفسه في الحياة الفانية. 

فلذلك يرع من تلك الأخطار بما يقدر عليه من أسباب الحاية؛ لمعرفته أضرا رها 
وآلامها. 

لكن خطراً كبيراً لا يدركه إلا القلة من الناس» أما الكثيرون فإنهم يسلكون طريق 
الوصول إلى ذلك الخطر» ويستعجلون نتائجه شعروا أو لم يشعرواء حتى يقع ذلك الخطر 
عليهم بنتائجه الأليمة» وعواقبه الوخيمة.هذا الخطر هو: الذنوب وما تجلبه على أهلها من 
الويل والهلاك في العاجل والآجل. 

قال ابن شبرمة : "عجبت لمن يحتمى من الطيبات مخافة الداء» كيف لا يحتمى من 
المعاصي مخافة النار!!"(. 


خطر الذنوب وأضرارها : 


تاريخ الأمم والشعوبء وأجال نظره في الحياة المعاصرة» وتأمل في ذلك وتدبر؛ رأى أن 
لا أمان مع المعاصي مهم قلت» وأن الذنوب هي المصيبة العظمى والكارثة الكبرى التي 


.)١١57 أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ٤۷‏ 
تجتاح أهلها وتبلكهم» وتوصلهم إلى شر حال» وأسوأ مصير. 

بول نال وز ككل A E‏ اوم ووتقة عيذ عدن 
الصّبْحَة وَمِنّْهُمْ مَنْ حَسَفْنا به الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أعْرَقناوَمَا كان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كانوا 
أَنْْسَهُمْ يَظْلِمُونَ #[العنكبوت:٠4].‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر المهاجرين» خصال خمس إن ابتليتم 
بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا 
فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم؛ ول ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا 
بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان» ولم يمنعوا زكاة أمواهم إلا منعوا القطر من السماء. 
ولولا البهائم لم يمطرواء ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من 
غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم» وما م تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم 
بينهم)20. 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما 
يكثر أن يقول لأصحابه: (هل رأى أحد منكم من رؤيا؟).قال: فيقص عليه من شاء الله 
أن يقص. وإنه قال ذات غداة: (إنه أتاني الليلة آتيانِ وإنها ابتعثاني» وإنهما قالالي: انطلق» 
وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو 
مهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ(" رأسه فيتدهده" الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه. فلا 
يرجع إليه حتى يصح رأسه کا كان» ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى؛ 
قال: قلت لهم|: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالالي: انطلق انطلق» قال: فانطلقنا فأتينا على 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۳۳۲/۲)» والحاكم (2)2087/5.» والبيهقي شعب الإيمان (117/7)» والطبراني المعجم 
الأوسط »)٦١/١(‏ وهو صحيح. 

(1) التلّغ : الشَّدُخ.النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(55/1). 

(؟) فيتدحرج.المعجم الوسيط (۲۹۹/۱). 


۸ رَوْصَة الْعَابدِينْ 


رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلّوب من حديد(" وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه 
فيشرشر شدقه”" إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه » قال: ثم يتحول إلى الجانب 
الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك 
الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى» قال: قلت: سبحان الله ما 
هذان؟ قال: قالالي: انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور -قال: وأحسب أنه كان 
يقول:- فإذا فيه لغط وأصوات قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم 
يأتيهم هب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا" قال: قلت: لما ما هؤلاء؟ 
قال: قالالي: انطلق انطلق» قال: فانطلقنا فأتينا على نهر - حسبت أنه كان يقول:- أحمر 
مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم بتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له 
فاه فيلقمه حجراً فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرأ 
قال: قلت لما: ما هذان؟ قال: قالالي: انطلق انطلق» قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه 
المرآة(© كأكره ما أنث راء رجلا مرآة فإذا عنده نار يحخشها ويسعى حوها قال: قلت ما: ما 
هذا؟ قال: قالالي: انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة مُعْتَمَّةٍ فيها"؟ من كل لون 
الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء» وإذا حول 
الرجل من أكثر ولدانٍ رأيتهم قط قال: قلت لم): ما هذا ما هؤلاء؟ قال: قالالي: انطلق 
انطلق قال: فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرَ روضة قط أعظم منها ولا أحسن قال: 
قالالي: ارق فيها قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا 
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(1) أي: يسه ويُقَطّعُه. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثبر(۳۸/۲١١).‏ 

(۳) أي: ضجُوا واستغاثوا.النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الآثر(۲۲۷/۳). 

(5) أي: يَفْتّحه.النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(۸۹۲/۳). 


(0) أي: قبيح المنظّر. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير(۷/۲٤٤).‏ 
0) أي: وافِية التبات طُويلَتِه. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(/ 91/8 ). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ١‏ 
باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما 
أنت راء» وشطر كأقبح ما أنت راء» قال: قالا هم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال: وإذا 
نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد 
ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة» قال: قالالي: هذه جنة عدن وهذاك 
منزلك» قال: فسا بصري صعداً فإذا قصر مثل الربابة البيضاء(2 قال: قالالي: هذاك 
منزلك قال: قلت لما: بارك الله فيى) ذراني فأدخله قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله.قال: 
قلت لمما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبًا فما هذا الذي رأيت؟! قال: قالالي: أمَاإِنا 
سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن 
فيرفضه(" وينام عن الصلاة المكتوبة» وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه 
ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق» وأما 
الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني» وأما الرجل الذي 
أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآة الذي 
عند النار يحشها ويسعى حوطا فإنه مالك خازن جهنم» وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم» وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات 
على الفطرة).قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (وأولاد المشركين» وأما القوم الذين كانوا شطراً منهم حسن 
وشطراً منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملاً صالخا وآخر سينا تجاوز الله عنهم)””". 

فا أعظم هذا الحديث! 

وما " ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضرء ولا شك أن ضررها في القلوب 
)١(‏ السّحَابة التي ركب بعضّها بعضاً. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(؟/ 5٠‏ 5). 
(۲) قال ابن هبيرة: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة؛ لآنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه» فلا رفض 


أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس.فتح الباري لابن حجر .)07/7١(‏ 
إفرة رواه البخاري(50/ 59/7). 


١6‏ رَوْضَة الْعَابدِينْ 


كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضررء وهل في الدنيا والآخرة شرور 
وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم 
والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من 
ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه» فجعلت صورته أقبح صورة 
وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع» وبُدّل بالقرب بُعداً وبالرحمة لعنة» وبا لمال 
قبحاً وبالجنة ناراً تلظى وبالإيمان كفراً وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة» 
وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش» 
وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان» فهان على الله غاية ال هوان» وسقط من 
عينه غاية السقوط. وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت» فأرداه فصار 
قوّاداً لكل فاسق ومجرم» رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة فعياذاً بك اللّهم 
من مخالفة أمرك» وارتكاب نبيك.وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق 
رأس الجبال؟ وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه 
الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم 
وزروعهم ودوابهم» حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم 
ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى 
اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلاءهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكم 
جميعًا ثم تبعهم حجارة من سجيل السماء أمطرها عليهم» فجمع عليهم من العقوبة مالم 
يجمعه علي أمة غيرهم ولإخوانبم أمثالمها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على 
قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى؟ وما 
الذى أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق 
والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك 
القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميراً؟ وما الذي أهلك قوم صاحب يس 
بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قومًا أولي بأس شديد 


رَوْضَة الاين ١٠6‏ 


فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء» وأحرقوا الديار وبوا 
الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علو تتبيرا؟ وما الذي 
سلط عليهم أنواع العذاب والعقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد» ومرة بجور 
الملوك» ومرة بمسخهم قردة وخنازير» وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم 
بین أهلهاء فبكى بعضهم إلى بعض» فرأيت أبا الدرداء جالسًا وحده يبكي» فقلت: يا أبا 
الدرداء» ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير» ما أهون 
الخلق على الله عز و جل إذا أضاعوا أمره! بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر 
الله فصاروا إلى ما ترى!!"20. 
قال ابن القيم: " يا مغروراً بالأماني لعن إبليس» وأهبط من منزل العز بترك سجدة 
م م 5 ع 2 ِِ 
واحدة أمر اء وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولهاء وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانًا 
بإيساع الظهر سياطاً بكلمة قذف أو بقطرة سكرء وأبان عضواً من أعضائك بثلاثة 
دراهم! فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه؛ ولا حاف 
عُقْبَاهَا#.دخلت امرأة النار في هرة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقى ها بالا مهوي بها 
في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» وإن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة فإذا كان 
عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار» العمر بآخره» والعمل 
بخاتمته» من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته» ومن أفطر قبل غروب الشمس 
ذهب صيامه ضائعاء ومن أساء في آخر عمره لقى ربه في ذلك الوجه". 


وقال ابن كثير: "قيل في بعض كتب الله: تزرعون السيئات وترجون الحسنات! لا 


.)55 الجواب الكافي» لابن القيم (ص:‎ )١( 
(1Y الفوائد» لابن القيم (ص:‎ (۲( 


۲ َوه الاين 
تجتنى من الشوك العنب. 
تمل اتننوت إل اتوب و في ااا وط عش الاه 


ونسيت أن الله أخرج آدما ‏ منهالى الدنيا بذنب واحد؟!". 


أسباب الوقوع في الذنوب : 

لايقع الإنسان في الخطايا إلا بأسباب توصله إلى ذلك» فقد يصل إليها بسبب أو 
أكثرء والأسباب المؤدية إلى الوقوع في المعاصي كثيرة» فمنها: 
أولا د ضعت فة الل ولا ر ق ومر اق ن اقرب 

قال تعالى: 9# وما قَدَرُوا اله حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْض جَمِيعًا قَبْضَتْهُيَوْمَ الْقَِامَةِ وَالسّمواتُ 
مَطْويّاتٌ بِيَمِينِهِ سبْحَائَهُ وَتَعَالَ ع يُشْرِكُونَ 1#الزمر:77].وقال: لن بَسَطتَ إل يَدَكَ 
لقني ما أَنَا باط يدي إِلَيْكَ لِأَقتْلَكَ إن أَحَافْ النّه رَبّ الْعَالمينَ #لالمائدة:18]. 

قال ابن القيم: لم يقدر الله حق قدره من هان عليه آمره فعصاه» ونهیه فارتکبه» وحقه 
فضيعه» وذكره فأهمله» وغفل قلبه عنه» وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه» وطاعة 
المخلوق أهم عنده من طاعة الله فللو الفضلة من قلبه وعلمه وقوله وعمله وماله. 
وسواه المقدّم في ذلك؛ لأنه المهم عنده» يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في 
قبضته وناصيته بيده؟! ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه» 
ويستخفي من الناس ولا يستخفي من الله ويخشى الناس ولا يخشى الله ويعامل الخلق 
بأفضل ما عنده وما يقدر عليه؟! وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره» وإن قام في 
خدمة من يحبه من البشر قام باجد والاجتهاد» وبذل النصيحة وقد أفرغ له قلبه 
وجوارحه» وقدمه على كثير من مصا حه حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قيامًا 
لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله» وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوق مثله!! 


.)۲١۸/۹( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ١0‏ 
فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه» وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في 
ثانيًا: الجهل» سواء كان ذلك بالحكم» أم بعظمة العقوبة» أم بالعواقب السيئة 
للمعصية 
5 5 5 ع i‏ ا ار ەر ےه 0 ر23 6 e‏ و0 
لالجا الرر عاو نا لي جات اودر كارا عل قزر كنوع كل انام خم 
قالوا يَا مُوسَى اجعَل لتا ِلها ك هم آلِهَةَ قال إِنَكُمْ قَوْمٌ تجهلون 4[الأعراف:۸١٠].‏ 
امهل داء قال وق ره أسران التي قن 
نص من القرآن أومن سنة وطبي بذاك العا الربباني“ 


ثالمًا: احتقار المعصية واستصغارهاء سواء كان استصغارها لكونها صغيرة في 
أصلهاء أو لكونه قد تمرس على المعاصى فصغرت في عينه 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إياكم ومحقّرات الذنوب؛ فإنما مثل محقرات 
الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود» حتى جملوا ما أنضجوا به 
خبزهم» وإن محقرات الذنوب متى يأخذ ہا صاحبها تبلكه)0”. 

واستقلال" العبد المعصية عين الجرأة على اللّه» وجهل بقدر من عصاه» وبقدر حقه» 
وإنما كان مبارزة لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرهاء وخفت على قلبه» 
وذلك نوع مبارزة'. 


رابعًا: التباس الحق بالباطل واستحكام الشبه في النفوس» فقد يعصي بعض العصاة 


(۱) الجواب الكاني» لابن القيم (ص: ۹۸). 
(1) متن القصيدة النونية (؟7577/5). 

)۳( رواه أحمد (5717//737)» وهو صحيح. 
)٤(‏ مدارج السالكين. لابن القيم(۱/١٠٠).‏ 


١٠6:‏ رَوْصَة الْعَابدِينْ 


وهو يعتقد أنه على الحق» بل على قربة من القرب» وهذا حال أهل البدع ومرضى القلوب. 
وهذا أخطر الأسباب؛ لأن صاحبه يظن أنه على الصواب فلا يفكر في التوبة حينئذ.قال 
کک الم تكن معكم قالوا جل ولكنكم فم افش وتر تضم وار 
0 نَكُمُ الماع حَنَّى جَاءَ أَمْرُ اله وَغَرَّكُمْ باد الْعَرُورُ 14ا لحديد:٤١].‏ " الأماني جمع أمنية 
u as‏ أهم مصلحون في نفاقهم» وأن المؤمنين 
انها في صدقهم» أي: في یمانهم» كما بين تعالى ذلك في قوله: ودا قبل هم لا 
تُفْسِدُوا في الأرْض قَالُوا ا . حن مُصْلِحُونَ ألا اَم هم المْفسِدُونَ #"20. 

خامسًا: عدم الإيمان بالآخرة أو ضعفه» فمن كان لديه إيمان قوي بيوم يكون فيه 
الجزاء: ثوابًا للمطيعين وعقابًا للعاصين لم يقدم على الخطيئة ويصر عليها 


قال تعالى: لا تد توما يُؤِْنُونَ يانه وَاليَوْم الجر يُوَاذُونَ مَنْ حا الله وَوَسُوله 
ولو كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبتَاعَهُمْ أو اا ا کش عم [المجادلة: 1 7]. 
سادسًا: الاغترا ووالجشا وت تسلج وها ب جرع الرح E‏ 
وَقيا الْيَوْمَتَسَسَاكُمْ 8ع نَسِيتَمْ لِقَاءَ زیم مَذَاوَمَْوَاكُم تار َمَالَكُمْ مِنْ 
عر a‏ م اليا اليا الوم 
لا ْرَجُونَ متها ولا هم ب يُسْتَعْتَبُونَ [الحاثية: 0 "9]. 
سابعًا: الأغرار ييعلي SSS e‏ ودا جَاءُوكَ حير ل 
با نيك بو الله وَيَقَولُونَ في آنفسهم لَوْلا عبتا الله ب تقول حَسْبْهُمْ جهنم م صل 
فك الممصِيرٌ 4[الجادلة:۸].يعني: یستمرول ف تلك المعاصى بحجة أن الله يعاجلهم 
بالعذاب على فعلهم. 
ثامئًا: الرفقة السيئة والبيئة غير الصا حة» قال تعالى : وَيَوْم يحض الالء عل يده 
ل ا ييي اڏت مم ارول سبد )رف ا 000 


.)0 45 /۷( أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 


ل 


رَوْصَةَ العَابدِينْ ه6١‏ 
ليا [الفر ق ان:۲۸] لذ أَصَلَنِي عن الذَّكْرِ بَمْدَإِذْ جَاءَنٍ وَكَانَ الشَيْطَانَ للِإنسَانٍ 
حو لا [الفرقان:19]. 

تاسعًا: ضعف المجاهدة للنفس حتى تصير هي الآمر الناهي لصاحبهاء ولو جاهدها 
فألزمها الرباط في حصن الفضائل لصار لا قائداً إلى الخير. 


عاشرا؛ عرض القن وثوقانها إلى ها قت مده قال ابن الخوزي” " تأملث خرص 
النفس على ما منعت منه فرأيت حرصها يزيد على قدر قوة المنع» ورأيت في الشرب 
الآول» أن آدم عليه السلام لما نبي عن الشجرة حرص عليها مع كثرة الأشجار المغنية 
عنهاء وني الأمثال: [المرء حريص على ما منع» وتواق إلى ما لم يذل ]» ويقال: [لو أمر الناس 
بالجوع لصبرواء ولو نبوا عن تفتيت البعر لرغبوا فيه].وقالوا: ما نهينا عنه إلا لشيء! وقد 
قيل: [أحب شىء إلى الأتسان ما مُعا].فل) بحتت عن سبب ذلك وجدت سبيين: 

أحدهما: أن النفس لا تصبر على الحصر.. و لهذا لو قعد الإنسان في بيته شهراً ‏ 
يصعب عليه» ولو قيل له: لا تخرج من بيتك يوماً طال عليه؛ والثاني: أا يشق عليها 
التعبد على ما ترى» وتؤثره لا على مايؤثر . 
أضرار الذنوب: 

مِن أحسن من سرد أضرار الذنوب وآثارها السيئة: ابن قيم الجوزية رحمه الله في 
كتابه" الجواب الكافي"» وسأذكر ما ذكره هناك على وجه الإيجاز من غير تفصيل ولا 
استدلال؛ خشية الإطالة. 

قال رحمه اللّه: وللمعاصى من الآثار القبيحة المذمومة المضرّة بالقلب والبدن في 
الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا اللّه» فمنها: حرمان العلم» وحرمان الرزق» ووحشية 


0) صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


٥١‏ رَو العابدين 
يجدها العاصى في قلبه بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلاًء ولو اجتمعت له 
لذات الدنيا بأسرها م تف بتاك الوحشة» وسها الوحشة التي قصل له ببته وبين الاس 
ولاسيما أهل الخير منهم» ومنها تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقًا دونه أو 
متعسرا عليه» ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة جس بها | يجس بظلمة الليل البهيم إذا 
ادلهم فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره ومنها أن المعاصي توهن القلب 
والبدن» ومنها حرمان الطاعة» ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولابد» ومنها 
أن المعاصي تزرع أمثالها وتولد بعضها بعصا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منهاء 
ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية 
وتضعف إرادة التوبة شيئاً فشينًا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية» ومنها أنه 
ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة» فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا 
كلامهم فيه» ومنها أن المعصية سبب موان العبد على ربه وسقوطه من عينه» ومنها أن 
غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم» 
ومنها أن المعصية تورث الذل» ومنها أن المعاصى تفسد العقل» ومنها أن الذنوب إذا 
تكائرت طبع عل قلباصاحبها فكان من الغافلين» ومنها آن الذنوب دغل العبد تحت 
لعنة رسول الته؛ فإنه لعن على معاص» ومنها حرمان دعوة رسول الله ودعوة الملائكة» 
ومنها التثبط عن الطاعة والابتعاد عنهاء ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق أبكم لا 
ينطق به أعمى لا يراه» ومنها الخسف بالقلب كما خسف بالمكان» ومنها مسخ القلب 
فيمسخ كا تمسخ الصورة فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شاه في أخلاقه وأعماله 
وطبيعته» ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ وإزاغته لقلب 
الزائغ عن الحق» ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلاً والمعروف منكرا 
والمنكر معروفا» ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة» 
ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة» وأعظمها الخروج عن 
الصراط في الدنيا والآخرة. 


.(A\-T £ الجواب الكافي» لابن القيم (ص:‎ )١( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ oV‏ 
شاطئ النجاة: 

6 عو 4 5 چ 3 5 
يوم ريح عاصف لا يأمن في تلك الحال من أن ينقلب به قاربه الصغير فيلقى هلاكه. 


فينبغى لكل عاقل أن يتدارك نفسه قبل الفوات» فيترك الذنوب قبل الممات» وقبل 
حلول العواقب الوخيمة التي يتمنى حينها أن لو ركب سفينة السلام حتى يصل بها إلى 


شاطى الأمان. 
إن سفينة الإنقاذ هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. 
معنى التوية : 


التوبة هي: "الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب» ثم القيام بكل حقوق 
الرب والتوبة النصوح هي: توثيق بالعزم على ألا يعود لمثله» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: التوبة النصوح الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع بالبدن والإضار على 
ألا يعود "00 


وقيل: " حقيقة التوبة هي: الندم على ما سلف منه في الماضي» والإقلاع عنه في 
الحال» والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل ". 
شروط التوبة : 


قال ابن حجر: قال القرطبي: "ثم توبة العاصي إما من حق الله» وإما من حق غيره؛ 
فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك على ما تقدم» غير أن منه ما لم يكتف الشرع فيه 
بالترك فقط» بل أضاف إليه القضاء أو الكفارة» وحق غير الله يحتاج إلى إيصاها لمستحقها 


(۱) التعريفات» للجرجاني (ص: 10). 


١01‏ رَوْضَة الْعَابدِينْ 
وإلا لم يحصل الخلاص من ضرر ذلك الذنب» لكن من لم يقدر على الإيصال بعد بذله 
الوسع في ذلك فعفو الله مأمول؛ فإنه يضمن التبعات ويبدل السيئات حسنات» واللّه 
أعلم.قلت: حكى غيره عن عبد الله بن المبارك في شروط التوبة زيادة فقال: الندم» 
والعزم على عدم العود» ورد المظلمة» وأداء ما ضيع من الفرائضص”(2. 
تعجيل التوبة : 

قال ابن رجب: " قال لقان لابنه: يا بني» لا تؤخر التوبة؛ فإن الموت يأتي بغتة» وقال 
بعض الحكماء: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل» ويؤخر التوبة لطول الأمل..قال 
بعض السلف: اصبحوا تائبين» وامسوا تائبين.يشير إلى أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح 
ويمسي إلا على توبة؛ فإنه لا يدري متى يفاجئه الموت صباحًا أو مساء» فمن أصبح أو 
أمسى على غير توبة فهو على خطر؛ لأنه يخشى أن يلقى الله غير تائب فيحشر في زمرة 
الظالمين قال الله تعالى: مِإوَمَنْ يسن فَأَوْكَيِكَ هُمُ الظَابدُونَ #[الحجرات:1١]»‏ تأخير التوبة 
في حال الشباب قبيح» وفي حال المشيب أقبح و أقبح.. فإن نزل المرض بالعبد فتأخيره 
للتوبة حينئذ أقبح من كل قبيح؛ فإن المرض نذير الموت» وينبغي لمن عاد مريضًا أن يذكره 
التوبة والاستغفار» فلا أحسن من ختام الأعمال بالتوبة والاستغفار. 

التوبة التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة» فيحصل المفرط على الندم 
والخيبة» والإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة» والإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة» ما 
أحسن قلق التواب» ما أحلى قدوم الغياب» ما أجمل وقوفهم بالباب!". 


أمورمعينة على التوبة : 
هناك أمور تساعد الإنسان العاصى على التوبة إلى الله تعالى والثبات عليهاء فمنها: 


() فتح الباري لابن حجر .)57”/١1/(‏ 
(۲) لطائف المعارف» لابن رجب (ص: .)۷١‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۱۹ 


أولاً: التفكر في عواقب المعاصى وآثارها السيئة» فمن نظر في أضرار المعاصى 
وآثارها بعين العقل ساقته إلى التوبة من غير تريث. 

قال ابن الجوزي: " أجهل الجهال من آثر عاجلاً على آجل لا يأمن سوء مغبته» فكم 
قد سمعنا عن سلطان وأمير وصاحب مال أطلق نفسه في شهواتهاء ولم ينظر في حلال 
وحرام فنزل به من الندم وقت الموت أضعاف ما التذء ولقي من مرير الحسرات ما لا 
يقاومه ولا ذرة من كل لذة.ولو كان هذا فحسب لكفى حزناء كيف والجزاء الدائم بين 
يديه؟!...وهل عد في العقلاء قط من قيل له: اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك.هيهات بل 
الأمر بالعكس» وهو أن العاقل من صابر مرارة الجهد سنة» بل سنين ليستريح في عاقبته» 
وفي الجملة أف للذة أعقبت عقوبة"20. 

ثانيًا: الاعتراف بالذنب وإقرار النفس به وعدم الإصرار عليه» فإقرار المرء بذنبه 
يحمله على تركه.قال تعالى: ورون اعرفُوا دنوم حَلَطُوا عَمَلّا صَايلَا وخر سب 
عَسَى الله أن يَتُوب عَلَيْهِمْ إن الله غَفُورٌ رجيم #[التوبة:؟١٠].‏ 

قال ابن القيم: " الإصرار هو الاستمرار على المخالفة والعزم على المعاودة» وذلك 
ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير» وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب ذنبًا أكبر 
منه» ثم الثاني كذلك ثم الثالث كذلك حتى يستحكم الملاك.فالإصرار على المعصية 
معصية أخرى» والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا مها وطمأنينة إليها 
وذلك علامة الحلاك "20, 

ثالثًا: مفارقة بيئة المعصية وأسباب العودة إليهاء عن أبي سعيد الخدري: أن نبي الله 
صل الله عليه وسلم قال: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن 
أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من 
)١(‏ صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص: ۱۲۹). 


2 رَوْضَة الْعَابدِينُ 


توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم 
فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق 
إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك؛ 
فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تاتبًا مقبلاً بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة 
العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما 
بين الأرضين فإلى أيتهها كان أدنى فهو له» فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. 
فقبضته ملائكة الرحمة)20. 

رابعًا: التفكر في الموت ولقاء الله والدار الآخرة» فمن تفكر بأنه لابد عن الدنيا 
راحل» وأنه لربه سيقابل» وأنه إلى الآخرة صائر؛ فإنه سيعد لرحلته زاداً من التوبة 
والإنابة. 

خامسًا: أن لا يعتقد العاصى التائب أن توبته قد قبلت فيقلٌ خوفه» بل عليه أن 
سرن ودم لار ماه نإف سنا فلخل عر الو راا ها م 
العودة إلى خطاياه السالفة. 


قال ابن الجوزي: "ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وإن تاب منها وبكى 
عليها.وإني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة» وكأنهم قد قطعوا على ذلك» 
وهذا أمر غائب» ثم لو غفرت بقي الخجل من فعلهاء ويؤيد الخنوف بعد التوبة أنه في 
الصحاح: أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون: اشفع لنا فيقول: ذنبي» وإلى نوح 
عليه السلام فيقول: ذنبي» وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى صلوات الله وسلامه 
عليهم. فهؤلاء إذا اعتبرت ذنوبهه(" يكن أكثرها ذنوبا حقيقة. 


.)5١١8/5(ملسم رواه‎ )١( 
ميسن كاين البزاام جام‎ O la الاصصيح‎ 1١8470 (ااخديك مدي البخاري‎ 
والكاري درا كروي‎ 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ٦۱‏ 

ثم إن كانت فقد تابوا منها واعتذروا وهم بعد على خوف منهاء ثم إن الخجل بعد 
قبول التوبة لا يرتفع» وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه اللّه: و اسوأتاه منك وإن 
عفوت! فأفي والله لمختار الذنوب ومؤثر لذة لحظة تبقى حسرة لا تزول عن قلب المؤمن 
وإن غفر له! فالحذرَ الحذر من كل ما يوجب خجاة"00. 


سادا الدعاء شرل العرية وحخصول امقر قال تعال: ر وا لمن 


E.‏ ه دي 2 e‏ ا ا ا 0 رص يخ ه او ب ے 6و ے تت و 
2 م 2 يي 8 .4 سأ 85 


ا 
يسا ى سر له 


NS 


3 


الرَّحِيمٌ #[البقرة:8؟1].وقال: ريا إا سَمِعْنًا ماديا يناي للإي]ن أ 
رفاغ ل در ا وك عتا سانا وا مع ابرا ر [آل عمران:197]. 
ثمرات ترك المعاصي : 

إن ترك المعاصى والإعراض عنها ابتغاءَ وجه الله تعالى يورث صاحبه خيراً عظي في 
العاجل والآجل» خلاصته: الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 

5 د کے ر ر € 2 E‏ 3 مو و رت رر ١ء‏ پر 

قال تعالى: يمن عمل صال ا مِنْ ذَكر أو أنتى وَهُوَ مُوْمِن فلنحية حَيَاةً طَيْبَة 
مه ركوو 2 ور 3ہ هر 4 ا 7 و e‏ > 7 2 
وَلَتَجْزِيَنهُمْ آَجْرَهُمْ بأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4[النحل:۹۷]ء وقال: #إوَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ 
رنه وی التَفْسَ قن هوى ##[النازعات: ٠‏ 6] 9# فَإِنَ ال المَأَوَى #[النازعات:١4].‏ 
تفل قى دالا واا باص 

ص عر ياه ع دع ر و چ ع ر 

أضاع الل قوم فاش تراحوا وَل يتجَرعوا غصّصٌ المَخَاصيٍ'". 

ولابن القيم خلاصة نافعة في ثمرات ترك الذنوب» يقول رحمه اللّه: سان الله 
رب العالمين! لولم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة» وصون العرض 


.) ۹٦ صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)١١7 (؟) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ 


۲ وْصَه لدي 
وحفظ الجاه» وصيانة ا لمال الذي جعله الله قوامًا لمصالح الدنيا والآخرة» ومحبة الخلق» 
وجواز القول بينهم» وصلاح المعاش» وراحة البدن» وقوة القلب» وطيب النفس» ونعيم 
القلب» وانشراح الصدرء والآمن من مخاوف الفساق والفجار» وقلة الهم والغم والحزن» 
وعز النفس عن احتتمال الذل» وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية» وحصول 
المخرج له مما ضاق على الفساق والفجارء وتيسر الرزق عليه من حيث لا يحتسب» 
وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي» وتسهيل الطاعات عليه» وتيسير العلم» 
والثناء الحسن في الناس» وكثرة الدعاء له» والحلاوة التي يكتسبها وجهه. والمهابة التي 
تلقى له في قلوب الناس» وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم» وذبهيم عن عرضه إذا 
اغتابه مغتاب» وسرعة إجابة دعائه» وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة 
منه» وبعد شياطين الإنس والحن منه» وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه. 
وخطبتهم لمودته وصحبته» وعدم خوفه من الموت» بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له 
ومصيره إليه» وصغر الدنيا في قلبه» وكبر الآخرة عنده» وحرصه على الملك الكبير والفوز 
العظيم فيهاء وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيهان» ودعاء حملة العرش ومن حوله 
من الملاتكة له وفرح الكاتبين به» ودعاؤهم له كل وقت. والزيادة في عقله وفهمه وإيانه 
ومعرفته» وحصول محبة الله له وإقباله عليه» وفرحه بتويته» وهكذا يجازيه بفرح وسرور 
لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه.فهذه بعض آثار ترك المعاصي في 
الدنيا.فإذا مات تلتقه الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة» وبأنه لا خوف عليه ولا حزن» 
وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الحنة ينعم فيها الى يوم القيامة.فإذا 
كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق» وهو ني ظل العرش.فإذا انصرفوا بين يدي 
سسا ال ا ميت لله يَؤْتِيهِ مَنْ 

EK‏ كه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم #[الجمعة:0"]4©. 


(۱) الفوائد. لابن القيم (ص: .)١6١‏ 
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موعظة : 


قال أبو القاسم الحريري: 

أيامم ني دعي الهم 
اا ا كن 
أصَابان لك الث 
ومافيئ صحورئب 
ألسا تحاةقى بنك النوت 
أماتحسّى من لوث 
فک 7 سدرفي السهر 
وت صب إل اللو 
وح ام تجا ك 
إذاآ طت م ؤلاك 
I Sy,‏ 
وإذلاخ ال كال يقش 
زاف باك الحعش 


1۳ 


إل كه يا ا لوف 
وتعطاي الأ الج م 
اا ا ال 
ولاسنغعكق دص 
ا ا د 
e 8‏ 


550 2 ° ° 
وقد ال : الزه زفق 


)١(‏ الفوت: مضي الوقت. 
(۲) تسدر: لم تهتم ولم تبال ما صنعت. 


() تهتش: تطرب وتشتهي. 


5 
تام الاوح الب 
و اا خش 
وتسىى في وى النفس 
لحتني الي تين 
ولل إل د 
ولاكشتإذاال وعظ 
ستذري الكملا الْذدَمْعْ 
يقي في عرصَّة الممسع 
وو از امك ال فط 
هال الجسم مدوذ 
الآ اى وة 
وبق ةفلاب بد 
قراط كه 
فكممنمرشيضل 


رَوْضَةَ الْعَابدِينُ 


ونقلساصٌ ونزور 
ومنْمان وين حدم 
وال ع اال 
ولاتبة يبي ةا 
لملاطاح بك اللخفطظط 
جلاالأحزانتغتة 
إذا عات لاه 
ولاخالولاعع 
إلى الل يوت تغط 
إل آض ینس 
لستأكلة ال دود 
وبيممسي العظ م قدرة0 
مح ‌المزض إذا اعت 
يفنل تار ي 
ومن دق ع دل 
وقالالخطْْبٌُقدطمٌ 


)١(‏ تزور: تميل وتنحرف. 
(۲) الرمس: القبر.ما نَّم: ما هناك. 
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بارآ ال فر 
فققدك ده ,يالعُمر 
ولات إكَنْإلالدهر 
18 5 ا - 
وخفض من تراقهيك 
وساارفيتراهك 
وجان بصع املد 
ور الله ظط ا 57 
ور العمل اللرث 


و ر و 7 
ورش کن ریشه نحص 


ا ا 
وماآقلفتعن ذم“ 
ون لان ون شس 
بففعى تنفث السة 
ف انال ثل ك 
وسايلإأذاه 
إذاسعدك ال“ 
قyoأسعدَمزنزة‏ 
وص ذدقةإذا: 00 
فتقدأ فلع طقن رم“ 
باع وومماخحهصٌ” 
4 وا 
سكت اال الل 


ونزفهاع نال صم 


)١(‏ الغمر: غير المجرب للأمور. 

(5) يبي العمر: يضعف وينتهي. 

(۳) صعَرٌ الخدٌ: كناية عن الكبر. 

(4) وزم: اضبط وأمسك.ند: نفر وشرد. 

)٥(‏ البث: الحزن.نث: أفشى ما حقه أن يكتم. 

(5) ورّمٌ العمّل: أصلحه.الرث: الرديء. 

(۷) ورش مَن ريشّةُ: قرّه وأصلح حاله.انحص: تناثر وتساقط. 


5 ت ع 


فل إوبى لقتقى راځ بلادانبي ات 


وس مهو 3 


ع 45 لا م 5 ۶ ۴۳ 0 
ستغهر الله من ذئوب افّدطلت فيهن واعتديت 


وك م أطت وى اغتراراً 
وك خث الهذارَ ركضاً 
وك م اكيت ف الط ى 


را ب ة 
يارب عفوافانت اهل 


ک2 4 5 م رن عي 
وٴحت e‏ اللغغفىّ واغثديت 
با و ور و ط 5 و 

o 204‏ عو 
إلى الحخاصى وما وتت00) 


إل الطاب او ےا ےت 


.)۸٩ مقامات الحريري(ص:‎ )١( 
(؟) خلع العذار: مال إلى المكروه من غير عقل يضبطه.ونيت: فترت ولا ضعفت عن ذلك.‎ 
.)٤۱۹ مقامات الحريري (ص:‎ )۳( 
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صلاح التلب 

إن العناية بالشيء» وكثرة الحرص عليه» وتكثيف الجهد في الاهتمام به ومراقبته؛ تأي 
من النظر في أسباب أدّت إلى ذلك» منها: أهمية ذلك الشيء وأثره في غيره. 

ولاشك أن قلب الإنسان له أهمية كبيرة في بالنسبة للبدن والروح» وله أثر كبير في 
حياتهه| أو موتبها» وصحتههما أو مرضها. 

ولهذا نجد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أوليا القلب عناية كبيرة: 

ففي القرآن نجد أن الله تعالى ذكر أن القلوب هي محل كل خير وشر قبل أن يصدّر 
ذلك منها إلى الجوارح قولاً وفعلا فإما أن يكون فيها خير وإما أن يكون فيه شر» وللخير 
في القلوب أمثلة بيّنها القرآن وللشر أمثلة كذلك. 
القلب في القرآن الكريم : 

من تصفح القرآن الكريم فسيجده تحدث عن القلب بإسهاب؛ فقد ذكر أن القلوب: 

دحل الإیمان والكفر والنفاق: قال تعالى: من مر باو مِنْ بَْدِ يانه إلا م أَكْره 
قله مُطْمَهِنَ بالإيان لن من شرح بالكفر صَدْرًا #[الحل::: ا وقال: قات 


ر ی 


ا 


5 
وء 


[الحجرات:5١]»‏ وقال : آَم حَيِب الَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضُ أَنْلَنْ محْرِجَ الله لله أضمًا 
[محمد:؟؟]. 

= محل اللين والقسوة: قال تعالى: الله تَر اخس الْحَدِيثِ کتبا شاا معان 
فور منة جود اين َون رم م ين E‏ إل کر اله 14 الزمر:۲۲] 
وقال : ويل لِلْقَاسِية لومم مِنْ ذِكْرِ اله [الزمر:۲۲]. 


۱۹۸ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 

حل لثبات والرعب: قال تعالى: # وَرَبَطْنَا ءَ عَلَ فلوم [الكهف :4 وقال: 

و دف في قوم الرَّعْبَ #[الحشر: ؟]. 

= محل السكينة والطمأنينة: قال تعالى: إهُوَّ الَذِي أَنْرَّلَ السَّكِيئة في قُلُوبٍ 
ومين [الفتح:٤].‏ 

= عل الجحود والقبول: قال تعالى : الذي لا يمو لاجرو لومم شكرةوَهُمْ 
مُسْتَكْبرُونَ #[النحل :۲ وقال : JI‏ لذي اموا وَتَطْمَكِنٌ لومم بكر الله ألا بذِكْرٍ اله 
تَطْمَيِنٌ الْقَلُوبُ #[الرعد:18]. 

= حل الفظاظة والرحمة: قال تحال : قب َة من اله ِت هم وَلَوْ كُنْتَ قلا غَيظ 
الْقَلَب لالتحا مِنْ حَوْلِكَ آل عمران:59١].‏ 

= محل التحويل والتبديل من خير إلى شر ومن شر إلى خير: قال تعالى: م وَاعَلَمُوا أن 
ال وَقَلبهِ [الأنغال:٤۲].‏ 

دحل الغفلة والسلامة: قال تعال: وولا تطغ من عمتا به عن رتا وات هوا 
«[YA: e‏ وقال E‏ , م لاقع مال ولا بَنُونَ #[الشعراء امم j}‏ 

= محل الحفظ والوعي والفهم والنظر والعقل والاتعاظ: قال تعالى: #َِرَل به الروحُ 
الأمين # على قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ المحَذِرِينَ #[الشعراء:15 154]» وقال: فلم يَسِيرُوا في 
ا ا 

تَعْمَى الْقَلُوبُ اَي في الصّدُورِ1#الحج:41]: وقال :ولذ دنا هنم كديرا د مِنَ الجن 
وَالإنس مم قوب لا فقون يا #[الأعراف:174]» وقال : طني ذَلِكَ لَذِكْرَى لَنْ كَانَ 

له قلت أو ألْقَى السَّمْعْ وهو سهد #[ق:7]. 
-محل الطهارة والمرض: قال تعالى: قلا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ َيَطْمَعَ الذي في لبه 


¢ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۱۹ 
مَرَّض ##[الأحزاب :۳۲]. وقال : اوليك الّذِينَ يرد اله ن كم 1 المائدة :ع ]. 


= محل التسليم والصبر والرد والجزع : قال تعالى: ما أَصَابَ مِنْ م مُصِيبَة إلا بذْنِ اله 
وَمَنْ يُؤْمِنْ با له يد كَلبَه #[التغاين:١١].‏ 


دغل الحم والطيع راان قال تعالی: 39 > حم الله على فلوم [البقرة:9]» وقال: 
اذيك الذِينَ طح لله ل عَلَ فلوم #[عمد:15]» وقال : كلا بل رَانَ عَلَ فلوم ما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ #[المطففين:5١].‏ 

= محل الفعل والقول الحقيقيين: قال تعالى: #وَلَيْس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ في أَخَطَأَتُمْ به 
وَلكِنْ مَا تَحَمَّدَتْ فُلُوبْكُمْ #[الأحزاب:0]» وقال: ا ولون بال كا لبن ار 
لَكُمْ #[الفتح:١١].‏ 

= محل الخشوع والإخبات والوجل: قال تعالى:«إألَمْ ين لِّذِينَآمَنُوا أنْتحْسَع 
لوج د : َعَم الَذِينَ أوُوا للم 
الحو مِنْ رَبك فيَؤْمِنوا به فَتَحْبتَ لَه فلوم #[الحج::0]. وقال: م إن المْؤْمِنُونَ الَّذِينَ !و 
ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قلوء م [الأنفال .[Y:‏ 


َو 
نه 
ذا 


ع > 


= محل الرأفة والرحمة: قال تعللى: 3# وَجَعَلْنَافي قُلُوبٍ الَّذِينَ الحو E‏ 
وَرَحْمَة 4[الحديد:۲۷]. 

= محل تحسين الإيمان والامتحان للتقوی: قال تعالى: «إوَلَكِنَ اللّه کک حَبّبَ إِلَيكُمُ الإيآنَ 
وَرَينَهُ في فُلُوبكُمْ #[الحجرات :0]» وقال : #أَوْلَيِكَ الذية اف ا e‏ 
[الحجرات:7]. 

= محل الصدق والوفاء والإيمان: قال تعالى: لَقَدُ رَضِيَ الله عَنٍ امون إِذْ 
يُبَاحُونَكَ تحت الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا في فلوم #[الفتح:18]. 

= محل التدبر: قال تعالى: م أَقَلا درون الْقَرْآنَأَمْ ع قوب أَقْفَاهًا 4[عمد:٤۲].‏ 


١‏ رَوْضَة الْعَابدِينُ 


= محل الرجاء والخوف: قال تعالى: 9# افون يَوْمًا َة تتقَلّبُ فيه الْقَلُوبُ وَالأَبَصَارُ» 
[النور:۳۷]. 


= حل الإباء والموافقة على الحقيقة: قال تعالى: یرضونگم بأفْوَاهِهمْ وَتَأبَى فلو 
وَأَكتْرَهُمْ فَاسقُونَ [التوبة:۸]. 

=محل الائتلاف والفرقة: قال تعالى: *3 وَأَلّف بين فليم لَوْ َنَت ماني الأزض 
حمِيعًا اال لوم 4[الانغال:۳٦].‏ 

دمحل التمحيص والاختبار لصدق الأعمال من كذبها: قال تعالى: إوَلِيمَخُصٌ ما في 
َلُوبَكُمْ واه عَلِيعٌ بّاتِ الصَّدَُورٍ 16آل عمران:٤١٠].‏ 

-محل الهداية والزيخ: رب لا تع قلوبتا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا#[آل عمران:۸]. 

aes a ا‎ 

= محل القصد والفعل: قال تعالى: # لا يُوّاخذكم الله باللغو في أَيَنِكُمْ وَلَكِنْ 
يُوَاخَذَّكُمْ ب كُسَبَتْ فُلُوبْكُمْ #[البقرة:ه17]. 
القلب في السنة النبوية الشريفة : 

وأما في سنة رسول الله صل الله عليه وسلم فنجد أن رسول الله صل الثه عليه 

دعل التقوى: قال عليه الصلاة والسلام: (التقوى شاف ویش إلى صدره ثلاث 

قال ابن رجب: " الأصل في التقوى والفجور هو القلبٌء فإذا برَّ القلبٌ واتقي برت 
الجوارح» وإذا فجر القلب» فجرت الجوارح". 


(۱) رواه مسلم .)١1987/5(‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم, لابن رجب(77/77). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ RA‏ 
-محل الصلاح والفساد: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (آلا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب)20©. 
قال ابن رجب: "فعلم بذلك أَنّهِ لا صلاح للع العلوي والسَّفَلٌ معاً حتى تكونَ 
حركاتث أهلها كلها لله وحركاث الحسد تابعة دركة القلب وإزادكه: فإن كانت حر كه 
وإرادته لله وحدّهء فقد صَلَّحَ وصَلَحَتْ حركاث الجسدٍ كلّه» وإِنْ كانت حركة القلب 
وإراداته لغير الله تعالى فسد» وفسدت حر کاٹ المسد بحسب فساد حركة لفل 


-محل استقامة الإيوان: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (لا يستقيم إيمان عبد 
حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه)(". 

قال انج رحب "ناض ا ا ای غا الجن اقم اوک 
الصديق وغيرٌه قولّه: إن الَّذِينَ قَانُوا رَسَّا الل مم اسْتَقَامُوا © بأئّهم ل يلتفتوا إلى غيره» 
ص انام التلجغل عرد ی ا ق 
ورجاته » ودعاته والتوكل عليه » والإعراض عما سواه؛ استقامت الجوا رح كلها على 
طاعته؛ فن القلبَ هو ملك الأعضاء» وهي جنودةٌ » فإذا استقام الملك استقامت جنوده 


ورعاياه"49). 


دمحل التمييز بين البر والإثم: قال صل الله عليه وسلم: (البر ما اطمأن إليه القلب» 
واطمآنت إليه النفس» والإثم ما حاك في القلب» وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس 
وارك 


(۱) رواه البخاري (۲۸/۱)» ومسلم (۱۲۱۹/۳). 


(۳) رواه أحمد »)۳٤۳/۲۰(‏ وهو حسن. 


(5) رواه أحمد(078/79)» وهو حسن. 


۷۲ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 


وهذا التمييز إنما يكون عند الموصوفين بطهارة القلوب ونور الإيان» أما القلوب 
التي عُذيت بالحرام وغشيتها ظلماتٌ الذنوب وضعف الإيمان؛ فإنها لن تستطيع التمييز 
وهى في تلك الظلات المتكائفة. 


المعروف وينكر به المنكر”27. 


محل عرض الفتن» فإما أن يقبلها وإما أن يردها: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (تُعْرَضُ لفن عَلَ الْقُوبٍ کا صر عُودًا عُوداء دي قَلْب اضرا ت فيه َة 
هه“ ” + +”ط1إ 
a OS‏ 016 كالتور 
ج0 لأَيَعْرفُ مَحْرٌُوفًا وَلأَينكرٌ مرا إلا ما فرب مِنْ هَوَاة)00©. 

= محل نظر الله تعالى من العبد: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)"©. 

-سريع التقلب: قال عليه الصلاة والسلام: (لقلبٌ ابن آدم أشد انقلابًا من القدر إذا 


لمعت غلا 


.)٠/١( إغاثة اللهفان, لابن القيم‎ )١( 

(۲) هو الحجر الأملس الذى لا يعلق به شيء.شرح النووي على مسلم (177/7). 

(۳) أي: صار كلون الرماد من الربدة (لون بين السواد والغبرة).مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري 
16م ). 

(:) منكوسا. شرح النووي على مسلم (۱۷۳/۲). 

(5) رواه مسلم (۱۲۸/۱). 

(5) رواه مسلم .)١985/5(‏ 

(۷) رواه أحمد(7574/79)) والحاکم(۳۱۷/۲)» وهو صحيح. 


رَوْضَة الْعَابدِينْ V۳‏ 
كان أكثر دعائه: (يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك)» قالت: قلت: يا رسول الله ما 
أكثر دعاءك: يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك؟! قال: (يا آم سلمة» إنه ليس آدمي 
إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله» فمن شاء أقام» ومن شاء أزاغ)(2©. 

فلا كان القلب بهذه المكانة العلياء وهذا المحل الرفيع» تعيّن على العبد العناية به 
والحرص على إصلاحه وحياته» والحذر من فساده وتسلط الأمراض عليه. 

قال ابن القيم: "ولما كان القلب هذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي 
تصدر كلها عن أمره-» ويستعملها فی شاء» فكلها تحت عبوديته وقهره» وتكتسب منه 
الاستقامة والزيغ» وتتبعه فيا يعقده من العزم أو يحله...فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها 
به» القابلة لما يأتيها من هديته» ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده 
ونيته» وهو المسئول عنها كلها؛ لأن كل راع مسئول عن رعيته-؛ كان الاهتام بتصحيحه 
وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون» والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به 
الناسكون» ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتتاد عليه أجلب عليه 
بالوساوسء وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن 
الطريق» وأمده من أسباب الغي با يقطعه عن أسباب التوفيق» ونصب له من المصايد 
والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق» فلا نجاة من 
مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى» والتعرض لأسباب مرضاته» والتجاء 
القلب إليه» وإقباله عليه في حركاته وسكناته» والتحقق بذلٌ العبودية الذي هو أولى ما 
اليس به الانسان يحمل له الول هاف ادى ليق لاان 
مَنِ حك م الْغَاوِينَ 4[الحجر:۲٤]".‏ 


)١(‏ رواه الترمذي(078/0). وهو صحيح. 
(؟) إغاثة اللهفانء لابن القيم .)١/١(‏ 


:7ع رَوْضَة الْعَابدِينْ 
أمراض القلب: 


إن كثيراً من الناس يحرصون حرصًا شديداً على سلامة قلوبهم من الأمراض الحسية» 
وق من ينتبه منهم إلى أمراض القلب المعنوية» وأمراض القلب المعنوية أخطر من 
أمراضه الحسية؛ فإن المرض المعنوي إذا لم يداو فقد يؤدي إلى مرض الروح وموتهاء فإن 
مات الجسد على ذلك فإلى النار يكون المصير.وأما الأمراض الحسية فإنها قد تعتري 
الإنسان وقد لا تؤدي إلى الموت الحسى» فإن أدت إليه وكان الإنسان المصاب بها مؤمنًا 
ما لا ماله وغل انه رانف 


إن الأمراض التي تصيب القلب أمراض كثيرة؛ فمنها: الكفر والنفاق والرياء 
والعجب والقسوة والشكوك والشهوات والشبهات والجهل والحزن والغم والهم والحسد 
والغيظ والحقد» وغير ذلك. 

وقد لا يشعر الإنسان بشدة مرضه ببعض هذه الأمراض» ولكن هناك علامات 
يدرك بها المرء مرضه» فمن" علامات أمراض القلوب: عدوها عن الأغذية النافعة 
الموافقة لما إلى الأغذية الضارة» وعدولما عن دوائها النافع إلى دائها الضار.فهنا أربعة 
آمور: غذاء نافع» ودواء شافي» وغذاء ضار ودواء مهلك.فالقلب الصحيح يؤثر النافع 
الشافي على الضار المؤذي» والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيهمان» وأنفع 
الأدوية دواء القرآن» وكل منه| فيه الغذاء والدواء"20. 

وهذه الأمراض لا تعالج في مشفى أو عيادة أو لدى طبيب بدن» ولكنها تعالج 
بالوحي» فالذي خلق القلب وجعله ملك الجسد هو الذي يداويه» فا من مرض من 
أمراض القلوب والأبدان إلا وي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن 
رزقه الله فه] في كتابه ".فمثلاً سورة الفاتحة تسمى الشافية» ومن أشفيتها: اشتم الها على 
)١(‏ إغاثة اللهفانء لابن القيم .)۷١/١(‏ 
(؟) زاد المعاد لابن القيم (777/5). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ١‏ 
شفاء القلوب؛ " فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال؛ فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على 
اض فساد العلم» وفساد القصدء ويترتب عليه داءان قاتلان وهما: الضلال 
والغضب؛ فالضلال نتيجة فساد العلم» والغضب نتيجة فساد القصد» وهذان المرضان 
هما ملاك أمراض القلوب جميعهاء فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض 
الضلال؛ ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرضٌ دعاءٍ على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم 
وليلة في كل صلاة؛ لشدة ضرورته وفاقته إلى ا هداية المطلوبة ولا يقوم غير هذا السؤال 
مقامه...20, 

وتفصيل علاج تلك الأمراض أن منها علاجًا شرعيًا وعلاجًا طبيعيّاء قال ابن 
القيم: "مرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الخال..كمرض الجهل ومرض 
الشبهات والشكوك ومرض الشهوات» وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما ولكن لفساد 
القلب لا يحس بالآلم» ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم» وإلا فألمه 
حاضر فيه حاصل له» وهو متوار عنه باشتغاله بضده» وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء 
وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم أطباء هذا المرض. 

والنوع الثاني: مرض مو لم له في الحال؛ كالهمٌ والغم والغيظ» وهذا المرض قد يزول 
بأدوية طبيعية؛ كإزالة أسبابه أو بالمداواة با يضاد تلك الأسباب وما يدفع موجبها مع 
قيامهاء وهذا كا أن القلب قد يتألم ب| يتألم به البدن ويشقى بم يشقى به البدن فكذلك 
البدن يتألم كثيراً بها يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه. 

وأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» وهذه قد لا 
توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت» وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية 
النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لهاء 
فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء؛ وهذا يقال: شفى غيظه فإذا استولى عليه 


كد 
عدوه آلمه ذلك فإذا انتصف منه اشتفى قلبه» قال تعالى: #قاتلوهم يُعَذَ م اه ییک 


مسلط و 


وَْزِهِمْ وَيَنُضْرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفٍ صدور قَوْم مُؤْمِنِينَ *« ون ر وَيَتوبٌ الله 
على مَنْ يشاك وَالنُّ عَلِيجٌ حَكِيمٌ #[التوبة:٤‏ ١ء‏ ١٠].فأمر‏ بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه ست 
فوائد.فالغيظ يؤْلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه؛ فإن شفاه بحق اشتفى وإن شفاه بظلم 
وباطل زاده مرضاً من حيث ظن أنه يشفيه..وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب 
وشفاؤها بأضدادها: من الفرح والسرور؛ فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرئ 
من مرضه» وإن كان بباطل توارى ذلك واستتر ولم يزل وأعقب أمراضًا هي أصعب 
وأخطر.وكذلك الجهل مرض يؤل القلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» ويعتقد 
أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضًا إلى مرضه» لكن 
اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط 
في صحته وبرئه قال النبي صل اله تعالى عليه وآله وسلم في الذين أفتوا بالجهل فهلك 
المستفتي بفتواهم: (قتلوه» قتلهم اللّه! ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنم| شفاء العِيّ السؤال). 
فجعل الجهل مرضًا وشفاءه سؤال أهل العلم» وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم 
قلبه حتى يحصل له العلم واليقين» ولما كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له 
اليقين: ثلج صدره» وحصل له برد اليقين» وهو كذلك يضيق با لجهل والضلال عن طريق 
رشده وينشرح بالهدى والعلم قال تعالى : من يد اله أن ية يَشْرَحْ صَذْرَهِلإِسلام 
وَمَنْ يرد أن يْضِلَهُ ْمَل صَدْرَهُ ضَيَْا حرجا كاتا يعد في الس ع [الأنعام:176].... 
والمقصود: أن من أمراذ عن ارت ا را ا را 
بالأدوية الشرعية الإيانية» والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء» وذلك أعظم مما 
لبد "07 


.)١18/1( إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١( 


رَوْضَة الْعَابِين ۷۷ 
حياة القاب وصحته : 

إن القلب يوصف بال حياة والموت» والصحة والمرض؛ فهناك قلب حي وقلب 
صحيح» وهناك قلب ميت وقلب مريض. كما قال تعالى: 9 لِمُنْذِرَ من گان اوی 
قول عل الْكَافرينَ#ليس:.10» وقال : E‏ وَجَعَأمَا لوا يَيِي به 
في الاس كَمَنْمَكَلهُ ني الظنياتٍ لَيْسَ حارج مِنّْهَا كَدَلِكَ ربن لْكَافِينَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ #[الأنعام YY:‏ 

وبحياة القلب وموته يكون الخير والشر من الإنسان؛ فإن" حياة القلب وإضاءته 
مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة كل شر فيه ".ف" ذا قوي نوره وإشراقه انکشفت 
له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه» فاستبان حسنّ الحسن بنوره وآثره بحياته» 
وكذلك قبح القبيح» وقد ذكر سبحانه وتعالى هذين الأصلين في مواضع من كتابه فقال 
تعالى: وَكَدَِكَ أوْحَيْا َك رُوححا من ْنَا ا كنت دي مَاالكتَابُ وَلا الان ون 
جَعلتاه ورا تي به مَنْ نَسَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَِنَّكَ لتَهْدِي إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم #[الشورى:01]. 
نيرون ار الي قل وا والتور اللي عمل و ااا رکا اکر 
أن كتابه الذي أنزله على رسوله صل الله عليه وآله وسلم متضمن للأمرين؛ فهو روح تحيا 
به القلوب ونور تستضيء وتشرق به كبا قال تعالى: أو كذ كان وكا E O‏ 
وڌا يي به في الاس گم مَك ي الظلَاتِ ليس بحَارج ينها ذلك ري لْكَافِينَ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام ET‏ 

قال ابن القيم: e‏ 
الان اك ال اة و تر را قال عل و لار ن قاذ عار یالرل عل 
الكافرينَ #[يس:٠۷]ء‏ فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنم) يحصل لمن هو حي القلب. 


.)۲۳/١( إغاثة اللهفان, لابن القيم‎ )١( 
.)5١1/١( المصدر السابق‎ )۲( 


۷۸ رَوْضَة الْعَابدِينْ 
کا قال في موضع آخر: إن في دَلِكَ لَذْكْرَى ن كَانَ لَه كَلْبٌّ َوْأَلْقَى السَّمْعَ وَهْوَ 
شَهِيدٌ 1#ق:7]. وقال تعالى: يا َا الَِّينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا يِه وَلِلرسُولٍ إِذَا دعَاكُمْ ا 
يكم وَاعْلَمُوا أن الله ول بين اء وَكَلْبِه وَأَنّه ليه كرون #لالأنفال:4؟]. فأخبر 
سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي باستجابتنا لما يدعونا إليه الله والرسول من العلم 
والإيمان فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك ". 

وهذا فإن حياة القلب هي الطريق إلى الوصول إلى الله تعالى» والتنعم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» فمن كان أتم حياة في قلبه كان أتم حياة في دنياه وآخرته.قال يحيى بن معاذ: 
"مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام» ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب"» وقال أيضًا: "يا ابن آد» 
لا يزال دينك متمزقاء مادام القلب بحب الدنيا متعلقا" وقال كذلك: "ما ركن إلى الدنيا 
أحد إلا لزمه عيب القلوب» ولا مكن الدنيا من نفسه أحد إلا وقع في بحر الذنوب ". 

وقال ابن الجوزي: " واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع 
بالأقدام» إنها يقطع بالقلوب» والشهواث العاجلة قطاع الطريق» والسبيل كالليل المده 
غير أن عين الموفّق بصر فرس؛ لأنه يرى في الظلمة كا يرى في الضوء ". 

إن حياة القلب لا تكون إلا بتجليته من ظلمات الشهوات والشبهات» وتحليته بحلية 
التقوى والعلم وإدراك الحق وحبّه» ف" حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا 
للحق مريداً له مؤثراً له على غيره.ولما كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمييز» وقوة 
الإرادة والحب كان کاله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيا ينفعه ويعود عليه بصلاحه 
وسعادته» فكىاله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل» 
وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل» فمن لم يعرف 


(؟) حلية الأولياء» لأبي نعيم .)07/١٠١(‏ 
(۳) صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص: ۲۷۳). 


رَوْصَة الْعَابِدِينْ ۷۹ 
الحق فهو ضال» ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه» ومن عرفه واتبعه فهو 
متعم عليه 7 

والإنسان إذا لم يعتن بحياة قلبه بل ضيعه في لمج الأهواء وشهوات الدنياء وصرف 
وقته فيم| لا يعود على قلبه بالحياة؛ فقد خسر خسرانًا مبيتاء فأعظم الإضاعات" إضاعة 
القلب» وإضاعة الوقت؛ فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة» وإضاعة الوقت من 
طول الأمل» فاجتمع الفساد كله في اتباع الموى وطول الأمل» والصلاح كله في اتباع 
الهدى والاستعداد للقاء"". 

"قال العارفون: ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسأم من 


خلمته» ولا ا بغيره"20. 


وقال ابن القيم: "القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره» 
فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل» ولا إرادة للحق وكراهة 
للباطل» بمنزلة الجسد الميت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما"9). 

وقال-وهو يعدد علامات صحة القلب وحياته: " أن ير تحل عن الدنيا حتى ينزل 
بالآخرة» ويحل فيهاء حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غريباً يأخذ 
منها حاجته ويعود إلى وطنه... 

قال على بن أبي طالب رضى الله عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة» وإن الآخرة قد 
ترحلت مقبلة» ولكل منههما بنون؛ فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن 


.)؟5/١( إغاثة اللهفانء لابن القيم‎ )١( 

(۲) شرح الحكم العطائية (ص: 79). 

(۳) جامع العلوم والحکم لابن رجب (4/57). 
(:) شفاء العليلء لابن القيم (ص: 5 .)٠١‏ 


رَوْصَة الْعَابدِينْ 

وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلهاء 
وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلهاء ومن علامات 
صحة القلب: أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه» ويتعلق به 
تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه 
وقربه والأنس به» فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل» وبه يثق 
وإياه يرجو وله بخاف» فذكره: قوته وغذاؤه» ومحبته والشوق إليه: حياته ونعيمه ولذته 
وسروره» والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه» والرجوع إليه: دواؤه» فإذا حصل له 
ربه سكن إليه واطمأن به» وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة؛ فإن في 
القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدًء وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه» 
وفيه مرض لا يشفيه غير اللإخلاص له وعبادته وحده؛ فهو دائ] يضرب على صاحبه حتى 
يسكن» ويطمئن إلى إلهه ومعبوده. فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمهاء ويصير له 
حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق الخلق...ومن 
علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغيره إلا 
بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره مهذا الأمر.ومن علامات صحته: أنه إذا فاته وردّه وجد 
لفواته أل أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده.ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى 
الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب.ومن علامات صحته: أنه إذا دخل في 
الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه 
وقرت عينه وسرور قلبه.ومن علامات صحته: أن يكون همه واحداً وأن يكون في 
الله.ومن علامات صحته: أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعاً من أشد الناس شحًا 
بعاله.ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فيحرص على 
الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره 
في حق اللّه... 


وبالجملة فالقلب الصحيح: هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وقصده له وبدنه 


رَوْضَة الْعَابدِينْ اما 
وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه... "20 


طرق إصلاح القلب: 

إن القلب يحتاج إلى عملية إصلاح ومراقبة كل حين؛ فم أكثر الواردات التي ترد عليه 
وربا تمرضه وقد تصل به إلى الموت» وهناك طرق لإصلاحه وتجليته» فمنها: 
طرق التخلية : 

أ رلا رك الذتربه قال ابن المنازك: 

ا ل ا ا 


رص وو و ا عو و ع 5 
وَترك الذنوب حَيّاة القلوب وخر لنفسك صا . 


وقال ابن القيم: " الذنوب أمراض القلوب وداؤهاء ولا دواء لما إلا تركهاء وقد 
أجمع السائرون الى الله أن القلوب لا تعطى مُناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى 
مولاها حتى تكون صحيحة سليمة» ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب أدواؤهاء 
فتصير نفس دوائهاء ولا يصح لما ذلك إلا بمخالفة هواهاء وهواها مرضهاء وشفاؤها 
مخالفته» فإن استحكم المرض قتل أو كاد ". 

ثانيًا: التخلص من التعلق بالشهوات» ف "كيف يُشرقٌ قَلْبّ صر الأكوان مُنْطَبعَةٌ في 
مرآته؟ أَمْ كيف يرحل إلى الله وهو مكَبّلٌ بشّهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرةً الله 


اھ 


4 مرو بر ا 1 ا el‏ الك ا 
وهو لم يتطهر من جَنابَةٍ غفلاته؟ آم كيف يرجو أن يفهم دقائق الاسرارٍ وهو لم يتب من 


.)77-١١/١( إغاثة اللهفان, لابن القيم‎ )١( 
.)١٠١ (؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم(1/‎ 
.)6ه١ الجواب الكافي» لابن القيم (ص:‎ (۳) 


رَوْضَهُ يدي 


هَعّواته؟ "20 


ثالمًا: تقليل الغذاء البدني» قال ابن رجب: فإنَّ قلةَ الغذاء توجب رقّة القلب» وقوّة 
الفهم» وانكسارٌ النفس» وضعف الهوى والغضب. وكثرةٌ الغذاء توجب ضِدَّ ذلك» وقال 
الحسن: يا ابن آدم» كل في ثلث بطنك» واشرب في ثلث ودع ثُلْتَ بطنك يتنس لتتفكر, 
وضع عمرو بن فس قال َِاكُمْ والبطنة؛ فا قي القلب» وقال أبو سليان الداراني: إن 
النفس إذا جاعت وعطشت» صفا القلب ورق» وإذا شبعت ورويت» عمي القلب ". 


طرق التحلية : 

أولاً: توحيد الله تعالى ومعرفته والتعلق بالله» قال ابن رجب: " فلا صلاح للقلوب 
٣‏ ا i‏ 00 و و و 1 
حتى تستقرٌ فيها معرفة الله وعظمته وحبته وخشيتة ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه » 
وقلع من ذلك وهذاهو ر حقيقة التوحيد » وهو معنى 38 لا إله إلا اللّه 6 » »فلا صلاح 
للقلوب حتَّى يكو إلهُها الذي تألَهّه وتعرفه وتحّه وتخشاه هر الله وحده لا شريكٌ له 
وأوكان ل اليواوات والأرضى (. 7 دوي الله فتلت بلك العواراك والأرضو 
كا قال تعالی : مِلَوْ کان فبه] آله إلا الله لَمَسَدَنَا [الانبیاء:۲۲]"". 

ثانيًا: العلم النافع الذي يرسخ في القلوبء قال الحسن : العلم علمان: "علمٌ على 
اللسان» فذاك ححجّة حجّة الله على ابن آدم» وعلم في القلب» فذاك العلم النافع .)١"‏ 

ثالًا: ذكر الله تعالى» قال تعالی: ا لل آمَنوا طمن فلوم بكر النّهألا بكر الله 
تَطْمَئِنٌ الْقَلُوبُ #[الرعد:18]. 
)١(‏ شرح الحكم العطائية (ص:55). 


(۳) المرجع السابق (//315). 
(5) المرجع السابق .)٠۹/۳۸(‏ 


رَوْضَه الْعَابدِينْ A۳‏ 
القلوننة فت فل عل دك 

و" العجب تمن تعرض له حاجة فيص رف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له. ولا 
يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض» وشفائه من داء الشهوات 
والشبهات» ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته '. 
ثمرات صلاح القلب: 

إذا صلح القلب وبدا بالحياة أثمر ذلك لصاحبه ثمرات نافعة في الدنيا والآخرة» 
فمن ذلك: 

أولاً: صلاح الجسد كله» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب)". 

ف" حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كَمُلَ إيمان العبد بذلك ظاهراً 
وباطناًء ويلزمُ من صلاح حركات القلب صلاحٌ حركات الجوارح » فإذا كان القلب 
صا حاً ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارحٌ إلا فيا يُريده الله 
فسارعت إلى ما فيه رضاه. وكَمَتْ عا یکرهه» وعما يخشى أن يكونّ ما يكرهه وإِن لم يتيقن 
ذلك"40. 

قال ابن رجت فان كان قله سلب » ليس فيه الاعبة الله وة ما عه الله وة 
الله وخشية الوقوع فيا يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب 


المحرّمات كلها . وتوقي للشبهات؛ حذراً مِنَ الوقوع في المحرّمات, وإنْ كان القلبُ 
فاسداً قد استولى عليه اثَباعٌ هواه» وطلب ما يبه ولو كرهه الله » فسدت حركاتٌ 


)١(‏ رواه الترمذي(07//0)» وهو صحيح. 

.)279 شرح الحكم العطائية (ص:‎ )١( 

(۳) رواه البخاري (۲۸/۱)» ومسلم (۱۲۱۹/۳). 
(5) جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۲۸/۸). 


رَوْضَةالْعَابدِينْ 
الجوارح كلهاء وانبعثت ت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب ابع هوى القلب؛ ولهذا 
يقال: القلبُ مَلِكُ الأعضاءء وبقيّةٌ الأعضاءِ جنوده» وهم مع هذا جنودٌ طائعون لهه 
منبعثون في طاعته» وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه في شىءٍ من ذلك» فن كان الملكُ صاحاً 
كانت هذه الجنود اح ون كان فاسداً كانت جنودٌه بهذه المثابةٍ فاسدةٌ» ولا ينفع عند 
الله إلا القلبٌُ السليم"20. 

ثانيًا: موافقة الله فيا يحب ويكره» "فمتى امتلاً القلبٌ بعظمة الله تعالى نحا ذلك من 
القلب كلّ ما سواه ول يب للعبد شي من نفسه وهواه» ولا إرادة إلألما یرید منه مولا 
فحينئلٍ لا ينطِقٌ العبدٌ إلا بذكره» ولا يتحرّك إلا بأمره» فإن نطق» نطق بالله» وإن سوم 
سمع به» وإِن نظرٌء نظر به» وإِنْ بطش» بطش به ". 

"فإذ ذا تحقق القلبُ بالتوحيد الام مييق فيه محبةٌ لغير ما نه الله ولا كراهة لغير ما 
يكرهه الله؛ ومن كان كذلك لم تنبعث جوا رة إلا بطاعة الله وإِنّما تدشأ الذنوب من 

غجها بكرعه انلك أو كرامة ما ا من ی ھون اا یی عل عه الله 
ST‏ ل 

بعض الوا جبات» أو ارتكاب بعض المحظورات. فأمَّا من تحقق قلبّه بتوحيدٍ الله فلا 
بق لاسا إلا و ف 

ثالعًا: الأنس بالله تعالى» قال ابن رجب: "وقال ذو النوث: مر علامات المحرّين لله: 
أن لا يأنَسُوا بسواه» ولا يستوحشوا معه» ثم قال: اا سی لفل جب اللو عاق انس 
بالله؛ لذن اور اا سواه" . 


رابعًا: الرغبة في الآخرة والرغبة عن الدنياء قال ابن القيم: "وكلما صح القلب من 


(۱) جامع العلوم والحكم, لابن رجب .)١/8(‏ 
(۲) المرجع السابق (57/10). 
(۳) المرجع السابق (77/50). 
(5) المرجع السابق .)٥۹/٤(‏ 


رَوْضَه الْعَابدِينْ ۸۵٥۵‏ 
مرضه ترحل إلى الآخرة» وقرب منها حتى يصير من أهلهاء وكلما مرض القلب واعتل آثر 
الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها"20. 

خامسًا: النجاة يوم القيامة» قال تعالى: يوم لا ينع مال وَلا بون إلا مَنْ أن الله 
بقلب سليم #[الشعراء:84: .]۸٩‏ 

و"القلب السليم: هو السالم من الآفات والمكروهات كلّهاء وهو القلبُ الذي ليس 
ف سروف عا اهرما هال ر عش اف ر ةما اغد 

وقيل: هو: "الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونبيه» ومن كل شبهة 
تعارض خبره» فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحكيم غير رسوله» فسلم في محبة الله 
مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه» والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته 
في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق"20. 


.)۷١/١( إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١( 
.)۲٥/۸( (؟) جامع العلوم والحکم» لابن رجب‎ 
.)۷/١( إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )"( 


56 رَوْضَةٌ الْعَابيدِينْ 


ما أجل أن يكون لدى الإنسان طلبٌّ للموعظةء وصدق في استقباهاء وأجملّ من 
ذلك أن يعمل ب وَعِظ به! ولقد زخرت أسفار التراجم والتاريخ والمواعظ بأخبار حسنة 
الموعظة من غيرهم؛ لينتفعوا ا ويس شندوا داعا عا رأوامه ذلك البغاطتب 
أهلية الوعظ والإرشاد. 

وسأسوق هنا طائقة من ذلك كى تعظ نا اتسنا وها عل المسارعة إلى 
الخيرات» ونكفها عن الإقبال على المعاصي والسيئات» والسعيد من اتعظ بم قرأ أو سمع 
من المواعظ النافعة. 


لاتجعل الله أهونَ الناظرين إليك 

قال رجل لوهيب بن الورد: عظني.قال: "تت أن يكون الله أهون الناظرين 
السك "00 00 
كل أنس دون الله وحشة 


عن يونس بن إبراهيم أنه قدم الشام وحكى عن راهب لقيه عند قبر شيث بالبقاع 
وقال له: عظنى.فقال الراهب : "كل أنس دون الله وحشة» وكل طمأنينة بغير الله 


.)١57/8( حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 
يعني: إذا أردت العصيان فاستح من الله ولا تجعل نظره إليك لا يحول بينك وبين المعصية» فلو استعظمت‎ )۲( 
اظاوة ابلك ل ضيه‎ 


۸۷ e 
." دهشة'» وکل نعيم دون دار القرار زائل» وکل شيء سوى الله باطل‎ 
كما تحب أن يكون الله غدا فكن أنت اليوم‎ 


قال رجل لأبي عبد الرحمن العمري: عظني.فأخذ حصاة من الأرض فقال: " مثل 
هذا ورعٌ يدخل في قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض "20 قال زديئ:قال: کا بن 
أن يكون الله غداً فكن أنت اليوم"0)9. 


اعصه في موضع لا يراك! 

قال رجل حاتم الأصم: عِظني.فقال: " إن كنت تريد أن تعصي مولاك فاعْصه في 
موضع لايراك "2300 
أين طريق الراحة؟ 


قال محمد بن المبارك الصوري: قلت لراهب: عظني وأوجز.قال: "کل من حلال 
وارقد حيث شئت "» قلت له: فأين طريق الراحة؟ قال: "في حلاف الهوى"» قلت: فمتى 
يجد الرجل الراحة؟ قال: "عند أول قدم يضعها في الجنة"» قلت: بماذا أقطع الطريق إلى 
الله؟ قال: " بالسهر والظما في الهواجر "(. 


)١(‏ دهشة: فزع. 

(۲) مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور (ص: ۳۷۸۱). 

(") يريد: نافلة الصلاة من غير تورع عن المحارم» واللّه أعلم. 

(4) إذا أحببت أن يكون الله راضيًا عنك يوم اليوم فارضه عنك في الدنيا. 
(5) حلية الأولياء» لأبي نعيم .)۲۸٦/۸(‏ 

(5) حلية الأولياءء لأبي نعيم (//87). 

(0) المرجع السابق .)1"37/١١(‏ 


A۸‏ رَوْضَة الْعَابدِينْ 
اقبل الحق ممن جاءك به 

قال رجل لأبي بن كعب رضي الله عنه: عظني ولا تكثز علي فأنس.فقال له: اقبل 
الحنّ من جاءك به وإن كان بعيداً بغيضًاء وارددٍ الباطل على من جاءك به وإن كان حبيبًا 
قريبًاء وأخ الإخوانَ على قدر تقواهم» ولا تجعل لسانك بذلة لمن لا يرغب فيه» ولا تغبط 
الى إلا با تغبط الميت'. 
بادربالعمل قبل أن تُّنادى بالرحيل 

كتب عمر بن المنهال القرشي إلى إبراهيم بن أدهم وهو بالرملة: أن عظني عظة 
أحفظها عنك.فكتب إليه: "أما بعد فإن الحزن على الدنيا طويل» والموت من الإنسان 
اریپ ولس منه فى كل وقت تصيبياه وللبل فل ممه دیب ق ادر العمل قبل أن 
تنادى بالرحيل» واجتهد في العمل في دار الممر قبل أن ترحل إلى دار المقر "". 
اعمل لنفسك حتى تنجو 

كتب رجل من إخوان سفيان الثوري إلى سفيان الثوري: أن عظني فأوجز.فكتب 
إليه: "عافانا الله وإياك من السوء كله يا أخيء إن الدنيا غمها لا يفنى» وفرحها لا يدوم 
وفكرها لا ينقضي» فاعمل لنفسك حتى تنجوء ولا توان فتعطب» والسلام"20. 
تجرد من الدنيا 

وقف عمر بن عبد العزيز مرة على راهب فقال له: ويحك عظني.فقال له: عليك 
بقول الشاعر: 


(۱) امرجع السابق .)١7١1/9(‏ 
(؟) المرجع السابق .)١۷/۸(‏ 
(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم .)٥/۷(‏ 


رَوْضَة اْعَابدِينْ ۱۸۹ 
تجرّذمن الدنيا فإنك إن خرجت إلى الدنيا وأنتَ جرد 
فكان هذا البيت مما يعجب عمر ويكرره وعمل به حق العمل . 
أحلام نوم 
قال جرير بن يزيد لمحمد بن علي بن حسين: عظني.قال: ٠‏ يا جرير» اجعل الدنيا 
مالا أصبته في منامك» ثم انتبهت ولیس معك منه شيء". 
ارض من الدنيا باليسير 
كتب رجل إلى داود الطائي : عظني.فكتب إليه: "أما بعد» فاجعل الدنيا كيوم صمته 
عن شهوتك» واجعل فطرك الموت» فكأنْ قد صرت إليه".فكتب إليه: زدني. فكتب إليه : 
"أما بعد فارص من الدنيا باليسير مع سلامة دينك» كما رضي أقوامٌ بالكثير مع ذهاب 


0 


دینهم» والسلام 
تخويف يفضي إلى أمن 

قال الرشيد لشيبان: "عظني.فقال: يا أمير المؤمنين» لأن تصحب من يخوفك حتى 
يدركك الأمن خير لك من أن تصحب من يومّنك حتى يدر لك الخوف "0 . 

وقال بشر للفضيل: "عظني» يرحمك الله.فقال: "من خاف الله تعالى دلّه ا لخوف على 
كل خير . 


.)5١7/9( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۹۲/۰٤( تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )۲( 
.)4۱/۲( التبصرة. لابن الجوزي‎ 0 

(5) المنتظمء لابن الجوزي .)۲۸١/۱۰(‏ 
(5) الزواجرء للهيثمي (۳۹/۱). 


26 رَوْضََ الْعَابدِينْ 
قد يَنْفْع الحدّر 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى البربري الشاعر: أن عِظْني. فكتب إليه: 
اا يوا والفمدلله ادب اع 
إذكنت تَعْلَّمُماتأتيوماتدّرٌ فكُنْعلى حدر قديمَعٌالحَدَرْ 
واضْبرْ على القَدَرِ المُلوب رارض به وإنْأتاكبالاتَشْتَهِي القَدَرُ 


o‏ 2 و و رو ر ەر وہہ ” .ىلاس مو 
فاصّفالامرئ عيش يسر ب إلا سَيتبع وما صفوه الكدر. 


لاتكن ممن غرهم ستر الله 

قال عمر بن عبد العزيز لخالد بن صفوان: عظني وأوجز.فقال خالد: "يا أمير 
المؤمنين» إن أقوامًا غرّهم سترٌ الله» وفتنهم حسن الثناء» فلا يغلبن جهل غيرك بك 
علمّك بنفسك» أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين» ويثناء الناس مسرورين» 
وعما افترض الله علينا متخلّفين ومقصرينء وإلى الأهواء مائلين» قال: فبكى ثم قال: 
أعاذنا الله وإياك من اتباع هوى ". 
لا ثطل عنان الأمل في الغفلة 

دخل الإمام الشافعى على الرشيد فقال الرشيد: عظنى.فقال: "على شرط رفع 
الحشمة» وترك الهيبة» وقبول النصيحة '» قال: نعم.قال: اعلم أن من أطال عِنانَ الأمل في 
الغرّة(© طوى عنان الحذر في المهلة» ومن لم يعوّل على طريق النجاة خسر يوم القيامة إذا 
امتدت يد الندامة " فبكى هارون 9). 


.)١7 /٥( الوافي بالوفيات» الصفدي‎ )١( 
.)۱۸/۸( حلية الأولياءء لأبي نعيم‎ )۲( 

(۳) الغرة: الغفلة. 

شذرا ت اللهب د ابن انی ا۲۹/75 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۹۱ 
لايغرنك ثناؤهم 

وفدّعلى عمر بن عبد العزيز وفدٌ وكان فيهم شاب حديث السن فتكلم الشاب» 
فنظر إليه عمر فحدّد النظر ثم قال: الكبرَ الكبرَ» قال الشاب: يا أمير المؤمنين» ليس بالكبر 
ولا بالضغرء لو كان بالكر لقدكان في التاس من هو أكبرمنك.قال: صدقت؛ 
فتكلم.قال: ما جئناك لرغبة ولا رهبة» فنظر إليه عمر أيضًا.فقال: أما الرغبة فقد أتتنا في 
منازلناء وأما الرهبة فقد أمنا جورّكء ولكنا وفد الشكر.قال فسرّي عن عمر.وقال: يا 
فتى» أرى لك عقلاً فعظنى.قال: "إن قومًا اغتروا بالله فيك فأثنوا عليك بها ليس فيك» 
فلا يغرنك اغترارهم باللّه فيك مع ما تعرفه من نفسك ". 


إن مت لم تعد إلى الدنيا أبدا 
قال محمد بن الحسين: دخلت على محمد بن مقاتل» فقلت له: عظنى.فقال: اعمل؛ 


فإن مت لم تعُذُ أبداًء وانظر إلى الذَّاهبين هل عادوا؟ 
تلع اا ا التي :متحاسحا وال دنوب تة 


أين احبابنساوهجتهم بطيب ايام يادو 
اجعل الموت عند رأسك 


قال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم: عظني.قال: اضطجع» ثم اجعل الموتٌ عند 
رأسك» ثم انظر ما تحب أن تكون فيه تلك الساعة فخذ فيه الآنء وما تكره أن يكون فيك 
تلك الساعة فدعه الآن"20. 


.)١95/574( تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
.)58( (؟) برد الأكباد عند فقد الأولاد. لابن ناصر الدين‎ 
.)١۷/١( حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )۳( 


لا امن اموت في طرف ولا تفس 
قال الفضل بن يحيى: استدعاني الرشيد يومًا- وقد زخرف منازله وأكثر الطعام 
والشراب واللذات فيها- ثم استدعى أبا العتاهية فقال له: صف لنا ما نحن فيه من 


العيش والنعيم» فقال أبو العتاهية: 
عا اا اسلا فتلا ةوا ر 


بى علي كب اشتهيْت لدىالرَّوَاح أو البكور 
فۈذاالشوس تقعقَعَث ٠‏ في ظل حَشرجةالصدور 
7 م 7 ان 2 i‏ 
فیک الرشيد بكاء كثيراً شديداً فقال له الفضل بن حبى: دعاك أمير المؤمتين لتسره 
فأحزنته! فقال له الرشيد: دعه؛ فإنه رآنا في عمی» فكره أن يزيدنا عمى.ومن وجه آخر أن 
لاتأمّن الموتّفي طرف ولائمقس وإن تنعت با لمجاب والحرس 


واعْلَمْ بأنسهام الموت قاصد لفقل بترن ا رسن 
تربعو الج اةو1 كط ها فالس لا ري هل الس" 


2 


06 


من حفظ الله حفظه الله فى أولاده من بعده 

قال ابن الجوزي: بلغني أن المنصور قال لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رفى الثهعنه: عظنى:قال: "ماث عم رين عبد العؤيز .رمه الله وخلف أحد 
عقر اها وات ر کا عقر دارا کن مها به بخمسة دنانير» وثمن موضع قبره 
ديناران» وقسّم الباقي على بنيه» فأصاب كل واحد من ولده تسعة عشر درهماً ومات 


.)۲۱۸/٠١( البداية والنهاية» لابن کشر‎ )١( 


َة عابي 1۹۳ 
هشام بن عبد الملك وخلّف أحد عشر ابناً فقسّمت تركته وأصاب كل واحد من تركته 
في سبيل الله عز وجل» ورأيت رجلاً من ولد هشام يُتصدق عليه!!"20. 


ما لنا نكره الوت 


دخل أبو حازم على سليمان بن عبد الملك» فقال: يا با حازم» مالنا نكره الموت؟! 
قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم» فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى 
الخراب» قال: فأخبرني كيف القدومٌ على الثةء قال: أما المحسن فكالغائب يأتي أهله 
مسروراء وأما المسىء فكالعبد الآبق يأتي مولاه تَحُزوناًء قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: 
أداء الفرائض مع اجتناب المحارم» قال: فأي القول اعْدَلُ؟ قال: كلمة حق عند من تخاف 
وترجو؟ قال: فأي الناس أعقل؟ قال: من عمل بطاعة النّه؟ قال: فأي الناس أجهل؟ 
قال: من باع آخرته بدنيا غيره.قال: عطي وأوجزء قال: يا أمير المؤمنين. بره ربك وعظّمه 
بحيث أن يراك تجتنب ما نهاك عنه» ولا يفقدك من حيث أمرك به» فبكى سليمان بكاءً 
شديدأء فقال له بعض جلسائه: أسرفت- ويحك- على أمير المؤمنين» فقال له أبو حازم: 
اسكت؛ فإن الله عز وجل أَحَذَ الميئاق على العلماء ليبينته للناس ولا يكتمونه.ثم خرج» 
فلما صار إلى منزله بعث إليه سليمان بمالٍ فرده» وقال للرسول: قل له: والله» يا أمير 
المؤمنين» ما أرضاه لك» فكيف أرضاه لنفسي؟ ". 
ثمن شربة ماء وخروجها! 

مل ابن لقنيو تاغل ار شيد وة تسق ار في فان 0 فه اما هقل 
لابن السماك: عظني.فقال: "يا أمير المؤمنين» بكم كنت مشتريًا هذه الشربة لو مُنِعتّها؟ 
فقال: بنصف ملكيء فقال: اشرب هنيئًاء فلما شرب قال: أرأيتٌ لو مُنعت خروجها من 


.)٠١/٤( الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» للصلابي‎ )١( 


روص لابين 
2 ع و 
بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟ قال: بنصف ملكي الآخرء فقال: إن ملكا قيمة نصفه 
8 7 5 .4 ۰ < .4 كك ٠ ٠‏ " 
شربة مات وقبمة نضفة الآأخريولة لخليق أن لا ا فره '(. 


لوطلبوا الجنة بمثلها أوأيسر لنالوها 

عن الفضيل بن عياض أنه دخل على هارون الرشيد فقال له: يا حسن الوجه» لقد 
الوجه بلفحة من النار فافعل.فقال: عظنى.فقال الفضيل: ماذا أعظك, هذا كتاب الله 
تعالى بين الدفتين انظر ماذا عمل بمن أطاعه» وماذا عمل بمن عصاه؟ ثم قال: وإني رأيت 
الاس يخوصوة قل الذنا قو صا ديد وط اطا ا اوا ل 
ر بمثلها أو يسر لنالوها"". 
أنت واقف غدا بین يدي الله 

دخل ابن السماك على هارون الرشيد فقال له هارون: عظني .فقال: يا أمير المؤمنين» 
"اتق الله وحده لا شريك له» واعلم أنك واقف غداً بين يدي الله ربك» ثم مصروف إلى 
إاحدى متدلنين لا ثالفة له]: جنة أو تار ". 
لاتجعل نعمة الله عليك سببًا لمعصيته 

قال سليم بن منصور: سمعت أبي يقول: " دخلت على المنصور - أمير المؤمنين - 


فقال: "يا منصور» عظني وأوجز. فقلت: " إن من حق المنعم على المنعم عليه آلا يجعل ما 
أنعم به عليه سبباً لمعصيته "0). 


.)5١18/1١( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء» لأبي نعيم .)٠٠١/۸(‏ 

(۳) تاريخ الأمم والرسل والملوك- الطبري (77/5). 
)٤(‏ طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص: 58 ). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ٥‏ 


الصلاة الصلاة 

إن كان الترغيب في بعض الأعمال المستحبة» والطاعات المندوبة محببًا ومطلوبًاء 
فكيف به في عبادة واجبة من أعظم العبادات» وفريضة من أعظم الفرائض؟ 

لاشك أن الترغيب فيها مطلوب» والحث عليها ذو أهمية كبيرة» خاصة إذا جهل 
الناس عظمة هذه الفريضة» فتركوها أو قصروا فيهاء أو لم يدركوا حقيقتهاء ولم يصلوا إلى 
ثمرتهاء وحسن أثرها. 
مكانة الصلاة في الإسلام : 

للصلاة في الإسلام مكانة عظيمة» ومنزلة سامية م تصل إليها عبادة من العبادات 
العملية» وعا يدل عل هذه المكرلة المرموقة: 

أولاً: أن الله تعالى أمر بإقامتها والمحافظة عليها في كتابه الكريم في آيات متعددة, 
كقوله تعالى: #وَأَقِيِمُوا الصَّلاةً وَآنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَّ الرَاكِعِينَ #[البقرة:*4]. وقوله: 
حَافظوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالضَّلاةِ الْوْسْطَى وَقُومُوا لَه قَانتِينَ 4[البقرة:۲۳۸]. 

ثانيًا: أن الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يأمر مها أهله ويصطبر على 
أدائهاء وأثنى على رسوله إسماعيل عليه السلام بذلك» قال تعالى: © وَأَمرْ أَهْلّكَ بالصَّلاة 
وَاصْطَيرْ فلا اك ررق ني د رلك وَالْعَاقِبَة لِلتَفْوَى #[طه:؟1]» وقال: © وَكَانَ 
يمر أله بالصّلاةٍ وَالرَّكَةِ وَكَانَ عِندَ َب مَرْضيًا #[مريم:ه5]. 

ثالمًا: أن الله تعالى أمر بالاستعانة بها وبالصبرء فهي بذلك مفزع المؤمن عند 
المدلهمات؛ وسلواه عند الأحزان والكربات» قال تعالى: © وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةٍ 
ولا ية إلا عل الْحَاشِعِينَ #لالبقرة:ه4]. 


EE‏ رَؤْصه ميدي 
قال ابن كثير: الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى: م9 اث ا 
وجي إِلَيْكَ مِنَ الاب وَأَقِم اّلا ِد الصَّلاهَتنَْى عن الْمَحْشَاءِ وَالُنگر وَكَذِكُرٌ الله 
أكبرٌ... 4 الآية. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم|: كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم» إذا حزبه أمر"“ صلى» وقال حذيفة كذلك: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة(© يصلي» وكان إذا حزبه أمر صلى .وعن علي رضي 
معد فال ادرا يها ليله يدروم قينا إلا تات خر رول اللدضل الله عليه وسل 


0 


يصلي ويدعو حتى أصبح.وعن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر» فاسترجع 
ثم تنحى عن الطريق فأناخ» فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوسء ثم قام يمشي إلى راحلته 
وهو يقول: 9# وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةٍ وا لَكَبيرَةٌ إلا عَلَ ا اشن 4 . 

وقال ابن حجر في حديث: م سَلَمَةَ قَلَتْ: اسْتيْقَظ الب صلی الله علي وَسَلَمََاتَ 
يك قَقَالَ: (سُبْحَانَ اله مادا أل الله ِن لفك مادا فح + من الخرائن ا 

صَوَاحِبَاتِ الجر رب كيس في نيعاي في الجر اولخدت بسيتب 
الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشرء كما قال تعالى: 9# وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْرِ وَالصَّلاةٍ وكان 
صل الله علي وسلم إذا حزبهأمر فزع لالصلا وأمر من رأى في منامه ما یکره أن 
يصلي ".وقال ابن حجر عن الصلاة أيضًا: " ومن أسرارها: أا تعين على الصبر؛ لما 
فيها من الذكر والدعاء والخضوع"0©. 


فما أحوجنا هذه الأيام إلى كثرة الصلاة في هذه الخطوب التي نعيشها! 


.)4540/ ١(ريثألا أي: إذا نزل به مُهمٌ أو أصابه غمٌ. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن‎ )١( 

(۲) اشتمل بثوبه أداره على جسده كله» والشملة كساء من صوف أو شعر.المعجم الوسيط .)545/١1(‏ 
(۳) تفسير ابن کشر (۱۱۲/۱). 

(5) رواه البخاري .)٥٤/۱(‏ 

(5) فتح الباري (۲۱۱/۱). 

(5) فتح الباري (۱۷۲/۳). 


رَوْضَه الْعَابدِينْ 14۹۷ 
عنه في كيفيتهاء قال تعالى: ودا كنت فيهم فَأَكَمْتَ كم الصَّلاة فَلْتَهُمْ طَاِفة مِنْهُمْ مَحَكَ 
ا أَسْلِحَتَهُمْ... 4 [النساء:؟١٠].‏ 

خامسًا: أن الله تعالی سماھا إِيهانًا وقرآناء قال تعالى: 3# وَمَا كَانَ النّهُ لِيْضِيمَ إِيَنَكُمْ إن 
اله بالتاس لَرَءُوفٌ رجيم [البقرة:١٤٠1"‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان 
يضيع ثوا بها عند الله "٠.وقال:‏ وَقَرآن الْمَجْرِ إن قَرْآنَ الْمَجْرِ كان مَشْهُودًا * 
[الإسراء:۷۸]. " يعنى: صلاة الفجر "20. 

سادسًا: أن الله تعالى اشترط لما أكمل الأحوال من الطهارة والزينة وحسن الحال» 
قال تعالى: 5 بَنِي آدَمَ دوا يكز عند كُلْ مسجل #[الأعراف:1]. 

يعلى: "ا بني آدم» كونوا عند أداء كل صلاة على حالة من الزينة المشروعة من ثياب 
ساترة لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك '. 

ل E‏ 5 ن 0000 38 

سابعا: انها عمود الإسلام» و قوام الدين الذي يقوم به الدين» كا يقوم الفسطاط 
على عموده ".فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لاسن الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد)(“. 

قال الغزالي: " الصلاة عماد الدين» وعصام اليقين» ورأس القربات» وغرة 
الطاعات"20, 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۳۹/۱). 

(۲) تفسير ابن کشر (59/7). 

(") التفسير الميسر» لمجموعة من العلماء .)٤۹۲/۲(‏ 

(4) جامع العلوم والحكم, لابن رجب محقق (18/71). 

(5) رواه أحمد (7”46/77)» والنسائي» سنن النسائي الكبرى (47/./7)) وهو صحيح 
(5) إحياء علوم الدين» للغزالي .)١56/1١(‏ 


١4‏ رَوْضَه اَي 

ثامًا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآباء بأمر أولادهم بها في سن صغيرة» 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع) . 

تاسعا: أنها الفريضة الوحيدة التي أخذها رسول الله عن الله مباشرة في السماء من 
غير واسطة» وذلك ليلة المعراج» وأن الله فرضها أول مرة خمسين» ثم خففها إلى خمس؛ 
رحمة بخلقه» وهذا كله لعظم شأنها وشرفها عنده تعالى. 

عاشراً: أا آخر وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة حين ودّع 
الحياة والأحياء» فعن علي رضي الله عنه قال: (كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: 
الصلاة الصلاة..)20. 

الحادي عشر: آنا أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة» قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر 
عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله) 0©. 
حياة الصلاة: 

الصلاة في حقيقتها وني الأثر الذي يُرجى منها لصلاح النفس باطتًا وظاهراً؛ ليست 
تلك الصلاة الجوفاء القائمة على حركات خاوية من الحقائق لا حياة فيهاء بل حقيقة 
الصلاة وحياتها: أن تكون شاغلة بال المسلم بحيث يتعلق قلبه بهاء ويشتاق إلى وقت 
أدائهاء فإذا سمع المنادي لما طار فرحًا إليهاء فإذا أقبل عليها أقبل إقبال المحب على حبيبه 
الذي غاب عنه» فإذا دخل فيها نسى الدنيا وأهلهاء ووجد فيها راحته ولذته» وأنسه 
وا وو ی أذ لو سكم ننه مها طالت؛ لما يجد فيها من النعيم واللذة.فإذا انفتل 
)١(‏ رواه أبو داود »)١85/1١(‏ وهو حسن. 


(۲) رواه أبو داود (2204/5» وابن ماجه »)٩۰۰٩/۲(‏ وهو صحيح. 
(۳) رواه الطبراني» المعجم الأوسط »275٠/7(‏ والترمذي (3579/7)» والنسائي »)777/١(‏ وهو صحيح. 


رَوْضَة العَايدين ١4‏ 


عنها كان عليه أثرها من الاستقامة والخشوع, والانقياد والخضوع» وبدت عليه أنوارها 
الحسية والمعنوية» فهي على وجهه نور يتلألاً» وعلى معاملته ضياء يشرق بين الناس. 

إن من كانت الصلاة له حياة فإنه يراها قرة عينه» وراحة نفسه التي لا يريد 
مفارقتها.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت قرة عيني في الصلاة)(. 

قال ابن حجر في فوائد حديث الولي عند قوله تعالى: (وَمَا يرال عَبْدِي يَتَقَرَبُ ل 
بالتوافل حى أحِبَّهُ) © 1 وفي الحديث عظم قدر الصلاة؛ فإنه ينشاً عنها محبة الله للعبد 
الذي يتقرب بباء وذلك لأنها حل المناجاة والقربة» ولا واسطة فيها بين العبد وربه» ولا 
شيء أقر لعين العبد منها؛ وهذا جاء في حديث أنس المرفوع: " وجعلت قرة عيني في 
الصلاة " أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح» ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا 
يفارقه ولا يخرج منه؛ لأن فيه نعيمه وبه تطيب حياته» وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة 
على النّصّب؛ فإن السالك غرض الآفات والفتور"©. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا بلال» أقم الصلاة» أرحنا بها)“." أي: 
نستريح بأدائها من شغل القلب بهاء وقيل: كان اشتغاله بالصلاة راحة له؛ فإنه كان يعد 
غيرها من الأعمال الدنيوية تعبا فكان يستريح بالصلاة؛ لما فيها من مناجاة الله تعالى؛ 
ولهذا قال: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) وما أقرب الراحة من قرة العين! "©©. 

قال ابن القيم: " فإن الصلاة إنم| تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعهاء 
ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقابله» فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه» وأحس 


)١(‏ رواه النسائي (/61/1)» والبيهقي» السنن الكبرى(۷۸/۷)» وهو صحيح. 
(؟) رواه البخاري .)۲۳۸٤/٥(‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر .)۳٤۲/۱۸(‏ 

(:) رواه أحمد (۱۷۸/۳۸)» وأبو داود »)٤٥۳/٤(‏ وهو صحيح. 

(5) عون المعبود» للعظيم آباديی(۱۳/٣۲۲).‏ 


Yo‏ رَوْضَةٌالْعَابدِينْ 
بأثقال قد وضعت عنه» فوجد نشاطًا وراحة ورّوحًاء حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها؛ 
لأنها قرة عينيه» ونعيم روحه» وجنة قلبه» ومستراحه في الدنياء فلا يزال كأنه في سجن 
وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منهاء فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا؛ 
كا قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صل الله عليه وسلم: (يا بلال» أرحنا بالصلاة) ولم يقل: 
أرحنا منهاء وقال صل الله عليه وسلم: (جعلت قرة عيني في الصلاة)» فمن جعلت قرة 
عينه في الصلاة كيف تقر عينه صل الله عليه وسلم بدونهاء وكيف يطيق الصبر عنها؟ 
فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد وها نور وبرهان حتى 
يستقبل بها الر من عز وجل فتقول: حفظك الله تعالى كا حفظتني "20. 
وقال ابن أبي الدنيا: قرأت في كتاب أبي جعفر الأدميّ بخطه. قال: "كنت باليمن في 
بعض أسفاريء فإذا رجل معه ابن له شابٌ» فقال: إن هذا أبي وهو من خير الآباء» وقد 
يصنع شيئًا أخاف عليه منه» قلت: وأيّ شيء يصنع؟ قال: لي بقر تأتيني مساء فأحلبهاء ثم 
آتي أبي وهو في الصّلاة» فأحبٌ أن يكون عيالي يشربون فَضَلهء ولا أزال قائ عليه والإناء 
في يدي» وهو مقبل على صلاته فعسى أن لا ينفتل ويقبل علي حتى يطلع الفجرء قلت 
للشيخ: ما تقول؟ قال: صدق» وأثنى على ابنه» وقال لي: أخبرك بعذري؟ إذا دخلت في 
الصّلاة» فاستفتحت القرآن ذهب بي مذاهب» وشغلني حتى ما أذكره حتى صب ". 
وقال صل الله عليه وسلم في حديث السبعة: (...ورجل قلبه معلق في المساجد)0©. 


"'ومعناه: شديد ا لحب ها والملازمة للجاعة فيها"40). 


0 


1 


فقد " صار قلبه ملتفتا إلى المسجد لا يحب البراح عنه؛ لوجدانه فيه روح القربة» 


.)7 4 الوابل الصيبء لابن القيم (ص:‎ )١( 

(۲) الورع لابن أبي الدنيا (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) رواه البخاري »)۲۳٤/۱(‏ ومسلم .)721١5/5(‏ 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم .)٤۸۱/۳(‏ 


رَوْضَه الْعَابدِينْ ۰١‏ 
وحلاوة الخدمة "20, 


قال الحسن البصري: "تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة» وفي الذكر» وقراءة 
القرآن» فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق ". 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: "لولا ثلاث لأحببت أن أكون في بطن الأرض لا 
على ظهرها: لولا إخوان لي يأتوني ينتقون طيب الكلام كا ينتقي طيب التمرء أو أعفر 
وجهي ساجداً لله عز وجل» أو غدوة أو روحة في سبيل الله عز وجل ". 

لقد وجد الذي عرفوا حقيقة الصلاة فيها لذتهم» فكبر شأنها في نفوسهم» فظهر 
عليهم ما يدل على ذلك؛ فقد " كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه إذا حضر 
وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه» فقيل له: مالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت 
أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملتها.ويروى عن على بن الحسين أنه كان إذا توضأ اصفر لونه» فيقول له أهله: ما هذا 
الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟! "9©). 

ولماكانت ذات أثر في نفوسهم وصلوا إلى ظهور الندم عليهم لتقصيرهم في جزء 

"قال حاتم الأصم: فاتتني الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده. 
ولو مات ل ولد لعزاني أكثر من عشر آلاف؛ لآن مصيبة الدين أهون عند الئاس من 

وروي أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى» ويعزون 
(۲) مدارج السالكين» لابن القيم(7/ 5 57). 


() الزهد لابن حنبل (ص: ١1726‏ ). 


۰۲ رَوْضَة الاين 
سبعاً إذا فاتتهم الجماعة! ". 
الطريق إلى حياة الصلاة: 

إن وصول الإنسان إلى حقيقة الصلاة وشعوره بالحياة فيها يي من طرق» منها: 

أولاً: معرفة عظمة الموقف وهيبته بين يدي الله تعالى» قال ابن القيم: " ...فهذا 
المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته» الذي قد أشعر قلبّه 
عظمة من هو واقف بين يديه» فامتلاً قلبه من هيبته وذلت عنقه له» واستحي من ربه تعالی 
أن يقبل على غيره» أو يلتفت عنه؛ وبين صلاتيهها كما قال حسان عطية: (إن الرجلين 
ليكونان في الصلاة الواحدة وأن ما بينه) في الفضل كما بين السماء والأرض)؛ وذلك أن 
أحدهما مقبل على الله عز وجل والآخر ساو غافل.فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه 
حجاب لم يكن إقبالاً ولا تقريبًا فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز 
وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأى منها فكيف 
يكون ذلك إقبالاً وقد آلهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في 
الصلاة غار الشيطان منه؛ فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه» وأغيظه للشيطان وأشده 
عليه» فهو حرص ويجتهد أن لا يقيمه فيه» بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه 
بخيله ورجله حتى هون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها.فإن عجز عن ذلك منه 
وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه» ويحول 
بينه وبين قلبه» فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيهاء حتى ربا كان قد سبي حاجة 
وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة؛ ليشغل قلبه مها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها 
بلا قلب» فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل 
ا لحاضر بقلبه في صلاته فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله ‏ 


.)١59/1( المرجع السابق‎ )١( 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ۳ 
تخف عنه بالصلاة"(). 

ثانيًا: تفريغ القلب من الأشغال» والإقبال عليها بخلو بالء قال ابن كثير: " 
والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه هاء واشتغل بها عما عداهاء وآثرها على 
غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عين"20. 

ثالمًا: حضور القلب فيهاء والتفهم» والتعظيم والحيبة» والرجاء والحياء» قال الغزالي 
في تفصيل هذه الأمور: "بيان المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة» اعلم أن هذه المعاني 
تكثر العبارات عنهاء ولكن يجمعها ست جمل وهي: حضور القلب والتفهم والتعظيم 
والهيبة والرجاء والحياء.فلنذكر تفاصيلهاء ثم أسبابها ثم العلاج في اكتسابها. أما 
التفاصيل: 

فالأول: حضور القلب» ونعني به أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلم 
به» فيكون العلم بالفعل والقول مقرونًا )اء ولا يكون الفكر جائلاً في غيرهماء ومهم| 
انصرف في الفكر عن غير ما هو فيه وكان في قلبه ذكر لما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل 
شيء؛ فقد حصل حضور القلب ولكن التفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب» 
فربها يكون القلب حاضراً مع اللفظ ولا يكون حاضرا مع معنى اللفظ» فاشتمال القلب 
على العلم بمعنى اللفظ هو الذي أردناه بالتفهم.وهذا مقام يتفاوت الناس فيه؛ إذ ليس 
يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات» وكم من معان لطيفة يفهمها المصلي في 
أثناء الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله» ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن 
الفحشاء والمنكر؛ فإنها تفهم أموراً تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لا محالة.وأما التعظيم 
فهو أمر وراء حضور القلب والفهم» إذ الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب فيه 
ومتفهم لمعناه ولا يكون معظ) له» فالتعظيم زائد عليهم|. وأما الميبة فزائدة على التعظيم» 


.)٤ الوابل الصيبء لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)۲۹۲/۳( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


22 رَوْضَة الْعَابدِينُ 


بل هي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم؛ لآن من لا يخاف لا يسمى هائبّاء والمخافة من 
العقرب وسوء خلق العبد وما يجري مجراه من الأسباب الخسيسة لا تسمى مهابة» بل 
الخوف من السلطان المعظم يسمى مهابة والهيبة خوف مصدرها الإجلال. 

وأما الرجاء فلا شك أنه زائد» فكم من معظم ملكا من الملوك يهابه أو يخاف 
سطوته» ولكن لا يرجو مثوبته. والعبد ينبغي أن يكون راجيا بصلاته ثواب الله عز وجل» 
كما أنه خائف بتقصيره عقاب الله عز وجل.وأما الحياء فهو زائد على الجملة؛ لأن مستنده 
استشعار تقصير وتوهم ذنب ويتصور التعظيم والخوف والرجاء من غير حياء حيث لا 
يكون توهم تقصير وارتكاب ذنب. 

وأما أسباب هذه المعاني الستة: فاعلم أن حضور القلب سببه ا همة؛ فإن قلبك تابع 
همتك فلا يحضر إلا فيها همك ومهما أهمك أمرٌ حضر القلب فيه شاء أم أبى» فهو مجبول 
على ذلك ومسخر فيه» والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلاً» بل جائلاً في الهمة 
مصروفة إليه من أمور الدنياء فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى 
الصلاة» وا همة لا تنصرف إليها مالم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بهاء وذلك هو 
الإيهان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى» وأن الصلاة وسيلة إليهاء فإذا أضيف هذا إلى 
حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهماتها حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاة» وبمثل 
هذه العلة يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي بعض الأكابر من لا يقدر على مضرتك 
ومنفعتك» فإذا كان لا يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده الملك والملكوت 
والنفع والضر فلا تظنن أن له سببًا سوى ضعف الإيمان» فاجتهد الآن في تقوية 
الإيمان...وأما التفهم فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك 
المعنى» وعلاجه ما هو علاج إحضار القلب مع الإقبال على الفكر والتشمر لدفع 
الخواطر.وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع موادها -أعني النزوع عن تلك الأسباب التي 
تنجذب الخواطر إليها- وما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها الخواطر» فمن أحب 
شيئًا أكثر ذكره» فذكر المحبوب مجم على القلب بضرورة؛ لذلك ترى أن من أحب غير 


رَوْضَة الْعَابِين ٠0‏ 
الله لا تصفو له صلاة عن الخواطر. 

وأما التعظيم فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين: إحداهما معرفة جلال الله عز 
وجل وعظمته وهو من أصول الإيهان؛ فإن من لا يعتقد عظمته لا تذعن النفس 
لتعظيمه. الثانية: معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبداً مسخراً مربوبًا حتى يتولد من 
المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه» فيعبر عنه بالتعظيم وما لم تمتزج 
معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع؛ فإن المستغني 
عن غيره الآمن على نفسه يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة ولا يكون الخشوع 
والتعظيم حاله؛ لآن القرينة الآخرى وهي معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تقترن إليه» 
وأما الهيبة والخوف فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته ونفوذ مشيئته فيه 
مع قلة المبالاة به» وأنه لو أهلك الأولين والآخرين لم ينقص من ملكه ذرة» هذا مع 
مطالعة ما يجري على الأنبياء والآولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع 
على خلاف ما يشاهد من ملوك الأرض. 

وبالجملة كلما زاد العلم بالله زادت الخشية واطيبة...وأما الرجاء فسببه معرفة لطف 
الله عز وجل وكرمه وعميم إنعامه» ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده الجنة 
بالصلاةء فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعها الرجاء لا 
محالة.وأما الحياء فباستشعاره التقصير في العبادة وعلمه بالعجز عن القيام بعظيم حق الله 
عز وجل» ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها وقلة إخلاصها وخبث دخلتها 
وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالهاء مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله عز وجل» 
والعلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت» وهذه المعارف إذا 
حصلت يقيئًا انبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحياء.فهذه أسباب هذه الصفات وكل 
ما طلب تحصيله فعلاجه إحضار سببه ففي معرفة السبب معرفة العلاج . 


(1) إحياء علوم الدين» للغزالي .)١١١/١(‏ 


e‏ رَوْصة الْعَابدِينْ 
حال مؤسفة : 

إن الصلوات الخمس ليست عبادة أسبوعية كصلاة الجمعة» ولا عبادة سنوية كصيام 
رمضان» ولا عبادة عمرية-على سبيل الفرض - كحج بيت الله الحرام» بل هي عبادة 
واجبة ملازمة للمسلم في ليله ونهاره مادام حيًا مكلمًا.ولكن الناظر إلى حال الصلاة بين 
المسلمين سيجدهم معها على أنحاء متفرقة» فهم بين: تارك لها على الدوام» لأسباب 
متعددة» ومنهم من هو ساو عنها مقصر فيها إما في أداء بعض الفروض دون بعضء وإما 
في تأخير لما عن أوقاتهاء وإما بفعلها في غير المساجد» وإما بعدم إتقانهاء وإما بقلة 
الاستفادة من آثارها في الحياة العملية» وقليل منهم من كانت الصلاة له حياة. 

وإنها لمفارقة عجيبة حين| ينظر الإنسان إلى بعض الناس في تعاملهم مع مصالح 
الدنيا؛ إذ يشاهد منهم الحرص وال جحد والإتقان والغرام بهاء وني جانب الصلاة يتعامل 
بالكسل والكره والتطفيف! فويل للمطففين.وويل للذين هم عن صلاتهم ساهون. 

إن هذه الأحوال المؤسفة لتنبئ عن صغر شأن الصلاة في قلوب أولئك المضيعين 
والمقصرين. 

وقد ذم الله تعالى المضيعين ها والمتكاسلين عنهاء فقال: # فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حف 
أضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ يَلَْوْنَ عَيّا [مريم:9ه]. وقال: إن المتَافقِينَ 
حَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعَهُمْ وَإذَا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا كُسَاكَ يُرَاءُونَ النَّاسَ ولا يَذْكُرُونَ 
اله إلا فيا #[النساء:؟4١].‏ 

فلماذا تركها التاركون المقرون بوجوبها؟ 

فهل تركوها بانشغال بالبيع والشراء» أو بالنوم والكسلء أو بالانشغال بالكلام في 
المجالس والأعمال الدنيوية» أو العكوف أمام القنوات أو الشبكة العنكبوتية أو الجوال؟ 
فأين عظمة الله في القلوب يوم ينشغل الإنسان عن واجب من أعظم واجبات الإسلام؟ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۹% 
فإذا كان الانشغال عنها بطلب الرزق فكيف يرجى الرزق من ررّاق أمر في ذلك 
الوقت بترك العمل والذهاب إلى الصلاة؟ وكيف يريد التارك للصلاة رزقاً مباركاً من 


يقول تعالى: # یا أا الَذِينَ آمَنوا إذَا نودي لِلصَلاةٍ SS‏ ا 
ال ودروا ابيع كُمْ حبر كم إن كنم َْلَمُونَ4 ط فَإِذَاقُضِيّتِ الصّلاة قَانتَشْرُوا في 
و سس سو لم 
8 انفَضُوا إلَيْهَا وَ رکو قائ فل ما عند الله حير من الَو وَمِنَ التّجَارَة وَالدَه 0 
الرَّازِقِينَ #[الجمعة:9-١١].‏ 

وإن كان الانشغال عنها بالنوم فالنوم عذر حتى يستيقظ النائم فيصلي» أما إذا تعمد 
النوم قبيل وقت الصلاة وهو ناو تركها فليس بعذر.وفي هذه الأيام وسائل حديثة تعين 
على الاستيقاظ مهما ثقل النوم. 

وإن كان الانشغال عنها بالاعتكاف أمام الشاشات المختلفة فأين قوة الإيمان التي 
تجعل صاحبها ينتفض ويترك المشاهدة مهما كان استمتاعه بهاء لينطلق ليجيب داعي الله 
تعالى؟ لأن الآخرة خير وأبقى من الدنيا وما فيها.هذا إذا خلت تلك المشاهد من الحرام» 
أما إذا كانت في الحرام فهذه ها حديث آخر. 

إني لأعجب واللّه من إنسان يقول: إنه مسلم» ولكن لا يصلي قط! فأي قلب يستطيع 
أن يعيش صاحبه سعيداً بدون صلاة» وأي عقل يمكن أن يصدق قول صاحبه: إنه مسلم 
وهو لا يصلي قط؟! 

فياتارك الصلوات الخمسء تعال إليها وستجد فيها راحتك وطمأنيتك. 
واستقرارك النفسي» وستذوق فيها طعم الحياة» وستلتذ بها لذة عظيمة. وسترى فيها النور 
الذي مهديك إلى صلاح الدنيا والآخرة. 


تعال وذق وستعرف قيمة الصلاة التى ضبعتها فضيعت بذلك سرورك وراحتك.ف) 


رَوْضَةُ الْعَابيدِينْ 
أحسن الصلاة» وما ألذ الصلاة» وما أطيب الحياة وأهنأها في ظلال الصلاة! 
ثمرات الصلاة: 

لكل عبادة خالصة لله تعالى ثمرات وآثار حسنة في الدنيا والآخرة» ولا ريب أن 
للصلاة من ذلك حظًا أوفر ونصيبًا أكر» فمن ذلك: 

أولاً: تكفير السيئات» قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (الصلوات الخمس» 
والحمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينهن» إذا اجتنبت الكبائر)(. 

ثانيَ: إصلاح حال العبد بنهيه عن المعاصي سي تعالى: ال 
ما أوحِي لِك ِن لتاب وام الصّلاة إن الصَّلاة؟ َنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالنگر وَلَذِكرُ الله 
اكب وَالنّه يعْلَمُ مَاتَصْبَحُو : َون العنكبوت:4]. 

قال ابن عطية: " المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات» وتذكر الله 
تعالى وتوهم ا بين يدي العظمة» وأن قلبه وإخلاصه مطلع عليه مرقوب؛ صلحت 
لذلك نفسه» وتذللت وخامرها ارتقاب الله تعالى» فاطرد ذلك في أقواله وأعماله» وانتهى 
عن الفحشاء والمنكر ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل 
حاله» فهذا معنى هذا الإخبار؛ لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون". 

وقال ابن عاشور: " إن الصلاة تشتمل على مذكرات باللّه من أقوال وأفعال من 
شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر بالله تعالى؛ إذ ينهى سامعه عن ارتكاب ما لا 
يرضي الله.وهذا | يقال: صديقك مرآة ترى فيها عيوبك.ففي الصلاة من الأقوال تكبير 
لله وتحميده وتسبيحه والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار وقراءة فاتحة الكتاب المشتملة على 
التحميد والثناء على الله» والاعتراف بالعبودية له وطلب الإعانة والحداية منه واجتناب ما 


)١(‏ رواه مسلم(۲۰۹/۱). 
)١(‏ المحرر الوجيزء لابن عطية(1/7/5"). 


رَوْصَة الْعَابِدِينْ ۰۹ 
يغضبه وما هو ضلال» وكلها تذكر بالتعرض إلى مرضاة الله والإقلاع عن عصيانه وما 
يفضي إلى غضبه» فذلك صد عن الفحشاء والمنكر.وني الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل 
لله تعالى من قيام وركوع وسجود وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته والتباعد عن 
سخطه. وكل ذلك مما يصد عن الفحشاء والمنكر.وني الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد 
للوقوف بين يدي الله وذلك يذكر بأن المعبود جدير بأن تمتشل أوامره وتجتنب 
نواهيه.فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكرء فإن الله قال: 
أتَنّْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ گر وم يقل: تصد وتحول ونحو ذلك» نما يقتضي صرف 
المصلي عن الفحشاء والمنكر.ثم الناس في الانتهاء متفاوتون» وهذا المعنى من النهي عن 
الفحشاء والمنكر هو من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل؛ 
ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ» وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس 
وتتباعد النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لما.ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها 
الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر "20. 

ثالثًا: حصول النور لأهلها في الدنيا والآخرة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(والضاذة ن0 


قال النووي: " معناه: أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر» وتبدي إلى 
الصواب كم أن النور يستضاء به وقيل: معناه: أنه يكون أجرها نوراً لصاحبها يوم 
القيامة» وقيل: لأنبا سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق 
لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله تعالمى بظاهره وباطنه» وقد قال الله تعالى: 9# واشتعينوا 
بالصَّبْرِ وَالصَّلاةٍ #[البقرة:٠٤].‏ وقيل: معناه: أا تكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة: 
ويكون في الدنيا أيضًا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلء والله أعلم"20. 
)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور(۱۷۸/۲۰). 


(۲) رواه مسلم (۲۰۳/۱). 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانًا 
ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم 
القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف). 

رابعًا: ما فيها من الآثار الصحية على الروح والبدن» قال ابن القيم في الطب النبوي 
من كتابه زاد المعاد: " والصلاة مجلبة للرزق» حافظة للصحة» دافعة للأذى» مطردة 
للآدواء» مقوية للقلب» مبيضة للوجه» مفرحة للنفس» مذهبة للكسل» منشطة للجوارح» 
عمدة للقوى» شارحة للصدرء مغذية للروح» منورة للقلب» حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» 
جالبة للبركة» مبعدة من الشيطان» مقربة من ال رحمن.وبالجملة : فلها تأثير عجيب في 
حفظ صحة البدن والقلب وقواهماء ودفع المواد الرديئة عنهماء وما ابتلي رجلان بعاهة أو 
داء أو حنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم» وللصلاة تأثير عجيب في 
دفع شرور الدنيا ولا سيم إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً وباطنًا.ف) أستدفعت 
شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. 

وسر ذلك: أن الصلاة صلة بالله عز وجل» وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح 
عليه من الخيرات أبوابهاء وتقطع عنه من الشرور أسبابهاء وتفيض عليه مواد التوفيق من 
ربه عز وجلء والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات 
كلها حضرة لديه ومسارعة إليه ". 

خامسًا: رفع الدرجات في الجنة» عن ثوبان قال: قلت لرسول الله عليه وسلم: 
أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة» فقال: (عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا تسجد 
لله سجدة إلا رفعك الله مها درجة» وحط مها عنك خطيئة)0©. 


)١(‏ رواه آمد(۲۸۸/۳۰)» وهو صحيح. 
(۲) زاد المعادى لابن القيم (5/ 5 0 
)۳( رواه مسلم .0701/١(‏ 
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سادسًا: حسن إقامتها سببٌ لحسن المآل عند الله تعالى» قال النبي صل اللّه عليه 
وسلم: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله. 
وإن فسدت فسد سائر عمله)0©. 

وعن مطر الوراق قال: خصلتان إذا كانا في عبد كان سائر عمله تبعًا هم|ا: حسن 
الصلاة» وصدق الحديث "20. 

قال ابن القيم: " للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاة» وموقف بين 
يديه يوم لقائه؛ فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخرء ومن استهان بهذا 
الموقف ول يوفّه حقه شدد عليه ذلك الموقف» قال تعالى: ومن اللَّْل قَاسْجُدْ لَه وَسَبّحْهُ 
ياد طَويًا # ِن مَؤلاءِ يون لاله وَيَدَرُونَ وَرَاعَهُمْيَوْمَامَقِيلًا4الإنسان:0"]00.5. 
حوافز معينة : 

فيا من بقي بعيداً عن إقامة الصلاة» أو مقصراً فيهاء أو لم يصل إلى درجة حلاوتها 
وبلوغ حسن أثرها عليه» دون الجميع بعص الحوافز التي تسوقهم إلى المحافظة على 
الصلاة ووجود تأثيرها عليهم: ٠‏ 

أولاً: معرفة حكم تارك الصلاة وعقوبة تركها ومآل تاركها؛»» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)©. 

وقال صل الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كفر)0©. 


)١(‏ رواه الطبراني» المعجم الأوسط (۲/ »)۲٠١‏ والترمذي (۲۹۹/۲)» والنسائي (۲۳۲/۱)» وهو صحيح. 
)١(‏ شعب الإيوان. للبيهقي (777/5). 

59) القواقد لابن القيم (صن:؟), 

(6) ينظر في تفصيل المسألة كتاب: الصلاة وأحكام تاركهاء لابن القيم. 

(5) رواه مسلم(۸۸/۱). 

(5) رواه آمد(۲۰/۳۸) والترمذي »)١7/0(‏ والنسائي«(۲۳۱/۱)» وابن ماجه /١(‏ 57 7)» وهو صحيح. 


۲1۲ َوه الاين 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة» فإذا 
تركها فقد أشرك)(2. 

ثانيًا: التفكر في حصول الخسارة يوم القيامة لمن ضيعهاء قال تعالى: 9# فَخَلَّففَ مِنْ 
بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةً وَاتَبحُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا#[مريم:09]. 
"#8 أَضَاعْواً الصّلآة# وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد 
الدين وقوامه» وخير أعمال العبادء وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بهاء فهؤلاء سيلقون غياء أي: خساراً يوم القيامة ". 

قال الماوردي: " وفي إضاعتهم الصلاة قولان: 

أحدهما: تأخيرها عن أوقاتهاء قاله ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز. الثاني: تركهاء 
قاله القرظي. 

يعمل ثالنا: أن تكون إضاعتها الإخلال باستيفاء شروطها". 

ثالعًا: النظر إلى ثمراتها وفضائلها وعظم مكانتها. 

رابعا: العيش في بيئة تقيم الصلاة وتقدسها وتعين عليها. 

خامسًا: الابتعاد عن أسباب تركها والتلهي عنها؛ من أصدقاء سوءء وانشغال بلهو 
الدنيا وشهواتها. 


000 رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. صحيح الترغيب والترهيب .)171//١(‏ 
(۲) تفسير ابن کشر .)١85/7(‏ 
(۳) النکت والعيون, للاوردي(۳۷۹/۳). 
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كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون 

في هجعة الليل والظلام يرخي سدوله» والصمت ينشر على الحياة بساطه» والنوم 
يستولي على عيون كثير من الأحياء يسرق المحبٌ نفسّه من فراش الغفلةء يمشي مشي 
القطا حذراً من عيون الوشاة والمتبّطين وأسماعهم» ويمضي إلى مناجاة الحبيب على أجنحة 
الحنين» وحداء الوعد الحسن بِعِظّم الأثر والجزاء. 

ينطلق تحت جنح الظلام ليقف بين يدي ربه قائيًاء يصلي صلاة طويلة» ويقراً قراءة 
خاشعة» ويتلذذ في طول ركوعه وسجوده. وينتصر على رهبه وقلقه» ويقرب من رغبه 
وأمنيته عبر جمل دعائه وسؤاله مولاه الكريم. 

إن لحظات قيام الليل لحظات غالية في زمن الدنيا الرخيص» تتسامى فيها الروح إلى 
فضاء الطهر على معارج الخشوع» ومصاعد السجود والركوع» لحظات خصبة تهتز فيها 
النفس وتربو فتنبت من الخيرات من كل زوج بميج» لحظات تزهر فيها النفوس» وتلين 
فيها القلوب» وتذرف في رياضها العيون» وتسكن في روابيها الجوارح» ويجتمع فيها 
شعث الروح» ويطير فيها الفكر على جناحي الخوف والرجاء متأملاً في المصير المنتظر. 

إن الحياة طريق إلى الله وهذه الطريق طويلةء فقام آهل العزم والشوق في الليل 
يقربون المسافة بينهم وبين وجهتهم» مستغلين خلو الطريق من المارة: (من خاف أدلج» 
ومن أدلج بلغ المنزل)20©. 

والطريق إلى الله شاقة محفوفة بالمكاره فقاموا في تلك الساعة يخففون من مشقتها 
بالتزود من بركات هذه الأوقات وخيراتهاء منتهزين غناها وفضلهاء وقوة تأثيرها في 


)١(‏ رواه الترمذي (577/5), والحاكم »)۳٤۳/٤(‏ وهو صبحيع: 
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تذليل الصعوبات. 

والطريق إلى الله كثيرة المخاطر بقطاع الطريق فنهضوا تلك الساعة سائرين مستغلين 
هجعة لصوص هذه السبيل» داعين الله بالثبات عليهاء والنجاة من قطاعها. والنهار فيه 
حرارة وصخب وازدحام وانشغال بال فقاموا هذه اللحظات لطيب نسيمها وهدوئهاء 
وتفرغ البال وصفاء الذهن فيهاء وسكون القلوب وخضوع الجوارح في أحضانها. والنهار 
اتتشار ورؤية وزحام» وهم يريدون أن يراهم من في السماء وحده» فقاموا تلك الساعة 
ليراهم الخالق لا ليراهم الخلق» وقاموا في تلك الساعة مسارعين ليكونوا من 
ابن ارغ إل نفو بز ويك وع ا ا مراك ولا اعات 
للْمُتَقِينَ 4[ آل عمران:۱۳۳]. 

ف تلك اللحطات المدرقة فف الأقداء الطاعرة ف راب العبادة ركل غابد لحار 
يحدوه إلى ذلك الموقف البهي» وأهل الغفلة عن تلك اللحظات في سبات عميق» ف" الليل 
منهل يرده آهل الإرادة کلهم» ويختلفون فيم| يردون ويريدونء قد علم كل أناس مشربهم؛ 
فالمحب يتنعم بمناجاة محبوبه» والخائف يتضرع لطلب العفو ويبكي على ذنوبه» والراجي 
يلح في سؤال مطلوبه» والغافل المسكين -أحسن الله عزاءه- في حرمانه وفوات 
نصيبه ".فلو درى ذلك الغافل بقدر الغنيمة التي ينالها أولئك القائمون الأخيار لطار 
عن عينيه النوم» ولحجر جنبه فراش الغفلة والكسل. 
فضل صلاة الليل : 

إن الصلاة بالليل ليست كالصلاة بالنهار» وإن قراءة القرآن في ذلك الوقت النفيس 
ليست كالقراءة في غيره من سائر الأوقات» قال ابن رجب: " صلاة الليل أشق على 
النفوس؛ فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهارء فترك النوم مع ميل النفس إليه 
مجاهدة عظيمة» قال بعضهم: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس.ولأن القراءة في 


.)57 لطائف المعارف» لابن رجب (ص:‎ )١( 


رَوْضَة الاين 10 


صلاة الليل أقرب إلى التدبر؛ فإنه تنقطع الشواغل بالليل» ويحضر القلب» ويتواطاً هو 
واللسان على الفهم کا قال تعال: ِد تاش الَّْلٍ هي امد وَطْنَاوَآَفُوَمْ 

قيا 1#المزمل:5]. و لهذا المعنى أمر بترتيل القرآن في قيام الليل ترتياة"20. 

"والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي 
الآنات» والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة؛ 
وهذا قال تعالى: #إهي اشد وَطْباًوَآهْوَمُ يل أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها 
من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش "". 

قال الحسن: "ما شيء أجهد على الرجل من مال أنفقه في حق» أو صلاةٍ من جوف 
ل 

وما يدل على فضل هذه الصلاة العظيمة: 

أولاً: أا أفضل الصلاة بعد المكتوبة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في 
جوف الليل). 

قال المناوي: " لأن الليل وقت السكون والراحة» فإذا صرف إلى العبادة كانت على 
النفس أشد وأشق» وللبدن أتعب وأنصب» فكانت أدخل في معنى التكليف» وأفضل عند 
اللهء ذكره الزمخشري. وبالصلاة ليلا يتوصل إلى صفاء السرور ودوام الشكرء وهي بعد 
ربعيل ا و السدين الراى ا ترمد لانم الذي 
واظب عليه المصطفى صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولأنه أشق ق الأوقات اسعقاظاء 


)١(‏ المرجع السابق 

(؟) تفسير ابن كثير (5/5 07). 

(۳) مصنف عبد الرزاق .)۱١۷/١١(‏ 
(5) رواه مسلم(۸۲۱/۲). 


7 رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
وأحبها راحة» وأولاها لصفاء القلوب» وأقرما إلى الإجابة "(. 

ثانيًا: أا دأب الصا حين في كل أمةء قال تعالى: 9# لَيْسُوا سَوَاءَ ٠‏ مِنْ أَهْلٍ الا ب اَم 
قَايِمَة يعون آيَاتِ ادكه آنَاء اللَبْل وَهُمْ يَسْجَدُونَ 1#آل عمران:117]. 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصا حين 
قبلكم» وهو قربة لكم إلى ربكم» ومكفر للسيئات» ومنهاةً عن الإثم)".(دأب 
الصالحين): أي: عادتهم وشانہہ". 

ثالمًا: أن الله تعالى أمر بها رسوله صل الله عليه وسلم في مواضع متعددة من القرآن؛ 
ولهذا كان نبى الله لا يدعها إلا لعذر ويقضيها عند ذلك نهاراً شفعًاء وكان عليه الصلاة 
والسلام يصليها ويحث عليها زوجاته وبناته وأصهاره. 

فال تحال: «وَمِنَ اليل جذ بو ةلك عَسَى أنْيَْعَكَ رَبّكَ مََامَا 
مو دا 4[الإسراء:۷۹]» وقال: يا أا یالرل # فم اليل إلا لما »ضف أو انض ينه 
فليا # أَوْ زد علي وَل الْقّآنَ رتيا 4[الزمل: »]٤-‏ وقال : ومن اللَيْلٍ فَاسْجُدْلَهُ 
وسبحه ةليد ریا [الإنسان:*1]. 

عن عبد الله بن أبى قيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل؛ فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه؛ وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعداً». 

وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من 
الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة0©. 
(۱) فيض القديرء للمناوي .)5١/5(‏ 
(5) رواه الترمذي (257/0). والحاكم(١1/١55))‏ وهو صحيح. 


)٤(‏ رواه أبو داود(١/4‏ 20) وابن خزيمة (۱۷۷/۲)» وهو صحيح. 
(5) رواه مسلم .)٥۱۲/۱(‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ IV‏ 
وعن آم سلمة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: 
(سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة» ماذا أنزل من الخزائن؟! من يوقظ صواحبَ 
الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)(2. 
وعن علي بن أبي طالب رضي اله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم طرقه-آتاه 


2 


ليلا - وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فقال:(ألا تصليان). 
ماع و عو 1 

رابعا: آنا شرف المؤمن وعلاه ورفعته 

عن سهل بن سعد قال: جاء جبريل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا محمد 
غش ما شعت خاناك میت واغمل ما قت فاتك زى ده واخيب مق شعت فنك 
مفارقه» واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل» وعزه استغناؤه عن الناس)". 

خامسًا: أن وقتها أحسن الأوقات للقرب من الله تعالى 

عن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي يقول: (أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف 
الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن)0. 

سادسًا: أن الله يعجب من آهل هذه الصلاة 
رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحيّه إلى صلاته» فيقول ريّنا: أيا 
ملاتکتی» انظروا إلى عبدي» ثار من فراشه ووطائه» ومن بين حيه وأهله إلى صلاته» رغبة 
فيا عندي» وشفقة مما عندي..). 
)١(‏ رواه البخاري(۳۷۹/۱). 
(؟) رواه البخاري(۳۷۹/۱) ومسلم(۳۷/۱٥).‏ 
() رواه الطبراني» المعجم الأوسط »)۳٠١/٤(‏ وهو حسن. 


(5) رواه الترمذي (2)259/0. والحاكم /١(‏ 07 5)» وهو صحيح. 
)٥(‏ رواه ا حمد(۱/۷٦)»‏ وهو حسن. 


ت رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
قال ابن رجب: " وقوله: (ثار) فيه إشارة إلى قيامه بنشاط وعزم ٠"‏ 


سابعًا: أنها من صفات الذين يؤمنون بآيات الله تعالى 


ع 


N اديت 11 قاوز يجاسزوا‎ pa 

م لا شتک ود * تتجَاق جُنُويمْ عن الاج َذْعُود ريم حَوْفَا لمحا وى 
E‏ ا E‏ ءبع كَانُوا 
يَعْمَلُونَ [السجدة: ۱۷-٠٥‏ ]. 

أي: "ترتفع جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله عن فراش النوم» يتهجدون 
لربهم في صلاة الليل» يدعون ربمم خوفًا من العذاب وطمعًا في الثواب» وما رزقناهم 
ينفقون في طاعة الله وفي سبيله.فلا تعلم نفس نا تعر الله لهو اء امون غا به 
العين» وينشرح له الصدر؛ جزاء لهم على أعمالهم الصالحة. 

ثامنًا: أنبا من صفات عباد ال رحمن الموعودين بالجنة» قال تعالى: © وَالَّذِينَ يتن 


ممم سجَدًا وَقِيَامًا #[الفرقان:14]. 
تاسعًا: ها من صفات الصا حين الذين جمعوا بين الخوف والرجاء والعلم قال 
عن ھک ا 0 احم 
عفرن ا ا 
القلب لذكر الثه» وأبعد على مداخلة الرياء» وأدل على إيثار عبادة الله على حظ النفس من 
الراحة والنوم؛ فإن الليل أدعى إلى طلب الراحة» فإذا آثر المرء العبادة فيه استنار قلبه 
بحب التقريب إلى الله تعالى: إن تَاشَِة للَيْلٍ هي أَشَذَوَطَناًوَأهْوَمْ 5 قِيلاً [المزمل:1]» فلا 


(۱) لطائف المعارف» لابن رجب (ص: 57). 
(؟) التفسير الميسر (/1/ 5960). 


رَوْضَه الْعَابدِينْ ۲1۹ 
جرم كان تخصيص الليل بالذكر دالا على أن هذا القانت لا يخلو من السجود والقيام آناء 
النهار بدلالة فحوى المنطاب"20. 

عاشراً: أنها من صفات المتقينء قال تعالى: إن ا لقي في جَنَاتِ وَعْيُونِ # آخَذِينَ 
ما اتام رمم امم كَانُوا قبل ذَلِكَ خسني # كَانُوا قَلِيلًا مِنَّ اللَيْل مَا يَبْجَعُونَ * 
وَبِالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَْفِرُونَ #[الذاريات:18-16]. 

قال الحسن البصري: "كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقلّه» ونشطوا 
فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسّحر"20©. 

قال ابن رجب: "كان بعض العلماء يقوم السحر فنام عن ذلك ليالي» فرأى في منامه 
رجلين وقفا عليه وقال أحدهما للآخر: هذا كان من المستغفرين بالأسحار فترك ذلك! 

یامن كان له قلب فانقلب» يا من كان له وقت مع الله فذهب» قيامٌ السحر 
يستوحش لك» صيام النهار يسأل عنك ليالي الوصال تعاتبك. 

تغيرتعٌ عا بصحية غيرنا2 وأظهرتم اشُجرانَ ماهكذاكنًا 

وأقسمتم أن لا تحولوا عن المهوى 2 فحلتمٌعن العهدالقديم وما خلنا 

بال كنا نمشى مز وصاكم .وقلبن إل كلك اللبال ةد "© 
أسباب معيّنة على قيام الليل: 

إن قيام الليل والمداومة عليه ليس بالأمر اليسير على كل إنسان» بل هو توفيق من الذه 
تعالى لمن قامت به صفات استحق بها الإكرام بإيقاظه بين يدي الله في الليل» هذه 
الصفات هي الأسباب التي تعين المسلم على صلاة الليل والحرص عليهاء ومن أحسن 
(۱) التحرير والتنوير» لابن عاشور(: 70/7). 


(۲) تفسير ابن کشر .)۲۸۱/٤(‏ 
(۳) لطائف المعارف» لابن رجب (ص: 57). 


Y۹‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
من تكلم عن ذلك الإمام الغزالي» وسأذكر كلامه في ذلك ثم أعقب عليه بثلاثة أسباب 
ار 

قال رحمه اللّه: " اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق إلا على من وفق للقيام بشروطه 
المبسرة له ظاهرا وباطتاً. 
فأما الظاهرة فأربعة أمور: 

الأول: أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام» كان بعض 
الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول: معاشر المريدين, لا تأكلوا كثيراء فتشربوا كثيراء 

الشاني: أن لا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح وتضعف بها 
الأعصاب؛ فإن ذلك أيضاً مجلبة للنوم. 

الثالث: أن لا يترك القيلولة بالنهار؛ فإنها سنة للاستعانة على قيام الليل. 

الرابع: أن لا يحتقب الأوزار”" بالنهار"؛ فإن ذلك مما يقسي القلب» و حول نة 
وبين أسباب الرحمة» قال رجل للحسن: يا أبا سعيد» إني أبيت معافى وأحب قيام الليل 
وأعد طهوري فا أبالي أن لا أقوم» فقال: ذنوبك قيدتك. وكان الحسن رحمه الله إذا دخل 
الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته» قيل: وما ذاك الذنب؟ قال: رأيت 
رجلا يبكى فقلت فق تفمى: هذا مراع .وعدا لآن | لحر يدعو إل الخير والشر يدعو إلى 
الشر..فالذنوب كلها تورث قساوة القلب وتمنع من قيام الليل» وأخصها بالتأثير تناول 
)١(‏ احتقب الإثم: ارتكبه.المعجم الوسيط .)۱۸۷/١(‏ 
(۲) قيل لابن مسعود رضي الله عنه: ما نستطيع قيام الليل؟ قال: أقعدتكم ذنوبكم. 


وقال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبّلتك خطيتتك.لطائف 
المعارف» لابن رجب (ص: 57). 


رَوْصَة الْابڍين ۲۲۱ 


الحرام» وتؤثر اللقمة الحلال في تصفية القلب وتحريكه إلى الخير ما لا يؤثر غيرهاء ويعرف 
ذلك أهل المراقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له؛ ولذلك قال بعضهم: كم من 
أكلة منعت قيام ليلة» وكم من نظرة منعت قراءة سورة» وإن العبد ليأكل أكلة أو يفعل 
فعلة فيحرم بها قيام سنة» وكا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فكذلك الفحشاء 
تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات.. 
وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور: 
الأول: سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع» وعن فضول هموم الدنياء 
فالمستغرق الحم بتدبير الدنيا لا يتيسر له القيام وإن قام فلا يتفكر في صلاته إلا في مهماته. 
ولا يجول إلا في وساوسه وفي مثل ذلك يقال: 
يخرن اللِوَابٌ أنك نائمٌ 2 وأنتإذا استيقظت أيضافنائم 
الثاني: خوفٌ غالب يلزم القلب مع قصر الأمل؛ فإنه إذا تفكر في أهوال الآخرة 
ودركات جهنم طار نومه وعظم حذره؛ كما قال طاوس: إن ذكر جهنم طير نوم 
٠. 2 507 :‏ لو و و 
إذاما لايل اظلم كابدوه فيسفرٌ عنهم وهم ركوع 
أطار الخوفُ نومَهمٌ فققاموا 2 وأهل الأمن في الدنياهجوع 
الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار حتى يستحكم به 
رجاؤه وشوقه إلى ثوابه» فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات الجنان. 
الرابع وهو أشرف البواعث: الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف 


إلا وهو مناج ربّه» وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه» وأن تلك الخطرات من الله 
ل سطاب مه فا حا هان خب اعا ار بو دة الاجا فا 


هه رَوْصة الْعَابدِينْ 
لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام"0©. 
ومن الأسباب أيضا : 


أولاً: الدعاء بالتوفيق لقيام الليل مع العمل بالأسباب الميسرة السابقة. 

ثانيًا: التعاون بين الزوجين. فإذا نشط أحدهما فليعن الآخرّ على ذلك. 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا قام من 
الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماء» رحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء)2"0, 

وعن أبى سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعًا كتبا من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات)20, 

قال ابن رجب: " كانت امرأة حبيب توقظه بالليل وتقول: ذهب الليل وبين أيدينا 
طريق بعيد» وزادنا قليل» وقوافل الصالحين قد سارت قدامناء ونحن قد بقينا!. 

بارا دال ل رق قياضي ند «تاالرعد 

ره دمو اورقا وزداًإذاماهجع الرقدٌ"©. 


ثالمًّا: استخدام الوسائل المنبّهة للاستيقاظ في الساعة التي يريدها مريد القيام؛ 
امال مه الماع وة لوال 


.)”657/1١( إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(؟) رواه داود )2١65/١(‏ وابن ماجه »)575/١(‏ وهو حسن. 

(۳) رواه أبو داود(۳/۱٤٥)»‏ وابن ماجه »)٤۲۳/۱(‏ وهو صحيح. 
(:) لطائف المعارف (ص: 57 ). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 777 


ثمرات قيام الليل: 

صلاة الليل عبادة عظيمة تورث أهلها آثاراً طيبة» وثمرات نافعة في الدنيا والآخرق. 
ف اھا لا خصى: رعا ھا لا شيع کان ری قول رایت الفراتد ترد فى ظلمة 
الليل» ماذا فات من فاته خير الليل؟ لقد حصل أهل الغفلة والنوم على الحرمان 
والويل.كان بعض السلف يقوم الليل فنام ليلة فأتاه آت في منامه فقال له: قم فصل» ثم 
قال له: أما علمت أن مفاتح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها هم خزانها.وكان آخر 
يقوم الليل فنام ليلة فأتاه آت في منامه فقال: ما لك قصرت في الخطبة؟ أما علمت أن 
المتهجد إذا قام إلى #بجده قالت الملائكة: قام الخاطب إلى خطبته. ورأى بعضهم حوراء في 
نومه فقال لها: زوجيني نفسك. قالت: اخطبني إلى ربي وأمهرني» قال: ما مهرك؟ قالت: 
طول التهجه نام ليله أب انلق فاه حر ر اء وقالت با امات تنام ران أركى لك 
في الخدور من خمسمائة عام؟!.واشترى بعضهم من الله تعالى حوراء بصداق ثلاثين ختمة 
فنام ليلة قبل أن يكمل الثلاثين فرآها في منامه تقول له: 

أنتخلبٌ مثلٍ وعني تنام ونومٌالمجينعني حرام 

لأناخلقنالكلامرئ كثيرالصلاةبراهالصيام”2. 
فمن تلك الثمرات: 


أولاً: تكفير السيئات وغفران الخطيئات» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم» وهو قربة لكم إلى ربكم» ومكفر 
للسيكاث: ومنهاة عن الإثم)0". 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك 


.)57 لطائف المعارف» لابن رجب (ص:‎ )١( 
وهو صحيح.‎ »)٤٥۱/۱(مکاحلاو‎ »)٥٥٩/٥( رواه الترمذي‎ )5( 


٤‏ رَوْضَة لْعَايِيْ 
وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى» هل من داع يستجاب له» هل من 
مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح)'.فأين أصحاب الحاجات في هذه اللحظات» 
وأين من لفحتهم الخطايا عن برد هذه الأوقات؟. 

ثانيًا: الانصراف عن الآثام» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه 
وسلم» فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق قال: (إنه سينهاه ما تقول). 

ثالثًا: إجابة الدعاء» ففي تلك اللحظات الغالية يجد القائم للدعاء طعا آخرء فتلهج 
به لسانه» فيصعد إلى السماء في لحظات القرب والإجابة» والاستغفار والإنابة» عندما 
يقرب العبد فيها من ربه» ويقرب الرب فيها من عبده» فتفتح السماء فيستجاب دعاء 
الداعين» وتقضى حاجات السائلين. 

قال النبي صل الله عليه وسلم: (إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله 
خيراً من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلك كل ليلة)0©. 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: (رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج 
نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأء فإذا وضأ يديه انحلت عقدة» وإذا وضأ وجهه 
انحلت عقدة» وإذا مسح برأسه انحلت عقدة» وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة» فيقول الله 
للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني» ما سألني عبدي فهو 
له)2)60, 


.)071/١1(ملسمو‎ »)۳۸٤/۱(يراخبلا رواه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد »)47/١6(‏ وهو صحيح. 

(۳) رواه مسلم(۲۱/۱٥).‏ 

(5) رواه أحمد (۳۲۹/۲۹) وابن حبان (۳۲۹/۳)» وهو صحيح. 


رَوْضَة الْعَابدِينْ A4‏ 
الإجابة لتكشف أو يسلم الداعى» ومن دعا له"(2. 


رابعًا: سبب لنيل محبة الله تعالى» عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صل الله 
غلية وبتك قال كلاه جب الله ويضحاك إل وبر ,بي »الذي إ6 الكشقت ننه 
قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه فيقول: 
انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه؟ والذي له امرأة حسنة» وفراش لين حسن 
فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد» والذي إذا كان في سفر وكان 
معه ركب فسهروا ثم هجعواء فقام من السحر في ضراء وسراء)”". 

خامسًا: سبيل إلى الجنة» قال صلى الله عليه وسلم:(يا أا الناس» أفشوا السلا 
وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام)20©. 

وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إن في الجنة 
غرفة يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» وألان 
الكلام» وتابع الصيام» وصلى والناس نيام). 

سادسًا: الشعور باللذة والراحة والفرح» أي ساعة ألذ من لحظات تلك الساعة! 
وأي حلاوة في لذات الدنيا تفوق حلاوتها؟ فما أغلى لحظات تلك الساعة! فغالي الحياة 
رخيص معهاء وما أعلا تلك اللحظات! وهل للروح مصعد أقرب وأسرع إلى السماء 
منها؟ وما أطهر تلك اللحظات! فمن تنجس بدنس الذنوب فليرِذها ففيها مغتسل بارد 
وشراب.في صلاة الليل الخاشعة يحضر القلب وتسكن الجوارح فيكون للصلاة لذة 
عظيمة يُستعذب معها طول القيام» ويكون للقرآن حلاوة تتسلل إلى النفس حاملة معها 
حروفًا من نور تتفرع في جوانبها لتضيء حياتها بأسرهاء ويمتلئ الصدر سعادة غامرة» 
)١(‏ فتح الباري (۲۳/۱۳). 
(۲) رواه الطبراني» المعجم الكبير )۲۰۸/۱١(‏ بإسناد حسن. 


(۳) رواه الترمذي (2607/5. وابن ماجه »)477/١(‏ وهو صحيح. 
(4) رواه أحمد »)٥۳۹/۳۷(‏ وهو صحيح. 


دبا وْصَه لدي 
ينفسح بها وينشرح» فتتقشع عند ذلك سحائب الضيق» ويتضمخ العيش بأريج الحياة 
الطيبة» وتنجلي منه روائح الشقاء والعناء. وني هذه الجنة الوارفة الظلال يتسابق الوقت 
ويقصرء لكن اللذة تمتد وتطول» فلا يقطع هذه الحلاوة والساعة المباركة إلا لمعان سيف 
الفجرء فيعود المحب وقد دخل جنة لا يعرفها إلا القليل من الناس» وهو مازال يمشي 
على وجه الأرض. 

ف"ما عند المحبين ألذ من أوقات الخلوة بمناجاة محبوبهم الذي هو شفاء قلوبهم 
ونهاية مطلوبهم... 

قال ثابت البناني رحمه الله: ما شيء أجده في قلبي لذ عندي من قيام الليل» وقال 
سفيان رحمه اللّه: إذا جاء الليل فرحت» وإذا جاء النهار حزنت» وقال أبو سليمان الداراني 
رحمه الثه: لأهل الطاعة بليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم, ولولا الليل ما أحببت البقاء 
في الدني .٠("‏ 

سابعًا: ا لجسن والبهجة على الوجوه» قيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس 
وجوها؟ قال: لأنهم لوا بالرحمن فألبسهم نوراً من نوره". 

ففي صلاة الليل ينسكب النور على القائمين الخاشعين فتكتسي وجوههم خُللٌ 
السناء والضياء» وتشرق قلوبهم فترى طريقها إلى الله تعالى» وتنشرح صدورهم فتعرف 
قدر كلامه سبحانه. 

ی وجوه اكه دالا مخ رجن آهل تلك الماد قن " كرت صلاة بالل حن 
وجهه بالنهار '. 


فإذا انقضت لحظات القرب من الرب رجع أولئك الأخيار سيماهم في وجوههم من 


.)57 لطائف المعارف» لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)5 (؟) فضل قيام الليل والتهجد للآجري (ص:‎ 
.)١۷١/١( قاله شريك بن عبد الله القاضى» الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للقزويني‎ ۳# 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ۷ 
أثر بقائهم في تلك الرياض المشرقة ركعًا سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانَاء فعادوا 
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه» فبسق عود الإيمان» وتفرّعت 
أغصانه» وينعت ثاره سكينة وطمأنينة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. 
أسوة حسنة : 

إن الصالحين الصادقين حين) عرفوا فضل قيام الليل وحسن آثره انطلقت أقدامهم 
عجلى إلى مواضع صلاتمم» تحمل أجساداً تحذر الآخرة» وترجو رحمة ربهاء وجافت جنوبهم 
مضاجعهم» والأنيس وذود» والنوم لذيذ» والبرد شديد» ولكن الشوق إذا سما لا تهبطه نوازع 
المحابٌ الصادة» والمكاره الرادة» والغاية متى عظمت فا في الدنيا شاغل عنها. 

فلا رأوا ' الليل قد هجم عليهم ونظروا إلى آهل السآمة والغفلة قد سكنوا إلى 
فرشهم» ورجعوا إلى ملاذهم من الضجعة والنوم؛ قاموا إلى الله فرحين مستبشرين بما قد 
وهب لهم من حسن عبادة السهر وطول التهجدء فاستقبلوا الليل بأبدانهم وباشروا ظلمته 
بصفاح وجوههم» فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذتهم من التلاوة» ولا ملت أبدانهم 
من طول العبادة» فأصبح الفريقان وقد ولى عنهم الليل بربح وغبن؛ أصبح هؤلاء قد ملوا 
النوم والراحة» وأصبح هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل للعبادة» شتان ما بين الفريقين» 
فاعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده؛ فإن المغبونٌ من عبن خير الليل 
والنهار» والمحروم من حرم خيرهماء إنها جعلا سبيلاً للمؤمنين إلى طاعة ربهم؛ ووبالاً 
على الآخرين للغفلة عن أنفسهم» فأحيوا الله أنفسهم بذكره فإن) تحيا القلوب بذكر 
الله.كم من قائم ده في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته» وكم من نائم في هذا 
الليل قد ندم على طول نومه» عندما يرى من كرامة الله للعابدين غدا فاغتنموا مر 
الساعات والليالي والأيام رحمكم الله ".واقتدوا بمن سبق على هذا الطريق من القائمين 


.)۳۳۹ التهجد وقيام الليل» لابن أب الدنيا (ص:‎ )١( 


4 رَوْصَة الْعَابدِينْ 


الخاشعين» واسمعوا بعض أخبارهم؛ لعل في ذلك شحذاً للهمة» وعونًا على القيام في 
الليالي المظلمة. 

دعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل 
حتى تتفطر قدماه» فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟! قال:(أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا).فل) كثر الحمه صلى جالسّاء 
فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع(©. 

دعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: (نعمَ الرجل عبد الله لو كان يصلي 
بالليل).قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا0©. 

=عن الربيع بن عبد الرحمن قال: قال الحسن: "لقد صحبت أقوامًا يبيتون لرمهم في 
سواد هذا الليل سجداً وقياماًء يقومون هذا الليل على أطرافهم تسيل دموعهم على 
خدودهم» فمرة ركعًا ومرة سجداً يناجون رم في فكاك رقاءهم. لم يملوا كلال السهر لما 
قد خالط قلوبهم من حسن الرجاء في يوم المرجع» فأصبح القوم بها أصابوا من النصب لله 
في أبداهم فرحينء وبا يأملون من حسن ثوابه مستبشرين.فرحم الله امرءاً نافسهم في مثل 
هذه الأعمال» ول برص من نفسه لنفسه بالتقصير في أمره واليسير من فعله؛ فإن الدنيا عن 
أهلها منقطعة» والأعمال على أهلها مردودة» قال: ثم يبكي حتى تبتل يته بالدموع". 

=وقال الفضيل بن عياض: "أدركت أقوامًا يستحيون من الله في سواد الليل من 
طول المجعةء إنه| هو على ال جنب» فإذا تحرك قال: ليس هذا لكِء قومي خذي حظكِ من 
)€( 


الآخرة 


.)۲۱۷۲/٤( رواه البخاري(٤/ ۱۸۳۰) ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري(۱۳۹۷/۳).‎ )۲( 

(۳) التهجد وقيام الليل» لابن أب الدنيا (ص: 5٠‏ ”7). 
(6) حلية الأولياء» لأبي نعيم .)٠٠۸/۸(‏ 


رَوْضَه الْعَابدِينْ 508 


-وكان عن عبيد بن عمير يقول إذا جاء الشتاء: يا أهل القرآنء طال الليل 
لصلاتکم» وقصر النهار لصيامكم» فاغتنموا'. 

=وعن داود بن إبراهيم أن الأسد حبس الناس ليلة في طرق الحج» فلم| كان في 
يصلي» فقال رجل لطاووس: ألا تنام؛ فإنك نصبت-تعبت- الليلة؟ قال طاووس: وهل 
يتام السحر؟](6. 

=وقال إبراهيم بن شئّ]س: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يجيي 
اللا 
الفجر رفع صوته بالقرآن يوهم أنه قام تلك الساعة0. 


-وكان داود الطائي يقول في الليل: همك عطّل عل المموم؛ وخالف بيني وبين 
السهاد وأوثق متى اللذات» وحال بيتى وين الشهوات: وا شوقى إل النظر إليك ©. 


=قال ابن رجب: "من لم يشاركهم في هواهم ويذق حلاوة نجواهم لم يدر ما الذي 


ص س و 
و 6 


من ل يبت وال حب حشوٌ فاده ارف فت الأكناد 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 54 7). 

(۲) شعب الإيمان» للبيهقى .)١1577/7(‏ 

(؟) الآداب الشرعية» لابن مفلح (171/5). 
(5) لطائف المعارف» لابن رجب (ص: 57). 
)٥(‏ التبصرة» لابن الجوزي (۳۹۰/۱). 


0 
يالحستهم والليلقدجتهم 
حورا كن ايليا 


أسحارَهمُ بهم لهم قدأشرقت 


.)57 لطائف المعارف» لابن رجب (ص:‎ )١( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 
ونورُهمْ يفوقٌ نور الأنجم 
فعيشهم قد طابَّفيالترنُّم 
وخلع الغفران حير القسم". 


رَوْضَه الْعَابدِينْ A)‏ 


وان تصوموا خير لكم 
فغذاؤها بالخلو من الامتلاء من ذلك الغذاء» والإقبال على العبادة. 
ولما كان صلاح الإنسان منوطًا بصلاح روحه» فقد شرع الله تعالى له بععض 
العبادات التي تصلح روحه» فكان من تلك العبادات: عبادة الصيام. 


وهي عبادة مشروعة في الأمم قبلناء كا في أمتناء ولكن تشريعها في الشريعة التي جاء 


قال ابن القيم:" الشارع الحكيم شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بالعدل» 
وأمر فيه بغاية الاعتدال؛ حتى نهى عن الوصالء وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحورء 
وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود» فكان من تمام الاعتدال في الصوم: أن لا يدخل 
الإنسان ما به قوامه كالطعام والشراب» ولا يخرج ما به قوامه كالقيء والاستمناء» وفرق 
بين ما يمكن الاحتراز منه من ذلك وبين ما لا يمكن» فلم يفطر بالاحتلام ولا بالقيء 
الذارع» كا لا يفطر بغبار الطحين» وما يسبق من الماء إلى الجوف عند الوضوء والغسل» 
وجعل الحيض منافيًا للصوم دون الجنابة؛ لطول زمانه وكثرة خروج الدم وعدم التمكن 
من التطهير قبل وقته بخلاف الجنابة» وفرق بين دم الحجامة» ودم الجرح فجعل الحجامة 
من جنس القيء والاستمناء والحيض» وخروج الدم من الجرح والرعاف من جنس 
الاستحاضة والاحتلام وذرع القيء فتناسبت الشريعة وتشاببت تأصيلاً وتفصيلاء 
وظهر آنا على وفق القياس الصحيح والميزان العادل» وله الحمد". 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم(۱۸/۲). 


x‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 

وقال أيضًا: " والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة 
والفطر المستقيمة؛ شرعه الله لعباده؛ رحمة بهم وإحسانًا إليهم وحمية لهم وجنة.وكان 
على النفوس.ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبهاء 
تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة 
وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدریج '(. 
فضائل الصيام وثمراته : 

الصيام عبادة عظيمة لما فضائلها بين العبادات» ومزاياها الرفيعة بين الطاعات» 
ومكانتها السامية بين القربات» وثمراتها اليانعة في رياض الأعمال الصالحات. 

وفضيلة الشيء وثمرته تدعو إلى الحرص عليه» ومعرفة شرفه ومزيته تعين على 
العمل به وامتثاله إن كان نما يعمل ويمتثل» والصيام من ذلك» فمن تلك الفضائل 

أولاً: أنه عبادة لا مثل ها. عن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أي العمل أفضل؟ قال: (عليك بالصوم؛ فإنه لا عدل له)©. 

" فإنه لا عدل له؛ إذ هو يقوي القلب والفطنة» ويزيد في الذكاء ومكارم الأخلاق» 
وإذا صام المرء اعتاد قلة الأكل والشربء وانقمعت شهواته» وانقلعت مواد الذنوب من 
أصلهاء ودخل في الخير من كل وجه» وأحاطت به الحسنات من كل جهة"". 

ثانيًا: أن الله وعد عليه الجزاء من غير عدد؛ لبيان عظمته وعلو قدره. قال رسول الله 


.)57/5( زاد المعاده لابن القيم‎ )١( 
وهو صحيح.‎ »)۱۹٤/۳( (؟) رواه النسائي (2239/5» وابن خزيمة‎ 
.)۳۳۰/٤( فيض القديرء للمناوي‎ )۳( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۳ 
صل الله عليه وسلم: (قال الله: كل عمل ابن آدم له» إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي 
ياد 

قال ابن قدمة: " اعلم أن في الصّوم خصيصة ليست في غيره» وهي إضافته إلى الله - 
عر وجلل - حيث يقول سبحانه في ا حديث القدسيّ: (الصّوم لي وأنا أجزي به).وكفى 
بهذه الإضافة شرفا كا شرّف البيت بإضافته إليه في قوله: # وَطَهُرْ بَْنِيَ #[الحج: ]٠١‏ وإِنّما 
فضل الصّوم لمعنيين: 

أحدهما: أنه سر وعمل باطن» لا يراه الخلق ولا يدخله رياء. 

الثاني: أنه قهر لعدوٌ اللّه؛ لأن وسيلة العدوٌ الشهوات» وإنَّ) تقوى الشّهوات بالأكل 
والشرب وما دامت أرض الشهوات مخصبة» فالشياطين يتردّدون إلى ذلك المرعى» وبترك 
الشهوات تضيق عليهم المسالك "20. 

وقال ابن القيم: " لماكان القضودمن الصيام حبس التفس عن الشهوات؛ 
وفطامها عن المألوفات» وتعديل قوتها الشهوانية؛ لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها 
ونعيمها وقبول ما تزكو به ما فيه حياتها الأبدية» ويكسر الجوع والظماً من جدتها 
وسّورتهاء ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين» وتضيق مجاري الشيطان من العبد 
بتضييق مجاري الطعام والشراب» وتحبس قوى الأعضاء عن استرساها لحكم الطبيعة في 
يضرها في معاشها ومعادهاء ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه» وتلجم بلجامه؛ 
فهو لام المتقين» وجنة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقربين» وهو لرب العالمين من بين 
سائر الأعمال؛ فإن الصائم لا يفعل شيئًا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل 
مرد فيو ترك غيوبات الس و لاا قارا اة الله ومر اكه وغو سر بن 
العبد وربه لا يطلع عليه سواه» والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة» وأما 


(۱) رواه البخاري(51/7/1)» ومسلم (؟805/5). 


كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر» وذلك 
قيقة الصوم”20. 
۶ 03 م / ١‏ 

ثالشا: أنه وقاية من أوار الشهوة ومطالب توهجها. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(يا معشر الشباب» من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)." والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة» 
ويقطع شر المني . 

رابعًا: أنه جعل كفارة من كفارات بعض الذنوب. ككفارة القتل الخطأء وكفارة 
الظهارء وكفارة الجاع في نهار رمضان» وكفارة اليمين. 

خامسًا: لأهله باب خاص من أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن في 
الجنة بابًا يقال له: الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم 
يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم» فإذا دخلوا أغلق فلن يدخل 
منه أحد)7؟). 

قالابن حجر:" الريان: بفتح الراء وتشديد التحتانية وزن فعلان من الرّي: اسم 
علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه» وهو نما وقعت المناسبة فيه 
بين لفظه ومعناه؛ لآنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين» قال القرطبي: اكتفى 
بذكر الري عن الشبع؛ لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه» قلت: أو لكونه شق على 
الصائم من الجوع '. 


.)۲۷/۲( زاد المعادء لابن القيم‎ )١( 

(5) رواه البخاري(۱۹۰۰/۰)» ومسلم (۱۰۱۸/۲). 
() شرح النووي على مسلم (۱۷۳/۹). 

(5) رواه البخاري (1۷۱/۲)» ومسلم (؟8608/5). 
(4) فتح الباري لابن حجر (171/5). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 0 

سادسًا: آثره المكروه لدى الناس طيب عند اللّه؛ لأنه أثر طاعته» مثل دم المجاهد في 
سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به يدع 
شهوته وأكله وشربه من أجلي» والصوم جنة» وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر» وفرحة 
حين يلقى ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)20©. 

سابعًا: أنه سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. كما في الحديث السابق(وللصائم 
فرحتان: فرحة حين يفطر» وفرحة حين يلقى ربه). 

قال النووي: " قال العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه فبا يراه من جزائه» وتذكر نعمة 
الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك» وأما عند فطره فسببها تمام عبادته» وسلامتها من 
الملمتدابعه وماد جود هن اا 

ثامتا: أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد» يقول الصيام: رب» إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني 
فيه» ويقول القرآن: رب» منعته النوم بالليل فشفعني فيه فیشفعان)". 

تاسعًا: أنه وقاية من الآثام والشهوات المحرمة ومن الأمراض ومن النار. كا في 
الحديث السابق (والصوم جنة)» وقال صل الله عليه وسلم: (الصيام ججنة» وحصن 
حصين من النار)7؟». 

قال عبد العزيز بن عمير: " الصيام سجن المؤمن عن الدنيا".وقال بديل العقيلي: 
" الصيام معقل العابدين ". 


(۱) رواه البخاري(7177/7)) ومسلم(۲/٩۸۰).‏ 
(۲) شرح النووي على مسلم (۳۱/۸). 

(۳) رواه أحمد (۱۹۹/۱۱)» وهو صحيح. 

(4) رواه آمد(٣۱۲۳/۱)»‏ وهو صحيح. 

(6) صفة الصفوة» لابن الجوزي (7575/5). 

(") صفة الصفوة» لابن الجوزي (577/7). 


۳٦‏ رَؤْصه ميدي 

قال ابن القيم: "وللصّوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة» 
وحمايتها من التخليط الجالب ها الموادٌ الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ 
الموادٌ الرّديئة المانعة لها من صِحّتهاء فالضّوم يحفظ على القلب والجوارح صختهاء ويعيد 
إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو من أكبر العون على التقوى» كما قال تعالى: ليا 
أا الّذِينَ اموا كنب عَلَيكُمْ الصّيامُ کم كيب عل الَّذِينَ من قَْكُْ لعلَكمْ تقون € [البقرة: 
TY‏ 

عاشراً: أنه وسيلة إلى قهر النفس وتربيتها على الأخلاق الحسنة من الإيثار والرحمة 
والصبر والانتصار على الشهوات. قال الماوردي: "ثم فرض الله تعالى الصيام وقدمه على 
زكاة الأموال؛ لتعلق الصيام بالأبدان» وكان في إيجابه حث على رحمة الفقراء وإطعامهم وسد 
جوعاتهم؛ لما عاينوه من شدة المجاعة في صومهم» وقد قيل ليوسف على نبينا وعليه السلام: 
أتجوع وأنت على خزائن الأرض؟! فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع ! ثم لما في الصوم من 
قهر النفس وإذلالها وكسر الشهوة المستولية عليها وإشعار النفس ما هي عليه من الحاجة إلى 
يسير الطعام والشراب» والمحتاج إلى الشيء ذليل به» وببذا احتج الله تعالى على من اتخذ 
عب عل ينا علي السام وأمه الوزن مر يوتف قال لزنا ليت ا ر إلا رشول قد 
عل ال رو ا صا مه كاتا َأَكُلانِ العام #[المائدة:ه7]. فجعل احتياجهم إلى 
الطعام نقصًا فيهما عن أن يكونا إلهين. وقد وصف الحسن البصري نقص الإنسان بالطعام 
والشراب فقال: مسكين ابن آدم محتوم الأجل» مكتوم الأمل» مستور العلل» يتكلم بلحم 
وينظر بشحم» ويسمع بعظم» أسيرٌ جوعه» صريع شبعه» تؤذيه البقة» وتنتنه العَرقة وتقتله 
الشرقة لا يملف فة قرا ولا نفك ولاه تامو لا ارلا ورا فاق إل اط فا 
أوجبه من الصيام عليناء كيف أيقظ العقول له» وقد كانت عنه غافلة أو متغافلة» ونفع 
النفوس به ولم تكن منتفعة ولا نافعة . 
)١(‏ زاد المعاد لابن القيم (۲۷/۲). 
(؟) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)٠١5‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ A٥‏ 
الصيام الحقيقى : 


وخضوعها للحق» هكذا يفهم آهل العلم والإيمان وكذلك يفعلون. 

فالصوم الشرعي هو إمساك عن جميع ما لا يرضي الله عز وجل من المعاصي 
صغيرها وكبيرهاء فتصوم جميع الجوارح عن المساخط والرذائل؛ فاللسان يصوم عن قول 
الزور والباطل» والسوء والفحش» والبذاء والتعدي على الآخرين بالطعن والثلب ونحو 
ذلك من سقط الكلام وعيبه.والعينان تصومان عن النظر إلى الحرام من الأعراض 
الممنوعة والعورات المستورة.والأذنان تصومان عن سباع اللهو والخناء والنمٌ والتعييب 
للخلق.والرجلان تصومان عن الخطوات إلى الحرمات والثبات على العثرات. 

فإذن الصوم التام أن يصوم القلب والعقل والنفس كلها عا لا ينبغي ديناً وخلقا. 

هذا هو صيام العبادة» لا صوم العادة الذي عليه أكثر الصائمين. 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم: " (ليس الصيام من الأكل و الشرب. إنما 
الصيام من اللغو والرفث» فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم إني 
ء )2 
صائم). 
وقال علي رضي الله عنه: "إن الصيام ليس من الطعام والشراب» ولكن من الكذب 
والباطل واللغو ". 
وقال جابر رضى الله عنه: "إذا صمت فليصمٌ سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب 
والمآثم» ودع أذى الخادم» وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك» ولا تجعل يوم 


)١(‏ رواه البيهقي» السنن الكبرى »)۲۷۰/٤(‏ والحاكم (١0940/1)ءوابن‏ خزيمة »)۲٤۲/۳(‏ وهو صحيح. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۲/۲). 


۳۸ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
صيامك وفطرك سواء"(. 


وقال ابن القيم: " والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام» ولسانه عن 
تكلم لم يتكلم بها جرح صومه» وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه» فيخرج كلامه كله نافعًا 
صالخاء وكذلك أعماله فهى بمنزلة الرائحة التى يشمها من جالس حامل المسك» كذلك 
هو الصوم المشروع لا جرد الإمساك عن الطعام والشراب ففي الحديث الصحيح: (من لم 
الآثام» وصوم البطن عن الشراب والطعام» فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده 
فهكذا الآثام تقطع ثوابه» وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم("©. 

قال أبو بكر بن عطية: 
إذا م يكنْفي السمع مني تصاون 2 وفيبصري غض وفي مقولي صمت 


فحظي إذن من صومي الجوعٌ والظها 2 وإن قلت إني صمت يومي» فم صمت“ 


المطلوب: 


من عرف قدر الصيام وآثره في العاجل والآجل جدير به أن لا يتوائى عن المسارعة 
إليه؛ ابتداء بأداء ما وجب عليه منه؛ من صيام رمضان» وقضاء ما فات منه» وصيام 
الكفارات والنذور إن كانت عليه صيامًا. 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۱/۲). 
() الوابل ا لصيب» لابن القيم (ص: 57). 
(۳) خريدة القصر وجريدة العصرء للعماد الأصبهاني .)١١5/7(‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۳4 

وبعد ذلك يتجه إلى الإكثار من صيام النافلة؛ كصيام ستة أيّام من شوّال» وصيام 
تسعة من ذي الحجّة» وصوم يوم عرفة منها تحديداً» وصيام يوم عاشوراء ويوم قبله» أو 
يوم بعده» وصيام أكثر شهر شعبان» وصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع» 
وصوم ثلاثة أيّام من كل شهرء وصيام يوم وإفطار يوم. 

فإن هذه الأيام فاضلة كان رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه 
يصومونا. 

وكذلك صامها الصا حون من بعدهم» ومن قرأ سير السلف الصالح وجد العجب 
العجاب من كثرة صيامهم» وحرصهم على هذه العبادة. 

فقد صام منصور بن المعتمر أربعين سنة؛ قام ليلها وصام نهارها. 

وصام داود الطائي أربعين سنة ما علم به أهله» وكان خرّازَء وكان يحمل غذاءه معه 
ويتصدق به في الطريق» ويرجع إلى أهله يفطر عشاء لا يعلمون أنه صائہ !. 

وعلى المرء إذا رزق التوفيق للإكثار من الصيام أن يصوم صومًا تصوم به جوارحه 
كلها؛ فيحسن علاقته مع الله تعالى امتثالاً لأمره» وابتعاداً عن نهیه» ويحسن علاقته مع 
الناس؛ إذ الصيام بهذب النفوس ويصقلها ويربيها ويصلح من شأنها. 


.)١١7/7( صفة الصفوة»ء لابن الجوزي‎ )١( 
.)170 /۳( صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )۲( 


321 رَوْضَة الْعَابدِينُ 


فاذكروسي اذكركم 

إن مَن أحب شيئاً أكثر من ذكره» وبقي حاضراً لديه من غير غفلة عنه ولا نسيان» 
ا 5 5 2 - 
فكيف إذا كان المذكور قد وعد ذاكرّه بجوائز لا حص» وتفضل عليه بالاء لا تعد إن هو 
ذكره؟ 

فمن فطر الإنسان وخلقه» ومد يد إحسانه إليه ورزقه» وصوّره فأحسن صورته» 
وهداه وبټّن له حجته» وفضله وكرّمه. وعلمه وفهّمه» أرسل له رسله وآنزل عليهم-من 
أجله- كتبّه» وجعل ما في الأرض مسخراً لخدمته» وحفظة بالمعقبات من ملائكته من بين 
يديه ومن خلفه. وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة» لا يستطيع المخلوق عدها ولن يبلغ 
حصرها.أفلا تكثر النفوس من ذكر من هذه بعض أياديه» ونهاذج من فضله عليها؟ ! 
المراد بذكر الله تعالى : 

لیس المراد بذكر الله تحال ذكره باللسان فحسب» بل ذكره سبحائة يشمل: ذكر 

قال ابن حجر: "وقال الفخر الرّازَيٌّ: المراد بذكر اللّسان: الألفاظ الدّالّة على 
التسبيح والتحميد والتمجيد.والذكر بالقلب: التفكر في أدلّة الات والصّفات وفي أدلة 
التكاليف من الأمر والنهي حتى يطّلع على أحكامهاء وفي أسرار مخلوقات اللّه. والذكر 
با لجوارح» هو أن تصير مستغرقة في الطّاعات» ومن نّم سمّى الله الصّلاة ذكراً فقال: 
قَاسْعَوًا إلى ذكر النّو1#الجمعة: 4]. ونقل عن بعضهم» قال: الذكر على سبعة أنحاء: فذكر 
العيتين بالبكاء» وذكر الآذنيق بالاضغاء» وذكر السات بالتحاء» وذكر البدين بالعظاف 
وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلب بالخوف والرجاء.» وذكر الوح بالتسليم والرّضاء”(2. 


.)۲۰۹/۱۱( فتح الباري‎ )١( 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ٤١‏ 

وقال ابن القيّم: " وليس المرادبالذكر جرد الذكرباللسات» بل الذكر القلبي 
واللساني» وذكر الله يتضمّن ذكر أسائه وصفاته» وذكر أمره ونهیه وذكره بكلامه» وذلك 
يستلزم معرفته والإيوان به وبصفات كاله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح.وذلك 
لا يتمٌ إلا بتوحيده.فذكره الحقيقىٌ يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه 
إلى خلقه . 

وقال يفا وافغيل الذ كر ر اهما راطا فيه القلت الان و كاة من الأدكان 
النبوية» وشهد الذاكر معانيه ومقاصده". 

وقال الغزالي: "المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب» فأما الذكر 
باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى "". 

وقال كذلك: ‏ وقال اسن : الد كر ذكر ان ذكر الله غر وجل بن نفسك وبين اد 
عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره. وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ما حرم الله عز 
وجل "40). 

"وقال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن» وأفضل منه أن يذكر الله العبد 
عند المعصية فيمسك عنها . 


منزلة ذكر الله وأهميته : 
إن ذكر الله تعالى عبادة عظيمة ها منزلتها السامية بين العبادات» وأهميتها الكبيرة بين 
الطاعات؛ فهى: 


7 


.)١7/8 الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ص: .)١97‏ 

(۳) إحياء علوم الدين» للغزالي .)١٠/١(‏ 

(5) المرجع السابق .)599/1١(‏ 

.)45 جامع العلوم والحكم, لابن رجب (ص:‎ )٥( 


247 رَوْضَة الْعَابدِينْ 


أولاً: 0 
عندقال: قال ر شرل اللوصل الله م: آلا ركم بحر الُم وأزگاما عند 
ی وای ل اکم وکر تي لف ربد وی و ع 
عَدَا فقضروا أعتاقَهُم ويَضْرِبُوا أَعْنَافَكُْ)قَالُوا: بَكل.يَا رَسُولَ الثه.الّ: (ذْكْرٌ الله)20. 

لي o‏ 
صل الله عليه وسلم أن قلت: أي الأعمال أحب إلى الثه؟ قال: (أن تموت ولسانك رطب 
مق ذكر الله 

ثانيًا: أنه من أكبر الطاعات وأعظم القربات» قال تعالى: «إائل ا وجي إلَيِكَ مِنَ 
الاب وَأَقِم الصَّلاة إن الصَّلاةَ كن نی عَنِ الْمَحْسَاءِ والنگر وَلَذِكْرُ الله َكب وَانّهُ يَعْلّمُ مَا 
رن ار 

قال ابن القيم عن قوله تعالى: 8( وَلَذِكْرٌ الله أك : "وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
ذكر الله أكبر من كل شىء؛ فهو أفضل الطاعات؛ لأن المقصود بالطاعات كلها: إقامة 
فكو فهو سر الطاعاف وروجا العاق او ال انكر اا رقو دک کی تكان دعر 
لكم أكبر من ذك ركم له فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل» وعلى الأول: مضاف إلى 
المذكور. الثالث: أن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر» بل إذا تم 
الذكر محق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله يقول: معنى الآية: أن في الصلاة فائدتين عظيمتين: إحداهما: نهيها عن الفحشاء 
والمنكر والثانية: اشتماها على ذكر الله» وتضمنها له» ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من 
يها عن الفحشاء والمنكر "". 


(۱) رواه آمد(٣۳۹۷/۳)»‏ وابن ماجه »)۱۲٤٥/۲(‏ والحاكم ))517/١(‏ وهو صحيح. 
(؟) رواه الطبراني» المعجم الكبير »23١5/70(‏ وابن حبان(4۹/۳)» وهو صحيح. 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۳ 

ثالمًا: أنه أحد ركني الدّين اللذين يقوم عليههماء قال ابن القيم: "مبنى الدين على 
قاعدتين: الذكر والشكرء قال تعالى: :#إفَاذْكُرُون أَذْكُرْكُمْ وَانْكُرُوا لي وَلا 
تَكْفْرُونٍ [البقرة:؟16]» وقال النبي لمعاذ: (والله إن لانو لوقي ا 
صلاة: اللّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)...وهذان الأمران [الذكر 
والشكر] هما جماع الدين؛ فذكره مستلزم لمعرفته» وشكره متضمن لطاعته» وهذان هما 
الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس» والسموات والأرض ووضع لأجلها الثواب 
والعقاب...فثبت ب ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر؛ يذكر فلا ينسى» 
ويشكر قلا یکقره وهو سبانه ذاكر كن ذکره شاكر ن شکره قذكره بب لذكرهه 
وشكره سبب لزيادته من فضله» فالذكر للقلب واللسان» والشكر للقلب محبة وإنابة 
وللسان ثناء وحمد وللجوارح طاعة وخدمة"(. 

رابعًا: أنه من أعظم أسباب النصر عند لقاء العدوء قال تعالى: يا أا الّذِينَآمَنُوا 
إا لقثم َة فَائتُوا وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ1#الأنفال:45]. قال ابن القيم: 
"وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء ...وني أثر إلهي يقول 
الله تعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملا قِرْنه(".سمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه يستشهد به وسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه 
في هذه الحال؛ كا قال عنترة : 

ولقدذكرئُك والرماٌ كأها أش طن كرفي أبانالأدهم 


کرد اء و 9 0 8 0 ر 0 وَفَدْمَاً مناالةة 2 2 مو 
وقال آخر: 


.)١58 الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)۷۳١/۲( (؟) القرن للإنسان مثله في الشجاعة والشدة والعلم والقتال وغير ذلك.المعجم الوسيط‎ 


€ رَوْصة الْابيين 
5 ا ا 5 4 3 57 
ولقدذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض اند تقطرٌ من دمي 


وهذا كثير في أشعارهم وهو ما يدل على قوة المحبة؛ فإن ذكر المحب محبوبه في تلك 
الحال التي لا م هم المرء فيها غيرٌ نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منهاء وهذا 
دليل على صدق المحبة "2377. 

خامسًا: أن متا ري SEIS‏ ولا 
يأمر بذلك إلا لأهمية الذكر ومنزلته» قال تعالى: ليا أا الَّذِينَ آمُوا مر 
0 لله كيرا لََلَكُمْ تلحو #[الأنفال:ه4]» وقال : ادا قْضِيّتِ الصَّلاةٌ ا 
ذا لعي انا قر لوز اقزر كيرا ساك مشر ايو ود 
# وَذَكَرُوا الله شرا [الشعراء:۲۲۷]» وقال “ولق عان لكر ق وشول الله e‏ 
كان يرْجُو الله وَالْمَوْمَ الآخرَ وَذَكَرٌ الله كَئِيرَا [الأحزاب:٠۲].‏ وفي قوله تعالى: مإ قَإِدَا 
قَصَيْتُمْ منَاسِكَكُمْ قاروا اله كذ ركم آبَاءكُمْ أو اشد ذِكْرَا [البقرة:٠٠۲]»‏ "الأمر بالذكر 
بالكثرة والشدة؛ لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فأي لحظة خلا 
فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له» وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في 
غفلته عن اللّه» وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض 
عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله ". 

سادسًا: وروده الكثيرٌ المتنوع في القرآن الكريم» قال ابن القيم: "وهو في القرآن على 
عشرة أوجه الأول: الأمر به مطلقا ومقيداء الثاني : النهي عن ضده من الغفلة والنسيان» 
الثالث : تعليق الفلاح باستدامته وكثرته» الرابع : الثناء على أهله والإخبار با أعد الله هم 
من الجنة والمغفرة» الخامس : الإخبار عن خسران من ها عنه بغيره» السادس : أنه سبحانه 
جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له» السابع : الإخبار أنه أكبر من كل شيءء الثامن : أنه 


(؟) الوابل الصيبء لابن القيم (ص: 57). 


رَوْصَة الْعَابِدِينْ Yt‏ 
جعله خاتمة الأعمال الصالحة ىا كان مفتاحهاء التاسع : الإخبار عن أهله بأنهم هم آهل 
الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم» العاشر : أنه جعله قرين جميع الأعمال 
الصالحة وروحهاء فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح ". ثم فصّل ابن القيم رحمه الله 
في هذه الأمور واستدل ها. 


سابعًا: أنه حصن حصين من الشيطان اللعين» عن الحارث الأشعري رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أوحى إلى يحبى بن زكريا بخمس كلءات 
أن يعمل بهن ويأمر بق إشرائيل أن پعملرا بون ..:وآم ركو بذكر الله راء وشل ذلك 
كمثل رجل طلبه العدو سراعًا في أثره حتى أتى حصئًا حصيئًا فأحرز نفسه فيه» وكذلك 
العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله). 

قال ابن القيم: " كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات: 
أحدها: التزيد والإإسراف» فيزيد على قدر الحاجة» فتصير فضلة وهي حظ الشيطان 
ومدخله إلى القلب» وطريق الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو 
لذة أو راحة» فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. الثانية: الغفلة؛ 
فإن الذاكر في حصن الذكر» فمتى غفل فتح باب الحصن فو لحه العدو فيعسر عليه أو 
يصعب إخرا جه» الثالثة: تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء... "". 

وقال أيضًا: " فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقًا بالعبد أن لا 
يفتر لسانه من ذكر الله تعالى» وأن لا يزال لجا بذكره؛ فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا 
بالذكر» ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو يرصده. فإذا غفل وثب عليه 
وافترسه. وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع» حتى يكون 


(؟) رواه الترمذي(5/8/5١)»‏ وابن حبان (5 »)١7 5/١‏ وهو صحيح. 
(۳) الفوائد» لابن القيم (ص: ۱). 


1 وض لين 
كالوّصَع( وكالذباب؛ وهذا سمي الوسواسٌ الخناس أي: يوسوس في الصدورء فإذا 
ذكر الله تعالى خنس أي: كف وانقبض» قال ابن عباس : الشيطان جاثم على قلب ابن 
آدم» فإذا سها وغفل وسوس» فإذا ذكر الله تعالى خنس ". 

ثامنًا: أنه حياة» والغفلة عنه موت» قال النبي صل الله عليه و سلم: (مثل الذي يذكر 
ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت)0". 

وقال صل الله عليه وسلم: (مثل البيت الذي يذكر فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه 
مثل الحي والميت). "فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي» وبيت الغافل بمنزلة بيت 
الميت وهو القبرء وني اللفظ الأول: جعل الذاكر بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت» 
فتضمن اللفظان: أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الآحياءء والغافل كالميت في بيوت 
الأموات» ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلومهم» وقلوبهم فيها كالأموات في القبور؛ 
كا قيل: 

ا نكر اموت اي ,جا ثيل ا رر 

وأرواحهم في وحشة من جسومهم ولیس هم حتى النشور نشور . 

فالغافلون أدركهم الشيطان فأمات أرواحهم وقلوبهم؛ ولهذا فإن الذاكرين يعيشون 
حياة حقيقية ملؤها السعادة واليقين» وتحفها الطمأنينة والراحة» وأفعاهم بيضاء لصفاء 
قلوبهم بذكر الله تعالى» أما غيرهم -تمن يعيشون الغفلة- فأموات في صورة أحياء 


() الوَصَع: بفتحتين: طائر يشبه العصفور في صغره وقيل: هو الصغير من النغران.المصباح المنيرء 
للفيومي(!ص: .)3"1١‏ 

(؟) الوابل الصيب» لابن القيم (ص: 05). 

() رواه البخاري (0/ 77607). 

(5) رواه مسلم .)٥۳۹/۱(‏ 

)٥(‏ مدارج السالکین» لابن القيم(59/5؟57). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ / ”5 
وأشباح بلا أرواح» ليس لهم من الحياة إلا حركة الأجسام التي عشعشت فيها الغفلة 
وفرّخت فيها العناءَ والكآبة؛ ولذا فأعالهم مظلمة؛ نتيجة سواد قلوبهم» وما صلاح 
الظاهر إلا بصلاح الباطن» وما فساده إلا بفساده. 


تاسعًا: أنه باب جامع يتمسك به عند ازدحام أعمال الخير» جاء رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إن شرام الإشلام قَدْ رث عَلَيْنَا قَبَابٌ تتَمَسَّكُ به 
SS -‏ لم و ان ا 1 
جاع ؟ قال: (لا يرال لِسَانَكَ رَطبًا مِنْ ذكر اللّه)20©. 

عاشراً: أنه عبادة ميسرة في قولما وفي زمانها وفي مكانهاء فذكرٌ الله تعالى عبادة من 
العبادات العظيمة» ميسرة لا صعوبة فيهاء ولا موانع تمنع منهاء ولا مقدار يضبطها فلا 
تزيد عليه» قال ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله تعالی: :يا أا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله 
ذِكُرًا كيرا #[الأحزاب:41]: "إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حداً 
معلوماًء ثم عذر أهلها في حال العذرء غير الذكر؛ فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه» ولم 

e 4 َ 0‏ حر + و ل لا ا ا 1ف ٠‏ ا ات 

يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على تركه فقال: 98 الَذِينَ يَذْكرُونَ الله قِيَامّا وَقَعُودًا وَعَلَ 
جُنْوهِمْ #[آل عمران:191]» بالليل والنهار» في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى 
والفقر» والسقم والصحة» والسر والعلانية» وعلى كل حال". 

الحادي عشر: أن الله تعالى يباهي الله بأهله الملائكة الكرام» فقد خرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم يومًا على حلقة في المسجد فقال: (ما أجلسكم)؟ قالوا: جلسنا نذكر 
الله ونحمده على ما هدانا للإسلام. ومن به عليناء قال: (آلله ما أجلسكم إلا ذاك)؟ 
قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا ذاك» قال: (أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه آتاني جبريل 
فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة)0". 


(۱) رواه أحمد (7357/79)» والطبراني» المعجم الأوسط »)۳۷٤/۲(‏ وهو صحيح. 
(۲) تفسير ابن کشر /دار الفكر .)٥۹۸/۳(‏ 
(۳) رواه مسلم(٤/٥۲۰۷).‏ 


4۸ َوْضَه الْابيين 


"(يباهى بكم الملائكة) معناه: يظهر فضلكم هم» ويريهم حسن عملكم» ويثنى 
غل 

الثاني عشر: أن أهله هم أهل السبق» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له: مدان فقال: (سيرواء هذا جمَدَان 
سيق القردون) قدالوا: وما الفتردون؟ يا رمهول اش قال (الذاكرون اه كرا 
والذاكرات)20, 

قال ابن القيم: " عل الآخرة كلهم في مضمار السباق» والذاكرون هم أسبقهم في 
ذلك المضمارء ولكن القترة والغبار يمنع من رؤية سبقهم» فإذا انجلى الغبار وانكشف 
رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق» قال الوليد بن مسلم: قال محمد بن عجلان: 
سمعت عمراً مولى غفرة يقول: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعاهم لم 
يروا عملاً أفضل ثوابًا من الذكر» فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر 
علينا مخ ادك "ا 

الثالث عشر: أن الغافلين عنه يندمون على ذلك يوم القيامة» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة 
حمارء وكان عليهم حسرة يوم القيامة)(“. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كان عليه من الله يِرَّهَ 
ومن اضطجع مضجعًا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة» وما مشى أحد تمشى لا 


(۲) رواه مسلم (5057/5). 
() الوابل الصيب» لابن القيم (ص: .)٠١5‏ 
(4) رواه أبو داود »)5١5/5(‏ والحاكم »)2578/1١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


رَوْضَه الْعَابدِينْ 50 
يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة)." أي: نقص وتبعة وحسرة وندامة؛ لتفرقهم» 
ولم يأتوا با يكفر لفظهم من حمد الله والصلاة على نبيه محمد صل الله عليه وعلى آله 
وسله"0". 
ثمرات ذكر الله تعالى: 
من داوم على ذكر الله تعالى وأكثر منه» بعد أن أدى فرائض الله تعالى؟ فإنه ينال بسببه 
ثمراتٍ يانعة في الدنيا والآخرة» فمن ذلك: 
أولاً: نيل معية الله تعالى بالتوفيق والرعاية والهداية والحاية 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذکرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ون ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم)7". 
ثانيًا: الظفر بذكر الله تعالى للعبد الذاكرء قال تعالى: 9# فَاذْكُرُون أَذْكُرْكُمْ 4 
[البقرة:101]. وفي الحديث السابق: (يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذكرني» فن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى» وإن ذكرني في ملا ذكرته ا خير منهم)!؟). 
"ولو م يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلاً وشرفاً"0©. 
ثالثا: نيل محبة الله عز وجلء " فقد" جعل الله لكل شيء سببّاء وجعل سبب المحبة 
دوام الذكر» فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره؛ فإنه الدرس والمذاكرة كما 
أنه باب العلم» فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم"0©. 
)١(‏ رواه أحمد (701/1)» وابن حبان (۱۳۳/۳)» وهو صحيح. 
(۲) فيض القدیر» للمناوي (/ .)١5 ٠‏ 
(؟) رواه البخاري (5595/5)؛ ومسلم .)5١517/5(‏ 
(5) رواه البخاري (5195/5)؛ ومسلم .)5١517/5(‏ 


(6) الوابل الصيب» لابن القيم (ص: 57). 
() المرجع السابق (ص: .)1١‏ 


10۰ رَوْضَةٌ الْعَابِدِينْ 

رابعًا: نيل الجوائز الأربع» قال النبي صل الله عليه وسلم: " لا يقعد قوم يذكرون 
الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله 
فيمن عنده)(2. 

خامسًا: ثقل ميزان الذاكر يوم القيامة بالحسنات» قال رسول صل الله عليه وسلم: 
(كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى ال رحمن» سبحان الله 
العظيم» سبحان الله وبحمده). 

سادسًا: أنه سبب للنجاة من عذاب اللّه» قال رسول صل الله عليه وسلم: (إن لكل 
شىء صقالةء وإن صقالة القلوب ذكر الله» وما من شىء أنجى من عذاب الله من ذكر 
لقال ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: (ولو أن ب 

سابعًا: صلاح القلب من فساده ونقاؤه من قسوته وغفلته وظلمته» قال رسول صلى 
الله عليه وسلم: (إن لكل شيء صقالة» وإن صقالة القلوب ذكر اللّه)9». 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: "إن لكل شيء جلاءء وإن جلاء القلوب ذكر الله 
عز وجل (. 

قال ابن القيم: "ولا ريب أن القلب يصدأً كا يصدأ النحاس والفضة وغيرهماء 
وجلاؤه بالذكر؛ فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاءء فإذا ترك صدئ» وصداً القلب 
بأمرين: بالغفلة والذنب» وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر.فمن كانت الغفلة أغلب 


.)۲۰۷٤/٤( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري(77017/0), ومسلم(٤/۲۰۷۲).‏ 

(۳) رواه البيهقي» شعب الإيمان (237297/1)» قال الألباني: صحيح لغيره. صحيح الترغيب والترهيب (45/7). 

(4) رواه البيهقي» شعب الإيمان (797/1)» وهو صحيح. قال الألباني: صحيح لغيره.صحيح الترغيب 
والترهيب (45/75). 

(4) شعب الإيوان. للبيهقي .)۳۹٩/۱(‏ 


رَوْضَة اْعَابدِينْ 0١‏ 
أوقاته كان الصدأ متراكبًا على قلبه» وصدأه بحسب غفلته» وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه 
صور المعلومات على ما هي عليه» فيرى الباطل في صورة الحق» والحق في صورة الباطل؛ 
لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم» فلم تظهر فيه صورة الحقائق كا هي عليه» فإذا تراكم 
عليه الصدأ واسود وركبه الرّان فسد تصوره وإدراكه» فلا يقبل حقا ولا ینکر باطلاً 
وهذا أعظم عقوبات القلب.وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى؛ فإنه| يطمسان نور 
القلب ويعميان بصره قال تعالى: ولا تُطِعْ مَنْ أَغْمَلْنَا قله عَنْ ذِكْرِنَا وَانَبَمَ هَوَاهُ وَكَانَ 
مره فرط [الكهف:م20"]0. 

وقال أيضًا -وهو يسوق فوائد الذكر-: " يورث حياة القلب» وسمعت شيخ 
الاسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول : الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف 
يكون حال السمك إذا فارق الماء؟...أنه قوت القلب والروح» فإذا فقده العبد صار 
بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته» وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر 
ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي ولو 
لم أتغد الغداء سقطت قوتي. أو كلاما قريبًا من هذا.وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية 
إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر.أو كلامًا هذا معناه...أنه يورث 
جلاء القلب من صداه ...وصداً القلب الغفلة والهوى» وجلاؤه الذكر والتوبة 
لاسا" 

وقال كذلك:" في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى» فينبغي للعبد أن يداوي 
قسوة قلبه بذكر الله تعالى. وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن: يا 
أبا سعيد» أشكو إليك قسوة قلبي» قال: أَذْبْهُ بالذّكْر.وهذا لأن القلب كلما اشتدت به 
الغفلة اشتدت به القسوة, فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة ىا يذوب الرصاص في 


.)55 الوابل الصيب» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)77 (؟) الوابل الصيبء لابن القيم (ص:‎ 


YoY‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 


النار» فما أذييت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل...أن الذكر شفاء القلب ودواؤه؛ 
والغفلة مرضه» فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى» قال مكحول: ذكر 
الله تعالى شفاء وذكر الناس داء "20. 


ويقول ابن القيم في كلام جامع مبيتا فيه فضل الذكر وثمراته» قال في منزلة الذكر 
من المدارج: " وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزؤّدونء وفيها يتّجرون. وإليها دائ 
يتردّدون. والذّكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل» ومن منعه عَزل» وهو قوت 
قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبوراء وعمارة ديارهم التي إذا تعطّلت 
عنه صارت بوراء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطّاع الطّريق» وماؤهم الذي يطفئون به 
التهاب الحريق» ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب» والسّبب 
الواصل؛ والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. 

الامو ا ا ك واا اا او ن 


به يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات» وتهبون عليهم به المصيباتء إذا 
أظلهم البلاء فإليه ملجؤهم» وإذا نزلت بهم التوازل فإليه مفزعهم» فهو رياض جتتهم 
التي فيها يتقلّبون» ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون يدع القلب الحزين ضاحكًا 
مسروراء ويوصّل الذّاكر إلى المذكور» بل يدع الذّاكر مذكورا.وني كل جارحة من 
ا لجوارح عبوديّة مؤقتة.والذكر عبوديّة القلب واللسان وهي غير مؤقتة» بل هم يؤمرون 
بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قيامًا وقعوداًء وعلى جنوبهم, فك أن الجنّة قيعان» 
وهو غراسها فكذلك القلوب بور خراب» وهو عمارتها وأساسها.وهو جلاء القلوب 
وصقاهماء ودواؤها إذا غشيها اعتلاهاء وكلّما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور 
محبّة إلى لقائه واشتياقاء وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء» وحفظ 
الله عليه كل شيء» وكان له عوضًا من كل شيء» به يزول الوقر عن الأساع» والبكم عن 


(۱) الوابل الصيب» لابن القيم (ص: 49). 


رَوْصَة الْعَابدِينْ YoY‏ 
الألسن» رقم الطلمة عن الأبصارة زين الله به السنة الذاكرين» كنا زين بالثور أبضاز 
التاظرين» فاللّسان الغافل كالعين العمياء» والأذن الصَّياءء واليد الشلاء» وهو باب الله 
الأعظم المفتوح بينه وبين عبده» مالم يغلقه العبد بغفلته "(. 


الطريق إلى دوام ذكر الله وكثرته : 

أولاً: ترسيخ محبة الله تعالى في القلب.فإن محبة الله تعالى تدفع صاحبها إلى كثرة ذكر 
الله» وعلى قدر المحبة يكون الذكرء يقول ابن القيم: " لو صحت محبتك لاستوحشت ممن 
لا يذكرك بالحبيب» واعجبًا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه» فلا يذكره 
إلا بمذكّرء أقل ما في المحبة أا لا تنسيك تذكر المحبوب: 

O, ٠ اك سياف‎ E 


ثانيًا: الاقتداء بالذاكرين الله كثيراء ويأتي ذلك بمجالستهم» أو سماع أخبارهم أو 
قراءتهاء وأكملهم أسوة للمؤتسين» وأتمهم قدوة للمقتدين نبينا محمد صل الله عليه 
وسلم؛ فقد قالت عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صل الله عليه وسلم يذكر الله على 
كل أحيانه)".قال النووي: " المقصود: أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى 
طهر وخا وجا وقان] وقاغدا و 2 مضطجحًا وماشيّاء واللّه أعلم"9©). 

ثالًا: إجالة الفكر في فضل الذكر وأهميته وثمراته» فمن نظر إلى ذلك متأملاً دفعه إلى 
كثرة الذكر والمداومة عليه؛ طمعًا في نيل درجة أهله» والظفر بخيره في الدنيا والآخرة. 

رابعًا: التعلق بالدار الآخرة» فمن كان قوي الرغبة في الآخرة» غير متعلق بالدنيا؛ 
اومن دك الله تال لخلمه أن رة الد كدو در لاخر ةه راما النثياشقائية غر 
(۲) الفوائد» لابن القيم (ص: ۷۷). 
(۳) رواه مسلم(۲۸۲/۱). 


٤‏ رَوْضَة الْعَابدِينْ 
باقبة» فلا يلهيه الفاني عن الباقي. 
خامسًا: الدعاء بالإعانة على كثرة الذكر» فكثرة الذكر عمل عظيم» ولكن النفس 
وال هوى قد يقفان في طريق الوصول إلى ذلك» فاحتاج العبد إلى عون الله تعالى؛ فلذلك 
يستحب له أن يدعو بالإعانة على الذكر.فعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله 
ل ار ربجم ير اناق قال ار و 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله» وأنا والله أحبك» قال: (أوصيك -يا معاذ- لا تدعن في 
دبر كل صلاة أن تقول: اللّهم أعني على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك)0). 


)١(‏ رواه أبو داود(1/١225)»‏ والحاكم(١/40177))‏ وهو صحيح. 


رَوْضَه الْعَابدِينْ Yo00‏ 


الهمة الهمه 

ليست قوة البدن هى القوة الوحيدة في الإنسان» بل هناك قوى أخرى كامنة في هذا 
اللخلوق» فمن أعظم تلك القوى: قوة العزيمة المع عنها بالهمة العالية» والتي تطلب 
معالي الأمور» وتكره سفاسفهاء وتعشق الفضائل» وتسعى جاهدة إليهاء وتفر من الرذائل 
أهمية علو الهمة : 

إن علو الهمة في المحامد من شرف النفس» وبراهين الفضيلة» ومخايل النجابة» وأدلة 
نضوج العقل» وظهور الفضلء وا يعرف الرجال؛ لآن المرء مهمته يبلغ المجد» وينال 
الرغائب» ويكتسب الثناء» ويصل إلى النعم.قال ابن القيم: "لو كانت النفس شريفة كبيرة 
وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها"20. 

وقال الماوردي: : وقال بعض الحكماء: اهمة راية الجد.وقال بعض البلغاء: علو 
الهمم بذر التعم.وقال بعض العلماء: إذا طلب رجلان أمراً ظفر به أعظمهما مروءة.وقال 
بعض الأدباء: من ترك التهاس المعالي بسوء الرجاء لم ينل جسي) ". 

وقال الدينوري: "رايت في بعض أسفاري شيحًا توسمت فيه الخير» فقلت له: يأ 
سيدي» كلمة تزودني بها.قال: متك فاحفظها؛ فإن الهمة مقدمة الأشياء» فمن صلحت له 
همته» وصدق فيها صلح له ما وراءها من الآعمال والأحوال"20. 
0 الفوائد. لابن القيم (ص: /ا/ا١).‏ 


(؟) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: ١”‏ 5). 
(۳) صفة الصفوة» لابن الجوزي (575/5). 


عو رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
وقال ابن القيم: ' قال-يعني: الهروي صاحب منازل السائرين-: والعامة تقول: 
قيمة كل امرئ ما يحسنء والخاصة تقول: قيمة كل امرئ ما يطلب.يريد: أن قيمة المرء 
همته ومطله "(. 
وقال الشماخ في عرابة الأوسي: 
رايت عراب ةالأَوْبِيَمَسْمُو ‏ إلى الحَبْراتِ مُنْقَضِعَالقرين 
إخاماريَة ا ا شاه اعرا البّمين. 


وقال أبو الطيب: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم ‏ وَتأني على قَذْرٍ الكرامالمكارم 
وَتَعْظُمُفيعَينٍ الصغير صغارها 2 وتصغرٌني عين العظيم العظائم”". 


لا ترض بصغر الهمة : 

إن الإنسان اللبيب لا يرضى لنفسه بصغر ا همة الذي يعنى:" ضعف النفس عن 
طلب المراتب العالية» وقصور الأمل عن بلوغ الغايات» واستكثار اليسير من الفضائل» 
واستعظام القليل من العطايا والاعتداد به» والرّضا بأوساط الأمور وأصاغرها".بل 
يلازم علو ال همة» ويسعى في مطالبها حتى يبلغ الغاية؛ فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يمنعه 
غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر من الإكثار من العبادة» فعن عائشة رضي الله عنها: أن 
نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» فقلت: ل تصنع هذا 


.)37 مدارج السالكين. لابن القيم7/‎ )١( 

() الحماسة البصرية» لأبي الحسن البصري (ص: 07). 

() ديوان المتنبي (ص: .)١١١‏ 

(5) تهذيب الأخلاق للجاحظ »)۳٤(‏ بواسطة: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم .)٤۷۸۲/٠١(‏ 


رَوْضَه الْعَابدِينْ /اه؟ 
يا رسول اللّه» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: (أفلا أحب أن أكون 
غبذا شکور 

وخليفته الصديق رضى الله عنه علت همته وتاقت نفسه لأن يُدععى للدخول إلى الجنة 
من جميع أبوابها لا من باب واحدء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: (من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله» هذا 
خير» فمن كان من أهل الصلاة دُعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من 
باب الجهاد» ومن كان من آهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من آهل الصدقة 
دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: (نعم» 
وأرجو أن تكون منهم)(". 

قال ابن القيم: "لما سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب الإيوان» وطمعت نفسه أن 
يدعى من تلك الأبواب كلها سأل رسول الله: هل يحصل ذلك لأحد من الناس؛ ليسعى 
في العمل الذي ينال به ذلك» فأخبره بحصوله. وبشره بأنه من أهله» وكأنه قال: هل 
تكمل لأحد هذه المراتب» فيدعى يوم القيامة من أبوا بها كلهاء فلله ما أعلى هذه الهمة» 
وأكبر هذه النفس !"". 

إن صغر الهمة يقعد بصاحبه عن المكرمات» ويجعله يؤثر أداني الأمور على أعاليهاء 
ويطلب السهل القريب ولو كان دنيئًا رخيصًاء ويستصعب الشيء الذي يحتاج إلى جد 
تصغرن همتكم؛ فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم ".وروي عنه رضي الله 
)١(‏ رواه البخاري »)۱۸۳۰/٤(‏ ومسلم (51177/5). 
(۲) رواه البخاري )٦۷۱/۲(‏ 


(۲ أدب الدنيا والدين» للاوردي (ص:‎ )٤( 


04 رَوْضَة الاين 
من غير اللّه؟ ! فحَمَقه بالدّرّة"20. 
هكذا فكن : 

أما عالى الحمة فإنه يسعى لغايته البعيدة الشريفة حتى يصل إليهاء وعلى قدر بذله ها 
ينال منها.قال الشافعى: 

رلك دت س الخال وفخطلني العلاسهرالليال 

تروم‌العىزثمتنامليلا يغوص البحرَّمّن طلب اللآلي(". 

وصاحب الحمة العالية لا يرضى لنفسه بالقعود دون غايته المنشودة» والقناعة با 
دونهاء بل يطلب العلو دات)ء قال امرؤ القيس: 

فلَوْأنَ ما أشعى لأَذى مَعِيِقَةٍ كفاني- وذَأَطْلْبْ- قَلِيلُ مِنالمالٍ 

O OIL, J SL 
المشقة والتعب؛ فإن نواصي المطالب» وعوالي الرغائب لا تنال إلا بالمشقة.‎ 

قال أبو الطيب: 

< 5 و ^ و . : ت 7 

ذریتی آنل نيا لا يشال سن الغلا فصعبٌ العلا في الصعب والسّهل في 


ىه 
8 


fr 0‏ ت 2 3 
تريدينَ لقيان المعالي رخيصّة ولا بد دون الشهدٍ من إبر النحل“ 


.)١١١/٠١( جامع الأصولء لابن الأثير‎ )١( 

(۲) لآليء اللآليء (ص: ۲۲). 

() الحماسة البصرية» لأبي الحسن البصري (ص: ۲۲). 
(5) الحماسة المغربية» الجرّاوي (ص: .)07١‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 0۹ 
وقال أيضًا: 
وإذاكانت التفوس كبارا )20 تعبش في مرادهاالأجساة20. 


وقال زهير: 
وليسلمنْ لم يركب الهولَبُغِيةً 2 وليسلمن قد حطّه الله حاملٌ<". 
أعاذلتى ما أخشَن اليل مركا وأَخَسَنُمِنْهفي الملا تٍراكية 


ے 
عه 


- 00 8 »م 2 و og‏ 2 
دعينى وأ وال الرُْ مان أفاها6 فأهواله العظمَى تليها رغَائة0". 


2 


وقال البارودي: 
ومن تكن العلياءًهمة نفسه فكل الذي يلقاهفيها محببُ47. 


ولولا وجود التعب ني طريق المعالي لاستوى في نيلها السامي والداني» ولم يكن لذي 
الهمة العلية من فضلء ولا لذي الصبر من مزية: 
لولاا شقة ساد الناسٌُ كلع 1 الجود يفقم والإقدامٌ قتالٌ0©. 


چە 43 م ےر ۶ 0 - 0 5 
لأَسْمَسهانَ الصعْبَ أو أذْرِكَ التى فا القادَت الآمال إلالصابر“. 


.)١55 المرجع السابق (ص:‎ )١( 

() الوساطة بين المتنبي وخصومه. الجرجاني (ص: /0). 
() الحماسة البصرية» لأبي الحسن البصري (ص: .)١5‏ 
(5) جواهر الآدب» للهاشمي .)45٠/١(‏ 

(4) شرح ديوان المتنبي» للواحدي (779/17). 

(5) شرح ابن عقيل .)۸/٤(‏ 


ا رَوْصَة الْعَابدِينْ 
يقول ابن الجوزي عن نفسه وهمته» حاكيًا مع ذلك نماذجَ لبعض ذوي ال همم العالية 
ولكن في أمر الدنيا: " وما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته؛ فإن من علت همته يختار 
5 م 

المعالي» وربا لا يساعده الزمان» وقد تضعف الآلة» فيبقى في عذاب» وإني أعطيت من 
علو ا همة طرفاً؛ فنا به في عذاب ولا أقول: ليته لم يكن؛ فإنه إن جلو العيش بقدر عدم 
العقل» والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل» ولقد رأيت أقواماً يصفون علو 
هممهم, فتأملتها بها في فن واحدء ولا يبالون بالنقص فيا هو أهم» قال الرضي: 

ولكل جسوفي التحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت متي 
فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة» وكان أبو مسلم الخرساني في حال شبيبته لا يكاد ينام» 
فقيل له في ذلك! فقال: ذهن صاف» وهم بعيد» ونفس تتوق إلى معالي الأمور» مع عيش 
كعيش الهمج الرعاع.قيل: فما الذي يبرد غليلّك؟ قال: الظفر بالملك» قيل: فاطلبه» قال: 
لا يطلب إلا بالأهوال» قيل: فاركب الأهوالء قال: العقل مانع» قيل: فما تصنع؟ قال: 
سأجعل من عقلي جهلاًء وأحاول به خدراً لا ينال إلا بالجهل» وأدبر بالعقل ما لا يحفظ 
إلا به؛ فإن الخمول أخو العدم.فنظرت إلى حال هذا المسكين فإذا هو قد ضيع أهم 
المهمات وهو جانب الآخرة» واتتصب في طلب الولايات» فكم فتك وقتل! حتى نال 
بعض مراده من لذات الدنياء ثم لم يتنعم في ذلك غير ثمان سنين» ثم اغتيل» ونسي تدبير 
العقل» فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال» وكان المتنبي يقول: 

وني الناسٍ مَنْ يرْضَى بميسور عيشه وَمَرْكوبُهُرِجَلاه الوب جلده 
كول ايو اة لى ىق ادات 
کی ج وا اران ی رعا 


فتأملت هذا الآخر فإذا نهمته فيا يتعلق بالدنيا فحسب!.ونظرت إلى علو همتى 
العلوم على اختلاف فنونهاء وأريد استقصاء كل فن» وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه. 


رَوْهَة الاين 53> 
فإن عرض لي ذو همة في فن بلغ منتهاه رأيته ناقصاً في غيره» فلا أعد همته تامة؛ مثل 
المحدث فاته الفقه» والفقيه فاته علم الحديث» فلا أرضى بنقصان من العلوم إلا حادثا 
عن نقص الهمة. ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم» فأتوق إلى ورع بشر» وزهادة معروف. 
وهذا مع مطالعة التصانيف» وإفادة الخلق» ومعاشرتهم بعيد» ثم إني أروم الغنى عن 
الخلق» وأستشرف الإفضال عليهم» والاشتغال بالعلم مانع من الكسب» وقبول المنن ما 
تأباه الهمة العالية» ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كا أتوق إلى تحقيق التصانيف» ليبقى 
ا لفان نائبين عني بعد التلف» وني طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد» ثم 
إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات» وني ذلك امتناع من جهة قلة المال ثم لو حصل فرق 
جمع الحمة» وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب؛ فإنه متعود للترفه 
واللطف. وني قلة المال مانع» وكل ذلك جمع بين أضداد» فأين أنا وما وصفته من حال 
من كانت غاية همته الدنيا؟ وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني 
بسبب» ولا أن يؤثر في علمي ولا ني عملي.فوا قلقي من طلب قيام الليل» وتحقيق الورع 
مع إعادة العلم» وشغل القلب بالتصانيف» وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم» ووا 
أسفي على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقاة الناس وتعليمهم» ويا كدر الورع مع 
طلب ما لا بد منه للعائلة.غير أني قد استسلمت لتعذيبي» ولعل تهذيبي في تعذيبي؛ لأن 
علو ال همة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل» وربما كانت الحيرة في الطلب دليلاً إلى 
المقصود» وها آنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة» وإن بلغ همي مراد 
وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله"٠.‏ 
الهمة تلد الهمة : 

إن صاحب الهمة العالية متى بقي على همته فإنه لا يزال يترقى في مصاعد السموء ولا 
يقي یل كل فال ذالم لوده لما فرقم قال عمر ی ع ا "إن سا 


)١(‏ صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص: ) ومابعدها. 


۲ رَؤْصه ميدي 
تواقة» تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتهاء وتاقت إلى الإمارة فوليتهاء وتاقت إلى 
الخلافة فأدركتهاء وقد تاقت إلى الجنة فأرجو أن أدركها إن شاء الله عز وجل ".وقال 
ابن عبد ربه: 

والح رٌ لايكتفي منْ نيل مكرمة حتى يروم التي منْ دوا العطبُ 
يسعى به أملٌ مؤدونةأجلٌ إِذْكتَدرَمَبيسْتَدْعِرَهَبُ 
لذلكَ ما سأل موسىربَّة: أرني أنظزإليك وني تسآلوعجبٌ 
یا ای ا 

وأنشد النابغة الجعدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة يقول فيها: 

علوناالسسمءةعفةوتكرّماً وإنالنبغي فوق ذلك مظهرا 


فغضب النبي صل الله عليه وسلم» وقال: أين المظهر يا أبا ليل؟ فقال: الجنة» يا 
رسول الله فقال له النبي صل الله عليه وسلم: أجلء إن شاء اللّه"9.20). 

إن ديننا الحنيف يحث على علو الهمة» ويدعو إلى قوة العزيمة في طلاب الأمور 
النبيلة» فقد قال رسول صل الله عليه وسلم: (إن الله يحب معالي الآمور وأشرافهاء 
ويكره سفسافها). وني الدعاء يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم إلى أن لا 
وأعلاهاء فيقول عليه الصلاة والسلام: (فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط 
الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش ال رحمن. ومنه تفجرٌ أخبار الجنة)(©. 
)١(‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟5/١301).‏ 
(؟) ديوان ابن عبد ربه (ص: .)١5‏ 
(") العمدة في حاسن الشعر وآدابه» لابن رشيق القيرواني(ص: .)١١‏ 
(5) قال الهيثمي: " رواه البزار» وفيه يعلى بن الأشدق وهو ضعيف".مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(577//0). 


(5) رواه الطبراني» المعجم الكبير »)۱١١/۳(‏ وهو صحيح. 
(0) رواه البخاري (۲۷۰۰/۲). 


رَوْهَة الْعَابدِينْ 3 

وعن أبي موسى قال: أتى النبئٌ- صل الله عليه وسلم- أعرابيًا فأكرمه» فقال له: 
اثتناء فأتاه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: سل حاجتك فقال: ناقة نركبهاء 
وأعنزاً يحلبها أهلي! فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم-: عجزتم أن تكونوا مثل 
عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال: 
ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج 
من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قال: عجوز من بني 
إسرائيل» فبعث إليها فأتته فقال: دليني على قبر يوسف قالت: حتى تعطيني حكميء قال: 
ما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة.فكره أن يعطيها ذلك» فأوحى الله إليه: أن اعطها 
حكمّهاء فانطلقت بهم إلى بحيرة- موضع مستنقع ماء- فقالت: نضبوا هذا الماءء 
فأنضبواء قالت: احتفروا واستخرجوا عظام يوس ف“(2» فل| أقلوها إلى الأرضء إذا 
الطريق مثل ضوء النهار)”"). 

لكن ربيعة بن كعب رضي الله عنه لم يكن كهذا الأعرابي» بل سمت به مته إلى شيء 
أعظم من ذلك» فعنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صل الله عليه وسلم» فأتيته بوضوئه 
وحاجته» فقال لي: (سَلُّ)» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» قال: (أوَ غير ذلك)؟ قلت: 
هو ذاك.قال: (فأعني على نفسك بكثرة السجود)(”".وعند الطبراني: كنت أخدم رسول 


(1) قال الألباني: فائدة: كنت استشكلت قدياً قوله في هذا الحديث: (عظام يوسف)؛ لأنه يتعارض بظاهره مع 
الحديث الصحيح: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء "حتى وقفت على حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما . "أن النبي صل الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول 
الله يجمع أو حمل عظامك؟ قال: بلى فاتخذ له منبراً مرقاتين". أخرجه أبو داود )۱٠۸۱(‏ بإسناد جيد على 
شرط مسلم. فعلمت منه نمم كانوا يطلقون "العظام"» ويريدون البدن كله من باب إطلاق الجزء وإرادة 
الكل» كقوله تعالى: 3# وقرآن الفجر # أي: صلاة الفجر. فزال الإشكال والحمد لله فكتبت هذا لبيانه. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )۸/١(‏ وبعض التاسع .)7١5/1١(‏ 

(۲) رواه أبو یعلی(۱۸۹/۱۳)» والحاکم» »)٤۳۹/۲(‏ وهو صحيح. 

(۳) رواه مسلم (707/1). 


4 رَؤْصه ميدي 
الله صلى الله عليه وسلم نباريء فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبت عنده» فلا آزال أسمعه يقول: سبحان الله» سبحان ربي» حتى آمل أو تغلبني 
عيني فأنام» فقال ذات يوم: (يا ربيعة» سلني فأعطيك)» قلت: أنظرني؛ حتى أنظرء 
وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة فقلت: يا رسول الله. أسألك أن تدعو الله أن يجنبني 
الناره ويدخلني الجنة.فسكت رسول الله صل الله عليه وسلم ثم قال: (من أمرك بهذا)؟ 
قلت: ما أمرني به أحد. ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية» وأنت من الله بالمكان الذي 
أنت به فأحببت أن تدعو الله قال: (إني فاعل» فأعني بكثرة السجود)(. 

نعم» هذه هي اهمة العالية التي غضت عن متاع الدنيا الفاني» وطمحت إلى متاع 
الآخرة الباقي» وشتان بين من يفكر بربه وما يقربه إليه» ومن يفكر بمصلحته في دنياه» أو 
بشهوات نفسه.عن عبد ال رحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في الحجر مصعب 
وعروة وعبد الله بنو الزبير» وعبد الله بن عمرء فقالوا: تمنواء فقال عبد الله بن الزبير: أما 
آنا فأتمنى الخلافة» وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم» وقال مصعب: أما أنا 
فأتمنى إمرة العراق» والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين» وقال عبدالله بن 
عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة.قال: فنالوا كلهم ما تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له ٠"‏ 

وقال أحمد بن خضرويه: " القلوب جوّالة: إما أن تجول حول العرش» وإما أن تجول 
حول المّش7""0». وكان شميط بن عجلان إذا وصف الْقبِلَ على الدنيا يقول: دائب 
البطنة» قليل الفطنة»ء إن] همه بطنه وفرجه وجلده» ا فآكل وأشرب» وألهو 
5 1 ع £ 3 5 ر 
وألعب. متى أمسي فأنام! جيفة بالليل» بطال بالنهار» ويحك! آلهذا خلقت؟ أم بهذا 


.)٥۷/١( المعجم الكبير‎ )١( 
.0709/١( حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )۲( 

۳ الحش: الكنيف ومَوضع قضاء الحاجة.النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(479/1). 
(6) صفة الصفوةء لابن الجوزي .)١55/5(‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 6 


علوالهمة في طلب الآخرة 

وإذا حمدث الحمة السامية في أمور الدنيا المباحة فكيف بالأمور الدينية التى توصل 
إلى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة» قال الشوكاني: " ينبغى لمن كان صادق الرغبة» قوي 
الفهم» ثاقب النظر» عزيز النفس» شهم الطبع» عالي الهمة» سامي الغريزة أن لا يرضى 
لنفسه بالدون» ولا يقنع بها دون الغاية» ولا يقعد عن الجد والاجتهاد المبلغينٍ له إلى أعلى 
ما يراد» وأرفع ما يستفاد؛ فإن النفوس الأبية» وال همم العلية لا ترضى بدون الغاية في 
ك 

ا a‏ ا 

وقال غرف الها ال 

إذا )تكن ملكامطاعا فكنعبدالخالقه مطيعا 

وإن !تملك الدنيا جميعا_ كاتمه واهفاتركهاججميعا 

هماشيان من ملك ونشك ‏ ينيلانالفقىشرفًارفيعا 

وقال آخر: 

وقد ورد هذا المعنى كثيراً في النظم وانشرء وهو المطلب الذي تنشط إليه الهمم 
الشريفة» وتقبله النفوس العلية» وإذا كان هذا شأنهم في الأمور الدنيوية التي هي سريعة 
الزوال قريبة الاضمحلال» فكيف لا يكون ذلك من مطالب المتوجهين إلى ما هو شرف 


.)9 57/70 المرجع السابق‎ )١( 


3 َوْضه الاين 
مطلبًاء وأعلى مكسبًا وأربح مراداًء وأجل خطراء وأعظم قدراء وأعود نفعاًء وأتم فائدة 
وهي المطالب الدينية .٠"‏ 

إن أعلى الهمم همة تاقت إلى الله تعالى وإلى جنته ورضوانه» وتعلقت بكل ما يقرب 
إلى ذلك» وزهدت عن كل شيء يعيقها أو يؤخرها عن ذلك المطلب الغالي» وكانت مع نية 
صالحة موصلة إلى المقصود العالي. 

قال ابن القيم: "فإن الحمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره» وإذا كانت 
النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه» فالنية تفرد له الطريق» والهمة تفرد له 
المطلوبء فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته» وإذا كانت همته 
سافلة تعلقت بالسفليات» ولم تتعلق بالمطلب الأعلى» وإذا كانت النية غير صحيحة كانت 
طريقة غير موصلة إليه» فمدار الشأن على همة العبد ونيته» وما مطلوبه ". 

وعلو ال همة الذي ينبغي لك أا المسلم هو: " أن لا تقف دون اللّه» ولا تتعوض عنه 
بشيء سواه» ولا ترضى بغيره بدلا منه ولا تبيع حظك من الله وقربه» والأنس به والفرح 
والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية» فاهمة العالية على ال همم 
كالطائر العالي على الطيور لا يرضى بمساقطهم» ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم؛ 
فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليهاء وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل 
مكان؛ فإن الآفات قواطع وجواذبء وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه» وإنما 
تجتذب من المكان السافلء فعلو همة المرء عنوان فلاحه» وسفول همته عنوان حرمانه '. 

إن المؤمن الصادق صاحب همة عالية في دينه الذي يوصله إلى سعادة دنياه وآخرته» 
فإذا كانت همم أكثر الناس في أعراض الدنيا وشهواتها فإن همته تنساق إلى الاجتهاد في 
)١(‏ أدب الطلب» للشوكاني (ص: .)١71/‏ 


(۲) الفوائد» لابن القيم (ص: .)١16‏ 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ۷ 
عبادة ربه التي تبلغه رضوانه وجنته» فلست تراه إلا في معرفة علم يبصره بدينه» أو صلاة 
أو صيام أو قراءة قرآن» وهو في ذلك على دأب وحرص وعناية. 

يحكى أن الأسود بن يزيد كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين» وكان ينام بين 
المغرب والعشاءء» وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال20©. 

وكان ثابت البناني يقوم الليل» ويصوم النهار» وكان يقول: ما شيء أجده في قلبي ألذ 
عندي من قيام الليل. 

وكا للمؤمن الصادق همة عالية في فعل الأوامرء فله همة عالية كذلك في ترك 
النواهي» وهجر السفاسف.قال ابن القيم: " فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا 
بأعلاها وأفضلهاء وأحمدها عاقبة» والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها كا 
يقع الذباب على الأقذار» فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش» ولا 
بالسرقة والخيانة؛ لأا أكبر من ذلك وأجلء والنفس المهينة الحقيرة والخسيسة بالضد من 
ذلك.فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها وهذا معنى قوله تعال: مل گل يعمل عَلَ 
شَاكِلَتهِ 4[الإسراء: 84].أي: على ما يشاكله ویناسبه..."". 


وقال مَعْن بن آوس المرَى: 


59 
2 


كنك ما اعونت كفى لريتة 
5 27-0 
7 


ولست يناش محاحيبيت لكر 


0 


مِن الدَّهْر إلا قد أصابث فى قَبلٍ 
ولا دلي رَأيّ عَلَيّهاولاعَقَبي 


من الأمر لا يمشي إلى مثله مغلى(؟». 


.)77/9( صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة لابن الجوزي (7577/7). 

(۳) الفوائد لابن القيم (ص: /19/1). 

(5) الحماسة البصريةء لأبي الحسن البصري (ص:/17١)»كتاب‏ الصناعتين لأبي هلال العسكري (ص:١7).‏ 


A‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
طرق إلى علو الهمة في أمر الآخرة: 

وي 00 
عزمه» وبه يصل إلى الحياة الطيبة؛ إذ كلا "كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته 
ومحبته أقوى؛ فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب» وسلامة القلب من الآفة 
التى تحول بينه وبين طلبه وإرادته» فضعف الطلب وفتور اههمة إما من نقصان الشعور 
والإحساسء وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة» فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على 
قوة الحياة» وضعفه) دليل على ضعفهاء وك أن علو الحمة وصدق الإرادة والطلب من 
كمال الحياة» فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها؛ فإن الحياة الطيبة إن تنال بالهمة 
العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة» فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة» وأخس 
اللانى حا لخنم 1# ر سملي غرة رطا التوجياة البهاك حيو فر حيانه 5 قبل 

ا 0 م وليك نوم والردى لك لازم 

وتكدحٌ فيه سوف تكرهغِيةُ كلك ف الدنيا” ا 

تسر باي بل وتفرَّح بالمنى كماغتٌ باللذاتٍ في النوم حال 

والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة". 

ومن الطرق إلى ذلك أيضًا: النظر المتأمّل إلى زوال الدنيا وقلتها وكدرهاء وإلى ذهاب 
الإنسان عنها ومفارقته لماء فحين) كانت كذلك فإنها ليست أهلاً لأن تعلو همة المؤمن في 
طلبها؛ فإنه لا "يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخسٌ ما فيها وأقله نفعًا إلا 
ساقط الهمة دنىء المروءة» ميت القلب؛ فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده» وتبين له 
عدم نفعه له» فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به» ويناله بسببه غاية الألم» بل 
إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه له» كان ذلك حسرة عليه وغبتاً". 


(۲) عدة الصابرين» لابن القيم .)7/١5(‏ 


رَوْضَةُ اْعَابدِينْ ۲۹ 
ثمرات الهمة العالية في طلب الآخرة: 

أولا: الرقعة وكال اللذة: 

من كانت هذه همته التي يعيش من أجلها فهو أرفع الناس قدراًء وأكملهم لذة؛ إذ 
"لذة كل أحد على حسب قدره وهمته» وشرف نفسه» فأشرف الناس نفسًا وأعلاهم همة 
وأرفعهم قدراً من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه» والتودد إليه بها يحبه 
ويرضاه» فلذته في إقباله عليه» وعكوف همته عليه» ودون ذلك مراتب لا يخصيها إلا اللّه 
حتى تتنهي إلى مَن لذته في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من 
الكلام والفعال والأشغال"20. 

ثانيًا: صلاح القلب.ومن كانت همته عالية في طلب الآخرة صلح قلبه؛ فإنه متى ما " 
طلع نجم ا حمة في ظلام ليل البطالة» وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور 
و 

ثالما: الوضول إل المنى.فبالهسة العالية تسهل المشقات ويوضصل إل الغابات 
"فالكيّس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو ا همة» وتجريد القصد» وصحة النية مع 
العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر 
الشاق؛ فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة» وتطيب السيرء والتقدم والسبق إلى الله 
سبحانه إن) هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة» فيتقدم صاحب اطمة مع سكونه صاحبٌ 
العمل الكثير بمراحل» فإن ساواه في مته تقدم عليه بعمله. وهذا موضع يحتاج إلى 
تفصيل يوافق فيه الإسلام واللإحسان'. 


0 الفوائد. لابن القيم (ص: .)١6‏ 
() المرجع السابق (ص: .)6١‏ 
)۳( الفوائد» لابن القيم (ص: ؟6١).‏ 


21 رَوْضَة الْعَابدِينُ 


انتهاز الفرص 

ليس للإنسان في دنياه غيرٌ حياة واحدة. إذا ذهبت عنه فليس له فرصة أخرى 
لتعويضهاء وما حياته إلا حظ محدود. تنتهبه الأيام والليالي حتى يفنى» ويلقى بعدها جزاء 
ما قدم: إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: " ابنَ آدم» طأً الأرضَ بقدمك؛ فإنها عن قليل تكون 
قبرك» ابنَ آدم» إنما أنت أيام» فكلا ذهب يوم ذهب بعضك» ابن آدم» إنك لم تزل في هدم 
عمرك منذ يوم ولدتك أمك "“! وقال الحسن: " ابنَ آدم» إنك بين مطيتين يوضعانك: 
الليل إلى النهارء والنهار إلى الليل» حتى يسلماك إلى الآخرة» فمن أعظم منك يا ابن آد» 
ا 

فحريٌّ بالعاقل أن يبادر زمانه فيستغل فرّصهه ويغتنم أنفاسه. فيا ينفعه في آخرته» 
ويسعده عند لقاء ربه؛ فإنه قد جاء إلى هذه الدنيا لغاية واحدة هى عبادة الله تعالى وحده» 
فذاهبُ العقل من اتجه إلى غاية أخرى فشغل بها حياته» حتى ضيع الغاية التي خلق 


ع 


ليا 


اللذات» وإن| أيامه أيام عمل لا زمان فراغ "9©). 


.)3١ 5 الزهد الكبير للبيهقي (ص:‎ )١( 

(؟) يوضعانك: يسرعان بك.المعجم الوسیط(۳۹/۲١٠).‏ 
(۳) الزهد الكبير» للبيهقي (ص: €( 

(:) صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص: .)7١5‏ 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ”> 

أمَا رأى متبع هواه الذي أشغلته نفسه في دنياه عن أخراه كم تمر به من العبر» فما له 
فيها مزدجر! ولا دعته إلى تغيير حاله» واستغلال حياته في زاد ينفعه يوم مصيره. 

أما رأى الموت يتخطف أقاربه وأصحابه ومعارفه من حوله»ء فهل كان عن ذلك 
المصرع في مأمن؟» أما رأى ناسًا شبابًا وشيبًا قد قيدتهم الأمراض بعد العافية» فأصحبت 
أجسامهم بالسقم كاسية» وعن الصحة عارية؟ آفله عن تلك الحال التي صاروا إليها 
ضمان يؤمّنهء أو عاصم يعصمه؟! 

هيهات هيهات» ليس للمرء من ذلك مانع مهما كان صحيحًاء ومهما كان قويّاء ومهم| 
كان لديه من أسباب العافية والسلامة» فالحياة الدنيا غير مأمونة من تقلب الأحوال» 
وتبدل الأطوار» وحصول الموانع» وتعذر العمل أو تعسره بهجوم القواطع؛ ولهذا حث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المبادرة إلى العمل الصالح قبل حدوث ما يحول بين 
المرء وبينه؛ كالفتن والبلايا العظيمة.قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (بادروا 
بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمتاء ويمسي كافراًء أو يمسي مؤمنًاء 
ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا).وقال عليه الصلاة والسلام: (بادروا 
بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخانء أو الدجالء أو الدابة» أو خاصة 
أحدكم أو أمر العامة)(". 


بادرقبل ذهاب العمر: 

إن عمر الإنسان في الدنيا قصير» وأمامه مصير خطير يفضى إلى حياة أبدية: إما إلى 
جنة وإما إلى نار» وإن هذه الحياة الدنيا فرصة للعمل الصالح» والاستعداد الناجح ليوم 
المعاد. فالموفق من تأمل في هذا فنزع عن نفسه ثوب الغفلة» وارتدى حلة اليقظة 
)١(‏ رواه مسلم .)١١١/١(‏ 


(؟) خاصة أحدكم الموت» وقال قتادة: أمر العامة: القيامة.شرح النووي على مسلم .)81//١1(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲۲۹۷/٤(‏ 


V۲‏ رَوْضَة الْعَابدِينْ 
واقتناص كل فرصة» فراح يشغل عمره بالطاعة قبل الممات» ومبادرة خيرات الزمان قبل 
الفوات؛ وحداؤه: اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل. 

قال ابن الجوزي: من عجائب ما أرى من نفسي ومن الخلق كلهم: الميل إلى الغفلة 
عما في أيديناء مع العلم بقصر العمرء وأن زيادة الثواب هناك بقدر العمل هلهناء فا مل 
نفسك على الُرٌ واقمعها إذا أبت» ولا تسرح لما في الطول» فا أنت إلا في مرعى.وقبيح 
بمن كان بين الصفين أن يتشاغل بغير ما هو فيه ". 

وقال ابن القيم: "اث شتر نفسّك اليوم؛ فإن السوق قائمة» والثمن موجود» والبضائع 
رخيصة» وسيأتي على تلك البضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير: وذلك يوم التغابن» 
ويوم يعض الظالم على يديه 

إذا نت ازل بزاومن الى وَلاقَبِتٌ بعد الوت مَن قدتَرٌوّدا 


تمدق سل أن لاق ون کا 4 أَنّكَ َتَرْضدْ لما كان أَرْصّدا"0". 


" وقال بعض البلغاء: كل امرئ يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مدة أجله. 
وتنطوي عليها صحيفة عمله» فخ من نفسك لنفسكء وقش يومك بأمسك» وكف عن 
سيئاتك» وزد في حسناتك قبل أن تستوفي مدة الأجل» وتقصر عن الزيادة في السعي 
والعمل '. 

"وجد في حجر مكتوب: ابن آدم» لو أنك رأيت يسير ما بقي من أجلك لزهدت في 
طول ما ترجو من آملك» ولرغبت في الزيادة في عملك» ولقصرت من حرصك وحيلك 
وان لفاك هذا قدمافه وقد رلت بك تناف و اسلماق فلكو ك ودر متك 


.( ° صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)6١9 الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )۲( 
.)١55 أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )۳( 


۷۳ 
القريب» وانصرف عنك الحبيب» فلا نت إلى أهلك بعائدء ولا في علمك بزائد". 
اغتنم ما أعطاك: 


أءها المعافى» لا تركن إلى عافيتك فتلهو بها عن آخرتك» ظانًا أنها ستدوم عليك 
وحينها ستقبل على الطاعات وتترك المعاصي» ليس الأمر كما تظن؛ فإن العافية لا تستمر 
فالسقم ينتظرهاء فإذا نزل بالمرء ربم| ندم على تفريطه في زمن الصحة فيقول: يا ليتني 
آطعت» يا ليتني ما عصيت! 

قال ابن الجوزي: "رأيت المعافى لا يعرف قدر العافية إلا في المرض» كا لا يعرف 
شكر الإطلاق إلا في الحبس "". 

فانتهز فرصة صحتك بالمسارعة إلى الخير» وتجنب الشرء وأبشر فإنك إذا كنت حال 
N E‏ راك اررض قا ونح Nee NSE NEN‏ 
كتب لك أجر ما كنت تعمل صحيحًا.قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا مرض 
العبد أو سافر» كتب له مثل ما كان يعمل مقي صحيحًا)0". 

قال ابن حجر: " وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع 
أن يدوم عليهاء ك) ورد ذلك صر يجا عند أبي داود من طريق العوام بن حوشب بهذا 
الإسناد في رواية هشيم» وعنده في آخره: (كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)» 
ووقع أيضًا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: (إن العبد إذا كان على طريقة 
حسنة من العبادة» ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى 
أطلقه أو أكفته إلي)» أخرجه عبد الرزاق وأحمد وصححه الحاكم» ولأحمد من حديث أنس 
رفعه: " إذا ابتلى اللّه العبد المسلم ببلاء في جسده قال اللّه: اكتب له صالح عمله الذي كان 
)١(‏ البيان والتبيين» للجاحظ (ص: 5759). 


(۲) صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص: )). 
(۳) رواه البخاري (۰۹۲/۳ .)١‏ 


V٤‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 


يعمله» فإن شفاه غسله وطهره» وإن قبضه غفر له ورحه)» ولرواية إبراهيم السكسكي 
عن أبي بردة متابع أخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده بلفظ : 
حديث عائشة عند النسائي: (ما من امرئ تكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو 
وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة)(2©. 

أءها الشاب» لا تغتر بشبابك» وتطل منه أملّك في مستقبل الأيام» معتقداً أن أمامك 
فرصة طويلة في الحياة ببقائك عليهاء وزيادة عمرك فيهاء ولا تصدق الشيطان وأعوانه من 
الإنس الذي يمنونك بمستقبل طويل» ويدعونك إلى التمتع بشبابك في مراتع الحرام؛ 
تركًا للطاعات» وإسرافًا على النفس بالغفلة والسيعئات. 

ويَعِدُونك أنك إذا امتد بك الزمان فستتفرغ للعبادة والنسك» بعد أن تريق ماء 
الشباب في اللذات والشهوات! فسبحان اللّه! كم استجاب لهذه الدعوة الشيطانية من 
شبان المسلمين وشاباتهم» فصاروا أسراء اللهو والعبث» أرقاء لرغبات النفس ومشتهياتها 
المحظورة.أفما علموا أن شمس الشباب إلى أفول» وزهرة العمر إلى ذبول» وأن بعد 
الشباب العجز والهرم» وصعوبة العمل» وعُسرٌ زوال العادات السيئة التي قد طبعت على 
صفحة الشباب» هذا إن امتد بالإنسان العمر.أما إذا بغت الموت» وفجا الأجل فقد 
ذهبت الأماني وانطفاً الأمل» وانقطع العمل» فلا تنفع حينئذ الحسرات» ولا يجدي الندم 
ولا الآهات. 

قال البخاري: 

اغتنمني الفراغ فضلركوع فعسىأنيكونموتك بغتة 

كم صحيح رأيت من غير سقم 5 2 حصت نه نفسها 7 [الهحعحة ذه فلنهة20, 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)١95/9(‏ 
(۲) مقدمة فتح الباري (ص: 5/7). 


رَوْصَة الْعَابدِينْ Vo‏ 

وقال عون بن عبد أنثة: " ما أحد زل الوك عق نترلنه إلا عد قدا لبس هن أجل 
كم من مستقبل يومًا لا يستكمله» وراج غداً لا يبلغه» إنك لو ترى الأجل ومسيره 
لأبغضت الأمل وغروره”00. ْ 


أما لو فكرت في أمنيات من سبقك إلى القبور من ان اللهو والتقصيرء وغادروا 
ا لحياة وهم في ريعان شبابهم إلى تلك الدورء هل تظن أنهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا 
لاستكمال شوط الشهواتء وإمتاع النفوس في ميدان الملذات» أم أنهم يتمنون العودة من 
أجل أن يعملوا صالخا ويعدلوا مسير طريقهم» بعد أن ذهبت سكرة لهوهم برؤية ما في 
قبورهم؟ فها أنت اليوم في أمنياتهم» فاعمل صالخًا قبل أن تتمنى مُناهم فلا تعطاهاء 
وتندم نداماتهم فلا تنتفع بها. 

فطوبى لشاب انتهز فرصة شبابه» واغتنم بواكير عمره في طاعة ربه» وتجهز لقواطع 
العمل قبل حلوهاء فما أسعده بالاستظلال في ظل الله تعالى يوم القيامة.قال النبي صلى 
الله عليه وسلم:(سبعة يظلهم الله في ظله: الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة ربه» 
ورجل قلبه معلق في المساجد...). 
نصيحة ابن الجوزي: 

وهذه نصائح يقدمها الإمام ابن الجوزي يحث فيها على اقتناص الفرص عموماء 
واغتنام مهلة الأيام بالمبادرة إلى عمل الصا حات». يقول رحمه الله: " فالبدارَ البدار يا 
أرباب الفهوم؛ فإن الدنيا معبر إلى دار إقامة» وسفر إلى المستقر والقرب من السلطان 
ومجاورته» فتهيئوا للمجالسة» واستعدوا للمخاطبة» وبالغوا في استعمال الأدب؛ لتصلحوا 
للقرب من الحضرة؛ ولا يشغلكم عن تضمير الخيل تكاسل» وليحملكم على الجد في ذلك 


)00 مصنف ابن أبي شيبة .)٠١۹/۷(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۲۳٤/۱(‏ ومسلم .)۷۱١/۲(‏ 


۷٦‏ وْصَه يدي 
تذكركم يوم السباق؛ فإن قرب المؤمنين من الخالق على قدر حذرهم في الدنيا"(2©. 

وقال أيضًا: "لله در قوم بادروا الأوقات» واستدركوا الهفوات» فالعين مشغولة 
بالدمع عن المحرمات» واللسان محبوس في سجن الصمت عن الهلكات» والكف قد 
كفّت بالخنوف عن الشهوات» والقدم قد قيدت بقيد المحاسبات» والليل لدم يجأرون 
فيه بالأصوات. فإذا جاء النهار قطعوه بمقاطعة اللذات» فكم من شهوة ما بلغوها حتى 
لاسو الحائ مده E‏ مم عع الاخلاضيي 
ا وي ا كما 


يه 


لسكا آن نَجْعَلَّهُمْ كَالْذِينَ آمَنُوا وَحَوِلُوا الصَّالئَاتِ #[الجائية:1؟]. 

ا دف فقصيرة وبفقدإلف لاتزال تروع 
أفققدرضيتَ بأنتعلل بالنى وإلىاللمنيةكليومتافع 

لاتخدعنكبعدطول تجارب دنياتغرٌ بوص لها وستقطع 

أحلامٌ نوم أو كظل زائل إن اليب بمثلهالا مدع 

وتزودنٌ لي وم فق رك دايا ألغير نفسك لا أبالك تجمع 

لما علم الصالحون قصر العمر» وحثهم حادي : #وسَارعوا # طووا مراحل الليل 
مع النهار انتهاباً للأوقات ". 

وقال أيضًا: " إخواني» بادروا آجالكم» وحاذروا آمالكم» أما لكم عبرة فيمن مضى 
أما لكم! ما هذا الغرور الذي قد أمالكم» ستتركون على رغم آمالكم مالكم. 

ا ا ل ره 


(YT صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)57/١( التبصرة» لابن الجوزي‎ )۲( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ VV‏ 


أرواحكم» ويحل بعقر داركم وفنائكم ما يخبركم عن شتاتكم وفنائكم» فخذوا حذركم 
قبل التوائب» :ققد اتی من كل جائبه وتذكروا سهر أهل العار ف الثار ولحدذروا فوت 
دار الأبرار» وتخوفوا يوم الفصل بين الفريقين أن يصيبكم من البَيْن البين "© 

وقال أيضًا: " فالئة الله» بادروا العمر اليسيرء والأجل القصيرء قبل نزول ملك 
الموت بالهول العظيم الكبير؛ فالموت يقصم الأصلاب» ويقطع الرقاب» ويرد كل مخلوق 
إلى التراب» ويقرب المؤمن الطائع إلى جنة المآب» ويسوق الفاجر العاصي إلى أليم 
العذاب» فتفكروا في الموت يا أهل الفناء والذهاب". 

وقال أيضًا: " فالنه الله في مواسم العمرء والبدار قبل الفوات» واستشهدوا العلم» 
واستدلوا الحكمة» ونافسوا الزمان» وناقشوا النفوس» واستظهروا بالزاد» فكأن قد حدا 
الحادي فلم يفهم صوته إلا من وقع بدمع الندم"0©. 

وقال أيضًا: " طوبى لمن بادر عمره القصير» فعمّر به دار المصير» وتبيأ لحساب الناقد 
البصير» قبل فوات القدرة وإعراض النصيرء قال عليه الصلاة والسلام: (بادروا بالأعمال 
سبعاً؛ هل تنتظرون إلا فقراً مُنسياً؟ أو غنى مطغياًء أو مرضاً مفسداًء أو موتاً مجهزاء أو 
هرما مُفئداً(؟»» أو الدجال» فش غائب يُتنظرء أو الساعة» فالساعة أدهى وأمر) ».كان 
اخسن قرول عجيت لأقوام أمروا نالزاد»وثودي فبهم بالرخيل» وجلس رمعلل 
آخرهم وهم يلعبون» وكان يقول: يا بن آدم» السكين تُشحذء والتنور يسجرء والكبش 
يعتلف!! وقال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة» فاستكثروا منها في أوان كسادها؛ 


.)۲۸١ المدهشء لابن الجوزي (ص:‎ )١ 

(؟) بستان الواعظين ورياض السامعين» لابن الجوزي (ص: .)١55‏ 

(۳) صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص: .)٠١5‏ 

() مفندا: أي موقعاً في الكلام المحرّف عن سنن الصحة من الخرف والهذيان.التيسير بشرح الجامع الصغير . 
للمناوي .)۸۷٥/۱(‏ 

(5) رواه الترمذي(507/5).» والحاکم(٤/٣٥۳)»‏ وهو ضعيف. 


۷۸ رَوْضة الْابيين 
فإنه لو جاء وقت تفاقها لم تصلوا فيها إلى قليل ولا كثر ". 
وقال ابن الجوزي أيضًا: " يا نفسء بادري بالأوقات قبل انصرامهاء واجتهدي في 
حراسة ليالي الحياة وأيامهاء فكأنك بالقبور وقد تشققت» وبالأمور وقد تحققت» وبوجوه 
القن وقد أشر قبهه وبر زوس الصا واقك اط هة با تق اما آل ر عر ن ققد حارو 
وأما الخائفون فقد استعدواء وأما الصالحون فقد راحواء وأما الواعظون فقد صاحوا .يا 
نفس» اتعبي قليلاً تستريحي في الفردوس كثيرآء كأنك بالتعب قد انقضى» وبحرصك من 
اللعب قد مضى» وثمر الصبر قد أثمر حلاوة الرضاء لا يطمعن البطّال في إدراك الأبطال» 
هيهات أن يدرك البطل المجتهدء مَن غاب حين النزال فما شهد..أيها العبد» إن عزمت 
فبادر» وإن ممت فثابر» واعلم أنه لا يدرك الفاخر» من كان في الصف الآخر» سلع 
المجد كاسدة» وكأنْ قد غلت» ومراعي الفضل قريبة» وكأن قد علت» وكأنك بغايات 
الغفلات قد انجلت» فأصبحت حلاوة البطالة من أفواه الغافلين قد رحلت» وأصبحت 
رايات المجاهدين قد حلت» وتفاوت في السباق مضار وبطينء كما تفاوت في الإحراق 
ماء وطين: 
لالج 


ان ےے 
1 


نت اة لاتبلُْ المجدّ حتى تَلحَق الم برا" 


)١(‏ مواعظ ابن الجوزي (ص: و0" 
(۲) مواعظ ابن الجوزي (ص: 0 


رَوْضَه الْعَابدِينْ 5,74 


ادعونى استجب لكم 

الفقر والحاجة» والضعف والعجز» والجهل والنقص» صفات ملازمة للإنسان» 
وأعداؤه المتربصون به- من نفسه وهواه» وفتن عيشه ودنياه» وشياطين الإنس والحن- لا 
يكفون عن إرادة إيقاعه في الضر» ومطالب الدين والدنيا كثيرة» والعوائق في طريق تحقيق 
كل مارت الاليناة من د 

ومع ذلك لا يسلم المرء من أنواع البلاياء وصنوف المحن والرزاياء وتعدد المكاره 
معين قادر قوي غني» يستطيع دات أن يعطيه ما طلبه» ويعيذه ما يخافه» وليس ذلك إلا 
الله تعالى الذي بيده كل شيء تبارك وتعالى» فن تركه بين أشداق هذه المهالك وحده فأنَّى 
له النجاة؟ ! 

قال ابن القيم: "كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه» وولد لا يعذره» وجار لا يأمنه 
وصاحب لا ينصحه» وشريك لا يُنصفه» وعدوٌ لا ينام عن معاداته» ونفس أمارة بالسوء 
ودنيا متزيّلة» وهوى مُروء وشهوة غالبة له» وغضب قاهرء وشيطان مزين» وضعف 
مستول عليه؟! فان تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلهاء وإن تخلى عنه ووكله إلى 
نفسه اجتمعت عليه فكانت الحلكة "20. 

وقال أيضًا: ماذا يملك من أمرّه وناصيته ونفسه بيد الله وقلبه بين أصبعين من 
أصابعه يقلبه كيف يشاءء. وحياته بیده» وموته بيده» وسعادته بيده. وشقاوته بيده. 


.)5/ الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 


۸۰ رَوْضَةٌ الْعَابِدِينْ 
وحركاته وسکناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشیتته» فلا يتحرل إلا بإذنه ولا يفعل إلا 
بمشيئته» إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة» وتفريط وذنب وخطيئة» وإن وكله إلى 
غر و كله إل من لأ ملك له فر ا ولا نفعا ولا مركا ولا اول نشور ا وات تمل عنه 
استولى عليه عدوه؛ وجعله أسيراً له» فهو لا غنى له عنه طرفة عين» بل هو مضطر إليه على 
مدى الأنفاس» في كل ذرة من ذراته باطنًا وظاهراء فاقته تامة إليه .٠("‏ 

ولذلك فتح الله تعالى برحمته للإنسان باب الدعاء؛ حتى يصل به إلى ما يرغب» 
ويأمن به مما يرهب. 

فأمر سبحانه وتعالى بالدعاء ووعد بالإجابة» وبين أنه قريب من عباده» فما عليهم إلا 
أن يسألوه ويستعطوه.قال تعالى: وتال رَبُكُمُ ادْهُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الَّذِينَ يَسْتَكرُونَ 
عن عِبَّادَقٍ سَيَدْخَلُونَ جهنم دَاخَرِينَ #لغافر:10]. قال ابن كثير: "هذا من فضله تبارك 
وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه» وتكفل لهم بالإجابة؛ كا كان سفيان الثوري 
يقول: يا من حب عباده إليه من سأله فأكثرٌ سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله 
وليس أحد كذلك غيرك يا رب" 

وقال تعالى: #ٍوَإِدًا اك عبادی عي ان ریب ايد دَعْوَةَ الداع دا دَعَانٍ 
َليَسْتَجِيبُوا لي وَلُْؤْمنُوا بي لَعلَّهُمْيَرْشُدُونَ#لالبقرة:187]. "يعني تعالى ذكره بذلك: وإذا 
سَألك يا حمد» عبادي عني: أين أنا؟ فإني قريبٌ منهم أسمع دُعاءهم» وأجيب دعوة 
الداعي منهم '. 
فضل الدعاء: 

إن للدعاء مكانة عظيمةء ومنزلة سامية» وفضلاً كبيرا» ويدل على ذلك: 


(؟) تفسير ابن كثير (5/5 .)1٠١‏ 
(۳) تفسير الطبري (۳/ .)٤۸۰‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 

أولاً: أن الدعاء عبادة من أعظم العبادات» فهو مع كونه طريقًا لنيل المصالح 
العاجلة والآجلة عبادة جليلة يؤجر عليها المسلم؛ لأن فيه تضرعًا وإظهاراً للعبودية لله 
وحده 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهم| عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (الدعاء هو 
العبادة) ثم قرأ: م#وَقَالَ رَبُكُمُ اڏْعَوني أسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَ الَّذِينَ يَسْتَكْرُونَ عَنْ عاي 
سَيَدْحَلُونَ جَهَنَمَ دَاخَرِينَ #6[غافر:٠+](27.‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| : أفضل العبادة هو الدعاء وقرأ :قال ربک 
TELES EEE‏ جوت 
داخرینَ [غافر:۰٦].‏ 

فقوله: (الدعاء هو العبادة) "أي: هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة؛ 
لدلالته على الإقبال على اله والإعراض عا سواه» بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياهء قاتا 
بوجوب العبودية» معترفًا بحق الربوبية» عالمًا بنعمة الإيجاد. طالبًا لمدد الإمداد على وفق 
امراك 

وقيل: "معناه: أن الدعاء معظم العبادة» ك| قال صل الثه عليه وسلم:(الحج عرفة)» 
أي: معظم أركان الحج الوقوف بعرفة» أو المعنى: أن الدعاء هو العبادة سواء استجيب أو 
لم يستجب؛ لأنه إظهار العبد العجرّ والاحتياجَ من نفسه والاعترافَ بأن الله تعالى قادر 
على إجابته» كريم لا بخل له ولا فقر ولا احتياج له إلى شيء» حتى يدخر لنفسه ويمنعه 
من عباده» وهذه الأشياء هي العبادة بل خها ٤"‏ . 


)١(‏ رواه أبو داود »)٥٥۱/۱(‏ وابن ماجه )۱۲٥۸/۲(‏ والترمذي »)۲۱۱/١(‏ والنسائي» سنن النسائي 
الكبرى (7/ 5٠‏ 4)» وهو صحيح. 

(۲) رواه الحاكم ))571//١(‏ وهو صحيح. 

(۳) عون المعبود» للعظيم آبادي(: //57 7). 


1 رَوْصَة الْعَابدِينْ 


وقال الرازي: "فلا مقصود من جميع التكاليف إلا معرفة ذل العبودية وعز الربوبية» 
فإذا كان الدعاء مستجمعاً هذين المقامين لا جرم كان الدعاء أعظم أنواع العبادات"20. 

وقال أيضًا تحت الآية السابقة: من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا ينتفع في يوم 
القيامة إلا بطاعة الله تعالى» فلذلك كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات» ولما كان 
أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع لا جرم أمر الله تعالى به في هذه الآية فقال: 
«وَقَالَ ربكم اعون أَسْتَحِبْ لَكُمْ274. 

وقال ابن عبد البر: الدعاء من العبادة؛ لأن فيه الإخلاص والضراعة والإيمان 
وا خضوع. والله بحب أن يُسأل؛ ولذلك أمر عباده أن يسألوه من فضله9”©. 

وقال ابن رجب: " واعلم أنَّ سوال الله تعالى دونَ خلقه هر المتعين ؛ لان السؤال فيه 
إ فار الان :هو الما واللستكد ر الاج رااان رفيه الأعتراف بقدرة السوول عن 
ذف هتا الزن وليل اللطلوب» وجب التاق ودن الان ولا بلح الذل والافتغار 
الاش وحدهة لأنه ستقيقة الغباذة 0 

وقال ابن القيم: " أمرّه بسؤاله والطلب منه؛ إظهاراً لمرتبة العبودية والفقر والحاجة؛ 
واعترافا بعز الربوبية وكمال غنى الرب» وتفرده بالفضل والإحسان» وأن العبد لا غنى له 
عن فضله طرفة عين» فيآتي بالطلب والسؤال إتيان من يعلم أنه لا يستحق بطلبه وسؤاله 
شيئّاء ولكن ربه تعالی يحب أن يسأل ويرغب إليه ويطلب منه... والله سبحانه وتعالى يحب 
تذلل عبيده بين يديه وسؤاهم إياه وطلبهم حوائجهم منه. وشكواهم إليه وعياذهم به 
منه» وفرارهم منه إلیه '(. 


.)1١9/١5(بيغلا تفسير الرازي : مفاتيح‎ )١( 
.)72١ المرجع السابق(71/‎ )( 

(۳) التمهيد لابن عبد البر .)185/1١57(‏ 

(5) جامع العلوم والحکم» لابن رجب(١590/7).‏ 
(5) مدارج السالكين. لابن القيم(۳/١١٠).‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ YAY‏ 

وقال السندي: " الدعاء من وظائف العبودية» بل أعلاها -مخ العبادة- ومن يعلم 
أن حقيقة العبادة إظهار التذلل والافتقار والاستكانة والدعاء في ذلك في الغاية القصوى؛ 
يظهر له سر كون الدعاء مخ العبادة'(. 

ثانيًا: أن للدعاء عند الله تعالى رتبة عالية» ويدل على ذلك قول رسول الله صل الله 
عليه وسلم: (ليس شيء أكرم على الله من الدعاء).وذلك" لدلالته على قدرة الله 
وعجز الداعي» ولأنه سبب لنيل الحظوظ التي جعلت لنا في الغيب؛ ولذلك صار للدعاء 
من السلطان ما يرد القضاء"". 


ثالا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار منه» ولا يأمر بالإكثار من شيء 
إلا لفضله ونفاسته.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سأل أحدكم فليكثر؛ فإنه 
سال ربه)0©). 


وقال النبي صل الله عليه وسلم: (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم» ولا 
قطيعة رحم» إلا أعطاه الله مها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له 


في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها) قالوا: إذا نكثر» قال: (اللّه أكثر)0©». 


قال المباركفوري: "(نكثر) أي: من الدعاء لعظيم فوائده (قال) أي: رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (النه أكثر) قال الطيبي: أي: الله أكثر إجابة من دعائكم» وقيل إن معناه: 
فضل الله أكثر أي: ما يعطيه من فضله وسعة كرمه أكثر ما يعطيكم في مقابلة دعائكم» 
وقيل: الله أغلب في الكثرة فلا تعجزونه في الاستكثار؛ فإن خزائنه لا تنفدء وعطاياه لا 


.)۲۱۳/۷( حاشية السندي على ابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي »)٤٥٥/٥(‏ وهو حسن. 

(۳) التيسير بشرح الجامع الصغير. للمناوي .)٦۲۸/۲(‏ 

(5) رواه ابن حبان (۱۷۲/۳) بسند صحيح. 

)٥(‏ رواه أحمد (۲۱۳/۱۷)» والترمذي (077/0)) وهو صحيح. 


YAé‏ رَوْصة الْابيين 


تفنى» وقيل: الله أكثر ثواباً وعطاء مما في نفوسكم فأكثروا ما شئتم؛ فإنه تعالى يقابل 
أدعيتكم با هو أكثر منها وأجل "“. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل» فعليكم 
عباد الله بالدعاء)(2©. 

ف" (الدعاء ينفع ما نزل) أي: من بلاء نزل بالرفع إن كان معلقاء وبالصبر إن كان 
حکا فيسهل عليه تحمل ما نزل به فيصيره عليه أو يرضيه به حتى لا يكون في نزوله متمنيا 
خلاف ما كانء بل يتلذذ بالبلاء ك يتلذذ أهل الدنيا بالنعماء» (وممالم ينزل) أي: بأن 
يصرفه عنه ويدفعه منه أو يمده قبل النزول بتأييد من خف معه أعباء ذلك إذا نزل 
به"".وقد قيل: "الدعاء كالترس والبلاء كالسهم والقضاء أمر مبهم مقدَّر في 
الآزل". 


قال ابن القيم: " والدعاء من أنفع الآدوية وهو عدو البلاء؛ يدافعه ويعالجه ويمنع 
نزوله ویرفعه» أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح الام 


آداب الدعاء : 


الدعاء عبادة من العبادات التي ينبغي معرفة آداءها وأحكامها؛ حتى يظفر المسلم 
بأجرهاء ويحصل على أثرها من الإجابة وغيرها.فربما يدعو بعض الناس دعاء كثيراً ول 
يا له الإجابة» وقد يكون من أسباب عدم حصول المراد: وجود مانع من موانع إجابة 


.)١18/١١( تحفة الأحوذيء للمباركفوري‎ )١( 

(5) رواه الترمذي (007/0), والحاكم :.)2559/١(‏ وهو حسن 
(۳) تحفة الأحوذيء للمباركفوري .)۳۷٤/۹(‏ 

(5) المرجع السابق (7589/5). 

(5) الجواب الكافي» لابن القيم (ص: 5). 


رَوْضَه الْعَابدِينْ A0‏ 
الدعاء والداعي لا يشعر بذلك." ف"الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح 
بضاربه لا بحده فقطء فمتى كان السلاح سلاحًا تاماً لا آفة به والساعد ساعد قوي 
والمانع مفقود؛ حصلت به النكاية في العدو» ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف 
التأثير؛ فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء 
أو كان نّم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر ". 
آدابًا منها الواجب ومنها المستحب» فمن تلك الآداب: 

أولا: آن ترجه المد بدعاقة إل رة لا إل ره فيدعوه: طاق القواب وتحضنول 
الخير» وخوقًا من العقاب واستمرار الشر أو نزوله؛ قال تعالى: 2 وَادْعُوهُ حرفا وَطَمَعا ِن 
رة TS‏ 

ثانيًا: إخفاء الدعاء وخفض الصوت به» قال تعالى: 3# اذعوا ربكم تَصَرّعَا وخفية إن 
a‏ 


قال الحسن البصري: 'ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم 
صوت» إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم؛ وذلك أن الله تعالى يقول: #إاذْعوا رَبك 
تَضَرّعاً وَحفْيّة# وذلك أن الله ذكر عبداً صا حاً رضي فعله فقال : ادى رَه نِدَاءً 
فیا چچ "20 


ثالعًا: اختيار جوامع الدعاءء التي تشتمل على خيري الدنيا والآخرة» ومن أمثلتها من 
القرآن قوله تعالى: رب وكا شان EOE‏ وق التم EE OEE‏ 
لاز 14 لسر ٠‏ رو غات رضي ا عا الى ل عر الى غيل اا عا 
وسلم وأنا أصلي- وله حاجة» فأبطات عليه- قال: (يا عائشة» عليك بجمّل الدعاء 


.)8 المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)۲۷۰/۲( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


۸٦‏ وْصَه يدي 
وجوامعه).فل| انصرفت» قلت: يا رسول الله وما مل الدعاء وجوامعه؟ قال : (قولي: 
الهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله» ما علمت منه وما ل أعلم.وآعوذ بك من 
الشر كله عاجله وآجله» ما علمت وما لم أعلم.وأسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو 
عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك مما سألك به محمد 
صل الله عليه وسلم» وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صل الله عليه وسلم» وما قضيت لي 
من قضاء فاجعل عاقتبه رشداً)(. 

وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ يستحبُ الجوامع 
من الدعاء» يدع ماسوى ذلك)20, 

رابعًا: الإلحاح على الله تعالى» والاستمرار في الدعاء» "فما دام العبد يلح في الذعاء 
ويَطمعٌ في الإجابة من غير قطع الرّجاءء فهو قريبٌ من الإجابة» ومَنْ أدمن قرع الباب 
يُوشك أن يتح له ". 

خامسًا: تقديم أهمٌّ الدعوات على غيرها؛ كالدعاء بالإعانة على مرضاة الله» ومغفرة 
الذنوبء أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار» ودخول الجنة» قال ابن رجب: "ومن هم 
ما يسال العبد ربّه مغفرةٌ ذنوبه» أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار» ودخول الجنة» وقد 
قال لني صلى الله عليه وسلم : ##حوهًا نُدنْدِن# يعني: حول سؤال الجنة والنجاة من 
النار.وقال أبو مسلم الولاني: ما عَرّضت لي دعوة فذكرث النار إلا صرفتها إلى 
الاستعاذة منها ". 


وقال ابن القيم: " من أفضل ما يُسأل الربٌ تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته وهو 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۲۱۹/۲)» والبخاري في الأدب المفرد (ص: ۲۲۲)» وهو صحيح. 
(۲) رواه أبو داود »)007/١(‏ وهو صحيح. 


رَوْضَة الْعَابدِينْ YAY‏ 
الذي علمه النبي لحبّه معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: (يا معاذ, والله إني لأحبك» فلا 
تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك).فأنفع 
الدعاء طلب العون على مرضاته» وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب.وجيع الأدعية 
المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه فتأملها.وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على 
مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في: و ياك تعب وَإَِّاكَ مَسْتَعِينْ [الفاتحة:ه] "220 . 


2 


اا القيام بطاعة الله وترك معاصيه؛ قال تعالى: 9# وَإِذَا سالك اعتادي عي ان 


ريب أَجِيبُ َعْوَةٌ الداع ڌا معان قلي يبوا لي وَليُومُِوا بي لَعَلَهُمْ رسد ون # 
[البقرة:185]. 

ففى الآية "توجيه منه سبحانه إلى ما يجعل الدعاء مرجو القبول والإجابة» والمعنى: 
لقد وعدتكم يا عبادي» بأن أجيب دعاءكم إذا دعوتموني» وعليكم أنتم أن تستجيبوا 
ال لا ا شبتوا على ایانم بيي؛ يد 
بالاستجابة؛ لأنه أول مراتب الدعوة» وأولى الطاعات بالاستجارة ". 

سابعًا: عدم الاعتداء في الدعاء» قال تعالى: 9# اذْعَوا رَبَكُمْ ضرعا وخفية إذ 
المعْتدِينَ #[الأعراف:00]. 

وال اذ ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حدّه الذي ا لعباده في دعائه 
ومسألته رب ورفعه صوته فوق الحد الذي حدّ لهم في دعائهم إياه» ومسألتهم» وفي غير 


- 
ل 


() الوسيط لسيد طنطاوي (ص: ۳۰۹). 
(۳) شعب الإيوان. للبيهقي (7/ 017). 


۲A۸‏ رَوْصَة الْعَابدِينْ 


ذلك من الأمور". 


وعن أبي تعامة: أن عبد الله بن مغمّل سمع ابنه يقول: اللّهم إني أسألك القصر 
الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها! فقال: أي بْنَىّ» سل الله الجنة» وتعوذ به من النار؛ 
فإني.سمعت رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ يقول:(إنه سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون 5 الطهوو والدعاء). 
والاعتداء في الدعاء له صور: 


قال ابن حجر: "والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع -يعني: رفع الصوت- فوق 
الحاجة» أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعًاء أو بطلب معصية» أو يدعو بم لم يؤثر» 
خصوصًا ما وردت كراهته كالسجع المتكلف» وترك المأمور"". 

وقال أحمد بن عبد الحليم: " فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله 
من المعونة على المحرمات.وتارة يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة 
أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية: من الحاجة إلى الطعام والشراب. ويسأله بأن يطلعه 
على غيبه» أو أن يجعله من المعصومين» أو يهب له ولدا من غير زوجة ونحو ذلك غا 
سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله.وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضًا في 
الدعاء". 


وقال الشوكاني: " ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسأل الداعى ما ليس له كالخلود في 
الدنياء أو إدراك ما هو محال في نفسه» أو بطلب الوصول إلى منازل الأنبياء في الآخرة» أو 


.)587/1١17( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود »)75/١(‏ وابن ماجه (۱۲۷۱/۲)» وهو صحيح. 
(۳) فتح الباري لابن حجر .)٥٥/۱۳(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)57/١15(‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 50> 
يرفع صوته بالدعاء صارخا به "(. 

ثامتا: عدم الاستعجال للإجابة» قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزال يستجاب 
للعبد ما لم يدعٌ بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل) قيل: يا رسول اللّه» ما الاستعجال ؟ 
قال: (يقول: قد دعوت وقد دعوت. فلم أر يستجيب لي! فيستحسر عند ذلك ويدع 
الدعاء). 

واللّه تعالى يختار لعبده المؤمن ما هو خير؛ فقد يؤخر عنه الإجابة لجکم یری بها أن 
تعجيل الإجابة ليس خيرا لعبده» فما عليه إلا تكرار الدعاء وعدم الاستحسار. 

قال ابن الجوزي: "ينبغي لمن وقع في شدة ثم دعا ألا يختلج في قلبه أمر من تأخير 
الإجابة أو عدمها؛ لأن الذي عليه أن يدعوء والمدعو مالك حكيم» فإن لم يجب فعَل ما 
يشاء في ملكه» وإن أخر قعل بمقتضى حكمته.فالمعترض عليه في سرّه خارج عن صفة 
عبد مزاحم لمرتبة مستحقء ثم ليعلم أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره 
لنفسه...فإذا سلم العبد تحكيياً لحكمته وحکمه» وأيقن أن الكل ملكّه؛ طاب قلبه» قضيت 
حاجته أو لم تقض .وني الحديث: (ما من مسلم دعا الله تعالى إلا أجابه؛ فإما أن يعجلهاء 
وإما أن يؤخرهاء و إما أن يدخرها له في الآخرة) فإذا رى يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد 
ذهبء وما ل يجب فيه قد بقي ثوابه» قال: ليتك لم تجب لي دعوة قط.فافهم هذه الأشياء 
وسلّم قلبك من أن يختلج فيه ريب أو استعجال ". 

وقال أيضًا: "من العجب إلحاحك في طلب أغراضكء وكلم زاد تعويقها زاد 
إلحاحك» وتنسى أنها قد تمنع لأحد أمرين؛ إما لمصلحتك؛ فرب معجّل آذى» وإما 
لذنوبك؛ فإن صاحب الذنوب بعيد من الإجابة» فنظَّفْ طرق الإجابة من أوساخ 


(۱) فتح القدير» للشوکانی(۲/١٠١).‏ 
(۲) رواه مسلم(5095/5). 
(۳) صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 


۹۰ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
المعاصيء وانظر فيم| تطلبه هل هو لإصلاح دينكء أو لمجرد هواك؟ فإن كان للهوى 
المجرد فاعلم أن من اللطف بك وال رحمة لك تعويقه» وأنت في إلحاحك بمثابة الطفل 
يطلب ما يؤذيه فيمنع رفقاً به» وإن كان لصلاح دينك فربهما كانت المصلحة تأخيره» أو 
كان صلاح الدين بعدمه» وفي الجملة تدبير الحق عز وجل لك خير من تدبيرك.وقد 
يمنعك ما تهوى ابتلاء ليبلو صبرك فأره الصبر الجميل ترّ عن قرب ما يُسرٌ. ومتى نظفت 
طرق الإتجائة من أطراة الاترب» وصير تاغل مرفي لكو فك ماصرى اا ا 
عط كان أ معنن "لخر 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: "لا تستبطئن الإجابة إذا دعوت وقد سددت طرقها 
بالذنوت ”20 


"ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء: أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة» 
فيستحسر ويدع الدعاء» وهو بمنزلة من بذر بذراً أوغرس غرسًا فجعل يتعاهده ويسقيه 
فلم) استبطأ کاله وإدراكه تركه وأهمله"20. 

ف"لايكن اخ مد العطاء مح الإ لماع في الدَّعَاء موجباً ليأسك؛ فهو صم لَك 
الإجاء بة فيه| يختارٌهٌ لك لا فيم تختاره لتَفْسكٌَ. وفي الوقتٍ الذي يريد لا في الوقت الذي 
اا 


تاسعًا: البعد عن أكل الحرام» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس» إن 
لطي ا ل ا : يا آنا الرْسل 
كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَُوا صَايِنًا ّي ب تَعْمَلُونَ عَلِيةٌ #[المؤسون:01]» وقال: يا أا 


.)١57 صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)5 ٤/۲( شعب الإیمان» للبيهقي‎ )۲( 

(۳) الجواب الكافي» لابن القيم (ص: .)١‏ 
(5) شرح الحكم العطائية (ص: .)١9‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۲۹۱ 
الَّذِينَ منوا كُلُوا مِنْ طَيجَاتٍ مَا رَرَقْنَاكُمْ €[البقرة:1۷۲]ء ثم ذكر الرجل يطيل السفرء 
أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء يا رب» يا رب» ومطعمة حرام ومشربه حرام» وملبسه 
حرام وغذَّي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟)20. 


عاشرا: الدعاء بقلب حاضرء غير لاو قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ادعوا الله و 
أنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه)("©. 

ولابن القيم رحمه الله كلام جامع في آداب الدعاء حيث يقول: " وإذا اجتمع مع 
الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب» وصادف وقتا من أوقات الإجابة 
الستة وهي: الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار 
الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة» 
وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم» وصادف خشوعًا في القلب وانكساراً بين يدي 
الرب» وذلا له وتضرعًا ورقة: واستقبل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورفع يديه إلى 
الله تعالى» وبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده» ثم قدّم بين يدي 
حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله ولح عليه في المسألة» وتملقه ودعاه رغبة 
ورهبة» وتوسل إليه بأسائه وصفاته وتوحيده» وقدّم بين يدي دعائه صدقة؛ فإن هذا 
الدعاء لا يكاد يُرد أبداًء ولا سيها إن صادف الأدعية التي أخبر النبي أنها مظنة الإجابة» أو 
أنها متضمنة للاسم الأعظم"20. 
من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم : 


عن أنس قال: كان أكثر دعاء التبي صلى الله عليه وسلم (اللّهِم ربنا آثنا في الدنيا 


.)۷۰۳/۲( رواه مسلم‎ )١( 
رواه الترمذي (5107//5)» والحاکم(1۷۰/۱)» وهو حسن.‎ )۲( 
الجواب الكافي» لابن القيم (ص: ه).‎ )9( 


حسلة» انوي حسئة وقنا عذاب SS‏ 


ر ا ا 


كوي 0 O‏ ل ا “4O7‏ 
ل افر لي وَارَحمني وَاهدنيٍ وَعافني وَارْزُقنِي) 0 


الأ مُصَرّفَ الْقَلُوبٍ صرف فُلُوبنَا على طَاعَتِكَ) ©». 


لهم آضلځ لي يني الَذِي هُرَعِضْمَة ري وَأَصْلِخ لي ناي الي فيه مَحَائِي؛ 


وَأَصْلِخ لي آخرَتي الي يها مَحَاوِيه وَاْحَلٍ | اه زِيَادةَ لي في كل حَبْرِء وَاجْحَل الْموْتَ 
راح لي من کل )00 


من الأدعية الصالحة : 

عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: (اللّهم إني أعوذ بك أن تأخذني على غِرّة: أو 
تذرني في غفلة» أو تجعلني من الغافلين. 

قال عمر بن عبد العزيز: اللّهم إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن 
تبلغني» ر حلاف وسعت كل فیدر ا کے فاسع حمتك يا أرحم الراحمين, اللّهم إنك 
خلقت قومًا فأطاعوك في أمرتهم» وعملوا في الذي خلقتهم له فر متك إياهم كانت قبل 
طاعتهم لك يا أرحم الراحمين0". 

يا من أظهر الجميل» وستر القبيح» يا من لا يؤاخذ بالجريرة» ولا يبتك السترء يا 
)١(‏ رواه البخاري(٥/۷٤۲۳).‏ 
(۲) رواه مسلم(/۲۰۸۷). 
(۳) رواه مسلم(٤/۲۰۷۳).‏ 
(5) رواه مسلم(55/5١5).‏ 
(6) رواه مسلم .)۲۰۸۷/٤(‏ 
() مصنف ابن أبي شيبة (55/5). 
(۷) حلية الأولیاءء لأبي نعيم (۲۹۹/۰). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 4۳ 


عظيم العفوء يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بال رحمة» يا صاحب كل 
نجوىء ويا منتهى كل شكوىء يا كريم الصفح» يا عظيم المنَ» يا مبتدئ النعم قبل 
اسعحقاقهاء يا رينا ويا سيدنا ويا مو لاناوياغاية رغبعنا أسالك يا الله 

اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك» ومن الأمل إلا فيك» ومن التسليم إلا لك» ومن 
ومن الذل إلا في طاعتك» ومن الصبر إلا على بابك» وأسالك أن تجعل الإخلاص قرين 
عقيدتي» والشكر على نعمتك شعاري ودثاري» والنظر في ملكوتك دأبي وديدني؛ 


١ 
١ وسر وري‎ 


من أدعية الأعراب: 


دعا أعرابي فقال: اللّهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك أو أضل في هداك, أو أذل في 
عزك. أو أضام في سلطانك» أو أضطهد والأمر للك . 

قال الأصمعي: سمعت أعرابيًا يدعو الله وهو يقول: هربت إليك بنفسي -يا ملجاً 
الحاربين- بأثقال الذنوب أحملها على ظهري» لا أجد شافعًا إليك إلا معرفتي بأنك أكرم 
من قصد إليه المضطرون» وأمّل فيم| لديه الراغبون» يا من فتق العقول بمعرفته» وأطلق 
الألسن بحمده» وجعل ما امتن به من ذلك على خلقه كفاء لتأدية حقه» لا تجعل للهوى 
على عقلي سبيلاء ولا للباطل على عملي دليلا. 


وعن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: اللّهِمٌّ إن استغفاري مع 


.)۷۲۹/۱( المستدرك, للحاكم‎ )١( 

(۲) البصائر والذخائرء لأبي حيان التوحيدي (5/7). 
(۳) البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي (178/0). 
(5) الأمالي في لغة العرب. للقالي .)١7/1١(‏ 


EE‏ رَوْضَة الْعَابدِينْ 

إصراري للؤم» وإن تركي الاستغفارٌ مع علمي بِسَعَة عفوك لعجز» فكم تَتَحَبَّبٌ إل 
بالنعم مع غناك عني» وأَتَبَعضُ إليك بالمعاصي مع فقري إليك» يا من إذا وَعدَّ وى وإذا 
توعد تجاوز وعفاء أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين20©. 

ودعا أعرابي فقال: الهم ارزقني من الخير أكثر ما أرجوء واصرف عني من الشر 
أكثر ما أخاف20. 

ودعا أعرا بع في الكعبة فقال: اللّهمٌ إني أسألك الخوف منك حين يأمنك من لا 
يعرفك» وأسألك الأمن منك حين يخافك من يغترٌ بك . 


رقال الاس :سهت أغرابيا ينغو وقول اللية إه ذدوى حرش محف 
وجودك يبشرني عنك» فأخرجني بالخوف من الخطاياء وأوصلني بجودك إلى العطاياء 
حتى أكون غداً في القيامة عتيق كرمك» كا أنا في الدّنيا ربيب نعمك0. 
3 


وكان بعضهم يقول في دعائه: اللهم أعني على ديني بدنياء وأعني على خرتي 


بتقوى ٩‏ . 
ووقفت أعرابية على قبر أبيها فقالت: يا أبت» إن في الله تعالى عوضاً عن فقدك وفي 
رسول الله أسوة في مصيبتك» ثم قالت: اللّهم نزل بك عبدك خالياً مقفراً من الزادء 


مخشوشن المهاد غنياً عا في أيدي العباد» فقيراً إلى ما في يدك يا جواد» وأنت -أي ربّ- 


.)١9/7( الأذكار للإمام النووي‎ )١( 

(؟) البصائر والذخائرء لأبي حيان التوحيدي (5/0 .)7١‏ 
(؟) المرجع السابق(75/8). 

(5) المرجع السابق(۸۹/۸). 

(5) نثر الدرء للآبي .)01١/5(‏ 


رَوْضَةٌ العَابِينْ 40 


خير من نزل به المرملون'» واستغنى بفضله المقلون» وولج في سعة رحمته المذنبون» 
الهم فليكن قرى عبدك منك رحتك» ومهاده جنتك". 


(۲) الكشكولء للعاملی (07/1). 


۹7 رَوْضَةٌ الْعَابيدِينْ 


عبادة الصبر على البلاء 

إن الحياة الدنيا ليست دار راحة تامة» لا تكدرها الآلام» ولا تطرأ عليها المصائبٌ 
والأحزان» ولا تعكر أجواءَ سعاداتها الغموم والكربات» بل هي دار مشوبة بذلك وخلق 
الإنسان إليها ودره عليها كذلك» ولا راحة تامة له إلا إذا استقر في الجنة إن آمن وعمل 
صا ًا قال تعالى: مو لَقَدُ حَلَقََا الإنسَانَ في كبر #[البلد:٤].أي:‏ " في تعب ومشقة فإنه لا 
يزال يُقاسي فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزعهاء يُكابد مشاق التعلم» ثم 
مشاق القيام بأمور الدين» وأمور معاشه» وهموم دنياه وآخرته» ثم يكابد نزع روحه» ثم 
سؤاله في قبره» ثم تعب حشره» ومقاساة شدائد حسابه» ثم مروره على الصراط. فلا راحة 
لالا توك ل اة 

فعل اة أا درط تسف آنل غدومان الننا كلدسرورا لا كدر 
فالحياة يومان: يوم سرور» ويوم شرور» ويوم أفراح» ويوم أتراح.فمن روّض نفسه على 
هذه الحقيقة هانت عليه مصائب الدنيا. 

: . 1 4 و چ لخر 

فيوةٌ عليباويوةٌلنا ويوم نساءويوم تس(" 

بل إن المؤمن يعاني في الدنيا من المشاق أكثر من غيره؛ فعن مصعب بن سعد عن أبيه 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّهء أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان دينه صَلبًا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه 


.)٤٦۸/۸( البحر المديد» لابن عجيبة‎ )١( 
.)7 ١7 زهر الأكم في الأمثال والحكم» لليوسي (ص:‎ )۲( 


رَوْضَه الْعَابدِينْ 14۷ 


رقة ابتلاه الله على حسب دينه» فم| يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه 
AS‏ 

فطريق الجنة حفوف بالمكروهات» مليء بالمشقات» وتلك الدار الكريمة غالية 
ثمينة» والغالي لا ينال إلا ببذل الغالي» واستسهال النّصَّب في طريقه.قال تعالى: #أُ 
حسم أن تَدْحَلُوا الجنَّةَ وكا يَعْلَم الله الَّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابرِينَ #[آل 
عمران:"5 وق ووماك فال الس الله صلى الله عليه وسلم: (خخفت 
الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات).وعن أبي هريرة رضي الله عته قال: سمحت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن 
سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة)20©. 

لاس المجد قر اًأنتّآكِلّهُ لاتبلّغْ المجدّ حتى تلعّق الصَبرا0». 


غاية البلاء: 


ولیس خلا الاح لعن إلا اعبار اانه و لهه من العف تكن انه 
ورفع درجاته» وتصفية صف الإيمان من أدعيائه؛ ولما ينتظر المؤمنَ عند الله تعالى من 
حسن الجزاء الذي لا ينال إلا بركوب مطية العناء والتعب» والتقلل من الراحة والدعة؛ 
ولن يبلغ إلى ذلك إلا بالصبر والمصابرة» والجد والمجاهدة.قال تعالى: إن يَمْسَسْكُمْ 
قَرْحٌ قَقَدْ مَس الْمَوْمَ قرح مله وَِلْكَ الأيِامُتُدَاوا بين النّاسِ وَلِيَْلَمَاللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا 
وا ا لأ ع الان وول اه اقيق را وق 
الكافرِينَ 4[ آل عمران:1410140]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل 


)١(‏ رواه الترمذي(501/5)» وابن ماجه(1775/7))» وأحمد(159/7١))‏ وهو صحيح. 
(5) رواه البخاري (۲۳۷۹/۰)» ومسلم (51175/5). 

() رواه الترمذي(257777/5. والحاكم(؟ / 47 7)» وهو صحيح. 

(:) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للتلمساني (۷۳/۲). 


۹۸ رَوْضَه اَي 
ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل» فا يزال يبتليه بها یکره حتى يِبلّْه إیاها)(. 
وقال النبي صل الله عليه وسلم: (ما يصيب المؤمنَ من نصب ولا وصب» ولاهم ولا 
حزن» ولا أذى ولا غم» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه)". 

ومن سلك طريق الصبر سيجده معموراً بخطوات السالكين المؤمنين قبله؛ من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ فكم صبر نوح» وصبر إبراهيم» وصبر يعقوب» 
وصبر يوسف» وصبر موسى» وصبر أيوب» وصبر محمدء عليهم الصلاة والسلام جميعًا! 
وكم صبر أتباعهم الصادقون» وقدموا من التضحيات» وفارقتهم أيامٌ السرور الدنيوي 
وأفراحها الظاهرة. 

قال ابن القيم-مخاطبًا ضعيف العزم على طريق الحق-: " أين أنت» والطريقٌ طريقٌ 
تعب فيه آدم» وناح لأجله نوح» ورّمي في النار الخليل» واج للذبح اسماعيل» وبيع 
بوس يكدن بخس: ولبث ق السجن بضع سين وثشربالمتشان زكريا» وذخ السيد 
الحصور يحيى» وقاسى الضرّ أيوب» وزاد على المقدار بكاء داود» وسار مع الوحش 
عيسى» وعالج الفقرّ وأنواع الأذى محمد صل الله عليه وسلم وتريده أنت باللهو 
واللعت؟!: 

N بولك دون ذلك‎ E EEE 


ويقول تعالى عن صبر أتباع الأنبياء الذي آمنوا بهم وصبروا على البلاء في سبيل اللّه: 

ديك عاق e  6‏ ا رو و ا ل ی چ ر وک ت وه د صر A E‏ 

وکين من بي قال مَعَهُ ربيُونَ كَدِيرٌ فا وَهَنوا بَا أصَابُمْ في سَبِيل الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا 
اسْتَكَانُوا وَالنَهُ نب الصَّابرِينَ 4[ آل عمران:+5١].‏ 


فدرب الحق درب شاق يحتاج إلى عزيمة وثبات» وجَلّد وتصبر؛ ولهذا أمر الله تعالى 


(۱) رواه ابن حبان(۱۹۹/۷)» وأبو يعلى »)5/7/١٠١(‏ وهو صحيح. 
(؟) رواه البخاري :)5١171//0(‏ ومسلم(991/5١).‏ 


(۳) الفوائد» لابن القيم لابن القيم (ص: .):١‏ 


رَوْضَة لابين ۹4 


رسوله محمداً صل الله عليه وسلم في آيات كثيرة من القرآن بالصبر؛ فقال تعالى: 
اض ا ص3 لل باو ول ترذ ليم ولاك كني ضبق يا يَدَكُرُونَ4 
[النحل:۱۲۷]» وقال: مإ قَاضْيرْ ك) م e‏ العَزْمِ مِنَ الرْسلٍ #[الأحقاف .[Yo:‏ 0 
Ts‏ :يا أا الَّذِينَ آمَنُوا اروا وَصَايرُوا وَرَابطُوا ا 

له لَعَلَّكُمْ تُفْلْحُونَ آل عمران:٠٠۲].‏ "قال الحسن البصري رحمه الله: اروا أن یا 
على دينهم الذي ارتضاه الله هم وهو الإسلام» فلا يَدَّعوه لسراء ولا لضراءء ولا لشدة 
ولا لرخاء» حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء"20. وقال تعالى: 9# وَأَطِيعُوا اللّه 

وَرَسُولَهُ وَلاتَتَارَعُوا ف شلوا وَتَذْهَبَ ركم وَاضْرُوا إن الله َع الصًابرينَ # 
[الأنفال:١٤].‏ 

ولما كان الأمر كا سبق فإن المكاره لا تزال نازلة على المؤمن في نفسه أو ماله أو أهله 
أو أحبابه؛ فقد يمرض أو جرح أو يؤذى أو يقهرء أو يتسلط عليه أهل الباطل» وقد وم 
ويحزن» ويفتقر وتجتاح ماله» ويسقم أو يموت بعض أهله وأقاربه وأحبابه» أو قد يفرّق 
بينه وبينهم.غير أن المؤمن القوي عندما تنزل به هذه المصائب فإنه يواجهها بالصبر 
والرضاء حتى ينقلب ألم المصيبة إلى فرحة» وكُرْهها إلى محبة» والضيق بها إلى سعة؛ لأنه 
يوقن أنها فعل الودود الرحيم العليم الحكيم» وأن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه» 
وأن المضرات أبواب المسرات» والمواجع مصاعد الارتقاء إلى العلياء» وأن طلائع الشقاء 
من أول لمحة هي مفاتيح السعادة إذا وصلت وصادفت قلباً راضيّاء وأن ما أصابه أمارة 
محبة من الحبيب سبحانه وتعالى. 


قال رسول الله صل الله عليه و سلم: (عِظَم الجزاء مع عظم البلاءء إن الله إذا أحب 
قومًا ابتلاهم ذ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)7"). يعني: يبتليهم: "بآنواع 


.)0 55/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
رواه الترمذي (2501/5» وابن ماجه (۱۳۳۸/۲)» وهو حسن.‎ )۲( 


۰ رَوْضَة الْعَابدِينْ 


البلايا؛ حتى يمحصهم من الذنوب» ويفرغ قلومهم من الشغل بالدنيا؛ غيرة منه عليهم أن 
يقعوا فيا يضرهم في الآخرة» وجميع ما يبتليهم به من ضنك المعيشة» وكدر الدنياء 
وتسليط أهلها؛ ليشهد صدقهم معه» وصبرهم في المجاهدة قال: ## وَلَتبْلَوَنَكُمْ حى َعْلَم 
لْْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَايِرِينَ وَتبْلْوَ أَحْبَارَكُمْ #[عمد:230"]1. 


قال لقان لابنه: "يا بني» الذهب والفضة يختبران بالنار» والمؤمن يختبر بالبلاء .١"‏ 


الصبر عبادة: 

إن صبر المسلم على المكاره عبادة من أجل العبادات» وقربة من أعظم القربات» بل 
إن الدّين مبني على الصبر والشكرء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عجبًا لأمر 
المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكرء فكان 
خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خميراً له)20©. 

وعن عبد النّه بن مسعود رضي اله عنه قال: "الصّبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان 
كل "240 

والصبر على الشدائد والمصائب وإن كان شديداً على النفس إلا أن المؤمن يجاهد 
نفسه عليه حتى يصير خلقًا من أخلاقه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن 
يتصبر يصيره اللّه)0*»." (ومن يتصبر) أي: يستعمل الصبر (يصيره اللّه) أي: يقوّه ويمكنه 
من نفسه حيث تنقاد له وتذعن» لتحمل الشدائد» وعند ذلك يكون الله معه فيظفره 
بمطلوبه» ويوصله إلى مرغوبه . 


(۱) فيض القدیر» للمناوي (١55/1؟).‏ 

(۲) فيض القدير» للمناوي (؟559/5). 

(۳) رواه مسلم (51595/5). 

(5) الزهدء لوكيع (۲۲۷/۱). 

(5) رواه البخاري »)٥۳٤/۲(‏ ومسلم (۷۲۹/۲). 
() الديباج على مسلم» للسيوطي .)٠١١/۳(‏ 


رَوْضَه الْعَابدِينْ ۳۰1 
قال الشاعر: 
تی ی ا رت رر 2ه ب o7‏ 
صرت عا الايام حتى تَوّلت الزمت نفيبي صَيرَّها فاستمَرَتٍ 


o 7‏ 41 5-6 و س ر ےر ر 2 ° مار وه مربي ه لت 5 033 
وَمَا النفس إلا حَيّث ممْعَلَهَا الفتى فإن طمعت تاقث والا تسل 


ثمرة الصبر: 

فإذا ززق الإنسان الصبرَ بعد مجاهدة نفسه عليه أضاء له صبرٌه طريقٌ النجاة في 
ظلمات الكريهات» وعرف كيف يتعامل التعامل الصحيح مع نوازل المصيبات» وهذه 
نعمة من أجل النعم التي يعطيها الله تعالى للعبد» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(وال فصر ضا . " أى: لا يزال ص اجة منخضكًًا سهدي مسرا غل قل 
الصواب ". فيكون له به " نور قوي تنكشف به الكربات» وتنزاح غياهب الظلمات» 
فمن صبر على مكروه أصابه؛ علماً بأنه من قضاء النّه؛ هان عليه"9). 

زقال رسوك آله صل الله عليه وسا وما أعطى أحد عطاء شرا وأوسع هن 
الصبر)“." وذلك لأن مقام الصبر على المقامات؛ لأنه جامع لمكارم الصفات 
والحالات؛ ولذاقدّم على الصلاة في قوله تعالى: 9# وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ والصّلاة) 
[البقرة:٥٤]").‏ 

وحين تدهم الخطوب» وتنزل بساحة المرء الكروب. فيتلقاها بالصبر بعد أن راض 
نفسه غليه» يضر الضير واقعاء وليس شعارا تردده اللسان: أو تخطه البناق؛ إذ قل يصير 


.)7؟١ أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۲۰۳/۱). 

(۳) الديباج على مسلم» للسيوطي .)١١/7(‏ 

() التيسير بشرح الجامع الصغير . للمناوي (751/7). 
(5) تحفة الأحوذيء للمباركفوري .)١57/5(‏ 

(0) تحفة الأحوذيء للمباركفوري .)١57/5(‏ 


على البلايا جاهلٌ لا معرفة له بثقافة الصبر» ويجزع عندها من لديه الثقافة الواسعة» 
والمعلومات الغزيرة حول الصبر؛ فلهذا فإن ممارسة الصبر شىء» ومعرفة فضله وآثاره 
وحفظ معلوماته شيء آخر. 

إن المسلم حين!| يصبر على مَرٌ القضاء. ويتلقى المكاره بالرضاء ويتطلع إلى العاقبة 
الحسنى؟ تبون عليه مصائبه» ويفتح لنفسه بصبره باب فرج. 

قال ابن القيم: "من تلمح حلاوة العافية» هان عليه مرارة الصبر"20. 
أسباب معينة على الصبر: 

إذا أراد المسلم تهوين البلاء» والإعانة على الصبر عليه حتى يكون خلقا لازمًا من 
أخلاقه فهناك بعض الأسباب المعينة على ذلك» فمنها: 

أولاً: استشعار الأجر على المصيبة؛ فإن المصائب إذا صبر عليها المسلم ابتغاء وجه 
الله أجر أجراً عظي. 

قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : (إِنْ الله- عر وجل- قال: إذا ابتليت عبدي 
بحبيبتيه» فصبر عوّضته منه| الحنة) يريد: عينيه. 
أم المسيب فقال: (ما لك تزفزفين4”7؟ قالت: الحمى» لا بارك الله فيهاء فقال: (لا تسبي 
الحمى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم کا يذهب الكير خبث الحديد0». 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يود أهل العافية يوم القيامة حين يُعطى آهل 


.)٠١ الفوائدء لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5١5٠0/0( رواه البخاري‎ )5( 

(") تزفزفين: أي: ترعدين.الديباج على مسلم» للسيوطي (015/05). 
(4)رواه مسلم .)۱۹۹۳/۲٤(‏ 


رَوْصَةٌ العَابدِينْ 
البلاء الثواب؛ لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض).يعني: لما يرون من عظيم 
الثواب لأصحاب البلاء. 

وعن اسن البصري قال: "كاتوا يرجون في حمى ليلة كقارة لمامفى من 
ال 

ثانيًا: الثقة بالله في حصول الفرج؛ فإن البلاء لا يدوم؛ والأمور كلها بيد الله تعالى. 
قال الماوردي: " أخبرني بعض أهل الأدب أن أبا أيوب الكاتب حبس في السجن 
خمس عشرة سنة حتى ضاقت حيلته» وقل صبره» فكتب إلى بعض إخوانه يشكو له طول 
حبسه» فردً عليه جواب رقعته بهذا 

صَرْرا أَبَاوبَصَررَ مْبَرَح ‏ فَإِدَاعجِزِسَعَنْالحُطُوبٍفَمَنْفَا 
ِذَانَنِي عَقَدَانَذِي الْعَقَدَسْلَهُ عُقَدَالْكَارِوفِكَيَئِْدعَلَّهَا 
فأجابه أبو أيوب يقول : 

صني وَوَعَطبقِي وأ اها وَسَئَنْجَيبَلْ لاقو لَعَلَهَا 
وَكُْهَامَنْكَانَصَاحِبَعَفَيِهَا كَرَمَابِوِإِذْكَانَيَنِِكَلَهَا 


فلم يلبث بعد ذلك في السجن إلا أيامًا حتى أطلق مكرّماً"020. 


وقال ابن الجوزي: "فاصبر للبلايا فحيّنها يسير» واثبت للرزايا فأجرها كثير» 
وأحسن قرى ضيف الهم بالصبر الغزير» وتجلد على الظمأ فبين يديك ماءٌ نمير: 


وروا لماي 41 0 ره سبد 
0)المرض والكفارات» للقرشي (ص: 6 
)۳( أدب الدنيا والدين» للاوردي (ص: .(TVo‏ 


لا تر عن سج نابا إة اکت 
وعدا الهيور 2 رکیل سروه 
فَكَأن قد اكقتدغبايات ال 
وجَنى الجزوعٌ لما جَنَى ثُمَرَ الأسَى 
إن رابت معاشراً ا يفهيموا 
دُنياك دار للبلايسامي دت 


رَوْضَةَ الْعَابدِينُ 


لا ” 
في جَنة هن تحتهالأنجار 
اتاك الآشنات وال دار 
فخرى بلا أجركةلقدار 
مَعنى الوجود فأصبّحوا قد حاروا 
ووراء ذلك إن عقلتٌ نهار”2707. 


كأن ملا أضغاث أحلام 
وخل عنها فإن العيش قدامي ". 


رابعًا: التسلي عن المصيبة وتنامي ثقلهاء بالانشغال بشيء يلهي عنهاء قال ابن 
الجوزي: مر بي حمالا جذع ثقيل» وهما يتجاوبان بإنشاد النغم» وكلمات الاستراحة» 
فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله» والآخر همته مثل ذلك كرأ بت 
أنبها لولم يفعلا هذا زادت المشقة عليهماء وثقل الأمرء وكلما فعلا هذا هان الأمر.فتأملت 
السبب في ذلكء. فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بقول الآخرء وطربه به» وإجالة فكره 
في الجواب بمثل بمثل ذلك» فينقطع الطريق» وينسى ثقل المحمول .فأخذت من هذا إشارة 
عجيبة» ورأيت الإنسان قد حمل من التكليف أموراً صعبة» ومن أثقل ما حمل مداراة 
نفسه» وتكليفها الصبر عما تحب» وعلى ما تكره» فرأيت أن الصواب قطع طريق الصبر 
بالتسلية والتلطف للنفسء كا قال الشاعر: 


6 مواعظ ابن الجوزي (ص:‎ )١( 
(TE صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )۲( 


فإنتشكت فعللهاالمجرةمن ضوء الصباح وعِدها بالرّواح ضحى 


ومن هذا ما يحكى عن بشر الحاني رحمة الله عليه» أنه سار ومعه رجل في طريق 
فعطش صاحبه. فقال له: نشرب من هذه البئر؟ فقال: أبشر» اصبر إلى البئر الأخرى. فلا 
وصلا إليها قال له: البئر الأخرى 

فما زال يعلله...ثم التفت إليه فقال له: هكذا تنقطع الدنيا.ومن فهم هذا الأصل 
علل النفس وتلطف بهاء ووعدها الجميل لتصير على ما قد حمّلتُء كما كان بعض السلف 
يقول لنفسه: والله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاقٌ عليك"20. 

خامسًا: ترك طول التفكير في امتداد البلاء» والاستعجال في ذهابه.قال ابن الجوزي: 
" للبلاء مبايات معلومة الوقت عند الله عز وجلء فلا بد للمبتلى من الصبر إلى أن ينقضي 
أوان البلاءء فإن تقلقل قبل الوقت ل ينفع التقلقلء كما أن المادة إذا انحدرت إلى عضو 
لبان ارح نا دعن الصو إن جين البدا ل ا ا ا 
لا ينفع.فالواجب الصبر وإن كان الدعاء مشروعاًء ولا ينفع إلا به إلا أنه لا ينبغي 
للداعي أن يستعجل» بل يتعبد بالصبر والدعاء والتسليم إلى الحكيم.ويقطع المواد التي 
كانت سبباً للبلاء» فإن غالب البلاء أن يكون عقوبة.فأما المستعجل فمزاحم للمدبّر 
وليس هذا مقام العبودية وإنا المقام الأعلى هو الرضى» والصبر هو اللازم» والتلافي بكثرة 
الدعاء نعم المعتمد» والاعتراض حرام» والاستعجال مزاحة للتدبير» فافهم هذه الآشياء؛ 
إا تون البلا" . 


كلام جامع في أسباب نشأة الصبر: 
وما أحسن ما ذكر ابن القيم من الأسباب التي ينشأ عنها الصبر على الرزية» حيث 


(06 صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)١11 صيد الخاطر لابن الجوزي (ص:‎ )۲( 


.م رَوْضَة الْعَابدِينُ 


يقول رحمه الله: " فصل: والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة: أحدها: شهود 
جزائها وثواءها.الثاني: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها ها.الثالث: شهود القدر السابق 
ا لجاري بهاء وأخها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق فلا بد منهاء فجزعه لا يزيده إلا 
بلاء.الرابع: شهوده حقّ الله عليه في تلك البلوى؛ وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين 
الأمة» أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في 
كلاف اولوق قاد يد له موه ولا نضا عفك عليه تلناصين! شهود تريها عليه يللية؟ كا قال 
الله تعالى: 3# وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ مُصِيبة َب كَسَبَتْ أَيْدِيَكُمْ 4[الشوری:۳۰] فهذا عام في كل 
مسي فة ملا تشخله شهره هذ المي انار )لذ هر ان لابن 
دفع تلك المصيبة» قال علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا 
بتوبة.السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن العبودية تقتضي 
رضاه بها رضي له به سيده ومولاه» فإن لم يون قَدْرٌ المقام حقّهِ فهو لضعفه» فلينزل إلى 
مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم» وتعدى الحق.السابع: أن يعلم أن 
ل ل را ا ل الرحيم به فليصير على 
تجرعه ولا شیاه د بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلاً الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا 
الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الآلم مالم تحصل بدونه» فإذا طالعت نفسه 
كراهة هذا الداء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره» قال تعالى: مِإوَعَسَى أن َكْرَهُوا 
َا ومو اكم وَعَسَى أن نبوا شيا وَهُوَ مركم َعَم نعم لا 
تَعْلَمُونَ1#البقرة:7١7]»‏ وقال الله تعالى #فَحَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شنا وَعَجَْلَ اللّهُ فيه حرا 
كَثَِا #[النساء:5١]»‏ وني مثل هذا قول القائل: 

لعل عك محمودٌ عواقبّه 2 وربم ص حت الأجسام بالولل 

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإنها جاءت لتمتحن صبره 
وتبتليه» فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لاء فإن ثبت 
اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلّع الإكرام وألبسه ملابس الفضل» وجعل أولياءه 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۷ 


وحزبه خدمًا له» وعونًا له» وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وضّفع قفا 
وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتهاء ولكن سيعلم 
بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب» كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت 
نع عديدة» وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعةء وتشجيع القلب في تلك 
الساعة والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذاء ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات 
والخيرات وعن الآخرة بالحرمان والخذلان؛ لأن ذلك تقدير العزيز العليم وفضل الله 
يؤتيه من يشاء واله ذو الفضل العظيم. 

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء» فيستخرج 
من عبوديته في جميع الأحوال؛ فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف 
الأحوال» وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به 
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه؛ فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته» فلا ريب أن 
الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة» وأما إيمان 
العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين» وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء 
والعافية» فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه» فإما أن يخرج تبراً أحمرء وإما أن يخرج زغلاً 
محضًا("» وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة 
النحاسية من ذهبه» ويبقى ذهبًا خالصًاء فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست 
بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» وكيف لا يشكر من قيّض له ما يستخرج خبثه ونحاسه. 
وصيّره تِبراً خالصًا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره» فهذه الأسباب ونحوها تثمر 
الصبر غلى البلاء؛ فإن قويت أثمرت الرضا والشكر.فتسأل الله أن يسترنا بعافيته» ولا 
يفضحنا بابتلائه» بمته وکرمه ". 


.)۹٥/۱( الزغل: الغش.المعجم الوسيط‎ )١( 
ومابعدها.‎ ٥ طريق الهجرتينء لابن القيم (ص:‎ )1( 
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اعلام هدى 

للصالحين السالفين كلمات من نور خلّدها الزمان» وبقيت محفوظة في ذاكرة الأيا» 
لا تزيدها الدهور إلا جلاء وضياء؛ لأنها خرجت من ألسنة صادقة» أملتها عليها قلوب 
مؤمنة» وصدّقتها جوارح في ميدان الخير سابقة» ولأن قائليها هم أهل العلم واللسان» 
وأرباب الصلاح والبيان.ولذلك أصبحت عبارات أولئك القوم العايلين العاملين 
منارات هداية يبتدي بها الناس من بعدهم» وصار لما حل في القلوب» وقبول في النفوس. 

فا أجمل أن نصلح قلوبنا بثيء من تلك الكلمات المنيرة» ونعظ أنفسنا بتلك المواعظ 
البليغة النافعة»وتجاهد اتسنا غل السين فق متوال ما دعت إليهوسكت» ولتعمد عا فيك 
عنه وحذّرت؛ فإن مصدرها كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صل الله عليه وسل 
9 أَوْلَئِكَ الْذِينَ هَدَى الله قَبِهُدَاهُمْ اقتَدِهِ #[الأنعام:٠9].‏ 
أمبر المؤمنين أبوبكر رضي الله عنه : 

يقول أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في إحدى خطبه -واعظا با جرى 
في القبور لأهل الجال والملك والجاه والقوة والشباب من التغيير-:"أين الوضاءٌ الحسنة 

kK 3‏ ا 95 1 8 ع ° 
وجوههم» المعجبون بشبامم» آين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان» أين 
الذين كانوا يُعطّون الغلبة في مواطن الحرب» قد تضعضع بهم الدهر» فأصبحوا في ظلمات 
القبور؟ الوّحَا الوح(" ثم النجا النجا". 


)١(‏ يعني: السرعة السرعة.النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(707/0). 


رَوْصَة العَابِِينْ ۳۰۹ 


أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : 

ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " حمس خذوهن عني» فلو 
ركبتم الفلك ما وجدتموهن إلا عندي: ألا لا يرجون أحد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه» ولا 
يستنكف العالم أن يتعلم لما ليس عنده» وإذا سئل أحدكم عم لا يعلم فليقل: لا أعلم» 
ومنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد".ف) أحسنهن من وصايا نافعة في 
ميدان العلم والعمل! 

ويقول ضرار بن ضمرة الكناني في وصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه- مبينًا زهده 
وورعه» وعبادته وخشوعه» وعلمه وعدله» وتواضعه وقربه من الناس» وإعراضه عن 
الدنيا-:" كان والنه- بعيدَ المدى» شديد القوى» يقول فصلاء ويحكم عدلاء يتفجر العلم 
من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل 
و ر ا ا و رداب کو ليس يجيه نو 
اللباس ما قصرء ومن الطعام ما جشب» كان -والله- كأحدنا؛ يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا 
سألناه» وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا تكلمه هيبة له» فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» 
يعظّم أهل الدين» ويحب المساكين» لا يطمع القوي في باطله» ولا ييأس الضعيف من عدله» 
فأشهد بالله لقد رأينه في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله» وغارت نجومه بميل في 
محرابه قابضًا على لحيته» يتململ تململ السليم”"» ويبكي بكاء الحزين» فكأني أسمعه الآن 
وهو يقول: يا ربنا يا ربناء يتضرع إليه ثم يقول للدنيا: أبي تعرَّضْتء آم لي تشوّقتٍ؟! هيهات 
هيهات! عُرّي غيري» قد بنتك0» ثلانًاء فعمركِ قصير» ومجلسك حقير» وخطرك يسير.آه آه 
من قلة الزاد. وبُعد السفر» ووحشة الطريق ° . 


.)۸٤ أدب الدنيا والدين» للاوردي (ص:‎ )١( 

(؟) جشب: غلظ وخشن.المعجم الوسيط .)١١۳/١(‏ 
(۳) السليم: الملدوغ.المعجم الوسيط 57/١1(‏ 5). 

(5) بنتك: فارقتك» المعجم الوسيط .)۸٠*/١(‏ 

(5) حلية الأولياء لأبي نعيم .)۸٤/١(‏ 
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عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 


جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلمات جامعة» وحكم نافعة في العلم 
والعمل» فمنها قوله: إنكم في مر الليل والنهار» في آجال منقوصة» وأعمال محفوظة. 
والموت يأتي بغتة» فمن زرع خيراً فيوشك أن يحصد رغبته» ومن زرع شرًا فيوشك أن 
يحصد ندامة» ولكل زارع مثل ما زرع.لا يسبق بطيء بحظه. ولا يدرك حريص مالم يقدر 
له.من أعطي خيراً فالله أعطاه» ومن وقي شرًا فاللّه وقاه.المتقون سادة» والفقهاء قادة, 
ومجالستهم زيادة.لا يطولنُ عليكم الأمد» ولا يلهينكم الأمل؛ فإن كل ماهو آت 
قريب. ألا إن البعيد ما ليس آتيّا ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من وعظ 
بغيره.شر المعذرة حين يحضر الموت» وشر الندامة ندامة يوم القيامة» وشر الضلالة 
الضلالة بعد الهدى. وخير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى» وخير ما ألقي ف 
القلب اليقين.ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمونء وبنهاره إذا الناس 
مفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس 
يخوضون» وبخشوعه إذا الناس يختالون» وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيًا محزوناء 
حكي) حلي سکیتاء ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيّاء ولاغافلاً ولا سَخَابًا ولا 
صيّاحًاء ولا حديداً.إن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الرّوح والفرح في اليقين والرضاء 
وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.ما دمت في صلاة فآنت تقرع باب الملك» ومن 
يقرع باب الملك يفتح له.إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة 
يعملها.كونوا ينابيع العلم مصابيح المدى. أحلاس البيوت» سرج الليل» جدد 
القلوبء تعرفون ني السماء» وتخفون على أهل الأرض.إن للقلوب شهوة وإدبارا 
فاغتنموها عند شهوتها وإقبا حاء ودعوها عند تفرقها وإدبارها.ليس العلم بكثرة الرواية» 


(۱) يعني: ملازمين ها.المعجم الوسيط (۱۹۲/۱). 


رَوْضَةُ الْعَابِين ۳1١‏ 


ولكن العلم الخشية.ما مُلِى بيت حبرة إلا مُلى عَبرة.رُبَ شهوة تورث حزئًا طويلاً.ما 
على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان.من استطاع منكم أن يجعل كنزه 
في السماء حيث لا يأكله السوسء ولا يناله السّرّاق فليفعل؛ فإن قلب الرجل مع كنزه. لا 
يُقلّدنْ أحدكم دينه رجلاً فإن آمن آمن» وإن كفر کفر» وإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا 
بالميت؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.لا يكن أحدكم إِمَّعة» قالوا: وما الإمعة؟ قال: 
يقول: آنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت» وإن ضلوا ضللت.اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: 
عند سماع القرآن» وني مجالس الذكر وني أوقات الخلوة» فإن لم تجده في هذه المواطن فسل 
الله أن يمن عليك بقلب؛ فإنه لا قلب لك(20. 
أبوذررضي الله عنه : 

كان أبو ذر رضي الله عنه يقول للناس : "أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ 
من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى.قال: فسفرٌ طريق القيامة أبعد. فخذواله ما 


يصلحكم؛ حجوا حجة لعظائم الأمور. صوموا يومًا شديداً حرّه لحر يوم النشورء صلوا 
ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور» تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير '. 


الحسن البصري رحمه الله : 


عن الحسن البصري رحمه الله أنه كتب إلى عمر بن عبدالعزيز-محذراً له من الدنيا- 
قائلاً: " اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به» والندم على الشر يدعو إلى تركه» وليس 
ما یفنی وإن كان كثيراً يعدل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزاء واحتال المؤونة المنقطعة التى 
تحني اک ال عرو لشي | را م اتنب وقول ا ر هلاه اداو 
الصارعة الخادعة الخاتلة» التي قد تزينت بخدعهاء وغرت بغرورهاء وقتلت أهلها 


(۱) الفوائدء لابن القيم (ص: ٥‏ ومابعدها. 
(۲) لطائف المعارف» لابن رجب (ص: 57). 


0 وض الاين 
بالا و فهر فق فط اا بجت كالعروس الجلرة العيون الها تافر والشريس 
ها عاشقة» والقلوب إليها والهةء وهي لأزواجها كلهم قاتلة» فلا الباقي بالماضي معتبر» 
ولا الآخر بها رأى من الأول مزدجرء ولا اللبيب بكثرة ة التجارب منتفع» ولا العارف بالل 
والعدق لمحي ا Aa E OE E a‏ 
وما زادت ها إلا عشقاء ومن عشق شيئًا م يعقل غيره» ومات في طلبه» أو يظفر به» فهما 
عاشقان طالبان لها؛ فعا* شق قد ظفر بهاء واغتر وطغى؛ ونمي بها امدآ والمعاد فشغل بها 
لبّه» وذهل فيها عقله» حتى زلت عنها قدمّهء وجاءته أسرّ ما كانت له مَنيته مَنِيته» فعظمت 
ابي يس ابو N‏ 
لوث امه خف الوت بصت غير موصنوف سا زل به و ار مات قبل أن بطر 
منها بحاجته» فذهب بكربه وغمه» لم يدرك منها ما طلب» ولم يرح نفسّه من التعب 
والنصب.خرجا جميعًا بغير زاد» وقدما على غير مهاد. فاحذرها الحذر كله؛ فإنها مثل 
الحية؛ لِيّنْ مشَّها وسمُها يقتل» فأعرض عما يعجبك فيها؛ لقلة ما يصحبك منهاء وضع 
عنك همومها لما عاينث من فجائعهاء وأيقنت به من فراقهاء وكن أسرّ ما تكون فيها 
ارا كرون لوقن اا ا ا ر یک 
وكلا ظفر بشيء منها وثنى رجلاً عليه انقلبت به. صل الرخاء فيها بالبلاء» وجُعل البقاء 
فيها إلى فناء» سرورها مشوب بالحزن» وآخبرٌ الحياة فيها الضعف والوهنء فانظر إليها نظر 
الزاهد المفارق» ولا تنظر نظر العاشق الوامق("2» واعلم أنها تزيل الثاوي الساكن» وتفجع 
المغرور الآمن» لا يرجع ما تولى منها فأدبر» ولا يُدرى ما هو آتِ فيها فينتظر» فاحذرها؛ 
فإن أمانيها كاذبة» وإن آمالها باطلة» عيشها نكد» وصفوها كدر» وأنت منها على خطرء إما 
نعمة زائلة» وإما بلية نازلة» وإما مصيبة موجعة» وإما منية قاضية» فلقد كدّت عليه 
المعيشة إن عقل» وهو من النعاء عل خختطرء ومن البلوى عل حذرء ومن المثايا عل يقيخ؛ 
ذثر كان الى سال 1 كبر مها وار E‏ بريد كانت 
الدار قد أيقظت النائم» ونبهت الغافل» فكيف وقد جاء من الله تعالى عنها زاجرء وفيها 


رة لابين ۳۳ 


واعظ فا ها عند الله عز وجل قذرء ولا ها عند الله تعالى وزن من الصْغرء ولا تزن عند 
الله تعالى مقدار حصاة من الحصى» ولا تلق خلقا في بلغني أبغض إليه من الدنياء ولا 
نظر إليها منذ خلقها مقتا هاء ولقد عرضت على نبينا صل الله عليه وسلم بمفاتيحها 
وخزائنها ولم ينقصه ذلك عنده جناح بعوضة» فأبى أن يقبلهاء وما منعه من القبول لها ولا 
ينقصه عند الله تعالى شيء إلا أنه علم أن الله تعالى أبغض شيئًا فأبغضه» وصغر شيئًا 
فصغره» ووضع شيئا فوضعه» ولو قبلها كان الدليل على حبّه إياها قبولهاء ولكنه كره أن 
يحب ما أبغض خالقه» وأن يرفع ما وضع ملیکه» ولو لم يدله على صغر هذه الدار إلا أن 
الله تعالى حقرها فلم يجعل خيرها ثوابًا للمطيعين» ولا عقوبتها عذابًا للعاصين» فأخرج 
ثواب الطاعة منهاء وأخرج عقوبة المعصية عنهاء وقد يدلك على شر هذه الدار أن الله 
تال زواها عن أنبيائه وأحبائه؛ اختباراء وبسطها لغيرهم اعتبارا واغتراراء ...ينبغي 
للعاقل أن لا باذ مها إلا قدر نره وما يكف »حدر السرال» وركراهة لشدة الات 
ES SNS‏ اياده ووم مقى E RE N‏ 
تغتنمه» ويوم يأتي لا تدري أنت من أهله أم لاء ولا تدري لعلك توت قبله» فأما أمس 
فحكيم مؤدّبء وأما اليوم فصديق مودّع» غير أن أمس وإن كان قد فجعك بنفسه فقد 
أبقى في يديك حكمته» وإن كنت قد أضعته فقد جاءك خلفٌ منه» وقد كان عنك طويل 
الغيبة وهو الآن عنك سريع الرحلة» وغد أيضًا في يديك منه أمله. فخذ الثقة بالعمل» 
واترك الغرور بالأمل» قبل حلول الأجلء وإياك أن تدخل على اليوم هم غد أو هم ما 
بعده» فإن فعلت زدت في حزنك وتعبك» وأردت أن تجمع في يومك ما يكفيك 
أيامك.هيهات كثر الشغل» وزاد الحزن وعظم التعب....ولئن شئت واقتصرت لأصفن 
للك الدنا:ساعة بيخ ساعفية: ساعة ماضية وسافغة آثة»وساعة أن فهاء فأما الماضية 
والباقية فليس تجد لراحته| لذة ولا لبلائهما آلء وإنما الدنيا ساعة أنت فيها فخدعتك 
تلك الساعة عن الجنة» وصيرتك إلى النار» وإنما اليوم إن عقلت ضيف نزل بك» وهو 
مرتحل عنك, فإن أحسنت تُزله وقراه شهد لك وأثنى عليك بذلك» وصدق فيكء وإن 
أسأت ضيافته ولم تحسن قراه جال في عينيك...فانتقدٍ اليوم لنفسك» وأبصر الساعة» 


واحذر الحسرة عند نزول السكرة» ولا تأمن أن تكون لهذا الكلام حجة» نفعنا الله وإياك 
بالموعظة» ورزقنا وإياك خير العواقب» والسلام عليك ورحة الله وبركاته(©. 


ابن الجوزي رحمه الله : 

يقول ابن الجوزي-حانًا النفوس على التفكر في مصيرهاء وتذكر حسابهاء والبكاء 
على تقصيرها: " إخواني: لو تَفَكّرت الوس فِي) بَينَيَدَيَا وَتَذَكّرَت حِسَابِهَا فيا ها 
وعليهاء لبعث حزما بريد دمها إليها؛ أما يحق البكاء لمن طالّ عصيانة: نهاره في المعاصي» 
رف شمر نهو يله ل الخلا تققد و و يدنه البو الاين لبان 
العذاب ألوا 

ويقول- محذراً من قسوة القلب» وذهول العقل في الهوى» وكثرة الإقبال على الدنيا 
والمعاصي فيها-: " فيا قياسي القلب» مَلاً بكيت على قسوتك, ويا ذاهل العقل في الهوى 
هَلاً ندمت على غفلتك» ويا مقبلاً على الدنيا فكأنك في حفرتك» ويا دائم المعاصي خف 
من غب معصيتك؛ ويا سيئ الأعمال نح على خطيئتك: 

يا عاذلالٌُشتاقدَع ةله يطوي عل الزَّقَراتَغيرَ حشاكا 


"n 2 
م‎ 


لوان اة عاقاك اعا 


ويقول واصقًا الفائزين في الدنيا:" لله در أقوام أقبلوا بالقلوب على مقلبهاء وأقاموا 
النفوس بين يدي مؤديهاء وسلموها إذ باعوها إلى صاحبهاء وأحضروا الآخرة فنظروا إلى 
غائبهاء وسهروا الليالي كأنهم وكلوا برّعي كواكبهاء ونادوا أنفسهم صبرا على نار حطبهاء 
ومقتوا الدنيا فما مالوا إلى ملاعبهاء واشتاقوا إلى لقاء حبيبهم فاستطالوا مدة المقام با . 


.)١١٤١/۲( حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 
.)١ مواعظ ابن الجوزي (ص:‎ )۲( 

(۳) مواعظ ابن الجوزي (ص: ۳-۲). 
(5) مواعظ ابن الجوزي (ص: .)١5‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 10 


ابن القيم رحمه الله : 

ومن أعلام الهدى الإمام ابن القيم رحمه الله» فهو طبيب من أطباء القلوب» وواعظ 
من أحسن الوعاظ» وهذه جملة من مواعظه القصيرة» وحكمه البليغة الغزيرة» يقول رحمه 
الله: " من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بإذنه.للعبد ستر بينه وبين الله» وستر بينه وبين الناس» 
فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس.للعبد رب هو 
ملاقيه» وبيت هو ساکنه» فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه» ويعمر بيته قبل انتقاله 
إليه.إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأن إضاعة ا قف تقطعك عن الله والدار الآخرة» 
والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها.الدنيا من أوها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة» فكيف 
بغم العمر؟.محبوبُ اليوم يعقب المكروه غداً» ومكروه اليوم يعقب المحبوب غداً.أعظمٌ 
الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت با هو أولى مها وأنفع لما في معادها.كيف يكون 
عاقلاً من باع الجنة بم| فيها بشهوة ساعة؟!.يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من 
شيئين: بكاؤه على نفسه. وثناؤه على ربه.المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه» 
والرب تعالى إذا خفته أنست به» وقربت إليه.لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه 
أحبار آهل الكتاب» ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين.دافع الخطرة, فإن لم تفعل 
صارت فكرة» فدافع الفكرة» فإن لم تفعل صارت شهوة فحاريهاء فإن لم تفعل صارت 
عزيمة وهمّة. فإن لم تدافعها صارت فعلاً» فإن لم تتداركه بضده صار عادة» فيصعب عليك 
الاتتقال عنها”20. 

ويقول أيضًا: " من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره ومن خلقه للنار 
لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات.لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب 
بالخروج منهاء ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه 


000 


بضع تن "10 


.)7"١ الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.(TY الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )۲( 


رَوْصة الْعَابدِينْ 
ويقول أيضًا: "أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها اولظ رسف شح دواد 
والتقوى أورثت حلاوة الأبد» وإن غرست شجرة الجهل او لا مر ارجع إلى 
الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك» ولا تشرد عنه من هذه الأربعة» فما رجع 
من رجع إليه بتوفيقه إلا منهاء وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منهاء فالموفق يسمع 
ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه» والمخذول يصدر ذلك عنه بنفسه وهواه "° 
ويقول أيصًافي التحذير من المعاصى: "إياك والمعاصى؛ فإنها أذلت عز: 
ادرا وأخرجك إقطاع <( اسكُن ).يا ها من لظة أثمرت عراز ة القلق الف 
سنة» ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصصء ويرسلها مع أنفاس الأسف. 
حتى جاءه توقيع: 3# قَتَابَ عَلَيّهِ #.فرح إبليس بنزول آدم من الجنة» وما علم أن هبوط 
الغائص في اللجة خلف الدُرٌ صعود.كم بين قوله لآدم: 8 إِنِّ جَاعِلٌ في الأزض 
ية وقوله لك: و اذكب فَمَنْ عك مِنْهُمْ#.ما جرى على آدم هو المراد من 
وجوده: (لو لم تذنبوا..) يا آدمء لا تجزع من قوله لك: اهْبِطُوا بَعْضْكُمْ لض عدو 
فلك ولصالح ذريتك خلقتها.يا آدم» كنت تدخل عل دخول الملوك على الملوك» واليوم 
e‏ .ياآدم» لا تجزع من قولي لك: توَعَسَى أَنْ 
هوا.. .يا آد» أن اناك العرواكر بجا E‏ 
eh‏ م تالله ما نفعه عند معصيته عر: 
و :9 وَعَلَّمَ آدَم. ولا خصيصة :# با لقت بِيَدَ بَدَيّ.. چ ولا 
فخر: وَتَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوجي. .وإنا انتفع بذل J:‏ رتا لتا سنا .لالس 
درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه فوضع عليه جبّار 
الانكسار فعاد كما كان فقام الجريح كأن لم يكن به فَلَبة.(أي: علّة)0©. 


.)7” 5 الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) جزء من حديث: (قال رسول الله صل الله عليه و سلم: والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر هم " رواه مسلم .)5١١5/5(‏ 

() الفوائدء لابن القيم (ص: 70). 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ۳1۷ 
ويقول أيضًا: " عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع ها علم لايعمل به» وعمل لا 
إخلاص فيه ولا اقتداء» ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه 
إلى الآخرة» وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به» وبدن معطل من طاعته 
وخدمته» ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره» ووقت معطل عن استدراك 
فارطه أو اغتنام بر وقربة» وفكر يجول فيا لا ينفع» وخدمة مَن لا تقرّبك خدمته إلى الله 
ولا تعود عليك بصلاح دنياك» وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته 
ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشوراً.وأعظم هذه الإضاعات 
إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب» وإضاعة الوقت» فإضاعة القلب من إيثار 
الدنيا على الآخرة» وإضاعة الوقت من طول الأمل» فاجتمع الفساد كله في اتباع الهموى 
وطول الأمل» والصلاح كله في اتباع لهدى والاستعداد للقاء والله المستعان.العجب ممن 
تعرض له حاجة فيص رف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له» ولا يتصدى للسؤال لحياة 
قلبه من موت الجهل والإعراض» وشفائه من داء الشهوات والشبهات» ولكن إذا مات 


القلب لم يشعر بمصيبته! '(. 


(۱) الفوائد. لابن القيم (ص: .))١ ١5-11١١‏ 


۳۱۸ رَوْضَةٌ الْعَابيدِينْ 


مطے ااذه 

للإنسان مطالب ورغبات يحب تحقيقهاء ويسعى إلى تحصيلهاء ويبذل في سبيل ذلك 
ما يستطيع من الأسباب التي توصله إلى مبتغاه.ولا ريب أن " اللذة" من أعلى تلك 
المظالت» وأسعى تلك الرغائب: 

غير أن الناس متباينون في اختيار لذاتهم» وسبل الوصول إليها؛ فمن الناس من مته 
تحصيل اللذة بأي وسيلة كانت من غير نظر في حلها أو حرمتهاء أو استقامة الطريق إليها 
أو حظرهاء ومن دون نظر كذلك في مآلاتها التي ستعقبها وتتمخض عنها.ومن الناس من 
همته الوصول إلى اللذة» ولكنه يختار أعلاها وأحلها وأدومها وأسلمها من العواقب 
المؤلمة» ولو فوت في سبيل الوصول إلى هذه الغاية لذات أخرىء وهذا الثاني هو أعقل 
الناس» وأحسنهم اختيارء وأسلمهم طريقةء وأكملهم لذة. 

قال ابن القيم: " مقصود الحياة حصول ما ينتفع به ويتلذ به» والحي لا بد له من لذة 
أو آلم» فإذالم تحصل له اللذة لم يحصل له مقصود الحياة» كمن هو حي في الدنيا وبه 
أمراض عظيمة تحول بينه وبين التنعم با يتنعم به الأصحاءء فهو يختار الموت ويتمناه ولا 
يحصل له» فلا هو مع الأحياء ولا مع الأموات"(2. 

وقال أيضًا: " واللذة والبهجة والسرور وقرة العين وطيب النفس والنعيم ألفاظ 
متقاربة المعنى» وهي أمر مطلوب في الجملة» بل ذلك مقصود كل حي» وذلك أمر 
ضروري من وجوده. وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الحس والعلوم البديهية في 
المبادئ والمقدمات"20. 


.)17/5 شفاء العليل؛ لابن القيم (ص:‎ )١( 
.) ١6ه روضة المحبينء لابن القيم (ص:‎ )۲( 


رَوْصَة الْعَابِدِينْ ۳۱۹ 

وقال كذلك: " ومما ينبغي الاعتناء به عل ومعرفة» وقصداً وإرادة: العلم بأن كل 
إنسان بل كل حيوان إنم| يسعى فيم يحصّل له اللذة والنعيم وطيب العيش» ويندفع به عنه 
أضداد ذلك» وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور: 

أحدها: معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره 
وطيب عيشه. الثاني: معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث: سلوك تلك الطريق. 
الرابع: معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس: معرفة الطريق التي 
إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس: تجنب سلوكها. 

فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكالماء وما 
نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته.وكل عاقل يسعى في هذه الأمور لكن أكثر 
الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع؛ إما في عدم تصوره ومعرفته» وإما 
في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. فهذان غلطان سببه) الجهل» ويتخلّص منهما 
A‏ 


المدح والذم في اللذة: 


إن لذات الدنيا لا يتوجه المدح والذم لزاتهاء بل لطريقها أو عواقبهاء ف" اللذة من 
حيث هي مطلوبة للإنسان» بل ولكل حي فلا تذم من جهة كونها لذة» وإنما تذم ويكون 
تركها خيراً من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكملء أو أعقبت ألا 
حصوله أعظم من ألم فواتهبا.فهههنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل» 
فالعاقل متى عرف التفاوت بين اللذتين والألمين وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر هان 
عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهماء واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهماء وإذا 
تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم ولذة الدنيا أصغر وأقصرء وكذلك ألم 
الآخرة وآلم الدنياء والمعول في ذلك على الإيمان واليقين» فإذا قوي اليقين وباشر القلب 


.)٠٠ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص:‎ )١( 


٠‏ با رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة» واحتمل الألم الأسهل على الأصعب". 

" وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إن| تذم إذا أعقبت ألا أعظم منهاء أو منعت 
لذة حرا منهاء وتحمد إذا أغانت عل اللذة الدائمة المستقرة وهى لذة الدار الآخرة 
ونعيمها الذي هو أفضل نعيم وأجله؛ كما قال الله تعالى: #إوَّلا نُضِيعٌ اجر المُحْسِنِينَ * 
ديه دو .م 7 مو 7 م ر 32 دح ا ره ب 3 0 
ولا جر الاخرّة خر للذين امَنوا وَكَانُوا تقون #[يوسف:55. 01]. وقال تعالى: لِلَذِينَ 
أَحْسَنوا في هذه الدنيًا > حَسَتَة وَلَدَارُ الآخرَة حي ولي دار السَقِينَ #[النحل:0]. وقال 
تعالى: بل تُؤْيْرونَ ايا الدنيا # وَالآخَرَةٌ حبر وََبْقَى #[الأعل:1717]. وقال تعالى: 
ون الدّارَ الآخِرَةَ ِي ایوا ن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ #[العنكبوت:4]. ". 

قال ابن القيم: " وكل لذة أعقبت ألء أو منعت لذة أكمل منها فليست بلذة في 
الحقيقة» وإن غالطت النفس في الالتذاذ بهاء فأي لذة لآكل طعام شهي مسموم يقطع 
أمعاءه عن قريب؟! وهذه هى لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم» 
وفرحهم فيها بغير الحق ومرحهم '. 
أنواع اللذة: 

اللذة التي يلتذ يها الإنسان ليست نوعًا واحداء بل أنواع» باعتبار الجهة التي تتلذذ بها 
من نفس الإنسان» فهناك لذات حسية (ظاهرة)» وهناك لذات معنوية (باطنة)» أو بتعبير 
آخر هناك لذات بدنية» ولذات خيالية» ولذات روحية. 

قال الغزالي: " اللذات تنقسم إلى ظاهرة؛ كلذة الحواس الخمس» وإلى باطنة؛ كلذة 
الرياسة والغلبة والكرامة والعلم وغيرها؛ إذ ليست هذه اللذة للعين ولا للأنف ولا 
الأذن ولا للمس ولا للذوقء والمعاني الباطنة أغلب على ذوى الكمال من اللذات 
(۱) الفوائد. لابن القيم (ص: ۹( 


(۲) روضة المحبين» لابن القيم (ص:١١٠).‏ 
(۳) روضة المحبين» لابن القيم (ص: ٦۱‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۳۲١‏ 
الظاهرة”20. 

وقال ابن القيم: " فأقسام اللذات ثلاثة: لذة جثانية» ولذة خيالية وهمية» ولذة عقلية 
روحانية؛ فاللذة الجثانية لذة الأكل والشرب والجاع» وهذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان 
الحيوان البهيم» فليس كمال الإنسان مبذه اللذة لمشاركة أنقص ا حيوانات له فيهاء ولأنها 
لو كانت كالاً لكان أفضل الناس وأشرفهم وأكملهم أكثرهم أكلاً وشربًا وجماعاًء وأيضًا 
لو کانت کال لكان نضيب رسل الله ااه وآولبائهمنها ف هذه الدان أكمل من تضيب 
أعدائه: فلا كان الأمر بالضد ثبين آنا ليست في نفسها كمال وإنها تكون كمالاً إذا 
تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى.وأما اللذة الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة 
والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم.وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف 
نفوسًا من طلاب اللذة الأولى؛ فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من 
التذاذ النفس بها؛ فإن صاحبها منتصب لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه؛ ولهذا شروط 
وحقوق تفوت على صاحبها كثيراً من لذاته الحسية ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم 
منهاء فليست هذه في الحقيقة بلذة وإن فرحت ما النفس وسرت بحصوطاء وقد قيل: إنه 

حقيقة للذة في الدنيا وإنما غايتها دفع آلام كا يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة 

بالأكل والشرب والجاع؛ ولذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة 
والجاه» والتحقيق: أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم با بينهما من التضاد. 

وأما اللذة العقلية الروحانية فهي كلذة المعرفة والعلم والاتصاف بصفات الكمال؛ 
من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والحلم والمروءة وغيرها؛ فإن الالتذاذ بذلك 
من أعظم اللذات وهو لذة النفس الفاضلة العلوية الشريفة» فإذا انضمت اللذة بذلك إلى 
لذة معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته وحده لا شريك له والرضا به عوضًا عن كل شيء ولا 
کرت يقزر علدا فصا حب ا ا ا ا 


(۱) إحياء علوم الدين» للغزالي .)١١۹/٤(‏ 


۳۲ رَؤْصه الاين 
الجنة إلى لذة الدنيا؛ فإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة 
اله والإقبال عليه وعبادته وحده» وقرة العين به والأنس بقربه والشوق إلى لقائه ورؤيته» 
وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدل بأمثال الجبال من لذات الدنيا؛ ولذلك كان مثقال 
ذرة من إيمان بالله ورسوله يخلص من الخلود في دار الآلام» فكيف بالإيان الذي يمنع 
دخوها؟! قال بعض العارفين: من قرت عينه بالله قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه باللّه 
تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. ويكفي في فضل هذه اللذة وشرفها آنا تخرج من القلب 
ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنياء حتى إنه ليتألم بأعظم ما يلتذ به هلها ويفر منه 
فرارهم من الموْلم» وهذا موضع الحاكم فيه الذوق لا مجرد لسان العلم» وكان بعض 
العارفين يقول: مساكين أهل الدنيا؛ خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيب نعيمهاء فيقال له: 
وماهو؟ فيقول: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه» ومعرفة أسمائه وصفاته.وقال 
آخر: أطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته» وألذ ما في الآخرة رؤيته وساع كلامه بلا 
واسطة.وقال آخر: والله إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذه 
الحال إنهم لفي عيش طيب.وأنت ترى محبة من في محبته عذاب القلب والروح كيف 
توجب لصاحبها لذة يتمنى أنه لا يفارقه حبه؛ كما قال شاعر الحاسة: 

شى الود الصَّببَةَ لشي خَحَمَلْتٌ مايِلْقَوْنَ منْبَبْنهِمْ حي 

فكان تلفي لبها فزيلتهاقي حب ولابغدي 


قالت رابعة: شغلوا قلو مم بحب الدنيا عن الله ولو تركوها لجالت في الملكوت» ثم 
رجعت إليهم بطرائف الفوائد ". 


لذات الدنيا : 


لا تخلو هذه الحياة من لذات يلتذ بها أهلها فيهاء وتقر عيونهم بهاء وهي لذات ظاهرة 


(€ روضة المحبين» لابن القيم (ص:‎ )١( 


وة العايدين ۳۲۳ 


تتلذذ ا الحواس؛ كلذات مسموعة» ومرئية» ومطعومة» ومشمومة» ومحسوسة. ولذات 
باطنة؛ كالجاه والرئاسة والعلوء والغنى والشهرة والمعارف» وغير ذلك. 

إلا أن لذات الدنيا إن سلمت من الحرام فهي لذات مكدّرة ومنخّصِة؛ وهي بجانب 
لذات الآخرة قليلة لا كثيرة» صغيرة لا كبيرة» ناقصة غير كاملة» مشوبة غير خالصة» 
منقطعة غير دائمة» لا تنال فيها نفس الإنسان كام غايتهاء ولا تبلغ منها كل مرادهاء 
فتظل النفس بذلك متشوفة للزيادة والتغيير والتنويع» فتكون بهذا غير مقنعة» وغير 
مرضية. 

قال الغزالي: " لذات الدنيا مكدرة مشوبة بأنواع المنغصات» ولذات الآخرة صافية 
غبرمكدرة"00, 

ويحكي ابن الجوزي أنه رأى رجلا قد أعطاه الله من لذات الدنيا الظاهرة ما أعطاه ثم 
رآه مع كل ذلك وهو يبكي» فتعجب ما الذي يبكيه وهو في هذا النعيم؟! فأجاب ابن الجوزي 
على نفسه فقال: " فتفكرت فعلمت أن النفس لا تقف عند حدء بل تروم من اللذات ما لا 
منتهى له كلما حصل لها غرض برد عندها وطلبت سواه» فيفنى العمر» ويضعف البدن» 
ويقع النقص» ويرقٌ ا جاه» ولا يحصل المراد.وليس في الدنيا أبله من يطلب النهاية في لذات 
الدنياء وليس في الدنيا على الحقيقة لذة» إنما هي راحة من مول ".وقال أيضًا: " من تأمل 
الدنيا علم أنه ليس فيها لذة أصلاً فإن وجدت لذة شيبت بالنغص التي تزيد على اللذة 
أضعافاً"". ثم ذكر أمثلة على لذات ممزوجة بالكدر ثم قال: " و هذا أنموذج لما لم يُذكرء 
فينبغي لمن وفقه الله سبحانه أن يأخذ الضروري الذي يميل إلى سلامة الدين والبدن 
والعافية» ويبجر ال هوى الذي نغصه تتضاعف على لذته "250. 


.078٠١ /۳( إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)7 50 صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص:‎ )۲( 
.)۳۷١ المرجع السابق (ص:‎ )9( 

(6) المرجع السابق (ص: ۳۷۲). 


با رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 

هذا في لذات الدنيا المباحة» أما إذا كانت لذات محرمة أو شاا الحرام فإنها لذات 
ومية» وطريق إلى شقاء منتظر؛ لما تعقبه من عذاب الله تعالى وسخطه. وقد كلف الله 
تعالى الإنسان البعد عنها؛ لما لما من سوء العاقبة العاجلة والآجلة. ولكن من غلبه هواه 
يخدع نفسه» ويجلب ها العناء الطويل.فلو " حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما 
حصل لم يدم له ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخصء ويتنعم بهذا في 
وقت ثم يعذب ولا بد في وقت آخرء وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير 
منعم له ولا ملذ» بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك» وإنما يحصل له 
بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التى تحكه فهى تدمى الجلد وتخرقه 
وتزيد في ضرره» وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة» وهكذا ما يتعذب به القلب من 
محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب» 
والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحه| وأنفعه|"20. 

والحقيقة إن إقدام الإنسان على تلك اللذات المحرمة يبرهن على حمقه وجهله» ولو 
كان ذا عقل ورشد لما سلك طريق لذة عابرة تحرمه لذة باقية.قال ابن الجوزي: " وأجهل 
الجهال من آثر عاجلاً على آجل لا يأمن سوء مغبته» فكم قد سمعنا عن سلطان وأمير 
وصاحب مال أطلق نفسه في شهواتهاء ولم ينظر في حلال وحرام فنزل به من الندم وقت 
الموت أضعاف ما التذء ولقى من مرير الحسرات ما لا يقاومه ولا ذرة من كل لذة.ولو 
كان هذا فحسب لكفى حزناً كيف والجزاء الدائم بين يديه فالدنيا محبوبة للطبع لا ريب 
في ذلك ولا أنكر على طالبها ومؤثر شهواتهاء ولكن ينبغي له أن ينظر في كسبها ويعلم 
وجه أخذها؛ ليسلم له عاقبة لذته» وإلا فلا خير في لذة من بعدها النار ."لا تؤثر لذة 
تفوت حرا كثيراء وصابرٌ المشقة تحصّل ربحاً وافرا"0©. 
)١(‏ طريق الحجرتينء لابن القيم (ص: .)3١١‏ 


(۲) صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص: 4)). 
(۳) المرجع السابق (ص: .)۳۷١‏ 


رَوْضَة الاين Yo‏ 


أما أهل الإيمان فهم يشاركون غيرهم في لذات الدنيا المباحة؛ من مأكول ومشروب 
الله التي توصلهم إلى اللذة التامة الباقية في الآخرة. 

ف" لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة؛ ولذلك خلقت؛ كما 
قال النبي صل الله عليه وسلم: (الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرآة الصالحة)٠.فكل‏ 
لذة أعانت على لذات الدار الآخرة فهى محبوبة مرضية للرب تعالى» فصاحبها يلتذ مها من 
جهتين: من جهة تنعمه وقرة عينه بهاء ومن جهة إيصاها له إلى مرضاة ربه وإفضائها إلى 
لذة أكمل منهاء فهذه هى اللذة التى ينبغى للعاقل أن يسعى في تحصيلهاء لا اللذة التى 
تعقبه غاية الألم» وتفوت عليه أعظم اللذات؛ ولهذا يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به من 
المباحات إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذة الآخرة ونعيمها". 

قال ابن القيم: " لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه فأشرف الناس 
نفسًا وأعلاهم همة وأرفعهم قدراً مَن لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه» والتودد 
إليه با يحبه ويرضاه» فلذته في إقباله عليه وعكوف ممته عليه ودون ذلك مراتب لا 
يحصيها إلا الله حتى تن تنتهي إلى من لذته في أخس الأشياء. ..وأكمل الناس لذة من جمع له 
و3 لنة القالب رارم وا الین فر يخال لات الباعة غل ر لا کف ن 
OS‏ 
فل من حرم زيتة الل اي خر وباو رالات ون اررق قل ي | للذين اموا 
EAE‏ م الْقِيَام مَةِ 4[الأعراف iE‏ وأبخسهم حظًا من اللذة من تناو ها على 
ll ae‏ 
ر و اعانا أذهنة م 


(۱) رواه مسلم (۱۰۹۰/۲). 
(۲) روضة المحبين» لابن القيم (ص: .)٠١١‏ 


0 رَؤْصه ميدي 
با #[الأحقاف:١٠].‏ فهؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات وافترقوا في وجه 
التمتع؛ فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه» فجمع لهم بين لذة الدنيا 
والآخرة» وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الموى والشهوة» وسواء أذن لهم 
فيه أم لاء فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة» فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة 
الآخرة حصلت هم .فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلاً 
له إلى لذة الآخرة» بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته» فيتناولها بحكم 
الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة وال حموى. وإن كان ممن زويت عنه لذات 
الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة» ويجم نفسه هلهنا بالترك 
ليستوفيها كاملة هناك» فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة» 
وكانت همته لما هناك» وبئس القاطع لمن كانت هي مقصودة وهمته وحوها يدندن» 
وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة» وبئس القاطع النازع من الله 
والدار الآخرة» فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بها جميعًا 
وإلا خسرهما جميعا"20. 

وينفرد آهل الإيمان بلذة أخرى هي أعظم لذات الدنياء بل هي نموذج من لذات 
الجنة عجّلت لأهلها ني هذه الحياة» هذه اللذة هي لذة المعرفة والطاعة» لذة المعرفة لله 
تعالى والعلم به» ولذة التقرب إليه وعبادته.حيث يجد المؤمن أحسن لذاته في التفكر في 
آيات الله المشهودة الدالة على عظمته وجلاله وحكمته» وني نعم الله على خلقه الدالة على 
عفوه ور مته وفضله. کا يجدها في صلاة خاشعة وتلاوة متدبرة» وتضرع بين يدي مولاه» 
وإحسان يقدمه إلى عباد الله ابتغاء وجهه.وغير ذلك من أنواع العبادات اللازمة 
والمتعدية.فهذه اللذة حق خالص للطائعين ولا حظ فيها لأهل العصيان.قال الغزالي: " 
أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى» والنظر إلى وجهه الكريم”(". 


.)١6 الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ نهف 

وقال ابن القيم: " لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته وحبته في 
الدنياء وكا أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه» فلا نسبة 
لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به» بل لذة النظر إليه سبحانه 
تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له؛ فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة» فكلا كان المحب أعرف 
بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم"20. 

إن لذات الآخرة أشد وأعظم من لذات الدنيا بلا شك؛ لآنها لا آخر لها ولا كدورة 
فيهاء وأما لذات الدنيا فإنها سريعة الدثور» وهى مشوبة بالمكدرات» فما فيها لذة صافية 
عن كدر» وكيف وف التوبة عن المعاصي والإقبال على الطاعة تلذذ بمناجاة الله تعالى 
وات انحا يمس فوا و ی بام وار ليك ی عراس عل له ا 
يجده من حلاوة الطاعة وروح الآنس بمناجاة الله تعالى لكان ذلك كافيًا فكيف با 
ينضاف إليه من نعيم الآخرة!. 

فأهل الإيمان لعلمهم بالله وحبهم له ومعرفتهم به أقبلوا على طاعته فوجدوا فيها غاية 
اللذة.و" اللذة تابعة للمحبة تقوى بقوتها وتضعف بضعفهاء فكلا كانت الرغبة في المحبوب 
والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم» والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به 
فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل فإذا رجع كال النعيم في الآخرة» وكمال اللذة إلى 
العلم والحب فمن كان يؤمن بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب,. وكانت لذته 
بالوصول إليه مجاورته والنظر إلى وجهه وساع كلامه أتم» وكل لذة ونعيم وسرور ومبجة 
بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام 
على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد.وكال العبد بحسب هاتين القوتين: العلم والحب» وأفضل 
العلم العلم بالله» وأعلى الحب الحب له» وأكمل اللذة بحسبه) "". 
(0) إغاثة اللهفان» لابن القيم .)777/١(‏ 


)۳( الفوائد» لابن القيم (ص: (or‏ 


۳۲۸ َؤْضه مين 

فا أحسن ما يجده المؤمن في كنف الطاعات من الملذات والمسرات التي يجزيه الله 
E‏ الا ول عر وهذا من الحياة الطيبة التي أشار إليها 
2 تعالى: اومن عمل صَايَِا مِنْ کر او أنقّى وَهُوَ مو من يته حا طيبة وَلتَجْزِيَنَّهُمْ 
أَجْرَهُمْ اخسن ما كَانُوا يَحْمَنُونَ [النسل:۹۷]. قال ابن القيم: "وقد فسرت الحياة الطيبة 
بالقناعة والرضى والرزق الحسن وغير ذلك» والصواب أا حياة القلب ونعيمه ومبجته 
وسروره بالإيمان» ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه؛ فإنه لا حياة أطيب من 
حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة '(. 

لقد "فاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة» وحصلوا علي الحياة الطيبة في 
الدارين؛ فإن طيب النفس وسرور القلب» وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه» 
ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة؛ هو النعيم علي 
الحقيقة» ولا نسبة لنعيم البدن إليه؛ فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك 
وأبناء ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف...وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب 
وسلامة الصدرء ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته» وهل عيش في الحقيقة 
إلاعيش القلب السليم'(©. 

وهذا النوع من اللذات يتنعم أهله فيه أعظم من تنعمهم باللذات البدنية.فالطاعات 
غذاء للقلب وسرور له وقرة عين في حقه ونعيم لروحه يتلذذ بها ويتنعم بملابستها أعظم 
ما يتنعم بملابسة الطعام والشراب واللذات الجسانية؛ فإن اللذات الروحانية القلبية 
أقوى وآتم من اللذات الجسانية". 

ومن تلك اللذات الروحية: لذة الذكرء ولذة العلم» ولذة الاتتصار على الم هوى 
(۱) مدارج السالکین» لابن القيم(559/7). 


() الجواب الكافي» لابن القيم (ص: )0 


رَوْضَة الْعَابدِينْ AK‏ 
والنفس الأمارة بالسوء. 

ف" للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء» فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة 
الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به؛ ولهذا سميت مجالس الذكر رياض 
الجنة» قال مالك بن دينار: وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل» فليس شىء من 
الأعمال أخف مؤنة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجًا للقلب"20. 

اماه لعل الله تال يرع ارجا ا ل 
تلذذهم بالعلم وتغتيهم بذلك. 

ل 0 
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والذيننقرالفتاةلدفها کے عو ا 

وققايلي طربأ لحل عويصة فيالدَرْس آشهى مِنْ مُدَامَةِسَاقٍ 

يامن يجاولبالأماني رتبتي ‏ - كوبينمستفل وآخرّراقي 


اتس ارال ل وة .توما وَتَبْغي بَعْدَ داك لحاقي؟!. 


وأما لذة الانتصار على الهوى وكبح جاح النفس الأمارة بالسوء فإنها لذة عظيمة؛ 
حبس الهوى وإن كان على صاحبه مُرَّ الأوائل لكنه في آخره حلو العواقب.قال ابن 
الجوزي: " وني قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة؛ ألا ترى إلى كل مغلوب بال هوى كيف 
کو آنه نور يلاف غالب اشرق فاته كتوق قو القلب عرزا لأنه 


.)١١١ الوابل الصيب» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١١ ديوان الإمام الشافعي (ص:‎ )۲( 


رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
فهر قادو اتر سرد رؤية القع بعين اسع کا فرق الس كذة اغد الال من 
الجرزء ولا يرى بعين فكره القطع» ولو يفتح عين البصيرة لتأمل العواقب واستحالت 
اللذة نغصة... وليتذكر الإنسان لذة قهر الهوى» مع تأمل فوائد الصبر عنه» فمن وفق 
لذلك كانت السلامة قريبة منه"". 
لذات الآخرة: 

الآخرة هي الدار الباقية ية التي تُجَرّى الناس فيها على أعمالهم في الدنيا ويصيرون إما إلى 
نعيم يلقى فيه أهله كل لذة» وإما إلى جحيم لا لذة فيه البتة. 

والله تعالى "إن خلق الخلق لدار القرار وجعل اللذة كلها بأسرها فيهاء كا قال الله 
تعالى: 9# وَفِيهًا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفْسُ ولد الأعْهْنُ [الرخرف:١۷].وقال‏ تعالى: فلا تَعْلَُ 
تس ما أَحَفِيَ كُمْ من فة عن #[السجدة:1]. وقال النبي صل الله عليه وسلم يقول الله 
تعالى: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
يكوه د له ما أطْلحْكةُ 000067 ا غير ما أطلعتم عليه .وهذا هو الذي قصده الناصح 
لقومه الشفيق عليهم حيث قال : ِوَقَالَ الَّذِي آمَنَ يا َوْم انَحُونِ أَهدِكُمْ سَبِيلَ الرّشَّادٍ + 
يا قوم إن وا ا ماع ون لخر هي دار القَرَار [غافر:۳۸» 4-]. فأخبرهم أن 
الدنيا متاع يتمتع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقر ". 

فلذلك كانت لذات الآخرة خاصة بأهل الجنة الذين تنعموا في الدنيا بلذة الطاعة» 
ثم رقاهم الله تعالى في مصاعد اللذة فأدخلهم الجنة» التي يجدون فيها اللذات الكاملة 
للروح والجسدء والسمع والبصرء والزمان والمكان» والجار والأنيس. 


(9) ضيد قاطن لابن الخوزى انون 60 

(؟) أي: دعوا ما أطلعتم عليه من نعيم الجنة وعرفتموه من لذاتها فإنه سهل يسير في جانب ما ادخرته لكم. 
(۳) رواه البخاري »)۱۷۹٤/٤(‏ ومسلم (7115/5). 

.)٠١١ روضة المحبين» لابن القيم (ص:‎ )٤( 


وة لابين ۳۳۱ 

والمؤمن " يلتذ في الدنيا بكل ما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى من الأكل 
والشرب واللباس والنكاح» وشفاء الغيظ بقهر العدو وجهاد في سبيله» فضلاً عا يلتذ به 
من معرفة ربه وحبه له وتوحيده والإثابة إليه» والتوكل عليه والإقبال عليه وإخلاص 
العمل له والرضا به وعنه» والتفويض إليه وفرح القلب وسروره بقربه والأنس به 
والشوق إلى لقائه؛ كا في الحديث الذي صححه ابن حبان والحاكم وأسألك: (لذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك) وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة مع تنقيصها بالعدو 
وفارقت دار الأحزان والآفات واتصلت بالرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى 
بالله علي» فإذا أفضى إلى دار النعيم فهنالك من أنواع اللذة والبهجة والسرور ما لا عين 
رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فبوسًا وتعسًا للنفوس الوضيعة الدنيئة 
الى لا غا الشوق إل :ذلك طرناءولة تقد تار إرادهها لذلك رغباء ولا تعد | فيد 
عن ذلك رهباء فبصائرها کا قيل: 

خفافيش أعشاها النهارٌ بضوئه ولاءمَهاتِطْمٌمنالليل مظلمٌ 


تجول حول الحّش”(2 إذا جالت النفوس العلوية حول العّرش» وتندس في الأحجارء 
إذاطاوت النفوسس الركية إلى أغل الأوكار"20, 

بيد أن لذات الجنة لا تتم إلا باللذة العظمى والنعمة الكبرى آلا وهي النظر إلى وجه 
الله الكريمء "قال الله تعالى: #لِلَذِينَ أخسنوا الْحُسْتَى وَزِيَادَة #[يونس:7؟]. وهذه الزيادة 
هي النظر إلى وجه الله تعالى» وهي اللذة الكبرى التي ينسى فيها نعيمٌ أهل الجنة. 


.)177/١1( الحش: الكنيف والمتوضا.المعجم الوسيط‎ )١( 
.)١5٠ روضة المحبينء لابن القيم (ص:‎ )۲( 
.)5 57 / 5( إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )9( 


EY‏ وْصَهُالْعايدين 

جاء في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل 
أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيًا أزيدكم فيقولون: ألم تبيض 
وجوهناء ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فا أعطوا شيا أحب 
إليهم من النظر إلى رهم عز وجل). 

قال ابن القيم: " فبين عليه الصلاة والسلام أخهم مع كمال تنعمهم با أعطاهم ربهم 
في الجنة لم يعطهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما 
يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل هم من التمة 
بالأكل والشرب والحور العين» ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين آلبتة؛ وهذا قال سبحانه 
وتعالى في حق الكفار: كلا ْم عَنْ رَيهِمْ يَوْمعِذِ لَّحْجُوبُونَ#المطففين:15]. فجمع 
عليهم نوعي العذاب: عذاب النار» وعذاب الحجاب عنه سبحانه» كا جمع لأوليائه نوعي 
النعيم: نعيم التمتع بها في الجنة» ونعيم الت تع برؤيته "(. 

وفي حديث عمار بن ياسر عن النبي صل اله عليه وسلم: (... وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك. والشوق إلى لقائك). "قال الطيبي : قيّد النظر باللذة لأن النظر إلى الله تعالى 
إما نظر هيبة وجلال في عرصات القيامة» وإما نظر لطف وجمال في الجنة ليؤذن بأن المراد 


هذا"20. 


(0) إغاثة اللهفان» لابن القيم .)77/1١(‏ 
(۲) رواه النسائي »)٥٤/۳(‏ والحاكم (1۹۷/۱)» وهو صحيح. 
(9 مشكاة لصابيح مع شرح مرعاة الغایې للبريري 01/60 


رَوْضَة الْعَابدِينْ اا 


هذه هي الدنيا ! 


الإنسان العاقل ينظر إلى الأمور بعين عقله. لا بعين هواه ويقيسها بلَّه لا بشهواته. 
ويتأمل في مآلاتها ولا ينظر إلى لذاتها العاجلة التي تعقب حسرات دائمة» فشيء مفروح 
بأوله محزون بآخره لا ينبغي الالتفات إليه» وشيء قليل مكدرء لا يقدَّم على شيء كثير غير 
مشوب. 

هكذا يأمرنا الله تعالى أن ننظر إلى الحياة الدنيا بالبصيرة لا بالبصرء وبعاقبة أمرهاء لا 
بإقبال أوائلهاء يقول تعالى: وما ويم من كَيْء قَمَمَاعٌ ايا ادنيا زتها وَمَا عِنْدَ لله 
E‏ تَعْقَلُونَ #[القصص:10]» "أي: تتمتعون بها أيام حياتكم» ثم هي إلى فناء 
وانقضاءء 3# وما عند الله خير وأبقى #؛ لأن منافع الآخرة خالصة عن الشوائب وهي 
دائ غير منقطعة» ومنافع الدنيا كالذرة بالقياس إلى البحر العظيم #إأفلا تعقلون# أي: 
أن الباقي خير من الفاني» وقيل: من لم يرجح الآخرة على الدنيا فليس بعاقل؛ ولهذا قال 
الشافعي: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة اللّه؛ 
لأن أعقل الناس من أعطي القليل وأخذ الكثير» وما هم إلا المشتغلون بطاعة الله 
تعالى .23١("‏ 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» وها 


يجمع من لا عقل لے" . 


)١(‏ تفسير الخازن(۱۷۹/۰). 
(۲) عدة الصابرين» لابن القيم (ضن: ۲. 


£ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
حقيقة الدنيا: 

وإن الناظر في حقيقة الدنيا يجد أنها لا تستحق هذا اللهث الكثير وراءهاء والانشغال 
الكبير اء والحرص الشديد عليهاء والتقاتل الدائم من أجلها؛ فهي أحقر من ذلك كله؛ 
لأن المخلوق عليها مسافر عنها غير مقيم بهاء واللبيب لا ينشغل بدار سفره التي عما قليل 
سينتقل عنها إلى دار إقامته التي سيبقى فيها دات . 

فالدنيا فانية والآخرة باقية» ومن العجب إيثار الفاني على الباقي! قال تعالى: ##بّل 
وون الَا الدُنيَا * وَالآرَةُ خير وَبْقَى #[الأعسل:17017] ولال هَلْهِ 
الحَيَاةً! EE EE E‏ كم رَهَقِيَ ايوا نلو كَانُوا يَعْلَمُونَ# 
[العنكبوت:٤٦]»‏ "يقول تعالى مخيراً عن حقارة الدنيا وزواها وانقضائهاء وأا لا دوام لها 
وغاية ما فيها هو ولعب: #وَإِنَّ الدّارَ الآخرة كي ايان أي: الحياة الدائمة الحق الذي 
لا زوال لها ولا انقضاء» بل هي مستمرة أبد الآباد. وقوله تعالى: 9#لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ# أي: 
لآثروا ما يبقى على ما یفن "(. 

وقال تعالى: 9 اعْلَّمُوا تا | ڄا لديا َب وکو ويه ماخر بينم وَتكَائرٌ في 
لوال وَالأولا َمَتلٍ يث أَعْجَب الفا باه ثم ييخ هر همُضْفَرًا ثم م کون حُطَاما 
وني الآخرَةعَداب شديد وَمَغْفِرَةٌ دمن الله وَرِضْوَانٌَ وَمَا ا لاء اليا إلا ماع 
الْعْرُورِ #[الحديد:٠٠].‏ 

ف"الحياة الدنيا تكون أولاً شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزاً شوهاء» والإنسان يكون 
كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأعطاف. بهي المنظره ثم إنه يشرع في 
الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه» ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً ضعيف القوىء قليل 

x 9 7‏ اس 5 كو dR 0 4° o,‏ 5 
الحركة يعجزه الشيء اليسير كما قال تعالى: 9 النّهُ الذي حَلْقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثم جَعَلَ مِنْ 


.)01١ /( تفسير ابن كثير‎ )١( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ o‏ 


2 
8 


َه چ ° 8 ر ەر 2 بر ٣‏ 7 
َع ضَعْففِ قو ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قَوَةٍ ضَعْفا وشيبة يلق مَا يَسَاءُ وَهُوَ العَلِيمٌ الْقَدِيرٌ# ولا 
كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا عالةء وأن الآخرة كائنة لا 
محالة» حذر من أمرها ورغب فيه فيها من الخير فقال: 9# وني الْآخْرَةٍ عَدَابٌ شريد وَمَعْفِرَةٌ 
مِنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا ا اة لديا إلا مَنَاعٌ الْعْرُورٍ# أي: وليس في الآخرة الآتية القريبة 
إلا إما هذا وإما هذا: إما عذاب شديد» وإما مغفرة من الله ورضوان.وقوله تعالى: 9# وَمَا 
الا الدَنيًا إلا ماع لزور أي: هي متاع فانٍ غارٌ لمن ركن إليه؛ فإنه يغتر مها وتعجبه 
حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار 
الآخرة...عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (موضع سوط في 
الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرءوا: أ وَمَا الْحيَاةٌ الدنيا إلا ماع الْغرُورٍ#) وهذا الحديث 
ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة والثه أعلم"20. 

رّخرف الرشيد يومًا منازله وأكثر الطعام والشراب واللذات فيهاء ثم استدعى أبا 
العتاهية فقال له: صف لنا ما نحن فيه من العيش والنعيم» فقال أبو العتاهية: 

عش مابتالكّسالاً فيظِ ل شههقة الق صور 

يشعى علي ك بے اشتهيت لى الزرراح أوالبكور 

فقال: حسن ثم ماذا ؟ 

فقال: 

5 إذا ال س تَقَعَقَء 9 في ظ ١‏ سن 42 َة ال 3 ور 


As‏ 5 24 وه 5 ك و 
فهنساكتعل م موقا ماكتإلافيغزور 


إ 


فبك الرشيد يكاء كثيرا شدیدا: 


.)۳۷۷/٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)75١1//١١( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )۲( 


1 
آلاإنے ارم نكم 


af 


امل إذَامَانلت بالا د 
تافل عنة َسيَل 
وَقَالَ الشَّاعِبُ : 

0 إن كنت عَازِمَا 
ت اع E‏ ديه 
اليا جاح بَعُوضَةٍ 


أَبقَتْ 


إِذَا 


رَوْضَةَ الْعَابدِينُ 


وَمَاخَْرُ عَيْشٍ ليون بدَائِم 


ا 


5-5 
6 ن ر 


أف امَل أَنتَإِلَاكَحَالم 
ا ب ارس ٠‏ اع 
وَكَمْنَائِم نة ولیس يتَائه(". 
قنك مِنَْاَيْنَنَاووَآمِر 
قا قاتةمنهاة فیس ب بصائر 
وَلاوَرْنَ درن جاح لط ائر 


و 7 - عو 
ا سے ا ا E 2 E‏ ۰ ۲ 
رضي الديا نوَابَالوْمِنٍ وَلارَضِيَ الدنيًا جَرَاءَ لكافر”". 


والعيش في الدنيا كالاستظلال تحت شجرة ثم تُنترك وينتقل عنها إلى غيرهاء فكيف 
ينشغل عاقل بالظل عن مواصلة طريقه إلى هدفه المنشود؟! فعن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: نام رسول الله صلی الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه» قلنا: 
يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءء فقال: (ما لي وللدنيا ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل 
تحت شجرة ثم راح وتركها)””". 


والدنيا بجانب الآخرة قليلة» فأيٌّ لبيب يدع الكثير ويقبل على القليل؟! 


قال تعالى: 8 مَتَاعٌ ا ة الدَييا فى خر لاو ليل [التوبة:۳۸]. يعنى: ما الدنيا " 
الف ماا تک ااي وس 
)١(‏ أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)١١٤‏ 


(؟) المرجع السابق (ص: .)٠١١‏ 
)۳( رواه الترمذي(٤/۸۸٥)»‏ وابن ماجه» »)۱۳۷۹٣/۲(‏ وهو صح 


رة العايدين ۷ 
تَزِنُون بها الأمور وأيها أحق بالإيثار؟. أفليست الدنيا -من أوها إلى آخرها- لا نسبة لها في 
الآخرة.فما مقدار عمر الإنسان القصير جداً من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية 
وراءهاء فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة 
بالأكدار» المشحونة بالأخطار.فبأي راي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل 
نعيم» التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وأنتم فيها خالدون, فوالته ما آثر الدنيا 
على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه» ولا من جزل رأيه» ولا من عَدَّ من أولي الألباب"20. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (واللّه ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 
أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع)(". 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاءواء فإذا 
انقطعت الدنيا ماسر إل الله تعالى استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبدًا"". 
متاع قبيل منقص : 


و 
فمهم| أعطي الإنسان من لذات الدنيا وأسباب الفرح بها فإنها متاع قليل» عما قريب 
١ E‏ اع ا" 
سيذهب عن الإنسان» أو يذهب عنه الإنسان» قال تعالى: وما أوتِيتم مِنْ شَيءِ فَمَتَاعٌ 


0 


0 


ااا وَزِيتَتُهَا وَمَا عِنْدَ الله حير وَأبَقَى أَقَلا تَعْقِلُونَ €[القصص:٠٠].‏ "أي: فهو شيء 
شأنه أن يتمتع ويتزين به أيامًا قلائل» وما عند الله -وهو الثواب- خير في نفسه من ذلك؛ 
لأنه لذة خالصة عن شوائب الألم» وبهجة كاملة عارية عن سمة الهم» وأبقى؛ لأنه 
أبدي .3# أفلا تعقلون ‏ ألا تتفكرون فلا تعقلون هذا الأمر الواضح فتستبدلون الذي هو 


0" 


أدنى بالذي هو خير 


(۱) تفسير السعدي (ص: ۳۳۷). 
(۲) رواه مسلم .)۲۱۹۳/٤(‏ 

(۳) الدر المنثورء للسيوطي (7557/5). 
)٤(‏ تفسير أبي السعود .)7١/1/(‏ 


۳۸ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 

ولا ريب أن هذه الدنيا لما كانت كذلك فإنها لا تنفك عن المنغصات والغموم» 
والأحزان والهموم» فالمكاره ملازمة لهاء والآلام لا تنقطع عنهاء فدارٌ هذه حاها لا 
تستحق التنافس عليها. 

وقد نغصها الله تعالى لعبده المؤمن حتى لا يركن إليهاء وينشغل بهاء ولكي يشتاق 
إلى لقائه في دار الآخرة» وإلى الجنة التى أعدها له إن آمن به وأحسن العمل له. 

وحتى إن وجد العبد في هذه الدنيا المسرات» وذاق فيها الملذات» ولقى فيها أسباب 
الفرح والحبور؛ فإنها لا تدوم ولا تبقى» ولا تسلم من مشوب يكدر صفوهاء فالتقلب 
شأنهاء والتغير حالماء فلا يأمنن الإنسان إدبارها بعد إقباهاء وأتراحها بعد أفراحهاء 
وضيقها بعد سعتهاء وخوفها بعد أمنهاء وسقمها بعد صحتهاء وأخذها بعد عطائهاء 

"قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب» ومحب الدنيا 
لا ينفك من ثلاث: هم لازم» وتعب دائم» وحسرة لا تنقضي» وذلك أن محبها لا ينال منها 
شيا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه؛ كا في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة و 
السلام: (لو كان لابن آدم واديانٍ من مال لابتغى لما ثالثا) وقد مثل عيسى بن مریم عليه 
السلام: حب الدنيا بشارب الخمر؛ كلما ازداد شرباً ازداد عطسًا!)20. 

قال أعرابي: " العاقل حقيق أن يسخى بنفسه عن الدنيا؛ لعلمه أن لا ينال أحد فيها 
شيئًا إلا قل إمتاعه به» أو كثر عناؤه فيه» واشتدت مرزئته عليه عند فراقه» وعظمت التبعة 
فيه بعده"0), 


وقال في الحكم العطائية: "لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار؛ فإنها ما 


.)3717/1١( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
.)5١/5؟( (؟) الأمالي في لغة العرب» للقالي‎ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۳4 


أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها "(. 


طُبعتثْ على كدر وأنت تريدٌها ‏ صفواً من الأقذاء والأكدار 


ومكلّفالأيّامضدّ طباعها متطلبٌ في الماءِ جذوة نار(". 


ومن كلام جعفر الصادق: من طلب مالم يخلق أتعب نفسه ولم يُرزق» قيل له: وما 
ذاك؟ قال: الراحة في الدنيا. وأخذ بعضهم هذا المعنى فقال: 
تطلب الراحق في دار العنا ٠‏ خاب من يطلب شيئاً لايكون". 


قال العذولٌ اعتزلتَ عن الورّى2 وأقمتٌ نفسك في المقام الأوهن 


نايت طالب راحة فأجابني أتعبتها بطلاب مالم يمكن0. 


وقال آخر : 
ومن رام في الدنيا حياة سايمة من الهم والأكدار رام حالا. 


وقال الماوردي: " الدنيا إذا وصلت فتبعات موبقة» وإذا فارقت ففجعات محرقة» 
وليس لوصلها دوام» ولا من فراقها بد» فرّض نفسك على قطيعتها لتسلم من تبعاتهاء 
وعلى فراقها لتأمن فجعاتهاء فقد قيل: المرء مقترض من عمره المنقرض» مع أن العمر وإن 


.)75 شرح الحكم العطائية (ص:‎ )١( 
.)77/5 (؟) ديوان علي بن محمد التهامي (ص:‎ 
.)75 شرح الحكم العطائية (ص:‎ )۳( 
.)١١١ 9 ديوان صفي الدين ا لحل (ص:‎ )( 
.)۳۷ شرح الحكم العطائية (ص:‎ )5( 


321 رَوْضَة الْعَابدِينُ 


طال قصير» والفراغ وإن تم يسير"20©. 


وقال بعض البلغاء: "الدنيا لا تصفو لشارب» ولا تبقى لصاحب» ولا تخلو من فتنةه 
ولا تخلو من محنة» فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك» واستبدل بها قبل أن تستبدل بك؛ 
فإن نعيمها يتنقل» وأحواا تتبدل» ولذاتها تفنى» وتبعاتها تبقى ". 

وقال علي رضي الله عنه يصف الدنيا" : أوها عناء» وآخرها فناء» حلالها حساب» 
وحرامها عقاب» من صح فيها سقم» ومن مرض فيها ندم» ومن استغنى فيها فتن» ومن 
افتقر فيها حزن» ومن ساعاها فاتته» ومن قعد عنها أتته» ومن نظر إليها أعمته» ومن نظر 
مھا بضر ته" . 

وقال يزيد ال هاشمي : ' عيوب الدنيا بادية وهي تغيرهاء ومواعظها منادية» لكن 
حبها يُعمي ويصمء فلا يسمع محبّها نداءهاء ولا یری كشفها للغير وإيذاءها 

قدنادت الدنياعلى نفيها لوكان ف العام من يسمع 


كموائقٍ بالعمر أفنيتته وجامع بددت مايجمع 


كم قد تبدل نعيمها بالضر والبؤس» كم أصبح من هو واثق بملكها وأمسى وهو 
منها قنوط بؤوس . 

أوقاك همعن ا إن لد ف ی ا اهاوه وتهيل 
وصال الملول؛ وتفارق فراق العجول» فخيرها يسي» وعيشها قصيء وإقبانها خديعة: 
وإدبارها فجيعة» ولذاتها فانية» وتبعاتها باقية» فاغتنم غفوة الزمان» وانتهز فرصة 


.)١١۳ أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
.)17 5 أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )۳( 
لطائف المعارف» لابن رجب (ص: /ا1").‎ )٤( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 


5:١ 


الأمكان» وخل من نفسك لسك وتروه هن يومك لخدا 


وقال أبو العتاهية : 

هِيَالدَارُدَارالْأَدى وَالَْدَى 
ك ونت اب ذََافِيرًِا 
أَيَامَنْيُوَتَلُ طول اود 
إِدَاَمَاكَيرْت SEE‏ 


"وعن أمير المؤمنين عمَرٌ بن عبد العزيزء رحمه الله» أنه بكى يومًا بين أصحابه» فسئل 
عن ذلك فقال: فکرت في الدنيا ولذاتها وشھواتہاء فاعتبرت منها بہاء ما تكاد شهواتها 
تَنْقَض حتى تكدرها مرار ناء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن 


اوک ۳ 


وقال ابن القيم: " الدنيا كامرأة بغي لا تلبت مع زوج» إنما تخطب الأزواج 


ليستحسنوا عليها فلا ترضى بالدياثة. 
مَرْتُ بين جماهها وفعالها 


السير في طلبها سير في أرض مسبعة» والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح» 


ودار الما ودار اليز 
وولا ودع ورز 
قلا يرن الْحَيّش بَعْدَ الْكِبَر20. 


قفإذا الاخ اقا لاقني 


فكأما حلفت لناأن لاتفى 


المفروح به منها هو عين المحزون عليه آلامها متولدة من لذاتهاء وأحزانها من أفراحها. 


مارت اتك ق الاب هلها 


.)١١٤ أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
.)١۳۷ المرجع السابق (ص:‎ )( 

(۳) تفسير ابن كثير (1/826/75). 

() الفوائد لابن القيم (ص: 55). 


عذابًا فصارت في المشيب عَذابا». 


IC‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
الموفقون في الدنيا : 

إن الفوز في هذه الحياة طريقه إماتة الموى» والاستيقاظ من نوم الغفلة» والنظر إلى 
المقصد الأعلى» الذي يقرب بعيد الغاية» ويسل النفس عند مواجهة مشاقها. 
فالموفقون لما عرفوا " قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الموى؛ طلبًا لحياة 
الأبد. ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما نهبه العدو منهم في زمن البطالة» 
فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد فقرّب عليهم البعيد» وكلما مرّت هم الحياة حلا 
هم تذكر: هدا يَوَمُكُمُ الذي كُنتَمْ تُوعَدُونَ [الأنبياء:. .]١‏ 

وركب سّروا والليل ملت رواقه على كل مغل المظالع قاتم 
حدواعزماتٍ ضاعت الأرض بينها فصارسراهمفي ظهور العزائم 
ترم نجومٌ الليل مايبتغونه على عاتق الشعرى) وهام النعائم 


إذا اطّردث في معرك الجدٌّ قصَّفوا رماح العطايا في صدور المكارم". 


وحينما عرف هؤلاء الفطناء حقيقة هذه الدنيا فوا منهاء وأزالوا عن طريقهم إلى 
الله العوائق» واستجابوا لداعي الحق» فأبصروا" قصدهم» وبذلوا في الطلب جهدهم» 
وعلموا أن العلائق عوائق» وأن المخف هو السائق» فخففوا أنفسهم وأظهرهم من أثقال 
الأشغال؛ لعلمهم بأن الطريق كثير المزالق» هذه سنة الكرام في طلب ذي الجلال 
والإكرام» فأين المقتدون؟ وهذه سبيل هداة الأنام ودار السلام» فأين المهتدون؟ عاقنا - 
والله- عن اقتفاء آثارهم والتعلق بأذيال غبارهم فضولٌ الكلام والطعام» وشغل القلب 
والجوارح بكسب الحطام» استنفزنا في سبيل الله فثبطناء ودُعينا إلى الجناب العالي فأبيناء إن 
لناهمة دنية لا تشتاق إلى العالي» ولا تنافس في طلب الغالي» ولا تأنف من ال موى ولا 


)١(‏ الشّعرى: كوكب. 
(۲) الفوائد» لابن القيم (ص: 55). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 


ا 


EY 


ك الآخرة» بل 
كانت لدم حقيرة صغيرة لا تستحق الانشغال بها. 
قال الحسن البصري: " ولقد رأيت أقوامًا كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب 
تحت قدميه» ولقد رأيت أقوامًا يمسي أحدهم وما يجد عنده إلا قوتا فيقول: لا أجعل هذا 


يتصدق به عليه! "20, 


إن نور التوفيق جعل محبّي الآخرة ينظرون إلى الدنيا بعين بصيرتهم المشرقة 


فأبصروها فانية» ذات لذات زائلة» فتركوا الركون إليهاء والانكباب عليها؛ خشية 


الخسران في الآخرة. 
قال الشاعر: 
ا انالا 


كك لوحا 
ربك وت أَقْقَرَأمْلِهَاقَإدًا 
أت متازف ا وأزقغيا 
الب وسح E‏ 


ريك 8 روا اعد ا 5 
ولقدمَرَرت عل القبورف 


() التذكرة في الوعظ» للقرشي (ص: .(oY‏ 
(؟) حلية الأولياء» لأبي نعيم .)١١١/۲(‏ 
[فة6 أدب الدنيا والدين» للاوردي (ص: .(TVY‏ 


ا ا 


م 


ماع 


لحن امرئ يشا نه تسعى 
في الع رٌ أفرم اين الْهِوَى 
لَافَرْقَبَيْنَ التي رالرى 
جك د كا الك الكاان 


IT‏ رَوْضَةٌ الْعَابيدِينْ 
هكذا فكن معها : 

0 ل 00 
تال يا يجا لاسدرخ هق قلا َ ركع الي لديا ولا يشلك باهم 
الْعَرُورُ #[فاطر:5]. وقال: ولا مدن عَيْيّكَ إل مَا معنا به أَْوَاجًا مِنْهُمْ رَهَْة ا اة لني 


3 
جي سار چ 


ل 2 م فيه وَرِزْقٌ رَبك حبر ابی #[طه :171[ 

اركف الذين رابا دا من أعراض الدنيا ومتاعها الزائل فألهاهم 
عن الدار الآخرة» قال تعالى: ادكه سط الرّزْقَّ لَنْ يَسَاءُ وَيَقْدِرُ وَقَرحُوا با اة الدنْي 
وَمَا اا SEN‏ رة إلا ماع #[الرعد :1[ 

فإن هذه الدار دار خيال وهو ولهب» وليس بعاقل من انصرف إلى ذلك وترك دار 
الحقيقة والخلودء قال تعالى: لوكا نكا الذجا ا ل 1 E N‏ 
َون أَقَلا تَعْقَلُونَ 4[الأنعام:۳۲]. 

فخذ من دنياك ما يكفيك ولا يلهيك» وأعرض عنها احتقاراً لشأنهاء واستصغاراً لما 
فيها فذلك هو الزهد» فعن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله 
وأحبنى الناس» فقال: (ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيا في أيدي الناس يحبك 
الناس )0 

"كتب أبو الدرداء إلى بعض إخوانه: أما بعد» فإني أوصيك بتقوى الله والزهد في 
الدنياء والرغبة فيما عند اللّه؛ فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله؛ لرغبتك فيها عنده» وأحبك 
الناس؛ لتركك هم دنياهم» والسلام". 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۳۷۳/۲)» وهو حسن. 
(۲) شعب الإیمان» للبيهقي (۳۸۱/۷). 


5ز عيبي 

وانظر إليها نظر الكاره المبغضء ولا تنظر إليها نظر العاشق المحب؛ فإن المحب 
مفتون بمحبوبه» مستجيب لما يأمر به. 
أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى)(2. 

وقال بعض الحك)ء : "انظر إلى الدنيا نظر الزاهد المفارق هاء ولا تتأملها تأمل 
الاش الاما 

وإذا أينعت دنياك فإياك أن تميل إلى الانشغال بقطف ثارهاء والتلهى بمتاعهاء 
والتنافس عليها؛ فإن ذلك قد أهلك من قبلك» واعتبر بمن غرّتهم من السالفين ماذا 
أخذوا منهاء وما كانت عاقبتهم عليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فوالله لا 
الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا ىا بسطت على من كان 
قبلكم فتنافسوها كا تنافسوها وتہلککم کا آهلکتهم)". 

"وقال أبو حازم: إن الدنيا غرّت أقوامًا فعملوا فيها بغير الحق» فعاجلهم الموت 
فخلفوا مالم لمن لا يحمدهم» وصاروا لمن لا يعذرهم» وقد خلقنا بعدهم فينبغي أن ننظر 
للذي كرهناه منهم فنجتنبه» والذي غبطناهم به فنستعمله!؟). 

وإن تجمّلت لك بزخارفهاء وأبدت لك مفاتنها فغض بصرك عنها؛ حتى تسلم من 
فتنتها؛ فإنها شرك المهلاك» ومصيدة الشقاء» فعن أبي سعيد الخدري عن النبى صل الله 
عليه وسلم قال: (إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون» 


فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء)©. 


(۱) رواه أحمد »)٤۷١/۳۲(‏ وابن حبان (5/7/7)» وهو صحيح. 
(۲) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)۲٤‏ 

(*) رواه البخاري »)١١67/5(‏ ومسلم (77177/5). 

(5) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)١5١‏ 

.)5098/5( رواه مسلم‎ )٥( 


۳٦‏ رَوْضَه لدي 

قال ابن ال جوزي: "الدنيا فخ والجاهل بأول نظرة يقع» فأما العاقل المتقِي فهو يصابر 
المجاعة» ويدور حول الب والسلامة بعيدة.فكم من صابر اجتهد سنين» ثم في آخر 
الأمر وقع. فالحذر الحذر؛ فقد رأينا من كان على سنن الصواب» ثم زل على شفير 
القر "(. 

ف" ينبغي للعبد المؤمن بربه إذا نظر إلى زهرة الدنيا فدعته إلى نفسها برونقها البهيج 
أن يقول لها بلسان الحال: إليك عني يا سريعة الزوالء إنما تصلحين للتشويق إلى دار ليس 
لساكنها عنها انتقال» أنت خزفٌ فانِء وتلك جوهر باق» فلتفرّقُ بين الدارين عقولٌ 
الرجال. 

خل عن منزل الفناوالزوال ثميممُنحوالجنابالعالي 

منزل الكرامة والأنس والبينٌ رونل المنى ونيل النوال 

تلك والله داز قوم شَروَّها بنفيس النفوس والأموال 

حين رفت إليهمٌ خطوها ثمستقوالماالمهورٌ الغوالي!". 


رخن الاس حف ا ع ا وان عي كدق الطني ولاندرضن بولا 
تهافت على الشبهات والحرام» فقد " جمع النبي في قوله: (فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) 
بين مصالح الدنيا والآخرة» ونعيمُها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله.وراحة القلب والبدن 
وترك الاهتمام» والحرص الشديد والتعب والعناد والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال 
بالإجمال في الطلب.فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمهاء ومن أجمل في الطلب استراح 
من نكد الدنيا وهمومهاء فاللّه المستعان"20. 


.)١١ صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)٠٤ التذكرة في الوعظ (ص:‎ )1( 
.)0۹ الفوائد» لابن القيم (ص:‎ (۳) 


رَوْصَة العَابدِينْ 

وإياك أن تسلم للدنيا جل همك» وتعطيها مفتاح قلبك» بل صاحبها "ببدنك وفارقها 
بقلبك وهمك؛ فإنك موقوف على عملك» فخذ مما في يديك لما بين يديك» وعند الموت 
يأتباك ار" 

قال الحسن: "ابن آدم» لا تعلق قلبك في الدنيا فتعلقه بشر معلّق, اقطع حباهاء 
وغلّق أبوامباء حسبك -يا ابن آدم- منها ما يبلغك المحل"» وكان يقول: إن قومًا أكرموا 
الدنيا فصلبتهم على الخشب. فأهينوها فأهنا ما تكون إذا أهنتموهاء هيهات هيهات ذهبت 
الدنيا وبقيت الأعمال قلائد في الاعناق". 

وإياك أن تركب للدنيا مطية الموى» فتوصلك إلى متاهات الفتنة؛ فإن "الهوى مطية 
الفتنة» والدنيا دار المحنة» فانزل عن ال هوى تسلم» وأعرض عن الدنيا تغنم» ولا يغرنك 
هواك بطيب الملاهيء ولا تفتنك دنياك بحسن العواري؛ فمدة اللهو تنقطع» وعارية 
الدهر ترتجع» ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم» وتكتسبه من المآثم "". 

ولا تأمل البقاء عليها طويلاء ولا تركن إلى حاسنها كثيرا؛ فإنها لن تدوم» ولن تبقى. 

"قال بعض العلماء: إن الدنيا كثيرة التغيير» سريعة التنكر» شديدة المكر» دائمة 
الغدرء فاقطع أسباب الهوى عن قلبك» واجعل أبعدَ أملك بقية يومك» وكن كأنك ترى 
ثواب أعبالك "2. 


وإياك أن تغفل عن الدار الآخرة؛ فإنها هي الوطن» وأما الدنيا فإنها دار غربة» ودار 
مر لا دار مقرء وأنت فيها غريب أو عابر سبيل» فتحمل في طريق غايتك عناءً سفرك» 
وكابة غربتك. 


.0705/1١( حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 
.)١197 عدة الصابرین» لابن القيم (ص:‎ )۲( 
.)۲٤ أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )۳( 
.)175 المرجع السابق (ص:‎ )5( 


۳/۸ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال: أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم 
بمنكبي فقال: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)» وكان ابن عمر يقول: إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك 
ومن حياتك لموتك'. 


قال ابن القيم: "الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين» وليس لهم حط عن رحاهم إلا 
في الجنة أو النارء والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار ومن المحال 
عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة: إنها ذلك بعد انتهاء السفرء ومن المعلوم أن كل 
وطأة قدم أو كل آنِ من آنات السفر غير واقفة» ولا المكلف واقف وقد ثبت أنه مسافر 
على الخال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل» وإذا نزل أو نام أو 
استراح فعلى قدم الاستعداد للسير ". 
موعظة جامعة : 

وما أحسن موعظة الحسن البصري رحمه الله حيث يقول: " إن الدنيا دار عمل» من 
صحبها بالنقص ها والزهادة فيهاء سعد بها ونفعته صحبتهاء ومن صحبها على الرغبة 
فيها والمحبة للها شقِي بہاء وأجحف بحظه من الله عز و جل» ثم أسلمته إلى ما لا صبر له 
عليه ولا طاقة له به من عذاب الله» فأمرها صغيرء ومتاعها قليل» والفناء عليها مكتوب» 
واللّه تعالى ولي ميراثهاء وأهلها محولون عنها إلى منازل لا تبلى ولا يغيرها طول الثواء“ 
فاحذروا -ولا قوة إلا بالله- ذلك الموطن» وأكثروا ذكر ذلك» واقطع -يا ابن آدم- من 
الدنيا أكثرٌ همك» أو لتقطعن حبالها بك» فينقطع ذكر ما خلقت له من نفسك» ويزيغ عن 
الحق قلبك» وتميل إلى الدنيا فترديك» وتلك منازل سوء بِيّنْ ضرهاء منقطع نفعهاء مفضية 


.)7570//0( رواه البخاري‎ )١( 


(۲( الفوائد» لابن القيم (ص: .)١‏ 
)۳( الثواء: الإقامة. 


رَوْضَة الْعَابدِينْ > 

والله بأهلها إلى ندامة طويلة» وعذاب شديدء فلا تكونن -يا ابن آدم- مغترآء ولا تأمن 
مالم يأتك الأمان منه؛ فإن ال حول الأعظم ومفظعات الأمور أمامكء لم تخلص منها حتي 
الآن» ولا بد من ذلك المسلك» وحضور تلك الأمورء إما يعافيك من شرها وينجيك من 
أهوالماء وإما ال هلكة وهي منازل شديدة مخوفة محذورة مفزعة للقلوب؛ فلذلك فاعدّد. 
ومن شرها فاهرب» ولا يلهينك المتاع القليل الفاني» ولا تربص بنفسك فهي سريعة 
الانتقاص من عمرك فبادر أجلك ولا تقل غداً غداً؛ فإنك لا تدري متى إلى الله تصيرء 
واعلموا أن الناس أصبحوا نامع د و اللاثزاه بغر يوق فى كل شمر الاوك معيها 
بها هو فیه» راض به» حريص على أن يزداد منه» فما لم يكن من ذلك لله عز وجل وني طاعة 
الله فقد خسر أهله» وضاع سعيه» وما كان من ذلك في الله وفي طاعة الله فقد أصاب أهله 
به وجه آمرهم» ووفقوا فيه بحظهم» عندهم كتاب الله وعهده وذكر ما مضى وذكر ما بتي 
والخبر عمن وراءهم كذلك أمر الله اليوم وقبل ذلك أمره فيمن مضى»...وحق على من 
جاءه البيان من الله بأن هذا أمره وهو واقع أن يصغر في عينه ما هو عند الله صغير» وأن 
يعظم في نفسه ما هو عند الله عظيم» أو ليس ما ذكر الله من الكراهة لأهلها فيم| بعد 
الموت والهوان ما يطيب نفس امرئ عن عيشة دنياه؛ فإنها قد آذنت بزوالء لا يدوم 
نعيمهاء ولا يؤمن فجائعهاء يبلى جديدهاء ويسقم صحيحهاء ويفتقر غنيهاء ميالة بأهلهاء 
لعّابة بهم على كل حالء ففيها عبرة لمن اعتبر» وبيان فعلي منتظر.يا ابن آدم» أنت اليوم في 
دار هي لافظتك» وكأن قد بدا لك أمرهاء فإلى الصرام”" ما يكون سريعًاء ثم يفضي 
بأهلها إلى أشد الأمور وأعظمها خطراء فاتق الله -يا ابن آدم- وليكن سعيك في دنياك 
لآخرتك؛ فإنه ليس لك من دنياك شىء إلا ما صدرت أمامك» فلا تدخرن عن نفسك 
افو رتم بساك ماقدخليث اذك تارك عات درکن قرو مدا واعيدة 
العدة أيام حياتك» وطول مقامك قبل أن ينزل بك من قضاء الله ما هو نازل» فيحول دون 


)١(‏ الغمرة: الضلالة. 


0٠‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
الذي تريد فإذا أنت -يا ابن آدم- قد ندمت حيث لا تغني الندامة عنك.ارفض الدنيا 
ولتسخ بها نفشّكء ودع منها الفضل؛ فإنك إذا فعلت ذلك أصبت أربح الأثمان من نعيم 
لا يزول» ونجوت من عذاب شديد ليس لآهله راحة ولا فترة» فاكدح لما خلقت له قبل 
أن تفرق بك الأمور فيشق عليك اجتماعهاء صاحب الدنيا بجسدك وفارقها بقلبك» 
ولينفعك ما قد رأيت مما قد سلف بين يديك من العمر» وحال بين آهل الدنيا وبين ما هم 
فيه؛ فإنه عن قليل فناؤه» ومخوف وباله» وليزدك إعجاب أهلها بها زهدا فيهاء وحذرا 
منها؛ فإن الصالحين كذلك كانوا.واعلم -يا ابن آدم- أنك تطلب أمراً عظي)) لا يقصر فيه 
إلا المحروم الهالك» فلا تركب الغرور وأنت ترى سبيله» ولا تدع حظك وقد عرض 
علبك وآنت مسكول ومقول لك فأخلص عملكه» وإذا آأصبحت فانط ر اموت وإذا 
أمسيت فكن على ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وإن أنجى الناس من عمل بما أنزل 
الله في الرخاء والبلاء وأمر العباد بطاعة الله وطاعة رسوله؛ فإنكم أصبحتم في دار 
مذمومة خلقت فتنة» وضرب لأهلها أجلء إذا انتهوا إليه يبيد» أخرج نباتهاء وبث فيها من 
كل دابة» ثم أخبرهم بالذي هم إليه صائرون» وأمر عباده فيم| أخرج هم من ذلك بطاعته 
وبين لهم سبيلها يعني سبيل الطاعة» ووعدهم عليها الجنة» وهم في قبضته ليس منهم 
بمعجز له» وليس شيء من عام يخفى عليه» سعيهم فيها شتى بين عاص ومطيع له» 
ولكل جزاء من الله با عمل ونصيب غير منقوصء ولم أسمع اله تعالى فيم عهد إلى عباده 
وأنزل عليهم في كتابه رغب في الدنيا أحداً من خلقه» ولا رضي له بالطمآنينة فيهاء ولا 
الركون إليهاء بل صرف الآيات وضرب الأمثال بالعيب ههاء والنهي عنها ورغب في 
غيرهاء وقد بين لعباده أن الأمر الذي خلقت له الدنيا وأهلها عظيم الشأن» هائل المطلع» 
نقلهم عنها إلى دار لا يشبه ثواءها ثوابًا ولا عقاءها عقابّاء لكنها دار خلود بین الله تعالى 
فيه العبادَ بأعمالهم» ثم ينزحهم منازهم. لا يتغير فيها بؤس عن أهلها ولا نعيم.فرحم الله 
عبداً طلب الحلال جهده حتى إذا دار في يده وجهه وجهه الذي هو وجهه.ويحك يا ابن 
آدم» ما يضرك الذي أصابك من شدائد الدنيا إذا حلص لك خير الآخرة؟ ل أَلْهَاكُمُ 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ١‏ 
لتَكَائْرٌ * حَتَّى رُرْتمُ لمُّعَارَ 4[التكاثر:٠۲]ء‏ هذا فضح القوم ألهاكم التكاثر عن الجنة عند 
دعوة الله تعالى وكرامته.والنّه لقد صحبنا أقوامًا كانوا يقولون: ليس لنا في الدنيا حاجة» 
ليس لها خلقناء فطلبوا الجنة بغدوهم ورواحهم وسهرهم» نعم - والله- حتى أهرقوا فيها 
دماءهم. ورجوا فأفلحوا ونجوا "(. 

ففكر -يا عبد الله- في الآخرة وما فيها من الثواب الجزيل» والعطاء الكثير لمن آمن 
وعمل صالحاً؛ فإن ذلك يمحو حب الدنيا من قلبك» ويشحذ همتك بالجد في الاستعداد 
لجنة الله ورضوانه.قال الغزالي: "وأما حب الدنيا فالعلاج في إخراجه من القلب شديد. 
وهو الداء العضال الذي أعيا الأولين والآخرين علاجه» ولا علاج له إلا الإيمان باليوم 
الآخر وبا فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب» ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن 
قلبه حب الدنيا؛ فإن حب الخطير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير» فإذا رأى 
حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استتكف أن يلتفت إلى الدنيا كلهاء وإن أُعطِي ملك الأرض 
من المشرق إلى المغرب» وكيف وليس عنده من الدنيا إلا قدر يسير مكدر منغخص» فكيف 
يفرح بها أو يترسخ في القلب حبها مع الإيمان بالآخرة» فنسأل الله تعالى أن يرينا الدنيا كا 
أراها الصالحين من عباده"(2. 


.)١57-١50/5( حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 
.)401// 5( إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )۲( 


oY‏ رَوْصَة الْعَابدِينْ 


نذير الشيب 


الوت مصير لابد منه» ومآل سيؤول إليه كل حي» وهو أجل معلوم لا يدري 
المخلوق متى يلاقيه.ولما كان الممات ميعاداً ينقطع بلقياه الأمل» وتنتهي بنزوله مهلة 
العمل» ويكثر عنده ندم المفرّطين» لانتقاهم به من دار التكليف إلى دار الحساب؛ فقد 
رحم الله تعالى خلقه بإرساله رسلاً تنذرهم بقرب المنية؛ حتى جذ المبطئ» ويتوب 
المسرف المفرّط» وينتبه الغافل» ويصحو اللاهي.فمن تلك النذر بقدوم الموت: الشيب 
الذي 7 حسام موعظته ببريقه على سواد الشعور» ويزجر صاحبها ببياضه عن الفتور 
والقصور. 

ف" من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملهاء فما تنتظر إلا الولادة» 
كذلك صاحب الشيب لا ينتظر إلا الموت» فقبيح منه الإصرار على الذنب. 

آي سء ري د مني الوب ككفت يفليس عي تيب 

بابو الذنوت لو عي باقعا عة 

إن الشيب ضياء يلمع في قافية ليل الحياة بعد أن قطع ذلك الليل مسيرةً طويلة 
أوشك بعدها على الذهاب والانتهاء» فقدّمَ بين يديه طليعة للإخبار بقرب رحيل صاحبه 

ء 1 ع ال لاع 2م 

عن الدنياء فمن أصغى لخبر النذير استعد له وأخذ للأمر أهبته» ومن لم يسمع نصيحته 
فاجأه جيش المنية فأنزل به ما يكره من النكال. 

ولا ريب أن الإنسان في الحياة الدنيا لا يبقى على قوته وقدرته» بل يدركه العجز 
والضعف وينتقل من تمامه إلى نقصانه» ومن سعة زمانه إلى ضيق أوانه» ومن حياته إلى 


3 #الطافك اک ر 


روخ الْعَابِين oY‏ 


موته» والشيب من أمارات الضعف بعد القوة» والعجز بعد القدرة» والنقصان بعد التهام. 
قزل تعن و صلق © ا قن قر لم جع 
من بعد فوَّةِ ضَعْما وَشَيْبَةَ لق مَا يَشَاءُ وَهُوَالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ #[الروم:؛]. قال ابن كثير: " 
ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالاً بعد حال؛ فأصله من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغةء ثم يصير عظاماًء ثم تكسى العظام لحأ وينفخ فيه الروح» ثم 
يخرج من بطن أمه ضعيفاً نحيفاً واهن القوىء ثم یشب قليلاً قليلاً حتى يكون صغیراء ثم 
حدثاً ثم مراهقاً شاباً- وهو القوة بعد الضعف- ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم 
يهرم- وهو الضعف بعد القوة- فتضعف الحمة والحركة والبطش» وتشيب اللِمّة» وتتغير 
الصفات الظاهرة والباطنة؛ وهذا قال تعالى: نَم جَعَلٌ من بَعْدِ ضَعْفٍِ قُوَةِ ثم جَعَلَ من 
َعْدِ فة ضَعْفاً وَسَيْبَة# أي: يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد © وَهُوَ الْعَلِيمُ 
لْقَدِيرٌك”20. 
النذير الصامت: 


على المرء العاقل في هذه ا حياة إن لم يسمع الثذر الناطقة» أن يعتبر بالنذر الصامتة 
المشاهدة» فكم في نفسه وفيا يراه في حياته من عبر واعظةء فما يحدث له "من حين بلوغه 
إلى آخر عمره اا ا ا ات ا ل ا 
فيكون حَدنًا شابًا ثم كهلاً ثم شيخًا وما ينقلب فيه فيه| بين ذلك من مرض وصحة وفقر 
وغنى» وفرح وحزن» ثم داذاناق فيرم وق ا کاو رات نم ای لات 
للمخلوقين فيهاء كل ذلك داع له إلى الله ونذير له إليه"0©. 

قال ابن الجوزي: " العجب ممن يقول: أخرحٌ إلى المقابر فأعتبر بهل البلى» ولو فطن 
علم أنه مقبرة يغنيه الاعتبار با فيها عن غيرهاء خصوصاً من قد أوغل في السن؛ فإن 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)٥۳۲/۳(‏ 
(۲) أحكام القرآن للجصاص .)۲٤۸/٥(‏ 


o٤‏ وض اَي 
فرت ةوقا :قلت واظتراس كلت والتشاط فاه والسر انض لسرن 
فقد» وليستغن عن ذكر من فقد» فقد استغنى ب| عنده التطلع إلى غيره . 

إن ما يحصل على الشعور من لمعان الشيب هو نذير لصاحبها من اقتراب الموت 
ومفارقة الحياة الدنياء فما للإنسان مع ذلك والتفريط» وتضييع ما تبقى من العمر في) لا 
ينفع بعد نزول الأجل؟! 7 

يقول تعالى: لوَهُمْ بطر خون فيا رتا خر جنا عمل صابلا غير ا 


ب 


اون مركم مَايَتَذَكَرٌ فِيِهِمَنْ كدر وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ قَذُوقُوا ق لِلظَّالِينَ مِنْ 
دصر [فاطر :۳۷]. 

ورد عن ابن عباس وعكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع وقتادة أن النذير هنا هو 
ال 


وقال ابن حجر: " #وَجاءَكَمُ النَذِيرٌ# اختلف أهل التفسير فيه» فالأكثر على أن 
المراد به الشيب؛ لأنّه يأتي في سنّ الكهولة فما بعدهاء وهو علامة لمفارقة سن الصّبا الْني 
هو مظئة الهو "0 

وقد عد الشعراء والحكماء الشيبّ نذيرَ الموت وبريده؛ وأما رة على قرب الأجل» 
وبوابة خروج من الحياة» وبداية لنهايتهاء وذبولا لزهرتهاء وطريقا قريبًا إلى القبر. 

قال الشاعر: 

واا مو ا در الايا لصاحبها وحسيّك من نذير 


2 5 2 2 1 2 


.)۲۸۲ صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(؟) الدر المنثورء للسيوطي (۳۲/۷)ء الكشف والبيان» للثعلبي »)١١9//(‏ تفسير ابن كثير(7/ 51/0). 
(۳) فتح الباري» لابن حجر (۲۳۹/۱۱). 

(6) القتير: أول ما يظهر من الشيب.المعجم الوسيط (715/7). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 


وقال آخر: 

وقائلة تحضّب فالغواني 
E‏ فقل ةٌّلماا كحي جني عحرق 
وقال الحريري: 

5 أل واا م 
أَحََابان لك الب 
ومافي ن جورب 
وقال أيضًا: 

اى الط 
ومنْيلخ وخ طالشْمَط 
غاص اكيب انا واي 
لن يرحل الشيبٌ عن دار ألم بها 
وقال آخر: 

ألوتركيف تخترمٌ المنايا 


Too 


.نوافرَ عن معاينة القتير 


EEE مهدا‎ ET 


اماك ي اااخاا الرهم 
7ك : ا 
أ#كتحا E‏ 


ولاس نعكقدص0. 


وط في الرأس خقط 


3 5 معي 
بقودوفقذئتيي0. 


حتى برحل عنها صاحب الدار. 


وكيف تح ول بين الحافقين 


.)١١٠١/۸(يبلعثلل الكشف والبيان»‎ )١( 
.)۸٩ مقامات الحريري (ص:‎ )۲( 

09 امات الخريرى (عىة 4 

(5) الفاضلء للمبرد (ص: 5 7). 


0 
وقال محمود الورّاق: 
ا ا دږ 
وقال يحيى بن خالد بن برمك: 

و 5 
الليل شيب والنهازر كلاهما 
اال وااو اديت 
وقال ابن الرومي: 
كفى بسرّاج الشيب في الرأس هاديا 
EOE EEE‏ 


رَوْضَةَ الْعَابدِينُ 


اليس ال اوو ال 


وقد شاب واكتهل 


نالفي أخ رلأجل2. 


رأمي بكثرة ماتدور رّحاهما 


تاتا كان ا 


إلى من أَقَ ليه المنايالياليا 


الا المنابا ي 


وكان كرامي الليل يرمي ولايَرّى ٠‏ فلم أضاءَ الشيبٌ شخصي رمانيا. 


وقال الجاحظ: " وقال بعضهم: الشيب نذير الآخرة.وقال قيس بن عاصم: الشيب 
خطام المنية.وقال آخر: الشيب توأم الموت.وقال الحكيم: شيبٌ الشعر موت الشْعّرء 
وموت الشعر علة موت البشر.وقال المعتمر بن سليمان: الشيب أول مراحل الموت.وقال 
السهمي: الشيب تهيد الجَام.وقال العتابي: الشيب تاريخ الكتاب.وقال النمري: الشيب 
عنوان الكبر.وقال عدي بن زيد العبادي: 


.)٠٠١۳١ الزهد الكبيرء للبيهقي (ص:‎ )١( 

(؟) حماسة الظرفاءء للزوزني (ص: .)٩‏ 

(۳) التذكرة الحمدونية» لابن حمدون(۲/١١٠).‏ 
(5) المرجع السابق(۲/٤١٠).‏ 


د oV‏ 
واييضاش السواومننلرالشر ‏ ومل مله لحي ني" 


وقال بعضهم: الشيب نذير المنية» وبريد الآخرة» وإحدى المنيتين» وأول مواعيد 
الفناء وناعي الشباب» ورسول البلى» وقناع الموت» وقذى عين الشباب» والموت ساحل 
الحياة» والشيب سفينة تقرب من الساحل”©.وقال آخر: الشيب تبسم المنايا0". 

وقال ابن الشووي: " مرق لص السيب راش مال الشاب كانت آيامالشياتب 
كفصل الربيع» وساعاته كأيام التشريق» والعيش فيه كيوم العيد» فأقبل الشيب يعد 
بالفناء» ويوعد بصفر الإناء» فأرخى مشدود أطناب العمر» ونقض مشيد سرائر 
اللو اد ا ا الوقن وراد الجلّد في الجلد» فصار 
ازيد اللكباة قثا ا و ر ن ا 
في آخر سفره وقد قارب المنزل.أبقيّ بعد الشيب منزل غير البلى؟ بلى أنت تدري أين 
زل 

مرحلة الشيب تحط على شفير القبر» وقد اتخحذت من رأي ال هوى حصتاء فما هذا 
الأمل؟.أتطلب ربيع وأنت في ذي القعدة؟!9). 


اختلاف النظرة إلى الشيب: 

إن ابتسام الشيب على الشعر يحزن أهل الشهوات الذين يرون به منفرًاً للنساء عنهم» 
وقاطعًا لمهم عن استيفاء الرغبات التي كانوا يظفرون به فيها زمن قوة الشباب؛ فلذلك 
يرونه مصيبة تحبسهم عن تمام اللذات الدنيوية العاجلة» وينذرهم بقرب رحيلهم عنها. 


.)۳۷۸ البيان والتبيين» للجاحظ (ص:‎ )١( 

(۲) التمثيل والمحاضرة» للثعالبي (ص: .)۸١‏ 
(۳) التذكرة الحمدونية» لابن مدون(۲/١١٠).‏ 
() اللطائف. لابن الجوزي (ص: .)٠١‏ 


0۸ وْصَه يدي 
رَأَيْنَ الهَواني الشَيْبَ لاح بعفرقي ‏ فَعْرَضْنَعَنّي بِالوْجُو النّوَاضرٍ(©. 
وكُنًإذا مربي أو يعي كَنَوْنَفَرَقمْنَ الكُوَى بالمحاجر 
وقال ابن نباتة: 
تسم الشيب بوجه الففى يُو جب سح الدمع من جفنه 
وكيف لاييكي على نفسه من ضحك الشيبٌ على ذقنه. 


أما أهل الدين والحجى فيرونه عن ال موى والانحراف واعظًا يزجرهم» وناصحًا 
مخلصًا في نصحهم» ومنبّهًا يوقظهم» وسائقًا يسوقهم إلى درب الاستعداد للقاء الله كما 
يرونه نوراً بهديهم إلى أحسن الأعمال؛ لآنه يمنع عن المرء" الغرور والخفة والطيش» 
وة إل الطاعة و تكس به تفسدعن الشهوات "40 

قال يَزِيدَ بن الحكم التَقَفِي: 

ّى الشََيْبُ والإشلام أن أنْبَعَ الحَوَى وني الشَّيْبِ والإسلام للمَرْءِ راوغ. 


ما ع ° . 
کا م ركه ° al‏ 720 الى e‏ 0 
عَمَيْرَةوَدعْ إن تجهزت غاديا كفى الشَيّبٌ والإسلام للمَرِْ ناهيا“. 


أ ؟ زاجرا رادعاءوالشيت تذير الوتةوالوف سن إكثان ذكره له النفس من 
سنة الغفلة» فيسن لمن بلغ سن الشيب أن يعاتب نفسه ويوبخها بإكثار التمثل بهذا 


.)00 الحماسة البصريةء لأبي الحسن البصري (ص:‎ )١( 
.)۷١ /۲( المستطرف» للأبشيهي‎ )( 

(۳) فيض القدير» للمناوي .)۱۸٤/٤(‏ 

(5) الحماسة البصريةء لأبي الحسن البصري (ص: ١؟7١).‏ 
(6) المرجع السابق (ص: .)١9/‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۳0۹ 
ال“ 002 


إذا رابك ول الد بمفرق فَمُحَيًا اليش قَذكَلحَا 


8 


يَلْقَى المَشِيْت بإجلال وتكرمة مَنْ قَذْأَعَدَ من الأعمالماصَلحً0". 


وقال أبو محمد عبد الله بن محمد بن سارة الأندلسى: 
يامنيُصِيحٌ إلى داعي الشقاء وقد نادى بهالناعيان الشَّيبُ والكيدُ 


إن كنت لا تسمع الذكرى ففيمٌ ترى في رأسك الواعيانِ السمع والبصر(". 


وقال آخر: 
بک تف اتکی شبات ضنباكا كاك نار اا 2اك اا 
ألم تر أن الشيب قدقام ناعيًا مكان الشباب الغض ثم نعاكا. 


وقال أبو نواس: 
لتو درالشيب من واء ظ را ر اف 


وقال بعضهم: إقبل نصح المشيب وإن عل .وقال آخر: الشيب للعاقل بشير» 
وللجاهل نذير7". 


.)5١7/0( فيض القدیر» للمناوي‎ )١( 

(؟) ديوان ابن زمرك (ص: 77). 

(۳) تفسير ابن كثير (۲۷۸/۳). 

(8)الكبائر لاله اصن 11): 

.)٠١ أخبار أبي نواس (ص:‎ )٥( 

(5) أدب الدنيا والدين» للماوردي .)١55(‏ 
(۷)التذكرة الحمدونية» لابن حمدون(۲/١١٠).‏ 


7 رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 

ورأى إياس بن قتادة العبشمى شيبة في لحيته فقال: أرى الموت يطلبني وأراني لا 
أفوته» أعوذ بالله من فجأة الأمور.يا بني سعد قد وهبت لكم شبابي فهبوا لي شيبي. ولزم 
بیته.فقال أهله: تموث هزلاً.قال: لأن أموت مهزولا مؤمنآء أحب إلى من أن أموت متافقاً 

0 

وقال بعض البلغاء: الشيب حلية العقل» وسمة الوقار» وعنوان التجربة» وشاهد 
الحنكة. وقال آخر: الشيب زبدة مخضتها الأيام» وفضة سبكتها التجارب. وقال آخر: إذا 
شاب الغافل سرى في طريق الرشد بمصابيح الشيب”". 

وقال البديع الهمداني في رسالة له: جزى الله المشيب خيراً؛ فإنه أناة» ولا رد الشباب 
فإنه هنات وأظتهم] لو مثلا ثل الشبات كلباً عقوراً» والشيب شيخا وقوراء ولاشعل 
الأول نارأ» واشتهر الآخر نوراً.فالحمد لله الذي بِيّض القار» وسماه الوقار» وعسى الله أن 
يغسل الفؤاد» كا غسل السواد. 

فمن حل على رأسه نذير الشيب فلم يرعو عن غيه» بل استمر في تقصيره ووه وما 
رجع إلى ربه من تفريطه وإباقه» ولم يردعه الشيب عن الغواية» ويسلك به طرق الهداية؛ 
55 2 0-8 5 فس ان 9 55 بلغ + 
فقد تودع منه؛ ولهذا قيل: "من لم يرعو عند الشيب» ولم يستح من العيب» ولم يخش الله في 
الغيب» فليس لله فيه حاجة "(. 


قال بعضهم: 
وما أقبح التفريط في زمن الصَّبا ‏ فكيف به والشيبٌ للرّأس شامل 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) تحسين القبيح وتقبيح الحسن. للثعالبي (ص: .)٤١‏ 
(۳) أي شرور وفساد.المعجم الوسيط (498/17). 

() تحسين القبيح وتقبيح الحسن. للثعالبي (ص: .)٤١‏ 
(5) فيض القديرء للمناوي (۳۳۲/۳). 


رَوْضَة العَايدين م 
7 و 5 E‏ ا ا سس و 
ترخّل من الدنيا بزادٍ من التقى فرك أيامٌوهُيرقَلائِل"23. 


اقبل النذارة: 

فيا من نزلت بصفحة ليله نجومٌ المشيب» أما يديك ضياؤها إلى سلوك سبيل 
الادكار» والعودة إلى ربك الرحيم الغفار» فتغلق عنك باب الغفلة والسهوء وتسريح 
النفس في مراتع اللهو والزهوء ف الحياة لك بدائمة» ولا عينْ المنية عنك بنائمة. 


قال الشافعى: 


قار سی اهمال شار 
أيابومةقدعششث فوق هامتي 
رأيتِ خرابَ العمر مني فزرتني 
أأنعمٌ عيشًا بعد ماحل عارضي 
وعزةٌعمر المرء قبل مشيبه 
اا تون لوو دده 
فدعٌ عنك سوءاتٍ الأمورفإنها 


وأظلم ليل إذ أضاء شهاتها 
على الرغم مني حين طار غراتها 
ومأواك من كل الديار خرا ما 
اا 
وقدفنيث نفس تولى شبابها 
تنغص من أيامه مستطابها 
حرام على نفس التقيّ ارتكاتها'". 


وقال ابن الجوزي: " من علم قرب الرحيل عن مكة» استكثر من الطواف» خصوصاً 
إن كان لا يؤمل العَود؛ لكبر سنه وضعف قوته.فكذلك ينبغي لمن قاربه ساحل الأجل 
بعلو سنه أن يبادر اللحظات» وينتظر الحاجم با يصلح له» فقد كان في قوس الأجل منزع 
زمان الشباب» واسترخى الوتر ني المشيب عن ية القوس"» فانحدر إلى القلب» 


(۲) ديوان الإمام الشافعي (ص: ۲). 
(۳) السية من القوس ما عطف من طرفيها وهما سيتان.المعجم الوسيط .)579/١1(‏ 


2 رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 


وضعفت القوى» وما بقي إلا الاستسلام لمحارب التلف"20. 


em 


فطوبى لمن آلجمه الشيب بلجامه» وقاده بزمامه"0 وذكره بدنو حمامه. وتصرّم 
أيامه. فا الإنسان حال حياته إلا ضياء نهار يعقبه الليل بظلامه» فيصير بعده في الموتى. 


وم الم رْءٌإلا كالشهابٍ وضَوَئِهِ بُوررمادابغْدإذهوساطع. 


(YY صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)۸١ التمثيل والمحاضرة: للثعالبي (ص:‎ )0( 
.)5 الحاسة البصرية (ص:‎ (۳) 


رة العايدين ۳۳ 


كونوا من ابناء الأ خرة 

بعد أن تأفل شمس الحياة» ویطوی کات الدنياء ويمضى زمان الأحلام باسدال 
وشاح الغروب» ويُلمح أوان الحقيقة بابتسام الشروق» وتنتهي الزيارة إلى دنيا التكليف 
والعمل؛ تقبل أيامٌ الآخرة» ويُدعى الخلق للوقوف بين يدي الخالق سبحانه وتعالى؛ 
لحساب المكلفين على أعمالهم التي عملوها في حياتهم الدنيا.:يَوْمَئِذِ تُعْرَضْونَ لا تحَمَى 
مِنْكُمْ حَافِية 4[الحاقة:18]. 

لقد خلق الله تعالى لعباده دار تكليف» ودار جزاء» ولما كان التكليف موقونًا جعل 
له داراً باقية إلى أجل ثم تزول» فكانت تلك الدار هي الدنياء وحين) كان الجزاء باقيًا فقد 
خلق لأهله داراً باقية هي دار الآخرة.قال تعالى: يا قَوْم إت هَذِهِ اليا الدنيا ماع وَإنَ 
الآخْرَة هی دار الْقَرَار #[غافر:؟]. 

فقوله: يا فوم إا هذه ا اة الذنْيا ماع أي: قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب 
e‏ ي: الدار التي لا زوال ها ولا انتقال منهاء 
قدرالدنيا: 

إن هذه الدنيا بجميع متاعها وأعراضها وزينتها لا تساوي شيئًا بجانب مافي 
ا ا ل 
خير من الدنيا وأبقى منهاء قال تعالى: «بل وثرو الَا الدَنيًا * رالا ع 
ْقَى 4[الأعلى LE‏ تفضلونا على الآخرة فتعملون لهاء وتنسون الآخرة» فلا 


EA 


.)۹۸/٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 


۳4 َؤْضه الاين 
تقدمون لهاء هذا هو طبعكم -أيها الناس- إلا مَّن ذكر الله فصلى بعد أن آمن واهتدی» في 
حين أن الآخرةغين مخ الذنيا نوغا وأبقى دة قال مالك بن دينار: لو كانت الذنيا مخ 
تفن ملق و الا ذه حزق يقي لكان الراجب أن لوث غرف يقى عل ذهب 
يفنى» » فكيف والآخرة من ذهب یبقی» والدنيا من خزف يفنى؟!70".وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: ("اللَّهُمَ لآَعَيْسَ إِلأَعَيْشُ الآخرٌ رّة)<". " أي: لا هذا الفاني الزائل؛ 
ا ن الرغبة 
في الدثياء وحملها عل الرغبة ف الآحرة © .فيش الآخرة هو " العيش الكامل» وهنا 
سواه ظل زائل» وحال حائل '47). 

غير أن أكثر الناس مع سطوع هذه الحقيقة آثروا العاجلة وأحبوهاء وتركوا الآخرة 
فلم يعملوا لها.قال ابن رجب: " وأما أكثر الناس فلم يزالوا في سكرة الدنيا والتكاثر فيهاء 
فشغلهم ذلك عن الآخرة» حتى فاجأهم الموثٌ بغتة على هذه الغرة» فهلكوا وأصبحوا ما 
بين قتيل وأسير.وما أحسن قول يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمرٌ الشيطان» من سَكرَ منها 
م يَف إلا في عسكر الموتى نادماً مع الخاسرين "0©. 

فلذلك لم تكن الآخرة خيراً إلا للمتقين الذي استعدوا هاء قال تعالى: #والاًخرة 
عند رَبك لِلْمُتَقِينَ #[الزخرف:ه"]. وقال: 9# وَالآخِرَةٌ يرن قى ولا تُظْلَمُونَ 
يلا 4[النساء:۷۷]. 


(۱) أيسر التفاسير للجزائري .)٥٥۸/٥(‏ 

(۲) رواه البخاري (7701//0): ومسلم .)۱٤۳۱/۳(‏ 
(۳) التيسير بشرح الجامع الصغير.للمناوي (517/1). 
(؟) فيض القدير» للمناوي .)٦۸/٥(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم» لابن رجب (1/475). 


رَوْضَة لابين 10 
اجعل الآخرة همك : 

فاستعد -أيها المسلم- لهذه الدار» وهيَّءْ زاد النجاة الذي ينفعك عند الرحلة إليهاء 
ولتكن الآخرة هي همك في هذه الحياة» وذكرها لا يغيب عن بالك والعناية بها ملازمة 
لك في جميع أعمالك وأحوالك؛ فإن ذلك سبب سعادتك في دنياك وآخرتك.عن زيد بن 
ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من كانت الدنيا 
هه فرّق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له» ومن 
كانت الآخرة نيه جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة).قال 
مالك بن دينار: "بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك» وبقدر ما تحزن 
للآخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك ”(".وقال الفضيل بن عياض: " حزن الدنيا 
للدنيا يذهب بهم الآخرة» وفرح الدنيا للدنيا يذهب بحلاوة العبادة".وعن سلام بن 
مسكين قال: "كان الحسن كثيراً ما يقول: يا معشر الشباب» عليكم بالآخرة فاطلبوها؛ 
فكثيراً رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنياء وما رأينا أحداً طلب الدنيا فأدرك الآخرة 
مع الدنيا".وقال الكتاني: "كن في الدنيا ببدنك» وفي الآخرة بقلبك *.وقال لقمان 
لابنه: "يا بني» إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون» وهم إلى الآخرة سراعا يذهبون» 
وإئة قد اسغديرت الذئيا لتذهي واستقيلت الآخرة» وإن دارا تشير إلبها أقرب إلبك مق 
دار تخرج منه "© .وقال ابن الجوزي: "همة المؤمن ا 
خركه إل ذكر رة وكل كن فغ کی و کا الا دری املو دسل ارات 


(۱) رواه ابن ماجه(۲/ ۱۳۷۵)» والطبراني» المعجم الكبير »)١57/0(‏ وهو صحيح. 
(؟) الزهد الكبير» للبيهقي (ص: .)١١٤‏ 

(۴) المرجع السابق (ص: .)٠١١‏ 

() المرجع السابق (ص: .)٠١‏ 

(0) الزهد الكبيرء للبيهقي (ص: .)١5١‏ 

.)5١١ المرجع السابق (ص:‎ )١( 


م رَوْضَه لدي 
الصنائع إلى دار معمورة» رأيت البزّاز ينظر إلى الفرش ويحزر قيمته» والنجار إلى السقف. 
والبثاء إلى الحيطان» والحائك إلى النسيج المخيط .والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكرٌ ظلمة القبرء 
وإن رأى مؤلماً ذكر العقاب» وإن سمع صوتاً فظيعاً ذكر نفخة الصورء وإن رأى الناس 
نياماً ذكر الموتى في القبور» وإن رأى لذةً ذكر الجنة؛ فهمَنهُ متعلقة بم نّم وذلك يشغله عن 
كل ما تمّ. وأعظمٌ ما عندّه أنه يتخايلٌ دوام البقاء في الجنة» وأنَّ بقاءه لا ينقطع ولا يزان 
ولا يعتريه منغصٌ» فيكاد إذا تخايل نفسه متقلبًا في تلك اللّدّات الدائمة التي لا تفنى 
يطيش قَرَحَاء ويسهلٌ عليه ما في الطريق ا 
وهُجوم الموت ومعالجة عُصَصِه؛ٍ فإنَّ المشتاق إلى الكعبة يون عليه رمُلٌ رَرُود والتَائقٌ 
إلى العافية لا يبالي بمرارة الدواء» ويعلم أن جوْدَةً الثمر نّم على مقدار جودة البَذْرِ ها هُنا؛ 
فهو يتخي الأجود» ويغتنم الزرع في تشرين العمر من غير فتور.ثم يتخايل المؤمن دخول 
النار والعقوبة» فيتنغص عيشة ويقوى قلقه.فعنده بالحالين شغل عن الدنيا وما فيهاء فقلبه 
هائم في بيداء الشوق تارة» وفي صحراء الخوف أخرىء فما يرى البنيان..". 


أسرع ولا تبطئ : 


فا أحسن أن تقضي عمرك في العمل للآخرة» وتسارع إلى كل عمل يسعدك فيهاء 

وتتقرب إليه با آتاك الله في هذه الحياة الدنيا.قال تعالى: #إوَمَنْ أَرَادَ الآخرَة وَسَعَى يما 

Js, lT‏ : رابغ فا تاك 

لَه الدَارَ الآخِرَة وَلا س نَصِيبَكَ ِى الا َأحْسِن ك أَحْسَنَّ ال إِليِكَ ولا تبغ الْمَسَاة 

في الأَرْض إِنَ ن اله لا تحب مسين €[القصص:۷۷]. وقال النبي صل الله عليه وسلم: 
(التؤدة في كل شيء خيرء إلا في عمل الآخرة)(". 


وإياك والتسويف وطول الأمل؛ فإن الدنيا مولية عنك» والآخرة مقبلة عليك.قال 


)١(‏ صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص‌:۳۰۸). 
(۲) رواه أبو داود(2507/5» والحاکم(۱۳۲/۱)» وهو صحيح. 


رَوْصَة العايدين 1۷ 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع ال موى؛ 
وطول الأمل؛ فأما اتباع الموى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن 
الدنيا قد ترحلت مدبرة» ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة» ولكل واحد منهما بنون» 
فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حسابء وغداً 
حناب ولاعي "زوق ا لوعن لاعن "عوييك ع اد امول e‏ 
ال ع .ونال اين طروي ل ر "انبا اليه 
تناه عن قبيح فعلك» قبل انبشاث جهلك. وانظر لنفسك في أمرك» قبل حلولك في 
قبرك.كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن» وبالآخرة لم 
تزل.ووعظ أعرابي ابنه فقال: لا الدهر يعظكء ولا الأيّام تنذرك» والساعات تعد عليك؛ 
والأنفاس تعدمثكه أحب أمريك إليك أردقنا بالشرة عليك.ووجد عل حجر 
مكتوب: ابن آدم» لو رأيت ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك» ولرغبت في الزيادة 
في عملك» ولقصّرت من جهلك وجيلك» وإنم| يلقاك ندمُك إذا زلْث قدمك» وأسلمك 
أهلك وحشمك. وباعدك الولد القريب» ورفضك الولد والنسيب» فلا أنت إلى دنياك 
عائد» ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة» قبل الحسرة والندامة ".وقال ذو النون 
المصري: ثلاثة من أعلام حب الآخرة: كثرة البكاء» والذكر لهاء ودوام الشوق إليهاء 
وبغض الدنيا من أجلها9؟». 
حسن القصدة منجاة: 

وليكن مع عملك للآخرة خوفٌ وحذر» لاعجب ولاغرورء ولا رکون ولا أمان؛ 
فالقلوب بيد الله» وقبول العمل لا يعلمه إلا هوء فاهتم بحسن القصد» وصحة القلب؛ فإن 
)١(‏ حلية الأولياء» لأبي نعيم .077/1١(‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم, لابن رجب .)۳/٤۲(‏ 


() مواعظ ابن الجوزي (ص: 15). 
)٤(‏ الزهد الكبير» للبيهقي (ص: 086 


۳۹۸ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 


سلامته طريق إلى العمل ا للآخر ته قال تعالى : آم هو قَانِتٌ آناءَ اللي سَاجِدَا وَقَائَ 
يَخذَرُ الآخرَة وَيرْجُوا َحْمَةَ ربو قل هَل يَسْتوي ال E EE A‏ 
الوا لباب [الرمر:]. قال ابن كثير: " وقوله تعالى: 38 حدر الآخِرَةً وَيَرْجُو رَحْمَةَ رب 4 
أي وعلبجات ا رحيون 1 اطامن رودا را كرك اسوك ل ملم 
اا هر الغالب رفا فال ا # خر الآخرَّةً وَيَرْجُو رة رب # .قال ابن القيم: " 
وكلم| صح القلب من مرضه تر حل إلى الآخرة» وقرب منهاء حتى يصير من أهلهاء وكلم| 
مرض القلب واعتل آثْرٌ الدنيا واستوطنهاء حتى يصير من هلها ". 

وتذكر الوقوفٌ بين يدي الله للمسألة والحساب في ذلك اليوم» واحضر الأحوال 
المذكرة لك بالآخرة؛ فإن ذلك من أعظم ما يحث سيرك إلى العمل والاستعداد. 

قال الفضيل لرجل: "كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة» قال له: أنت من ستين سنة 
تسير إلى ربك! يوشك أن تبلغ» فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون» فقال الفضيل: من 
علم أنه لله عبد» وأنه إليه راجع» فليعلم أنه موقوف» وأنه مسؤولء فليعد للمسألة جوابًاء 
فقال له الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة» قال: ماهي؟ قال: تحسن فيا بقي يغفر لك ما 
م إن اانه ای عات ہام .وما يقن ")روسن أن مید ری 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (عُودُوا المرضىء وَامْشُوا مَعَ 
اْحتَائز تُذَكْركُمْ الآخرَة)0؟2. 


هوه هو 0 


اعرف حقيقة الدنيا : 


إن أعظم ما يعلّق قلب الإنسان بالآخرة» ويجعله يستعد لهاء ويسارع إلى أعمالها: أن 


(۱) تفسير ابن كثير (09/5). 

(1) إغاثة اللهفانء لابن القيم .)۷١/١(‏ 

(۳) لطائف المعارف» لابن رجب (ص: .)1١8‏ 

(:) رواه آمد(۱۷/٤۲۷)»‏ وابن حبان(۲۲۱/۷)» وهو صحيح. 


رَؤْصة الاين ۳4 
يعرف حقيقة الدنياء ثم يزهد فيهاء ويعرض عن زينتها وما يلهيه عن الآخرة من عرضها 
ومتاعها؛ فإن التعلق بالدنياء والانغماس في شهواتها يقف عائقا في طريق العمل للآخرة. 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استحيوا من الله 
حق الحياء)» قلنا: يا رسول الله» إنا نستحيي والحمد للّه. قال: (ليس ذاك» ولكن 
الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوىء ولتذكر 
الموتٌ والببى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء) (0. 

قال المناوي: "قوله: (وليذكر الموت والبلى)؛ لأن من ذكر أن عظامه تصير باليةء 
وأعضاؤه متمزقة» هان عليه ما فاته من اللذات العاجلة» وأهمّه ما يلزمه من طلب 
الآجلة» وعمل على إجلال الله وتعظيمه؛ وهذا معنى قوله: (ومن أراد الآخرة) أي: 
الفوز بنعيمها (ترك زينة الدنيا)؛ لأن الآخرة خلقت لحظوظ الأرواح» وقرة عين الإنسان» 
والدنا خلقت رافق الرس وها فر اة إذا أرضيت الحداعا أغضيت الا خرى فب 
أراد الآخرة وتشبث بالدنيا كان كمن أراد أن يدخل دار ملك دعاه لضيافته وعلى عاتقه 
جيفة» والملك بینه» وبين الدار عليه طریقه» وبين يديه مره وسلوکه» فكيف يكون حياؤه 
منه؟ فكذا مريد الآخرة مع تمسكه بالدنياء فإذا كان هذا حال من أراد الآخرة فكيف بمن 
أراد من ليس كمثله شيء؟ فمن آراد الله فليرفض جميع ما سواه استحياء منه بحيث لا 
يرى إلا إياه"".وقال أحمد بن أبي الحواري: "من عرف الدنيا زهد فيهاء ومن عرف 
الآخرة رغب فيهاء ومن عرف الله آثر رضاه ".وقال أيضًا: " سمعت أبا سليان يقول: 
إذا سكفث الدنيا ى القلت ر حلت ينه الأخسرة "كارو كفب صر إلى أى مرس الكل 


)١(‏ رواه الترمذي(5717/5)» وهو حسن. 
(۲) فيض القدیر» للمناوي .)٤۸۷/١(‏ 
(9) الزهد الكبيرء للبيهقي (ص: .)١5٠‏ 
(5) المرجع السابق (ص: .)٠١١‏ 


351 رَوْضَة الْعَابدِينُ 


تنال عمل الآخرة بشيء أفضل من الزهد في الدنيا”7١2.وقال‏ الحسن: "يا ابن آدم» بع دنياك 
بآخرتك تربحهها جميعّاء ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعًا("©. 
القاب هناك : 

فيا سعد من كان من أبناء الآخرة» ولم يكن من أبناء الدنياء فاستعد لدار القرارء 
وانقطع ها بهمّه وفكره وعمله» فأصبح في الدنيا بجسده وي الآخرة بروحه» فعاف هذه 
الحياة الفانية وهجرهاء وأحب تلك الدار الباقية وهاجر بقلبه إليهاء قال ابن القيم: " فإن 
من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبهاء وخحمدت من نفسه نيران 
الشهوات» وأخبت قلبه إلى الله» وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته. 
واستحدثت همة أخرى وعلومًا ار وولِد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار 
الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه» فيولد قلبه ولادة حقيقية ىا 
ولد جسمه حقيقة» وک| كان بطن أمه حجايًا لجسمه عن هذه الدار فهكذا نفسه وهواه 
حجاب لقلبه عن الدار الآخرة» فخروج قلبه عن نفسه بارزاً إلى الدار الآخرة كخروج 
جسمه عن بطن أمه بارزاً إلى هذه الدارء وهذا معنى ما يذكر عن المسيح أنه قال: يا بني 
إسرائيل» إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين . 


.)٥/١( الزهد لوكيع‎ )١( 
.)56٠ البيان والتبيين» للجاحظ (ص:‎ 0 


(۳) طريق الهجرتين» لابن القيم (ص: .)۲۷١‏ 


رَوْضة الْعَابِين ۳۷1 


واعظ الموت 


رحلة لابد منهاء ومطيّة لا مناص من ركو ماء وسفر لا مهرب من التخلف عنه» 
ونباية لاشك في الوصول إليهاء إنها رحلة الموت إلى القبور» ومطية الركوب إلى تلك 
الدور» وسفر الوداع إلى منازل الأجداث. ونهاية الحياة الدنياء وابتداء الحياة الآخرة. 


يقول تعالى: قل إن الموْتَ الذي ترون مه قله ملاقيځم ف ترد وَل عَم الب 
وَالشَّهَادةِ يبتكم با كُنَتُمْ تَعْمَلُونَ #[الجمعة:1]. وفال ا اقبت ميت و 
مَيُتُونَ 4[الزمر:۳۰]. 

وقال تعالى: ي#وّجَاءَتْ سَكْرَةٌ المْوْتِ بالل ذلك ما كُنْتَ مِنْهُ تحيد #(ق:۹٠]."‏ يقول 
عز وجل: وجاءت أا الإنسان» سكرة الموت بالحق أي: كشفت لك عن اليقين الذي 
كنت تمتري فيه لِك ما كُنْتَ مِنْهُ تيده أي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فلا 
شيد ول اص ولا كاك للدي "0 


وقال تعالى: لکل تفس َه الوك و6 ورد ار يزه العامة تمن شرع 
عَن النَارِ وَأَذْجِلّ e CREE‏ الْعْرُورِ 4[ آل عمران:١۱۸].‏ 


"وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس؛ فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى 
يموتء فإذا انتقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها في صلب آدم وانتهت 
البرية» أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعم الما جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها 
وصغيرهاء فلا يظلم أحداً مثقال ذرة". 


.)۲۷۰/٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)0178/١( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


۳۷۲ رَوْضه الاين 
رحلة لكل مخلوق : 

إن كل حي سيؤول إلى ذلك المصيرء ولن يتخلف عنه خلوق» سواء كان صغيرا أم 
كبيراء صحيحًا أم عليلا» إنسيًا أم - ا 
اا ا :#وتوكل عل الح الذي لا يخوت وسح بحَمْدٍ ده وَكَمَى به 
بذُوبٍ عِبَاده حرا #الفرقان:108» وقال سبحانه :کل من علبهَا قان ويَبقََ وَج رَبك 
ذو الْجَلدلٍ وَالإكْرَا م باي آلآءِ رتا نگڏبانِ يأل من في السَمَاوَاتِ وَالأزض كُلَ يَوْمِ هُوَ 
في او باق الريك تكتبان 4 دار مال أن جيم آهل الأرض سيذهبون ويموتوة 
أجعون» وكذلك آهل السماوات إلا من شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فإن 
الرب تعالى وتقدس لا يموت» بل هو الحي الذي لا يموت أبداً" (©. 

متى ما نزل الأجل فلا حصن يعصم من نزوله» ولا مانع يمنع من آخذته» ولو تدرع 
الإنسان بكل مانع» وتترس بكل عاصمء قال تعالى: أي كوتو مركم المت وؤ كت 
هه e‏ 

عك فل كَل ِن عند الله قل مَوّلاء لْقَوْم لا ادون يهود حرِينًا [الساء:۷۸]." 
EL ES‏ ء جاهد أو 
اا ا ر 0 وک فال 0 ا ارت 
على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاًء وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من 
طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء» وقوله: 9# وَلَوْ كَنْتَمْ في 
بُرُوج مُشَيدَة# أي : حصينة منيعة عالية رفيعة. E‏ لا يغني حذر وتحصن من الموت» 
اھ أن ي 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه2 ولورام أسباب الساء ب 


.)۳۲۹/٤( تفس ر ابن كثير‎ )١( 
.)٦٥۰/۱( تفس ر ابن كثير‎ )۲( 


رة العَايدين ۳۷۳ 
وقال الآخر: 
لاان الوت ني طَرْفٍ ولاس و تسارت پالارا وا خرس 
واعْلَّمْ بأن هام الموت قاصدة لكل مد رع متاومترس 
ترجو النجاةً ول تَسْلّكُ طرِيقّتها إن السفينة لا عجري على البَبس<٠.‏ 


إن قَدَر الموت ذهابٌ عن الدنيا بلا عودة» ومغادرة للحياة القصيرة الفانية إلى حياة 
ل يي ل 
الدنيا وسألها؛ ليعمل صَالحًا؛ فلن يعطى مناه» ولن ينال سؤله .قال تعالى: 9# وَأَنْفِقُوا مِنْ 

مَارَرَقنَاكُمْ مِنْ قبل أن ياي اصتخم ارت تقول ر زلا ري إى أجل قريب 
ادف زاك ون الصَاطنٌ # وكن و ا نَهُنَفْسا ذا جَاء أَجَلْها واه 5 بير با 
تعْمَلُونَ 6[النافقون ۰۰ وقال تعالى: نی إا جا أحَدَعُمٌللُوْتُ قال رَبّ 
ازجعونِ ** لعل أَعْمَلُ صَايِحَا فی تَرَكْتٌ کڈ إا گلمة هو قَائِلُهَا و وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرَرَّحَ | إِلّ 
يوم يُبعثُونَ #[المؤمنون:49: "3.6٠٠١‏ الكافر والمفرط في عمل الخير إذا حضر أحدهما الموت 
طلبا الرجعة إلى الحياة» ليعملا العمل الصالح الذي يدخله] الجنة» ويتداركا به ما سلف 
منهما من الكفر والتفريط وأ| لا يجابان لذلك» كا دل عليه حرف الزجر والردع الذي 
هو کلا".وقال تعالى: 9# وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ ويل عَلَيَكُمْ حَمَظَةَ حَنّى إِذَا جَاءَ 
دك لمث توق شات م لا برطو م روا ِل الله مؤلامم الح الال e‏ 
وهو أَمْرَعٌ م الْحَاسِبِينَ [الأنعام ٦١:‏ 17] " يعني: ثم رد العباد بالموت إلى الله في الآخرة". 


نظرة العاقل: 
فمن أيقن بأن الموت يطلبه» وأن عساكره تنتظره» ولن يجد من قبضته شيئًا يمنعه» 
)١(‏ الأغاني» للأصفهاني .)١١7/5(‏ 


(۲) أضواء البيان» للشنقيطي (705/0). 
(۳) تفسير الخازن .)١57/17(‏ 


ا رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
ونه سيذهب به عن دنياه بلا عودة» وسيلقى ربه فيحاسبه على ما قدم؛ فإن سيستعد 
للموت با ينجيه بعد الموت» ويفرحه بلقاء هذا القدر المحتوم» ومن كان مستعداً للموت 
عو 
في كل وقت ذهبت عنه سنّة الغفلة» وأخذ لما بعد الموت الأهبة» فجهّز زاد النجاة» وملا 
قائب سفره با ينفعه عند لقاء ربه» وقصر من آمله» وتخلص من مظالم الخلق وحقوقهم 

عليه» وظل مشغولٌ البال بالرحيلء فإذا ناداه منادي الرحيل أجابه فرحًا مشتاقاء غير فزع 
ولا مشعوف» ولا آبق ولا حزین» وقال: مر حبًا بحبيب جاء على موعد. 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صل الله عليه وسلم خطًا مربعًاء 
وخط خطًا في الوسط خارجًا منه» وخط خخطّطًا صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه 
الذي في الوسط وقال: (هذا الإنسان وهذا أجله محيط به - أو قد أحاط به - وهذا الذي 
هو خارج أمله» وهذه الط الصغار الأعراض27©» فإن أخطأه هذا نبشه هذاء وإن أخطأه 
هذا نهشه هذا)(". وني هذا الحديث: " تنبيه من النبي لآمته على تقصير الأمل» واستشعار 
الأجل ؛خوف بغتة الأجل» ومن غيب عنه أجله فهو حري بتوقعه وانتظاره؛ خشية 
هجومه عليه في حال غِرَّة وغفلة» ونعوذ بالله من ذلك» فليرٌّض المؤمن نفسه على 
استشعار ما نبه عليه» ويجاهد أمله وهواه ويستعين باللّه على ذلك؛ فإن ابن آدم مجبول على 
الأمإ "". 

قال ابن الجوزي: " الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله؛ فإنه لا يعلم متى يفجؤه 
أمرٌ ربه» ولا يدري متی يستدعى؟ وإني رأيت خلقاً كثيراً غرهم الشباب» ونسوا فقد 
الأقران» وألهاهم طول الأمل.وربما قال العام المحض لنفسه: أشتغل بالعلم اليوم ثم 
أعمل به غداً! فيتساهل في الزلل بحجة الراحة» ويؤخر الأهبة لتحقيق التوبة» ولا 
يتحاشى من غيبة أو سماعهاء ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع.وينسى أن الموت 
)١(‏ الأعراض " جمع عرض - بفتحتين-: وهو ما ينتفع به له الدنيا في الخير وفي الشر.فتح الباري .)77//1١1(‏ 
(۲) رواه البخاري (75709/0). 


(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)١9١/٠١(‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ Vo‏ 


قد يبغت.فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه؛ فإن بغته الموت رؤي 
مستعداً وإن نال الأمل ازداد خيراً .٠("‏ 

وقال أيضًا: " إذا علم الإنسان بان الموت يقطعه عن العمل» عمل في حياته ما يدوم 
له آخرة بعد مر هفات كان شىء من الذنيا رقف وقنا وغرسس غرسًا وأجرق مرا 
و ا ا ذكر] لله رمدم و و له أن اينف ا 
تصنيف العالم ولده المخلّد. وأن يكون عاملاً بالخير عالمًا فيه» فينقل من فعله ما يقتدي 
الغير به» فذلك الذي لم يمت قد مات قوم وهم في الناس أحياء". 


وقال المناوي: " وترحل عن الدنيا حتى تنزل بالآخرة» وتحل فيها حتى تبقى من 
أهلهاء ونك جئت إلى هذه الدار كغريب يأخذ منها حاجته ويعود إلى الوطن الذي هو 
القبر» وقد قال على رضى الله عنه: (إن الدنيا قد ترحلت مدبرة» والآخرة ترحلت مقبلة» 
ولكل منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا 
حساب وغداً حساب ولا عمل).فكأنك بالموت وقد سقاك كأسه على غفلة» فصرت من 
عسكر الموتى» فنزل نفسك منزلة من قضى نحبه» واترك الحرص واغتنم العمل وقصر 
الأملء ومن تصور في نفسه أنه يعيش غداً لا متم له ولا يسعى لكفايته» فيصير حرا من 
رق الحرص والطمع والذل لأهل الدنياء قال ابن الجوزي: إذا رأيت قبراً فتوهمه قبرك» 
وعد باقي الحياة ربسا ". 


من کان يعلم ESI EES‏ 


لع ور وج ر ر که وو ا واپ کوت روه , وو 
2 - 


.)5 صيد الخاطر, لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)8 المرجع السابق (ص:‎ )( 
.)٥٥١/۱( فيض القدیر» للمناوي‎ )۳( 


۳V 
AEE EA 
وقال غيره:‎ 
ياأيهاالرجلالناسمي ميته‎ 
على الخلائق إن سرّوا وإن كرهوا‎ 
لانن يارا لست سكتها‎ 


رَوْضَةَ الْعَابدِينُ 


عرس e ١‏ 2 ه وچه روو 
ال 8 ك 2 2 م.م بره 5 
يدر ان المنايا سوف تزعجة 600 
لآتات: قان الوت مهوت 
فالموت حتمٌ لذي الآمال منصوبٌ 


وراجع النسّك كيا يغفر الحوتٌ207". 


دائم الحضور: 

إن المستعد للموت لا يغفل عن تذكره» بل يبقى الموت في باله حاضراً يقوده إلى 
الخيرات» ويكفه عن التقصير والسيئات» ويصرفه عن الانشغال بالدنيا إلى الانشغال 
بالآخرة» ويفسح بالأمل باله إن كان في ضيق» ويكبح جماح نفسه عن الاسترسال في 
مراتع اللذات والشهوات الدنيوية الفانية التي تلهيه عن الآخرة. 

عن معاذ رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» أوصنىء قال: (اعبد الله كأنك 
تراه» واعدد نفسك في الموتى» واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجرء وإذا عملت سيئة 
يضحكون فقال: (أكثروا من ذكر هاذم اللذات) أحسبه قال: (فإنه ما ذكره أحد في ضيق 
من العيش إلا وسّعهء ولا في سعة إلا ضيقه عليه)(؟) 
)١(‏ أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 5/8 .)١‏ 
(۲) بستان الواعظين ورياض السامعين» لابن الجوزي (ص: .)١95‏ 


(۳) رواه الطبراني» المعجم الكبير »)١۷١/۲١(‏ وهو حسن. 
(5) رواه البزار(۳۲۷/۲)» وهو حسن. 


رَوْضَةُ الْعَابِين VY‏ 


قال المناوي: " قال العسكري: لو فكر البلغاء في هذا اللفظ لعلموا أن المصطفى 
أوفى بهذا القليل على كل ما قبل في الموت نظا ونثراً» قال الغزالي: وللعارف في ذكره-أي: 
الموت- فائدتان: النفرة عن الدنياء والثانية: الشوق إلى لقاء الله» ولا يصير إلى إقبال الخلق 
عل الدنيا إلا قلة الشكر فى الوت" 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(استحيوا من الله حق الحياء) قال: قلنا: يا نبي اللّه» إنا لنستحي» والحمد لله قال: (ليس 
ذلك» ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى» وتحفظ البطن وما 
حوى» ولتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد 
استحيا من الله حق الحياء)(). 


وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (أفضل المؤمنين أحسنهم خلقاء وأكيسهم- 
يعني: أعقلهم - أكثرهم للموت ذكراًء وأحسنهم له استعداداء أولئك الأكياس). 

"قال الحسن : إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحًاء وقال مطرف: 
إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم» فالتمسوا نعي لا موت فيه» وقال يونس 
بن عبيد : ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في آهل ولا مال". 

فيا عجبًا لغافل عن تذكر الموت» وأسبابٌ الموت تطرق بابه» وخطاه تقترب من 
لقائه» ورصيد عمره على وشك النفاد» والاقتراب من مفارقة الحياة! 

قال ابن الجوزي: 'إني أعجب من عاقل يرى استيلاء الموت على أقرانه وجيرانه 
كيف يطيب عیشه» خصوضاً إذا علت سنه؟ !.و اعجباً لمن يرى الأفاعى تدب إلية وهو لا 


.)٤١١/١( التيسير بشرح الجامع الصغير . للمناوي‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (1817/5)» والترمذي (2577//54). والحاكم (704/5), وهو حسن. 
(۳) رواه ابن ماجه(577/7١)»‏ والبيهقي في الزهد الكبير (07 /۲)» وهو حسن. 
(5) لطائف المعارف» لابن رجب (ص: ۲۷). 


e ۴۷۸‏ 
ينزعج.أما يرى الشيخ دبيب الموت في أعضائه» قد أخرج سكين القوى» وأنزل الضعف» 
وقلب السواد بياضاًء ثم في كل يوم يزيد الناقص» ففي نظر العاقل إلى نفسه ما يشغله عن 
النظر إلى خراب الدنيا وفراق الإخوانء إن كان ذلك مزعجاًء ولكن شغل من احترق بيته 
بنقل متاعه يلهيه عن ذكر بيوت الجيران.إنه لما يسلي عن الدنيا ويهون فراقها استبدال 
المعارف بمن تكره. فقد رأينا أغنياء كانوا يؤثرون» وفقراء كانوا يصبرون» ومحاسبين 
لأنفسهم يتورعون» فاستبدل السفهاء عن العقلاء» والبخلاء عن الكرماء فيا سهولة 
الرحيل؛ لعل النفس تلقى من فقدت» فتلحق بمن أحبت ". 
وقال ابن المعتز: 
نَسِيِرُإِلَ الآجالٍنفي كل اة وََيَمْمَاتْطْوَى وَمُنَّرَوَاِلٌ 
ا إِدَامَا خط 4 الاما باطل 


EN 


85 
و‎ e 4 


وَإَكَرَمِئْلَالموْتِحَقَاكَانَه 
وَمَاأَقْبَحَ التَقْرِيطفي رمن الصا فَكَيْف بِدوَالمَيْبٌفي الرس نَازِلُ 


ف الت 5 اص 58 ہے - 701 و سدس و 
اا 5 4 2-6 اام“ کو و ا پچ 5200 ")۲ 


0 


بوابة العطايا: 


إن الموت وإن كان مُرَاً على النفوس بالنظر إلى الطبيعة» لكنه للمؤمن بوابة نيل 
العطايا الجزيلة» والتخلص من تعب الدنيا وشقائها.فعن أبي قتادة أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: (مستريح ومستراح منه) قالوا: يا رسول الله» ما 
المستريح والمستراح منه؟ فقال:(العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء والعبد الفاجر 
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب). 


.)7١17 صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)١5١ (؟) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ 
.)697/5( رواه البخاري» (۲۳۸۸/۰)» ومسلم‎ (۳) 


رَوْصَة الْعَابِدِينْ ۳۷۹ 

ويزداد حب المؤمن للموت حين| تبشره الملائكة عند الموت بحسن المنقلب» وكرم 
الوفادة عند ربه سبحانه وتعالى» فعن عائشة رضى الله عنه قالت: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: (من أحب لقاء الله أحب اله لاه ومن كره لفاك لكر الله لقاءه) ققلت: 
يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت؟ فقال: (ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا 
بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر 
بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه)20. 

قال النووي: " ومعنى الحديث : أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في 
حالة لا تقبل توبته ولاغيرهاء فحينئذ يبشر كل إنسان با هو صائر إليه» وما أعد له. 
ويكشف له عن ذلك» فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله؛ لينتقلوا إلى ما أعد هم 
ويحب الله لقاءهم» وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه؛ لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه» 
ويكره الله لقاءهم.وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك 
ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك» بل هو صفة لهم ". 

وقال القرطبي: " وهذه الكراهة للمرت هي الكراهية الطبيعية التي هي راجعة إلى 


النفرة عن المكروه والضررء واستصعاب ذلك على النفوس.ولا شك في وجدانها لكل 
عليه ما يجده من خالص محبته» فقال عند أزوف رحلته» مخاطبًا للموت وسكرته؛ كما قال 


معاذ. رضي الله عنه.: " حبيبٌ جاء على فاقة» لا أفلح اليوم من نده". 


.)5١755/5( ومسلم‎ »)۲۳۸۹/٩( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١١ /8( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي‎ )۳( 


357 رَوْضَة الْعَابدِينُ 


أول منازل الآخرة 

إذا ولد الإنسان من بطن أمه إلى هذه الدنيا فله ثلاثة منازل يسكنها: منزل في الدنياء 
ومنزل في القبر» ومنزل في الآخرة: إما في الجنة» وإما في النار.فمّن أحسن العمل في منزله 
الأول أحسن له الجزاء في منزله الثاني والثالث» ومن أساء لقي جزاء عمله السيء في ثاني 

إن الإنسان في دار الدنيا هو في دار تكليف ينتقل بعدها إلى دار جزاء» فأول ما يلقى 
جزاء عمله في قبره؛ فإن القبر أول منازل الآخرة» ومنه تبدأ رحلة النعيم والهناءء» أو 
العذاب والشقاء» فمن نال النعيم فيه فهو بشرى حسنة لما بعده. ومن بقي معذبًا فيه فما 
بعده هو أشد عليه. 

فعن هانئ مولى عثمان بن عفان قال: كان عثان رضى الله عنه إذا وقف على قبر يبكيى 
حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي» وتذكر القبر فتبكي! فقال: إني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (القبر أول منزل من منازل الآخرة» فإن 
نجا منه فا بعده أيسرء وإن لم ينج منه فما بعده أشد) قال: وسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه)20©. 

ولقد أكرم الله تعالى الإنسان بمواراته في التراب في قبر يضم بدنه» ويستره عن أعين 
ال حال التي يصير إليها الأموات» قال تعالى: ##مِنْهًا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهًا نُعِيِدَكُمْ وَمِنْهَا 


اي ا م مه 


تُخرجُکم تَارَةَ أخرّى :#[طه:ه5]. 


)١(‏ رواه أحمد(١2207”/1»‏ والترمذي(٤/۳٥٥)»‏ والحاكم(1١/277))»‏ وابن ماجه(5477/7١))‏ وهو حسن. 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۳۸۱ 
وقد اهتدى ابن آدم إلى طريق دفن الميت بفعل مخلوق أصغر منه» مما دلّهِ على ضعفه 
وعجزه؛ كي لا يتكبر على الله ويتباهى بقدراته.فقد ظل ابن آدم القاتل يطوف بأخيه 
المقتول لا يدري ما يفعل بجثته» حتى رأى غرابًا يبحث في التراب ليدفن غرابًا آخر.قال 
تعای: قَبَحَتَ اده غُرَابَا يَْحَتُ في الأَرْض ليه كيف يُوَارِي سواه أيه قَالَ يا ويا 


- - ار هد 0 
افك رت أذ 000 


ل ل ل ل د ر f‏ 2 
عجزت CEE‏ الغرّاب فَاوَارِيَ سَوْأَةَ أخي فَأْصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ [المائدة:31]. 
إن الحياة البرزخية هي حياة من عالم الغيب لا يدركها أهل الدنياء فكل من مات 
حصل له في القبور من النعيم أو العذاب ما كتب له؛ وإن ل يرّ الأحياء ذلك» سواء دفن 
الميت في التراب» أم أكلته السباع» أم حرق حتى صار رماداً ونسف في الهواء» أم غرق في 
البحر» أم حفظ في وعاء بالتحنيط» أم غير ذلك» فأي ظرف استقر فيه فهو قبره. 


- 


الاستعداد الاستعداد: 

وحينا كان ذلك المآل لابد منه» وما فيه حقيقة صادقة لاشك فيها فإن على العاقل 
أن يستعد لذلك المنزل بالعمل الصالح الذي يؤنسه في قبره» فيكون له روضة من رياض 
الجنة لا حفرة من حفر النيران. 

عن البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة 
فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال: (يا إخواني» لمثل هذا فأعدوا)0©. 

قال مطرّف بن عبد الثه بن الشخبر: "القبر منزل بين الدّنيا والآخرة» فمن نزله بزاد 
ار ل به إل الأخرف إن را فخير وإن ا نيه "ار 


وقال: مالك ين مخوّل "+ ل تنك اة وا حدر افر إن للقبر هاا" 


(۱)رواه ابن ماجه سنن ابن ماجه »)١557/:5(‏ وهو حسن. 
(؟) أهوال القبور» لابن رجب (ص: (T٤‏ 


AY‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 

وعن سليم بن عامر قال: خرجنا في جنازة على باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلّ 
فل صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة: 'إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل 
تغنمون فيه الحسنات والسّيّتات» توشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا - يشير 
إلى القبر- بيت الوحشة وبيت الظّلمة وبيت الصيق» إلا ما وسّع الله ثم تنتقلون منه إلى 
يوم القيامة). 

وعن عمر بن ذز آنه كان يقول في مواعظه: "لو علم أهل العافية ما تضمّنته القبور 
من الأجساد البالية للجدٌّوا واجتهدوا في أيّامهم الخالية؛ خوفًا من يوم تتقلّب فيه القلوب 
والأبصار" 20©., 


وقال النضر بن المنذر لإخوانه: "زوروا الآخرة بقلوبكم» وشاهدوا الموقف 
بتوهمكم» وتوسّدوا القبور بقلوبكم» واعلموا أن ذلك كائن لا محالة» فاختار لنفسه امرّؤ 
ما أحبٌ من المنافع والضرر"". 

وشهد الحسن البصري جنازة فاجتمع عليه النّاس, فقال: "اعملوا لمثل هذا اليوم- 
رحمكم الله -؛ فإنَّ) هم إخوانكم يقدمُونكم» وأنتم بالأثر أّا المخلّف بعد أخيه إّك 
الميّت غداًء والباقي بعدك الميّت في أثرك أوَّلاً بأوّل» حتى توافوا جميعاء قد عمّكم الموت 
واستويتم جميعًا في كربه وغصصه ثم تخليتم إلى القبور» ثم تنشرون جميعًاء ثم تعرضون 
على ربكم عز وجل "9). 
موعظة القبر: 

القبر واعظ من الواعظين» وعبرة بليغة للمعتبرين؛ فهو المنزل الذي يفارق ساكنه 
)١(‏ المرجع السابق (ص: 57). 
)١(‏ المرجع السابق (ص: ۲۳۸). 


(۳) أهوال القبورء لابن رجب (ص: 55 7). 


رة لابين ۳۸۳ 
دنياه ولذاته» وأهله وأقاربه وأحبابه» وهو الذي يبقى فيه المرء وحيداً فريداً من غير أنيس 
من البشر» وهو المكان الذي تتغير فيه ملامح الإنسان فيذهب عن بدنه حسنه ورونقه 
وجماله وقوته» وهو المكان الذي يلقى فيه المقبور أوائل جزائه الأخروي؛ فلهذا كان 
لذكره وقعٌ في قلوب الصالحين» ودمعٌ على خدود الناسكين» ود واجتهاد في عمل 
العاملين الصادقين؛ ولأجل تذكره حث النبي صل الله عليه وسلم على زيارة القبور. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة)20. 
وعند مسلم: (فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت). 

قال المناوي: " قالوا: ليس للقلوب -سيما القاسية- أنفع من زيارة القبور؛ فزيارتها 
المصائب» وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب واستحكام دواعي الذنب ما لا يبلغه 
غيرها؛ فإنه وإن كان مشاهدة المحتضر تزعج أكثر لكنه غير نمكن في كل وقت» وقد لا 
يتفق لمن أراد علاج قلبه في كل أسبوع بخلاف الزيارة". 

قف باللقابر وائظة اوها النذةك سانا وا 

. و 5 05 و 5 5 5 2 

ففيهم لك يامغرور موعظة وفيهم لك يامغترٌ معتبر(. 

شيّع عمر بن عبد العزيز مرّةَ جنازة من أهله» ثم أقبل على أصحابه ووعظهم» فذكر 
الذنيا فذمّها وذكر أهلهاء وتنعّمهم فيهاء وما صاروا إليه بعدها من القبور» فكان من 
كلامه آنه قال: "إذا مررت بهم فنادهم إن كنت منادياء وادعهم إن كنت داعياء ومرٌ 
بعسكرهم» وانظر إلى تقارب منازلهم» سل غنيهم: ما بقي من غناه؟ وسل فقيرهم: ما بقي 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)202٠٠/١(‏ وهو صحيح. 


(۲) صحيح مسلم (519/1/5). 
(۳) فيض القديرء للمناوي (537/5). 


(5) أهوال القبور» لابن رجب (ص: ‏ 5 7). 


59 رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
من فقره؟ واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلّمون» وعن الأعين التي كانوا للّذّات 
بها ينظرون» وسلهم عن الجلود الرّقيقة والوجوه الحسنة والأجساد التاعمة ما صنع بها 
الاد فت لقان رائ اللحان رع رت الوجوي وفيت المحاسنه وكرت 
الفقار» وبانت الأعضاءء ومرّقت الأشلاء.وآين حَجَابهم وقباءهم؟ وأين خدمهم 
وعبيدهم وجمعهم وکنوزهم» وكأئَّهم ما وطئوا فراشاء ولا وضعوا هنا متكا ولاغرسوا 
شجراء ولا أنزلوهم من اللّحد قراراء أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس اللّيل والتّهار 
عليهم سواء؟ أليسوا في مدهمّة ظلماء» قد حيل بينهم وبين العمل وفارقوا الأحبّة» وكم 
ممزّقة» وقد سالت الحَدَّق على الوجنات» وامتلأت الأفواه دما وصديداً» ودبت دوابٌ 
الأرض في أجسادهم, ففرّقت أعضاءهم. ثمٌ ل يلبثوا إلا يسيرا حتى عادت العظام رميئًء 
فقدفارقوا الحدائق وصاروا بعد السّعة إلى المضائق» قد تزوؤجت نساؤهم» وتردّدت في 
الطرق آبناؤهم» وتوّزعت القرابات ديارهم وقراهم» فمنهم -والته- الموسّع له في قبره» 
الغض النّاظر فيه المتنعّم بلذّاته» يا ساكن القبر غداً ما الذي غرّك من الدّنياء أين دارك 
الفيحاء ونهرك المطرد؟ وأين ثمارك الينيعة؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين طيبك وبخورك 
وأين كسوتك لصيفك وشتائك؟ أما رأيته قد زل به الأمرء فما يدفع عن نفسه دخلاً وهو 
يرشح عرقاء ويتلمّظ عطشاء يتقلّب في سكرات الموت وغمراته» جاء الأمر من السّماء» 
وجاء غالب القدر والقضاءء هيهات» يا مغمض الوالد والأخ والولدء وغاسله» يا مكفن 
الميّت ويا مُدخله في القبر» وراجعًا عنه» ليت شعري بأىّ خدّيك بدأ البى؟ يا مجاور 
الملكات صرت في محلّة الموت» ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي 
من الدّنيا وما يأتيني به من رسالة ربي".ثمٌ انصرف فما عاش بعد ذلك إلا جمعة") رحمه 


0 


الله. 


.)۸٠٠/۲( اللحيان: العظمان اللذان فيهما الأسنان.المعجم الوسيط‎ )١( 
(؟) أهوال القبور» لابن رجب (ص: ۲۳۸) وما بعدها.‎ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۳۸0 

وروي عنه آنه قال في آخر خطبة خطبها - رحمة الله عليه-: "ألا ترون أنكم في 
أسلاب المالكين'» ثمّ يرثها بعدكم الباقون كذلك» حتى ترد إلى خير الوارثين» وني كل 
يوم تشيعون غاديًا ورائحًا قد قضى نحبه» فتوذعونه وتدعونه في صدع -شق- من 
الآأرض» غير مهد ولا موسّدء قد فارق الأحباب» وخلع الأسباب» وسكن التراب» 
وواجه الحساب» غنيا عا خلّف. فقيراً إلى ما قدّم. وكان ينشد هذه الأبيات: 


من كان حين تُصيب الشمس جبهته 
ويألف الل كي تبقى بشاشْيه 
في ظلّ مُقفرةغسراء مظلمةٍ 


وعن الفضيل بن عياض قال: رأيت رجلا يبكي» قلت: وما يبكيك؟ قال: أبكاني 


أو الغبارٌ ياف الشين والشّعا 
فكب بسكن يز راع ج 
يُطِيِلٌ تحت القرى في غمّه اللشا 
يا نفس قبل الرّدى لم تخلقي عبثا(". 


كلامه.قلت: ما هو؟ قال: كنا وقوقا في المقابر فأنشدوا: 


بت الق وفادها 
وأينا كدلب سططانه؟ 
تفائنوا عاف ماخر 
فيا سائلٍ عن أناس مضوا 


و ب 
تروح وتغدوبناتالشثرى 


فأين الع موالمحتقز؟ 
وأين القويٌإذاماقدز 
ااا ا اتا 
امالك فيا تترى مع تر ؟ 


فتمحو محاسن تلك الصور0"©. 


عن الحسن البصري أنه مر به شابٌ» وعليه بردة له حسنة فقال: "ابن آدم معجب 


(0) أسلاب: جمع سلب» والسلب: ما يُسلب» يقال: أخذ سلب القتيل ما معه من ثياب وسلاح ودابة.المعجم 
الوسيط .)٤٤١/١(‏ 

(؟) أهوال القبورء لابن رجب (ص:۲۳۸). 

(۳) المرجع السابق (ص: .)57١‏ 


56 رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
بشبابه» معجب بجاله؛ كأن القير قد وارى بدنك» وكأئّك لاقيت عملك» ويحك! داو 
قلبك؛ فإِنْ مراد الله إلى عباده صلاح قلويهم "20. 

قال جعفر بن محمد المستملي عن أبيه: قرأت على قبر: 

اال ور شك ادر I‏ الس رد لق E AE‏ 
أفسَى ولارَوْحٌ ا ي اة ي صيبة يَوْمَاولا نُظْف اليب ياه 
امش وقد درست خاس و هة رقتفي قب أَوْصَالهُ 
وان التو لقان طداة Cold‏ 
اتن ا د ا غا 
مَل ينفيل تَعْلَفْونَمَكَنَهُ سَلِمَتْعل حَدَثِ الرّمان رجًالة. 
وعن صدقة بن مرداس البكري قال: نظرت إلى ثلاثة أقبر على شرف من الأرض مما 
يلي بلاد أنطاكية فإذا على أحدها مكتوب: 
ادنك رعا بأنإلةالخلق لا بد ساللة 


اا ا ا ن وعويه با الدذى شوفاعله 


وإذا على القبر الثاني: 
وكف ية العيان من اوقا بداب اف ا ها 


E البيبك الل هو‎ E E E EE 


وإذاغل القبر الغالث إلى جتبهما: 


.)7 55 أهوال القبورء لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)3١ 5 العاقبة في ذكر الموت. للإشبيلٍ (ص:‎ 20 


رَوْضَه الْعَابدِينْ TAY‏ 
اا كاو كاتف بل ا غاب هة 


ويَذهب رسم الوجه من بعد صّونه سریعًا ویبلی جسمه ومفاصله'. 


ووجد على قبر مكتوبًا: 
فياك احصدات وهر موت وسا اتا ابت 


أيا جام الذنيا لغير بلاغِه لن تجمع الذنيا ونت تموت؟!. 


ووجد على قبر مکتوبًا: 
الوت أخرجني من بيت ملكتي والتَربُ مُضطجعي من بعد تشريي 


OT 5 4. Es 0‏ و - 0 
انه عب دراأى قبري فاعبره وخاف من دهره ريب التصاريف . 


حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان : 

فيا ويل من فارق دنياه إلى تلك الحفرة ولم يكن من أهل الإيوان» بل قدِمها بالذنوب 
والعصيان» فهناك العذاب ينتظره» والأهوال تحيط به» والوحشة ترافقه» وتمني العودة إلى 
الدنيا للعمل الصالح يراوده. 

فعذاب القبر لأهله حقٌ كا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال عليه 
الصلاة والسلام: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت لله أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من 
عذاب النارء قالوا: نعوذ باللّه من عذاب النار» فقال: تعوذوا بادله من عذاب القبرء قالوا: 
نعوذ باللّه من عذاب القبر» قال: تعوذوا باللّه من الفتن ما ظهر منها وما بطنء قالوا: نعوذ 


(۲) أهوال القبور» لابن رجب (ص: 5 5 ؟). 
(9) العاقبة في ذكر الموت» للإشبيلٍ (ص: ). 


۳۸۸ ريك ليور 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن..). 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: (اللّهم إن أعوذ بك من 
عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات» 
الهم إن أعوذ بك من المأثم والمغرم)0©. 

وأما المؤمن الذي تبياً لقبره بالإيمان والتقوى» وباعد نفسّه عن أسباب العذاب 
والسخط. فا أسعدّه في قبره» وما أفسح مكانه فيه» وما آمل حاله بين جنباته! وما أبعده 
عن عذاب القبر وعنائه! فإنه ينتقل إلى ذلك المنزل فيّذهِب الله خوفه. ويرزقه الاطمئنان 
والأمان.قال رسول صل الله عليه وسلم:(إن الميت يصير إلى القبر» فيجلس الرجل 
الصالح في قبره غير فزع» ولا مشعوف 907 , 

وعن البراء بن عازب: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبت الله الَذِينَ آمَنُوا 
بالْقَوْل الَابتِ ا[ إبراهيم:۲۷]. قال: نزلت في عذاب القبر» فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي 
الله» ونبيي محمد صل الله عليه وسلم» فذلك قوله عز وجل: ّت الله الَذِينَ آمَنُوا 
بالْقَْل النَّابتِ في اليا الدئْيا وني الآخرَة 1# إبراهيم:0]07©. 

قال بشر بن الحارث: "نعم المنزلٌ القبر لمن أطاع النّه"0©. 


وقال مسروق: "ما من بيت خير للمؤمن من لحده؛ قد استراح من أمر الدنياء ومن 


.)5١99/5( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (75857/1), ومسلم .)٤۱۲/۱(‏ 

() الشعف- بشين معجمة وعين مهملة-: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب. حاشية السندي على ابن ماجه 
7١/0‏ ). 

(5) رواه ابن ماجه(577/7١)»‏ وهو صحيح. 

(5) رواه البخاري »)55١/١(‏ ومسلم (۲۲۰۱/۲). 

(5) أهوال القبور» لابن رجب (ص: ؟ 5 7). 


مزق ا ۳۸۹ 
عذاب الله). 
ضمة القبر: 
5 ۶ ل 1 ۶ ا 

كل إنسان فإنها لا تؤذي المؤمن ولا تضره.فعن عائشة رضى الله عنها عن النبى صل الله 
عليه وسلم قال: (إن للقبر ضغطة» ولو كان أحد ناجيّا منها نجا منها سعد بن معاذ)("©. 

فضمة القبر للمؤمن ضمة رحمة ليس فيها عذاب» وإن كان فيها بعض الألم الذي 

وقال الذهبى: " قلت: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شىء» بل هو أمر يجده 
المؤمن» كا يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنياء وكا يجد من ألم مرضه» ولم خروج 
نفسه» ولم سؤاله في قبره وامتحانه» وألم تآثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره» 
ولم الموقف وهوله» وألم الورود على النار» ونحو ذلك فهذه الأراجيف كلها قد تنال 
العبد» وما هي من عذاب القبر» ولا من عذاب جهنم قط» ولكن العبد التقي يرفق الله به 
في بعض ذلك أو كله ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه"". 
حديث البراء الطويل: 

وما أحسن حديث البراء رضى الله عنه وهو يسوق رحلة الإنسان إلى أول منازل 
الآخرة» ويذكر ما يلقاه في هذه الرحلة» وما الذي يجده كل امرئ إذا استقر في ذلك المكان 
المنفرد. 


(۲) رواه أحمد »)۳۲۷/٤۰(‏ وهو صحيح. 
(۳) سير أعلام النبلاء» للذهبي(۲۹۰/۱)» 


و رَوْضَةٌالْعَابدِينْ 

جاء في مصنف ابن أبي شيبة» ومسند الإمام أحمد("» ومستدرك الحا" وشعَبٍ 
الإيمان للبيهقي؟» بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهم| قال: (خرجنا مع 
النبي صل الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر وما يُلحدء فجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله» وكأن على رءوسنا الطير» وني يده عود 
ينكت في الأرضء فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاء ثم 
قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من 
حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر» ثم يجئ ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند 
رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاء» فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وني ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الآرض» قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها -يعني: على ملأ من 
الملاتكة- إلا قالوا: ما هذا الرّوح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي 
كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح لهم 
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول 
الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض؛ فإني منها خلقتهم» وفيها 
أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرىء قال: فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام؛ 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


.)0 5 /7( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)٤۹۹/۳۰( مسند أحمد‎ )۲( 

.)4۳/١( المستدرك‎ 9 
.)37667/1١( شعب الإيمان‎ )٤( 


رَوْضَة لابين ۳۹۱ 

فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرات كتاب اللّه» فآمنت به وصدقت» فينادي مناد في 
السماء: أن صدقٌ عبدي» فأفرشوه من الحنة» وألبسوه من الحنةء وافتحوا له بابًا إلى الجنة» 
قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه رجل حسن الوجه» 
حسن الثياب» طيّب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد 
فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجئ بالخير» فيقول: آنا عملك الصالح» فيقول: رب 
أقم الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي ومالي.قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء 
وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه؛ معهم المسوح» فيجلسون منه 
مذ البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي 
إلى سخط من الله وغضبء قال: فتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السود من 
الصوف المبلول» فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون 
بها على ملا من الملاتكة إلا قالوا: ما هذا الرّوح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح 
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح لهه 
ثم قرأ سرك اللاصل اللمعليه ويدام : لا تْمَنّحْ كم أَبْوَابُ السَّءِ وَلا يَدْخَلُونَ الجن 
حَنَى يلج ا لحمل في سم الحيَاطٍ وَكَذَّلِكَ َجِْي المُجْرِمِينَ [الأعراف:40]» فيقول الله عز 
وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحًا ثم قرا :ومن پشرك 
بالنّهِ فَكَأنَّ) حر من السَّمَاء َتَحْطَفَهُ الط أو نوي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ 4[ لحج:٠۳].‏ 
فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء فينادي منادٍ من السماء: أن كذبء فأفرشوا له من 
النار» وافتحوا له بابًا إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيّق عليه قبره» حتى تختلف 
فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذي 


.)577/1١( (السفود) عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى.المعجم الوسيط‎ )١( 


4 رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجئ بالشرء 
فيقول: آنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة). 

انفساح القبر وإضاءته» وهو حدث حقيقي يجده الميت» وإن لم يشعر به الأحياء؛ لأن 
ماني القبر هو من عالم الآخرة.ومنها: سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة: عن الرب» 
وعن الرسول» وعن الدين» فيثبت الله المؤمن فيجيب الإجابة المرضية التي كان يعلمها 
ويعمل بها في الدنياء قال تعالى: يبت الله الَذِينَ آمَُوا بِالْقَوْلٍ الات في ا اة اليا وني 
الآخرَة وَيُضِل الله الظَّادِينَ وَيَفْعَلُ الله ما يَسَّاءُ#[إبراهيم:797]. 

وأما الكافر فلا يستطيع الجواب عن هذه الأصول الثلاثة؛ لأنه لم يكن يعمل بها في 
الدنيا.عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صل الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه فقال: (استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان 
أزرقان يقال لأحدهما : المنكر والآخر النكير) .١‏ 

ومن القضايا التى تناولما الحديث: ذهاب وحشة المؤمن في قبره» وحصول أنسه 
بعمله الصالح الذي يأتيه على هيئة رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيّبٍ الرائحة» 
فيقول له: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت» فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالخير؟» فيقول: آنا عملك الصالح. 

وما ذكره الحديث: حصول النعيم لأهل الإيمان في قبورهم» وكذلك العذاب لمن 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۰۹/۳)» والحاکم» ))077/1١(‏ وهو صحيح. 
() رواه الترمذي(۳۸۳/۳)». وهو صي 


َوْصة الاين ۳۹۳ 


قطوف يانعة من الحكم النافعة 
من كلام ابن القيم رحمه الله 


الإمام ابن القيم رحمه الله عظيمٌ من عظماء الإسلام» الذين بقي ذكرهم في جبين 
الزمان مشرتا مالا لما بالا من نفس أوقاعيو: وس عمرزهم» وزاكى علمهم في 
خدمة هذا الدين وأهله با كتبه من المؤلفات الخالدة في شتى فنون العلم والمعرفة» وبقيت 
هذه المصنفات النافعة شاهدَ عدل على رسوخ ذلك العَلَّم الفرد في العلوم» وعظيم 
إخلاصه لله تعالى» وشدة حرصه على نفع الخلق.ومن أعظم كتبه التي كان له فيها وقفات 
مؤّفقة مع الروح والقلب» ومواعظ حسنة للنفس» وخواطر مشرقة للفكر والعقل؛ كتابّه 
القيم: " الفوائد"» ورغم صغر حجم هذا الكتاب مقارنة بغيره من كتبه» إلا أنه حيك 
حياكة حسنة. وذْبّج تدبيجًا أنيقاء فضمّنه نصائح نافعة» ومواعظ جامعة» يحسن بنا أن 
نقف هنا على ذكر جملة يسيرة من حكمه الغالية» وكلاته البليغة المنيرة» وسأشرح من تلك 
العبارات بعون اللّه ما أراه يحتاج إلى شرح. 

يقول رحمه اللّه: 

* الذنوب جراحات, ورُب جرح وقع في مَقتل. 

* لو خرج عقَلّك من سلطان هواك عادت الدولة له. 

+ دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. 

# إذا عرضث نظرة لا تحل فاعلم أنها مِسْعَرٌ حَرْبء فاستتر منها بحجاب: قل 
للْمُؤْمِدِنَ يَعْضُوا من أَصَارِهِمْ [النور:۳۰]» فقد سلمت من الأثر: وَكَمَى الله المُؤْمِنِنَ 
لقال [الأحزاب:٠۲].‏ 


4٤‏ ا 

* بحر الهوى إذا مد“ أغرق» وأخوف المنافذ على السابح فح البصر في الماء. 

* كم قطع زرعٌ قبل التمام» فما الظن بالزرع المستحصّد؟!0©. 

* اشتر نفسك؛ فالسوق قائمة» والثمن موجود". 

# لابد من سنة الغفلة» ورٌقاد الهوى» ولكن كن خفيف النوم؛ فحرّاس البلد 
يصيحون: دنا الصباح). 

# نور العقل يضيء في ليل ال هوى. فتَلُوح جادةٌ الصوابء فيتلمح البصير في ذلك 
الور عواقب ال مور 

# اخرح بالعزم من هذا الفناء الضيّق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي 
فيه: (ما لا عين رأت..)» فهناك لا يتعذر مطلوب» ولا يفقد محبوب. 


#يا بائعًا نفسه هوی من حُبّه ضَنى0*» ووصله أذى» وحُسنه إلى فناء» لقد بعت 
أنفسٌ الأشياء بثمن بخس» كأنك لم تعرف قدر السلعة» ولا خسّة الثمن» حتى إذا قدمت 
يوم التغابن تبيّن لك الغبن في عقد التبايع0©. 

له اله لذ انث سدلحة إرلة مسترياء وثينها رالد ال الرسولة فيل قرفي 
نينها كود يدير عا لبمار کا جاع ر 


.)869//5( مد: زاد.المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) في العبارة إشارة إلى أنه كم قد مات من امرئ شاب ورجل صحيح» فما ظنك بالشيخ الكبير والإنسان 
العليل؟ 

(۳) كأنه يريد: استغل عمرك في| ينفعك في آخرتك؛ ما دمت في فرصة الحياة. 

(6) في الكلام إشارة إلى أن العبد قد يعصي ويقصر ولا يسلم من ذلك» ولكن عليه أن يستيقظ بالتوبة قبل دنو 
الأجل. 

(6) الضنى: المرض.المعجم الوسيط /١(‏ 59 6). 

(5) ولا ينبغي لعاقل أن يبيع نفسه للدنياء بل يبيعها للآخرة. 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۳۹0 

# الحرب قائمة وأنت أعزل ٠‏ في النظارة"» فإن حركت ركابّك فللهزيمة0”". 

# من لم يباشر حر ا جير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. 

# تقول سّليمى لو أقمتّ بأرضنا...ولم تدر أني للمقام أطوفٌ 

# قيل لبعض العبّاد: إلى كم تتعب نفسك؟! فقال: راحتها أريد0". 

#يامكرها بشو الآبران يمس حلة العاف رحو في 20 ف خا اغا لا کر 
السّلب؛ يستحق من استعمل نعمة المنعم في يكره أن يُسلّبها. 

# عرائس الموجودات قد تزيّنت للناظرين؛ ليبلوهم أهم يؤثرهن على عرائس 
الآخرة» فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. 

بحسا الكوة كا يدت اقل نري :قالش :إن 


فتعاميتٌ كان لم أرما عندما أبصرت مقصودي لدي(١0)‏ 


#كوا كب همم العارفين في بروج عزائمهم سيّارة ليس فيها زح .٠١١‏ 


.)049/7( الأعزل من الناس: من لا سلاح معه.المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) النظارة: جمع ناظر. 

(۳) فالحق والباطل في حرب والسلاح الإيهان» وال هوى والعقل في حرب والسلاح الدين الحق. 

() الهجير: نصف النهار في القيظ خاصة.المعجم الوسيط (4۷۳/۲). 

(5) يقل: من القيلولة» وهي: نومة نصف النهار أو الاستراحة فيه وإن لم يكن نوم.المعجم الوسيط .)۷۷١/۲(‏ 

(0) يعني: من لم يضح ويتعب لن يصل إلى المعالي؛ فالترقيات لا تُنال إلا بتضحيات. 

(۷) هذه العبارة مفسّرة للبيت الشعري قبلها. 

(۸) يخلقه): يبليه|.المعجم الوسيط .)٠٠١۲/۱(‏ 

(۹) فيه إشارة إلى أن من أنعم الله تعالى عليه بالعافية ومعرفة الهدى ثم يعدل إلى المعاصي والضلال فذلك 
أحرى بأن يُسلب تينك النعمتين. 

)٠١(‏ فالعاقل لا يؤثر الدنيا مهما تزينت» بل يغض بصره عنها ويقبل على الآخرة. 

() زحل: أبعد الكواكب السيارة في النظام الشمسي.المعجم الوسيط .)١۹۰/۱(‏ 

)١١(‏ كأنه يريد: أن همم العارفين في طريق النور لا منتهى لها ولا تقف عند شيء. 


۳۹7 رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 


يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركب. ولم إذا نمت على الطريق؛ 
فالأمير يراعى الساقة(. 


ف e ٠‏ بي 3 وه 5 7 و ع اده 

# قيل للحسن: سبقنا القوم”" على خيل دهم“ ونحن على حمر معقرة*» فقال: إن 
كنت على طريقهم فا أسرع اللحاقٌ بهم! 

# المحب الصادق من وجد أنسّه باللّه بين الناس» ووجده في الوحدة. 


# مَن فقَدَ أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف.ومن وجده 
بين الناس ووجده في الخلوة فهو معلول.ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت 
مطرود.ومن وجده في الخلوة وني الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. ومن كان 
فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها.ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان 
مزيده معهم. ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث آقامه» وني آي شيء استعمله كان 
مزيده في خلوته ومع الناس.فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره 
لك ويقيمك فيه» فكن مع مراده منك» ولا تكن مع مرادك منه. 


# مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع: گا رَيْنّهَا يُْضِيءٌ 
ولوا سس ار تور على تور #[النور:0]. 


٭ وحد قش وما رأى الرسولء وكفر ابن 


اوقا م اسا 

.)554/١(طيسولا الساقة من الجيش: مؤخره.المعجم‎ )١( 

(۲) يريد: يا من قصر به عمله عن طريق العارفين وم يبلغ شأوهم» إياك أن تعدل عن طريقهم إلى غيره» بل ابق 
فيه ولو على التقصير؛ فلعل رحمة من الله تدركك حتى تلحقك بالركب المقدّم؛ وجملة الحسن البصري 
التالية تجلي هذا المعنى. 

() يعني: الصحابة رضي الله عنهم. 

(:) الخيل الدهم: أي: السود» وهي من أجاويد الخيل وأسرعها. 

(5) معقرة: مجرّحة» والعقر: القطع» وعقر البعير قطع إحدى قوائمه.المعجم الوسيط (؟5/1١5).‏ 

(5) هوة فس بخ ساعد الأيادى: 


روق ارين ۳4۷ 
# مع الصبٌ ري ولا ماء» وكم من عطشان في اللجّة“()! 


* سبق العلمٌ بنبوة موسى وإيمان آسية» فسيقٌ تابوه إلى بيتهاء فجاء طفل منفرد عن 
أم إلى امرأة خالية عن ولد.فلله كم في القصة من عبرة! كم ذبح فرعون في طلب موسى 
من ولد» ولسان القدر يقول: لا نربيه إلا في حجرك! 

# كان ذو البجادين يت في الصغر» فكفله عمه» فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول صلى 
الله عليه وسلم» فهمٌ بالنهوضء فإذا بقية المرض مانعة» فقعد ينتظر العم» فلا تكاملت 
صحته» نفذ الصير فناداه ضمير الوجد: 


إلى كم 1 و .0 00 | ضية 


اواو ر ا 
فقال: يا عم» طال انتظاري لإسلامك» وما أرى منك نشاطًا؟ فقال: والله لئن 
أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك.فصاح لسان الشوق: نظرة من محمد صل الله عليه 
وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. 
ولوقيل للمجنون: ليل ووصلها تريدأم الدنيا ومافي طواياها 


لقال: غبار من تراب نعلهها ألذإلى نفسي وأشفى لبلواها 


فلا تجرد للسير إلى الرسول صل الله عليه وسلم جرّده عمه من الثياب» فناولته الأم 
بجاداًء فقطعه لسفر الوصل نصفين» اتزر بأحدهماء وارتدى الآخرء فلا نادى صائح 
الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب» والمحب لا يرى طول الطريق؛ لأن المقصود يعينه 
ألا أبلغ اللْهُ الجممى من يريده وبلغأكنافَالحمىمنيريدها 


.)٠٠١/١( الصب: المحب المشتاق.المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) اللجة: معظم الماء.المعجم الوسيط (817/17). 

(۳) هذه العبارة مثا ها الموضح لما ما قبلها؛ فقس آمن بالله ولم يجد رسولاً يدعوه» ومثله مثل المشتاق الذي يجد 
اللذة بمرور طيف محبوبه على خياله» وعبد الله بن أبي كفر بنفاقه مع أنه صلى مع رسول الله صلى الذه عليه 
وسلم في المسجدء ومثله مثل العطشان الذي لا يرتوي والماء بين يديه! 


۳۹۸ ا 

فلا قضى نخبه نز الرسول صل الله عليه وسلم يمهد له ده وجعل يقو ل:(اللهم 
إني أمسيت عنه راضيّاء فارص عنه)» فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القبر(©. 

# متى همت أقدامٌ العزم بالسلوك» اندفع من بين أيديها سد القواطم. 

# القواطع حن يتبين بها الصادق من الكاذب» فإذا خضتها انقلبت أعوانًا لك 
توصلك إلى المقصود. 

* الدنيا كامرأة بغي لا تنبت مع زوج إنما تخطب الأزواج؛ ليستحسنوا عليها فلا 
ترضى إلا بالدياثة. 

* طائرٌ الطبع يرى الحبة» وعين العقل ترى الشَّرّك غير أن عين الهوى عمياء". 

وقال رحمه اللّه: 

# لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلهاء وخداع الأمل لأربابه» وتملك الشيطان 
قيادٌ النفوس» ورأوا الدولة للنفس الأمارة؛ لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء كا يأوي 
العبد المذعور إلى حرم سيده. 

# هرات لديا كلمي اشا ونظر اقاهل مقضووغل اتقام قآماذى العقلن 
فيرى ما وراء الستر. 

# لاح هم المشتهى» فلم| مدوا أيدي التناول بان لأبصار البصائر خيطٌ الفخ» فطاروا 
بأجنحة الحذر» وصوبوا إلى الرحيل الثاني: 5 لي قَوْمِي يَعْلَمُونَ #[يس:57]. 

* تلمّح القوم الوجود, ففهموا المقصود» فأجعوا الرحيل قبل الرحيل» وشمروا 
)١(‏ اسم ذي البجادين: عبد الله بن عبد نهم» وقصته في: الإصابة في تمييز الصحابة .)١5١/5(‏ 
(؟) يشير بهذا إلى أن العبد إذا عزم عزمًا صادقًا على سلوك طريق الحق» تنحى عن طريقه ما يمنعه من بلوغ 


غايته على هذا الطريق. 
() الفوائد» لابن القيم (55-51) . 


رَوْهَه لابين ۳44 
للسير في سواء السبيل» فالناس مشتغلون بالفضلات» وهم في قطع الفلوات» وعصافير 
الموى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح» وقع ثعلبانٍ في شب شبكة فقال أحدهما للآخر: أين 
الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباغة! 

# تالله ما كانت الأيام إلا منامّاء فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. 

* ما مضى من الدنيا أحلام» وما بقي منها أمانٍِء والوقت ضائع بينهم|(". 

# العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملاً جرابه رملاً يثقله ولا ينفعه. 

# إذا حملت على القلب همومٌ الدنيا وأثقاهاء وتباونت بأوراده التي هي قوته وحياته؛ 
كنت كالمسافر الذي يحمّل دابته فوق طاقتهاء ولا يوفيها علفهاء فما أسرع ما تقف به! 

تمقف وات عه سعبيان لا ظنةولا إعفنان 

هل السائقٌ العجلان يملاك أمرّه فاكل سير اليَعْمّلاتِ اوخيد 


رويداًبأخفاف المطيٌ فإنا ‏ تداس جباتحتهاوخدود 


# من تلمح حلاوة العافية» هان عليه مرارة الصبر. 


# الغاية أول في التقدير» آخر في الوجود. مبداً في نظر العاقل» منتهى في منازل 
الوصول. 


* ألفتَ عجر العادة» فلو علت بك همتك رُبى المعالي لاحت لك أنوار العزائم. 


)١(‏ يعني: لما ورد المؤمنون على الله تعالى وفازوا بالجنة والرضوان أدركوا أن الدنيا كانت أحلام نوم لا حقيقة 
لما 

(۲) الفوائد لابن القيم 490 -58). 

(۳) اليعملات: جمع يعملة» وهي الناقة القوية على التعب.الاشتقاق (ص: .)٠١۸‏ 

(5) يقال: وخد البعير يخد وخداً ووخيداً ووخداناً أسرع ووسع الخطو ورمى بقوائمه كمشي النعام.المعجم 
الوسيط .)٠١١۹/۲(‏ 


5٠‏ رَوْضَة الْعَابدِينْ 

# نزول ممّة الكسّاح27 دلاه في جب العذِرة. 

# بينك وبين الفائزين جبل ال هوىء نزلوا بين يديه» ونزلت خلقه» فاطو فصل منزلٍ 
تلحق بالقوم. 

# الدنيا مضمارٌ سباق» وقد انعقد الغبار وخفي السابق» والناس في المضمار بين 
فارس وراجل وأصحاب حمر معقرٌة. 

سوف تر إذا انجل الغارٌ ‏ أفرسٌ تحقكت كم مار 

# في الطبع شره» والحمية أوفق. 

# لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. 

# حَبة المشتهى تحت فخ التلف» فتفكر الذبح» وقد هان الصبر". 

# قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب» وشدة الحذر من فوت 
المأمول. 

# البخيل فقير لا يؤجر على فقره. 


# الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة”"مَنٌ؛ (تجوع الحرة ولا تأكل 
ثدييها)7؟'. 


.)۷۸٦/۲( الكساح: الكنّاس.المعجم الوسيط‎ )١( 

(7) يعني: أن الشهوات المحظورة مصيدة تورد إلى الحلاك» فلو فكر الإنسان في عواقبها المتلفة لما أقدم عليهاء 
وهان عليه الصبر على البعد عنها. 

(۳) الشّرعة: مورد الماء الذي يستقى منه.المعجم الوسيط .)٤۷۹/۱(‏ 

(5) تجوع الحرة ولا تأكل ثدييها أو بشدييها: مُثل» ومعناه: لا تكون ظِيْراً- الظئر: المرضعة لغير ولدها- وإ 
آذاها الجوع. مجمع الأمثال (22377/1) وللمثل مناسبة يراجع المرجع السابق. 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ٤۰١‏ 
* لا تسأل سوى مولاك؛ فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. 
# غرّس الخلوة يثمر الأنس'. 
* استوحش ما لا يدوم معك» واستأنس بمن لا يفارقك. 
* عزلة الجاهل فساد» وأما عزلة العالم (فمعها حذاؤها وسقاؤها)”". 
Ww 4. 1‏ د 3 ا ٠‏ 
ا و ر وجرت بينهم مناجاة: 
أت اك خخ ديث لايعل س عه شهى إليشانشزه ونظاممه 
إا الس زالغاوفا ورال عن القلب ال قو 


* إذا خرجث من عدوك لفظة سفو فلا تُلحقها بمثلها تلقخهاء ونسل الخصام نسل 
مذموم. 

# حميتك لنفسك أثرٌ الجهل بهاء فلو عرفتها حق معرفتها أعنتٌ الخصم عليها. 

* إذا أقتيحث نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. 

# أوثق غضبّك بسلسلة الجلم؛ فإنه كلب إن أفلت أتلف. 

ومن سيقت له اة السعادة» ذل عل الذليل قبل الطلب. 


)١(‏ يعني: أن العمل الصالح بين العبد وربه يورثه الأنس به فلا يحس معه بوحشة الانفراد به عن الخلق. 

(۲) جملة من حديث: زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن 
اللقطة فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) .قال فضالة 
الغنم ؟ قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب).قال: فضالة الإبل ؟ قال: (ما لك وها معها سقاؤها 
وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها).والمراد من عبارة ابن القيم: لا خوف على العام من 
العزلة؛ لأن علمه يحرسه من تسلط الشيطان عليه. 

() يعني: أن الخلوة مع حضور العقل واليقين تورث الأنس بالله تعالى الذي يزيل عن النفس العناء» وعن 
القلب غشاوة الظلام.و المعنى: المحب. 


۲ رَوْضَه اْعَبدِينْ 

# إذا أراد القدر شخصًا بذر في أرض قلبه بذر التوفيق» ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة» 
ثم أقام عليه بأطوار المراقبة» واستخدم له حارس العلم فإذا الزرع قائم على سُوقه. 

إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة» وردفه قمر العزيمة» أشرقتث أرض 
القلب بنور ربها. 

* إذا جر اليل تغالب النومٌ والسهر فالخوف والشوق في مقدَّم عسكر اليقظة» 
والكسل والتواني في كتيبة الغفلة» فإذا مل العزم حمل على الميمنة وامزمت جنود 
التفريط» فا يطلع الفجر إلا وقد قسّمت الشَّهمان» ورُدّت الغنيمة لأهلها. 

# سفرٌ الليل لا يطيقه إلا مضمّر(© المجاعة. 

* النجائب في الأول» وحاملاات الزاد في الأخبر". 


# لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طُردت» ولا تقطع الاعتذار ولو رُودت» فإن 
كف: #وتصدق عَلَينَا #[يوسف:4(]8). 
# يا مستفتحًا باب المعاش بغير إقليد التقوى» كيف توسع طريقٌ الخطايا وتث 


١‏ 1 0 و 


)١(‏ يشير بهذا إلى العراك المحتدم بين النوم والقيام لصلاة الليل» فإذا اتتصر العبد على هواه وآثر السهر على 
النوم ربح الغنيمة. 

(۲) الضمور: قلة اللحم والانكماش.وضمر الفرس للسباق ونحوه ربطه وعلفه وسقاه كثيرا مدة وركضه في 
الميدان حتى يخف ويدق.المعجم الوسيط (57/1 0).والمراد: أن قيام الليل لا يقدر على المداومة عليه إلا 
الخفيف القوي. 

(۳) يعني: أن التقدم لا يكون إلا للمجدّين» وأما الكسالى فهم في الصفوف الأخيرة. 

(4) فيه دعوة إلى الإلحاح في الدعاء» وعدم اليأس من الإجابة» فلعلها ستأتي بعد حين. 

(0) الإقليد: المفتاح.المعجم الوسيط .)77/١(‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 
# المعاصي سد في باب الكسب و(إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)('. 
# الأرواح في الأشباح“كالأطيار في الأبراج» وليس ما أعدٌ للاستفراخ كمن هيء 


للسباق20©. 
# من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان. فلينظر ماذا يوليه من العمل» 
وباي شغل يث 1 600 


# كن من أبناء الآخرة» ولا تكن من أبناء الدنيا؛ فإن الولد يتبع الأم. 
# الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليهاء فكيف تعدو خلفها؟!. 

2 الدنيا جيفة» والأسد لا يقع على الحيّف. 

# الدنيا مجاز» والآخرة وطن» والأوطار إن تطلب في الأوطان20)7. 


وقال ر حه الله: 


)١(‏ رواه آمد(1۸/۳۷)» وابن ماجه(1775/7)) والحاكم(۱/٠1۷)»‏ وقال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 
وحسن إسناده البوصيري» مصباح الزجاجة (785/7)» وضعفه الألباني» ضعيف الترغيب والترهيب 
.(V/۲)‏ 

(۲) الشبح: ما بدا لك شخصه غير جلي من بعد.المعجم الوسيط (١/١١٤).والمراد‏ بالأشباح هنا: الأبدان. 

(۳) يعني: أن الأرواح المحلّقة في آفاق الفضائل ليست كالأرواح المحبوسة في أبدان أهلها الكسالى أو العصاة» 
فالطيور المحبوسة في الأقفاص للتكاثر ليست كالطيور التي تحلق في الفضاء حيث شاءت. 

(4) يشير بهذا إلى أمور منها: أن أهل العلم والإيمان هم أحظ الناس عند الله تعالى؛ لآن وظيفتهم مرتبطة 
بمعرفته والعمل له.عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية: $ وَمَنْ اخسن قلاع دَعَا إل اله وَعَمِلَ 
صابحاً وَقَالَ إِنَِّي مِنَ المُسْلِمِينَ # فقال: "هذا حبيب الله هذا ولي الله» هذا صفوة الله »هذا خيرة الله »هذا 
أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل 
صالحاً في إجابته» وقال: إنني من المسلمين» هذا خليفة الله".تفسير ابن كثير .)٠١۳/٤(‏ 

(0) يقول الفقهاء: الولد يتبع الأم في الصفات الشرعية كالرق والحرية.الموسوعة الفقهية الكويتية (91//6). 

0 ) يعني: لا تحزن على ما فاتك من حاجات نفسك في هذه الدنيا؛ فإنها دار غربة» ووفرها لك في دار وطنك: 
الجنة» واصبر على الحرمان هنا؛ لتظفر با تريد هناك. 

(۷) الفوائد» لابن القيم (01-59). 


٤‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
E3‏ د صاح بالصحابة واعظ : اقيرب لتاس حسام [الأنبياء :1[ فجزعت للخوف 
قلوبهم» فسريت من ا ا ِقَدَرِهَا 4[الرعد:۷٠].‏ 

و الا لعاة فقال: انت طالق دا لا رجح ل فاته و كانت تكنيه اة 
للستةء لكنه جمع الثلاث؛ لثلا يتصور للهوى جواز المراجعة» ودينه الصحيح» وطبعه 
السليم يأنفان من المحلّل» كيف وهو أحد رواة حديث: (لعن الله المحلّل)20©. 

د ما في هذه الدار موضع خلوة» فاتخذه فسات 

# لا بد أن تجذبك الجواذبء فاعرفهاء وكن منها على حذر» ولا تضرك الشواغل إذا 

# نور الحق أضوأ من الشمسء فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه". 

ENS‏ أعل الحكم ومن الذين عه الشهو اهم وهر هو معمور 
اذل احا sn‏ : #وَجَعَلَنَا متهم أَئِمَة مه دون بار 


باع 


سم 


صَيَرُوا وَكَانُوا باياتتا يوقنون 4[السجدة: ٤‏ ]0 . 
وقال رهه الله: 


#ڍ شمعة النصر إنا تنزل ٤‏ شمعدان() الانكسار”. 


)١(‏ حديث: (لعن اللّه المحلل والمحلل له) رواه عن علي رضي الله عنه: أبو داود(۱۸۸/۲)» وهو صحيح. 

(۲) يعني: لا يوجد في هذه الدنيا مكان للخلو بالله تعالى على الحقيقة لا يشغل الإنسانَ فيه شاغل أو جاذب؛ 
فإن لم جد المرء بشراً فستنازعه أفكار وشواغلء فإذا كان الأمر كذلك فليكن الأنس بالله تعالى على التمام 
داخل النفس .والعبارة التالية لابن القيم توضح بعض ذلك. 

(۳) تعشو: يضعف بصرها عن رؤيته» أو تعرض عنه.المعجم الوسيط .)٠٠۳١/۲(‏ 

() الفوائدء لابن القيم (ص: 00). 

(5) الشمعدان: منارة تزين ويركز عليها الشمع حين الاستضاءة به.المعجم الوسيط .)٤۹٤/١(‏ 

(5) فيه إشارة إلى أن الانكسار بين يدي الله تعالى سبب لتنزل المنح والحصول على المحاب. 


رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ مهءع 

٭ لا یکرم العبد نفسه بمثل إهانتهاء ولا يعزها بمثل ذطاء ولا يريحها بمثل تعبها؛ کا 
ل وو 

سأتعِبُ نفسي أو أصادفَ راحة ٠‏ فإن هوان النفس في كرم النفس 

ولا يشبعها بمثل جوعهاء ولا يؤمّنها بمثل خوفهاء ولا يؤنسها بمثل وحشتها من 
كل ما سوى فاطرها وبارئهاء ولا يحييها بمثل إماتتها كما قيل: 

موت النفوسس حيائها من شعن يحيايموت 


شراب الم هوى حلوء ولكنه يورث الشَّرّق000©. 

* من تذكَرَ خنق الفخ» هان عليه هجران الحبة0. 

# يا معرقلا في سرك الهوى» جمزةعزم وقد خرقت الشبكة. 

# لا بد من نفوذ القدر فاجنح للسلم. 

# لله ملك السموات والآرض واستقرض متك حبة فبخلت بباء وخلق سبعة 
أبحر وأحب منك دمعة فقحطتٌ عينك ہا! 

* إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظوره والقلب كعبة؛ والمعبود لا يرضى 
بمزاحمة الأصنام. 


# لذات الدنا كسوداء وقد غليث عليك» و الور العين عجن من سوء اعشبارك 


() الشَّرّق: الغصة: فلا يستطاع معه بلع الريق.المعجم الوسيط .)5/0/١(‏ 

() المراد: أن الشهوات المحظورة قد تكون للنفس محبوبة» ولكن عوا قبها وخيمة. 

(۳) فمن تذكر عواقب المعاصى ومآلاتها هان عليه ترك الشهوات. 

(4) أي: وثبة واحدة وقفزة واحدة:المعجم الوسيظ 18/4/1). 

(5) يعني: أن غضبك في وجه القدر ومحاولة رده غير نافع» فا عليك إلا الاستسلام لقضاء اللّه. 


N‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
عليهن» غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سَمَّت ٠‏ في عين البصيرة فخفيت الحادة. 

# سبحان الله! تزينت الخنة للخطاب فجدوا فى تحصيل الهر: و تعر ف رت العزة إلى 
المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وأنت مشغول بالجيف! 

لاكانمّن لسواكمنهە قله ولك اللسان مع الوداد الكاذب 

# المعرفة بساط لا يطأ عليه الا مقرّبء والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا حب مغرم. 

# الح غدير في صحراء ليست عليه جادة؛ فلهذا قل وارده. 

# المحب يمرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه» والأنس بذكره؛ كهرب الحوت إلى 
الماءء والطفل إلى أمه. 

وأخرجٌ من بين البيوت لعلني أحدّتُعنك القلب بالسرٌ خاليا 

# ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى» ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. 

# اشتغل به في الحياة» كفك ما بعد الموت. 

# يا منفقاً بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه» ليس في أعدائك أضر عليك 

ماتبلغ الأعداء من جاهل 2 مايبلغالجاهلٌ من نفسه 

# اة العلية هة مخ استعد ضاحيها للقاء الحبيب» وقدم التقادم بين يدي الملتقى. 
فاستبشر عند القدوم: يإ وَقَدَّمُوا لأنف نكم وَانَّهُوا اله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوةُ ومد 
المؤْمِنِينَ [البقرة:۲۲۳]. 


)١(‏ سفت: ذرت» يقال: سفت الريح التراب ونحوه سفياً ذرته أو حهلته» فالريح سافية.المعجم الوسيط 
(6/۱). 
(؟) الجادة: الطريق.المعجم الوسيط .)٠٠۹/۱(‏ 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ۷ 

# تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي» فلا تظن أن الشيطان غلب» 
ولكن الحافظ أعرض. 

# احذر نفسك؛ فا أصابك بلاء قط إلا منهاء ولا تهادنها؛ فوالله ما أكرمها من لم 
بهنهاء ولا أعزها من لم يذهاء ولا جبرها من لم يكسرهاء ولا أراحها من لم يتعبهاء ولا 
نها من ل يخوّفهاء ولا فرحها من لم حزما 

# سبحان الله! ظاهرٌك متجمّل بلباس التقوى» وباطنك باطية لخمر الهوى» فكلا 
طببت القوب فاحت رافحة اللسكز من عه ساعد منك الصادقرن واتحاز إلبك 
الفاسقون. 

# يدخل عليك لص ال هوى وأنت في زاوية التعبد» فلا يرى منك طرداً له» فلا يزال 
بك حتى يخرجك من المسجد. 

# اصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. 


# قال رجل لمعروف': علمنى المحبة") فقال: المحبة لا تجىء بال: لتعليم. 
هو الشوقٌ مدلولاً على مقتل الفتى إذالم دصي بلقياحبيبِه 

e 8 > 22 4.‏ م شوه 
* ليس العجيب من قوله: #إ و يبوه إنما العجب من قوله: بهم # 


[المائدة: £ ]° , 


.)57/1( الباطية: إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب.المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) معروف الكرخي عابد زاهد» مات سنة: (4 ١7ه).تنظر‏ ترجمته وزهده في: سير أعلام النبلاء» 
للذهبي(۳۳۹/۹). 

(۳) يعني: محبة الله تعالى. 

(5) يريد: أن المحبة تأتي بالعمل» وصدق الطلب. 

(5) لأن ذلك قد يكون دعوى من العبد» أو في مقابل إحسان الله له» وأما يحبهم فهي حقيقة لا مرية فيهاء 
وليست في مقابل معروف أسدي إليه تعالى» والعبارة التالية توضح. 


۸ رَوْضَة الْعَابدِينُ 


# ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنًا إليه إنم| العجب من محسن يحب فقيراً 
0( 


1 


وقال رحمه اللّه: 


# احترز من عدوين هلك بها أكثر الخَلق: صادٌ عن سبيل الله بشبهاته وزخرف 
قوله» ومفتون بدنياه ورئاسته. 


# يا أيها الأعزلء احذر فراسة المتقي؛ فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر: (اتقوا 
فراسة المؤمن)"“(). 

# اعرف قدرٌ ما ضاع منك» وابكِ بكاء من يدري مقدار الفائت. 

* لو تخيّلث قرب الأحباب لأقمت المأتم على بُعدك. 

# لو استنشقت ريح الأسحارء لأفاق منك قلبك المخمور”). 


کان الال الا ضف مقي 
وماأنت بالمشتاق إن قلت بيننا طول الليالي أوبعيدالمفاوز 


.)59-51( الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

(۲) حديث: (اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور اللّه) رواه الترمذي» سنن الترمذي (٥/۲۹۸)»ء‏ والطبراني» 
المعجم الكبير »23١7//(‏ وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقد روي عن بعض أهل 
العلم.وضعفه ابن الجوزيء والألباني.وحسنه ال هيئمي.الموضوعات »)۱٤۷/۳(‏ سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والملوضوعة وأثرها السيئ في الأمة (5194/5)يمجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابن القيم 
0١‏ ويغني عنه حديث: (إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم»» رواه الطبراني» المعجم الأوسط 
»)۲٠۷/۳(‏ والبزار» مسند البزار (۳۲۳/۲)ء وحسنه الحيثمي والألباني» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
(1» سلسلة الأحاديث الصحيحة(١/8)‏ وبعض التاسع .)٤١۷/۲(‏ 

(۳) الفوائدء لابن القيم (ص: 5 7). 

(5) يعني: لو ذقت لذة القيام في الأسحار لصحا قلبك من سكرته بالدنيا ول موه عن ساعات الأسحار المباركة. 


رَوْضَةالْعَابدِينْ ۹ 

# أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمّه؟. 

# هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الüلك'.‏ 

# من لاح له حالٌ الآخرة» هان عليه فراقٌ الدنيا. 

# يا أقدامَ الصبر احملي؛ بقى القليل. 

# تذكر حلاوة الوصال» يهن عليك مر المجاهدة. 

# قد علفت أين المنزل» فاخد ها0 

# أعلى ال همم همة من استعد صاحيّها للقاء الحبيب. 

* الجنة ترضى منك بأداء الفرائض» والنار تندفع عنك بترك المعاصي» والمحبة لا 
تقنع منك إلا ببذل الروح. 

# لله ما أحلى زمانًا تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق. 

# لما سلّم القوم النفوس إلى رائض الشرع علّمها الوفاق في خلاف الطبع» 
فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت معها ". 


)١(‏ يشير إلى أن قائمي الليل لما أيقنوا أن الله تعالى يسمع أصواتهم هان عليهم سهرهم بين يديه. 

(۲) يعني: قد علمت أو علمت نفسك أن منزها إذا آمنت واتقت الجنة» فم| عليك إلا أن تسوقها وتحثها على 
السير الحثيث حتى بلوغ ذلك المنزل. 

(”) الفواتد, لابن القيم (ص: ۷۹-۷۸). 


6 رَوْضَة الْعَابدِينُ 


السعيد من دفنت ذنويه معه 

الوت حل ور وفك رال فا وريز وات والنتوب در رقن 
والمغفرة طهارة وطيب» والذنوب داء» والمغفرة دواء» والذنوب قيظ وسّموم» والمغفرة 
مغتسل بارد وشراب. 

إن أخطر ما على الإنسان معاصيه وسيئاته؛ فهي نار تحرق صاحبها عاجلاً أو آجلاًء 
وداء يمرض الروح أو يميتها. 

والذنوب هي التي أخرجت آدم وحواء من الجنة فهبطا إلى الأرض بعد حياة الرغده 
وهي التي طردت إبليس إلى لعنة الله» وهي التي تجلب الشقاء والتعاسة» والكدر 
والحزن» وتسلب عن العبد معية ربه وتوفيقه وحمايته» وهي التي تورث العزيز ذلا 
والعمر مما وخسراء وهي التي ما حلّت قلبًا إلا ضيقت سروره» وسوّدت بياض أيامه. 
وقطعته عن أسباب راحته ونعيمه» وهي التي تجلب لأهلها الكوارث والجوائح, 
والمصائب والمعاطب» والنقم والبلايا. 

فكم من نفس كانت بالطاعة عالية» فأصبحت بالمعصية دانية» وكانت بالصلاح في 
فسحة ونعيم» فأضحت بالخطيئة في ضيق وجحيم» وكانت ببُعدها عن الخطايا قريبة من 
رب البراياء فلا عصت ابتعدت عن ال رحمنء واقتربت من الشيطان. 

ييدان اا كت مرفي العاقل اه ذل العضيةة ولا برقن قاف الظافة: 
وكيف يستضيف بالخطيئة الضيقٌ والعناء» ويطرد هجر الطاعة السرورٌ واهناءء وكيف 
يسعى جاهداً لسلوك أسباب العذاب في العاجل والآجل بالمعصية» ولا يسلك طرق 
السلامة في الدنيا والآخرة بالطاعة» وكيف يسعى بكد وجد لتحصيل مصالح معيشته» 
ولا يسعى كذلك إلى حو سيئاته؟ ! 


رَوْضَه الْعَابدِينْ ٤١١‏ 

فيا من غرق في لجج الخطايا اعلم أن هناك يداً متد إليك لتنقذك فلا تردهاء ويامن 
أحرقته نيران المعاصى» إن هناك وسائل إطفاء تعرض عليك فاقبلهاء ويا من ضل في 
دياجي الذنوب» إن هناك نوراً يناديك ليخرجك من الظلمات إلى النور ويهديك إلى 
صراط مستقيم فأحسن استقباله» ويامن تدنس بعصيان خالقه» إن هناك مغتسلاً طهوراً 
ينتظرك ليطهرك فأسرع إليه» ويامن ما زال في سجن مخالفة ربه» إن هناك سبلاً كثيرة 
لإطلاق سراحك فاقبل زيارتها لك ويامن تعاني آلام الخطيئة» إن هناك دواء مجانيًا يقدم 
لك فخذه قبل أن ييلكك المرض. 
الخطر الكبير: 


إن الخطر الكبير على ابن آدم أن يعمل المعاصي ولا يبالي» فلا يفكر بمن عصىء ولا 
في عواقب معصيته» ولا تضيق نفسه من جرمه حتى تحمله على البحث عن مكفرات 
لسيئته» بل اللأخطر من ذلك أن يصر على خطاياه ويستصغرهاء وهذا الذي قد يجعله يقلل 
من شان أسباب مغقرة الذنوب: 

و" الإصرار هو الاستمرار على المخالفة والعزم على المعاودة) وذلك ذنب آخر لعله 
أعظم من الذنب الأول بكثير» وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب ذنبًا أكبر منه» ثم الثاني 
كذلك ثم الثالث كذلك حتى يستحكم الهلاك.فالإصرار على المعصية معصية أخرى. 
والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا ما وطمأنينة إليهاء وذلك علامة 
الملاك» وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق 
عرشه إليه . 

رد عر الخوهر لداع ار اب العاف ا اا ات ع 
فيهاء وهذه التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: (إياكم وحقرات 
الذنوب؛ فإن| مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود» 


۲ رَوْضَة لْعَايِينْ 

حتى جملوا ما أنضجوا به خبزهم» وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلکه)(. 

وصاحب هذه المعصية الصغيرة في نظره والتي أصر عليها قد تكون أشد خطراً من 
كبيرة استعظمها فاعلها حتى دعته إلى التوبة» قال ابن القيم: " وهاهنا أمر ينبغي التفطن له 
وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلجقها بالصغائر» وقد 
يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك النوف والاستهانة بها ما يُلحِقّها 
بالكبائر بل يجعلها في على رها "(". 
المسارعة المسارعة إلى تكفير الذنوب قبل فجأة الموت: 

إن الموت ضيف ينزل بالإنسان من غير استئذان» فحري بالعاقل أن يصمّي حسابه 
ويراجع سجل أعماله قبل أن يأتيه هذا الضيف الذي ينقله إلى الحساب بين يدي الفتاح 
العليم ليحاسبه على كل كبيرة وصغيرة. 

ومن الاستعداد: القيام بفعل الأوامر واجتناب النواهي على ما يحب الله ويرضاه. 
فإن هفا المرء فلا يسوّف التوبة» ولا يؤخر حو الخطيئة» بل ينطلق مسرعا إلى باب التوبة 
والقيام بعمل مكفر أو مكفرات لذنبه» وهذا يجعله في سعادة وطمأنينة إن أتاه الموت على 

فيا شقاء من لم ينظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار؛ فصار يرتكب الخطاياء ويسرف على 
نفسه بالذنوب وحفظة الأعمال تسجل عليه تفريطه وإسرافه وهو غير مبال بتكفير ذنوبه 
قبل لقاء خالقه» فيرحل إلى ربه منحنى الظهر بالأوزار» مسود الصحيفة بالسيئات» ثقيل 


بل الفا الى قو تقاءعف ممصي العا أن مل أعتالا س تی بده 


)١(‏ رواه أحمد »)٤٨۷/۳۷(‏ وهو صحيح. 


رَو يبي 


فيعملها الناس بعد رحيله إلى قبره؛ اقتداء به» فتظل صحيفة معاصيه تستقبل الآثام وقد 
رحل ذلك الإنسان عن الدنيا! 


يقول تعالى: إلا حن ني المؤتَى وَتكْتْبُ ما قَدَُواوَآنَارَهُمْ وَكُلَ َيْء أخْصَبْناة 
في إِمَام مُبين 1ي س:۱۲]. قال ابن كثير: " يقول: ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعد 
مو فإن كانت غيراً فلهم مكل أججورهم لا بنقض من آجر من عمل به شيا وإن كات 
شرا فعليهم مثل أوزارهم ولا ينقص من أوزار من عمل بها شيئاً"(2. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم 
ين 

وشتان ما بين هذا وبين من يموت فتظل صحيفة أعماله تسجل فيها الأجور النانجة 
عن أعمال صالحة خلّفها وراءه» قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له)”".وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن ما يلحق المؤمنَ من عمله وحسناته 
سد هر #3 عل علدو ره وولا عانقا تر كق ومصعنا وؤثه أو مسحجدابتاف اوا 
لابن السبيل بناه» أو نهراً 
فد موه )190 


فاحرص كل الحرص -أيها المسلم- على مفارقة الحياة وقد تخلصت من الذنوب 


أجراه؛ أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته.يلحقه من 


.)٦۸۲/۳( تفسير ابن کشر‎ )١( 

(۲) رواه مسلم(۲/٤۷۰).‏ 

(۳) رواه مسلم .)۱۲٣١۵/۳(‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه(۸۸/۱)» وابن خزیمة(٤/۱۲۱)»‏ وهو حسن. 


AF‏ رَوْضًة لابين 
السابقةء وابتعدت عن ذنوب قد تصير إلى القبر لاحقة» وإن استطعت أن تجعل لك أعالا 
صالحة من بعدك يصل ثواءها إلى قبرك فذاك خير إلى خبر» وسعادة وأي سعادة. 


ال حي أن صم "| دمن معاد الع ا6 ماعات مد 0 


وقال أبو طالب المكي: "فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه» والويل الطويل لمن 
يموت وتبقى ذنوبه بعده مائة سنة وماتتي سنة يعذَّب بها في قبره» ويُسأل عنها إلى آخر 
انقراضهاء قال الله عر وجل: 9# وَنَكْنَبُ مَا قَدَّمُوا وَآنَارَهُمْ #[يس:؟1].(ما قدموا): ما 
ملو ارک ما سار جهو ل هرال وسقي وز نكا الا و 
َم وَأََرلالقيامة:17]» قيل: بها قدم من عمل» وما أخر من سنّة عمل بها بعده"7©. 
أسباب مغفرة الذنوب : 

إن الله تعالى عفو رحيم غفور حليم؛ فقد فتح لعباده أبواب الأمل والتفاؤل» وأغلق 
عنهم منافذ اليأس والقنوط» وأرشدهم إلى الطريق القويم حين| يزيغون عنه في ظلمات 
الخطايا والانحراف» وأعطاهم قوارب النجاة عندما تتقاذفهم أمواج الشبهات 
والشهوات» وأعادهم إلى دار الأمان والعزء بعد أن تاهوا عنها في طرقات المعاصي 
والضياع والذل. 

ولولا رحمته تعالى وحلمه ومغفرته هلك عباده أجمعون؛ فهو الرحيم الرحمن الذي 
وسعت رحته كلّ شيء» ومن رحمته أن يقبل رجوعهم إليه إذا عصوه» وهو الحليم الذي 
يحلم على المذنبين عن قدرة وكرم» لاعن ضعف وعجز» ومن حلمه: أنه لم يعاجلهم 
بالعقوبة» بل أمهلهم؛ لعلهم أن يتوبوا ويرجعوا عن غيهم» قال تعالى: #إوَلَوْ يُوَاحَذٌ اللّه 
اا ع سنو عا كول ع طبر كاين کا وکن ی إل أخل فش بو جا 
جه َإِنَ اله گان بعِبّادِهِ بَصِيرًا 4[فاطر:٥٤].‏ َ 


.)۲۹۹/۸( حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 
.)4 57 /7( قوت القلوب» لأبي طالب المكيفي معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )5( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 0 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى؛ 
إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدأ» وهو مع ذلك یرزقهم» ويعافيهم ویعطیهم)!(. 

رقو حاتي الخحري تدان يمر دلوي لدي وبا عل عا دنا لعا يرن وجنات 
لاد الصفة العظيمة فيقول طن اويأ ل لوز تمر 
ابيا الك معي ر :ل یا اوی الذي انرا عل أيهم لاف 
ِن رة اَن اله ير الوب ججيَاِنَهُهُوَالْمَقُورُالرَّحيم # وَأَنيبُوا إِلَ ركه 
وَأَسْلِمُوا لَه مِنْ قَبْل أَنْ نيكم الْعَذَابُ َه لا نْصَرونَ [الزمر .]٥٤ ٣:‏ 

فمن عصى الله تعالى فعليه للخروج من تبعة معصيته أمران: 

الأول: التوبة النصوح» وهي: ترك الذنب لقبحه» والندم على ما فرط منه» 
والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال 
بالإعادة". 

الثاني: أن يسعى إلى الإكثار من الأقوال والأعمال التي ورد أنها تكمر الخطايا. 

وھ کرات يكن أن ها إل تن 

مكفرات فعلية» ومكفرات قولية. وهى كثيرة العدد في كتاب الله تعالى» وفي سنة 
القسم الأول: المكفرات الفعلية : 

أولاً: اتباع رسول الله محمد صل الله عليه وسلم, قال تعالى: قل إِنْ كنم تبون 


الله فائبعوني بكم الله وَيَخْفِرْ کُم ذْنُوبَكُمْ وَالنّهُ غَمُورٌ رجيم [آلعمران 1م]. "أي : 


.)5١50/5( رواه مسلم‎ )١( 
.)١59/١( مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني‎ )۲( 


571 رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 


باتباعكم للرسول صل الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله"20©. 

انيًا: فعل الحسنات» قال تعالى: راقم الصَّلاةٌ طَرَّني اهار وَرُلَمَامِنَ اللَيْل إن 
الْحْسَنَاتِ يذهب السات َلك ذكْرَى لِلذَّاكِرِينَ 1#هود:4١1]."‏ يقول: إن فعل الخيرات 
يكفر الذنوب السالفة"١.‏ 

ثالمًا: اجتناب الكبائر» قال تعالى: إن یبوا كَبَائِرَ مَا تهون عَنْهُ نگفز عَذَكُمْ 
ا وَنُذْخلک مذلا گریا 4[النساء:۳۱]. 

رابعًا: إسباغ الوضوء والإتيان به إلى المسجد» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع 
الجماعة أو في المسجد؛ غفر الله له ذنوبه)0©. 

وعن عثمان رضي الله عنه أنه توضا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: (من توضاً هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت 
صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة)0؟). 

وعنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (من توضاً فأحسن الوضوء 
خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره)0©. 

خامسًا: المحافظة على الصلوات الخمس» قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 
(الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينهن» إذا 
اجتنب الكبائر). 


(۱) تفسير ابن كثير (۳۲/۲). 
(۲) تفسير ابن كثير (071/5). 
(۳) رواه مسلم (۲۰۸/۱). 
(5) رواه مسلم (۲۰۷/۱). 
(5) رواه مسلم .)5١5/١1(‏ 
(5) رواه مسلم(۲۰۹/۱). 


رَوْضَه الْعَابدِينْ 1۷ 


سادسًا: صلاة الجمعة والتزام آدابهاء قال النبي صل الله عليه وسلم: (لا يغتسل 
رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه» أو يمس من طيب بيته» 
ثلاثة أيام). 

سابعًا: قيام الليل» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بقيام الليل؛ فإنه 
دأب الصا حين قبلكم» وهو قربة لكم إلى ربكم» ومكفر للسيئات» ومنهاة عن الإثي). 

ثامنًا: أداء الزكاة كما وجبت ابتغاء وجه الله تعالى» قال تعالى: #خذ مِنْ أَمْوَايهِمْ 
د ممه بت log‏ مك . راسد PF‏ ور م u‏ ع سج ف وو .سنك 
صَدَقَة ته رهم وَتَرَكْيِهِمْ ا وَصّل عَلَيّْهِمْ إن صَلاتَكَ سكن هم وَالنّهُ سَمِيعٌ 
عليم 4[التوبة:7١٠١].‏ 

قال ابن عاشور: "فقوله: تطْهرَهُمْ # إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات.وقوله: 
كيه # إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات.ولا جرم أن التخلية مقدمة على 
التحلية.فالمعنى: أن هذه الصدقة كفارة لذنوبهم ومجلبة للثواب العظيه"20. 

تاسعا: الصدقة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والصدقة تطفئ الخطيئة كا 
يطفيع الماء النار)9؟». 

عاشرا: صيام رمضان وقيام ليلة القدر إيماتًا واحتسابّاء قال رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ رواه البخاري (۳۰۱/۱)» ومسلم(0۸۷/۲). 

(۲) رواه الترمذي »)٥٥۲/٥(‏ والحاكم(١/١55))‏ وهو صحيح. 
(۳) التحرير والتنوير» لابن عاشور(١١/97١).‏ 

(5) رواه الترمذي »)١١/5(‏ وأبو يعلى (7/ 20777١‏ وهو صحيح. 


رو الاين 
إِيهانًا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)20©. 

الحادي عشر: صيام يوم عرفة» فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم 
يوم عرفة؟ فقال: (يكفر السنة الماضية والباقية)("©. 

الثاني عشر: صيام يوم عاشوراء» فقد سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
صوم يوم عاشوراء؟ فقال: (يكفر السنة الماضية)0©. 

الثالث عشر: الحج الخالي من الرفث والفسقء قال النبي صل الله عليه وسلم:(من 
حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)9». 

الرابع عشر: العمرة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة)(. 

الخامس عشر: الصبر على الأمراض والهموم والأحزان والمصائب» قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : (ما يصيب المؤمنَ من وصب ولا نصب» ولا سقم ولا حزن حتى 
لهم يهمه إلا کفر به من سیئاته). 

وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله 
بها سيئاته ]| تحط الشجرة ورقها).زاد مسلم: (إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه 
خطيئة). 


ودخل عليه الصلاة والسلام على آم السائب أو آم الميسيين فقال: (مالك يا أم 


.)077/1١(ملسمو.)7١9/7( رواه البخاري‎ )١( 
رواه مسلم(۸۱۸/۲).‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم(۸۱۸/۲). 

(5) رواه البخاري(۳/۲٥٥)»‏ ومسلم (۹۸۳/۲). 
)٥(‏ رواه البخاري (1۲۹/۲)»ومسلم (4۸۳/۲). 
(5) رواه مسلم .)١995/5(‏ 

(۷) رواه البخاري(179/5١75)»‏ ومسلم .)۱۹۹۱/٤(‏ 


۹ EY 
السائب أو يا آم المسيب تزفزفين)؟ قالت: الحمى» لا بارك الله فيهاء فقال: (لا تسبي‎ 
الحمى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم کا يذهب الكير خبث الحديد)(.‎ 


السادس عشر: مصافحة المسلم لأخيه المسلم عند اللقاء» قال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم: (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر هما قبل أن يفترقا)(". 
القسم الثاني : المكفرات القولية : 

أولاً: القول السديد» قال تعالى: يا أا الَذِينَ منوا انوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * 

8 .0 8 ورك .8 دي 6 يق رھ چ سو رر واو نر ار Sf‏ ° << 

يَصَلِح لكم أعالكم وَيَعْفِرْ لَكُم ذنوبَكم وَمَنْ يَطِع الله وَرَسُولَهُ فقدفارٌ فورًا 
عَظِيَ 4[الأحزاب:٠۷»‏ الا ]. 

قال ابن عاشور: "ويشمل القول السديد ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء 
والعلاء والحكماء. وما هو تبليغ لإرشاد غيره من مأثور أقوال الأنبياء والعلاء.فقراءة 
القرآن على الناس من القول السديد» ورواية حديث الرسول صل الله عليه وسلم من 
القول السديد.وني الحديث: "نضر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كا سمعها" 
وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء وأئمة الفقه.ومن القول السديد: تمجيد الله والثناء 
عليه مثل التسبيح.ومن القول السديد: الأذان والإقامة قال تعالى: © إلَيّهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ 
اليب #[فاطر:٠٠].‏ فبالقول السديد تشيع الفضائل والحقائق بين الناس فيرغبون في 
التخلق بهاء وبالقول السيئ تشيع الضلالات والتمويهات فيغتر الناس بها ويحسبون أنهم 
خسدون صتعا.والقول السديد يكتمل الأمر بالمغروف والنهى عن انك "00 

ثانيًا: الدعاء» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: قال اللّه: (يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا 
)١(‏ رواه مسلم(٤/۱۹۹۳).‏ 


(۲) رواه أبو داود(٤ »)٥٩۱/‏ وهو صحيح. 
(۳) التحرير والتنوير» لابن عاشور(١؟/47*).‏ 


20 رَوْصَة الْعَابدِينْ 
أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن 
آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك بقرابها 
مخفرة)(. 

ثالمًا: الاستغفار» 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى 
القيوم وتوب إليه» غفر له» وإن كان فر من الزحف)(". 

رابعًا: الإتيان بكفارة المجلس» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جلس في 
مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر له ما كان» في مجلسه ذلك)". 

خامسًا: قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
فير فق يرو مار قال رر ال صل اللدطليه وس انى قال لذ إله إلا ارو 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة مرة؛ كانت له عدل عشر 
رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حر زا من الشيطان يومه ذلك 
حتى يمسي» ول يأت أحد بأفضل هما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه)0. 

سادسًا: قول: سبحان الله وبحمده. في يوم مائة مرة» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من قال: سبحان الله وبحمده» في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل 
زك ال 


)١(‏ رواه أحمد »)۳۷٣/٣٣(‏ والترمذي »)٤٩/۸(‏ وهو صحيح. 
(۲) رواه أبو داود(۱/ ٥٥۰‏ والترمذي (07/0)) وهو صحيح. 
(۳) رواه الترمذي »)٤۹٤/٥(‏ وهو صحيح. 

(:) رواه البخاري(0/١7770))‏ ومسلم .)۲۰۷۱/٤(‏ 

(5) رواه البخاري (71257/0): ومسلم .)5١1/1/5(‏ 


رَوْضَه الْعَابدِينْ ۲١‏ 
سابعًا: الدعاء الوارد عند الأذان» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال 
حين يسمع المؤذن: أشهد أن لذ إله إلا الله وحده لا شريك له وآن مدا عبده ووسوله» 


رضيت باللّه ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دیتا غفر له ذنبه)(©. 


ثامتا: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عقب الصلاة» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين» وحمد الله ثلاثًا وثلاثين» وكبر 
الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر). 

تاسعا: حمد الله عقب الطعام ولبس الثوب الجديد» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني 
ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن لبس ثوبًا جديداً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا 
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه)”". 

عاشراً: دعاء عند النوم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال عند منامه لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله والله أكبر؛ غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر 
من زبد البحر)”؟». 


(۱) رواه مسلم(۲۹۰/۱). 

(۲) رواه مسلم(۱۸/۱٤).‏ 

(۳) رواه أبو داود(٤ »)۷٤/‏ وهو حسن. 

(5) رواه النسائي الكبرى ))35١77/5(‏ وهو صحيح. 


۲ رَوْضة الْابيين 


وطنك ليس هنا! 

خلق الأنسان لبعيش حياته النامة ف الجر ةل ف انتاوما الدتيا له ]لا معين إلى 
ذلك المستقرء وما لياليها وأيامها إلا رواحل إلى تلك المنازل. "قال بعض الحكماء: من 
كانت الأيام والليالي مطاياه سارت به وإن لم يسر "(2. 

فوطن المرء الحقيقي هناك في الآخرة» وليس هنا في هذه الدار التي هي في الحقيقة 
دار غربة وسكاءها غرباء. "كان عطاء السلمي يقول في دعائه: الهم ارحم في الدنيا 
غربتي» وارحم في القبر وحشتي» وارحم موقفي غداً بين يديك ". 
غرباء ينتظرون الوطن : 

قال ابن القيم: " إن الناس كلهم في هذه الدار غرباء؛ فإنها ليست هم بدار مقام ولا 
هي الدار التي خلقوا لحاء وقد قال النبي لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (كن في الدنيا 
كناف غريب اوضر سول ابرهك ةا هو ی ر أنه آمو ان وال ذلك بقلب ريعرةة 
حق المعرفة.ولي من أبيات في هذا المعنى: 

وحَيّ على جناتٍ ع أن فإنها مازك الأول وفيهاالخيم 

وكام ادهل ترق الل تار 

وأ اغتراب فوق غربتناالتي ‏ لماأضحتالأعداءفيناتحكَّمُ 


وقدزعموا أنالغري بّإذانأى وسَطَّتْ به أوطاّه ليس يَنعمٌ 


.)8/57( جامع العلوم والحكم, لابن رجب‎ )١( 
.)٥/٤١( المرجع السابق‎ )1( 


رَوْضَه الْعَابدِينْ RAN‏ 
قن أجل + الاين المتساعة. :هي العمرالا عد مايال 


وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبًا وهو على جناح سفرء لا يحل عن راحلته 
إلا بين آهل القبور» فهو مسافر في صورة قاعد» وقد قيل: 
وماهذهالأيامٌإلامراحلٌ2 يحثشبهادع إل الوت قاصدٌ 


وأعبٌ شىء نو ملي اننا ميال تلوف والمسافرٌ قاعدٌ!"20. 


فرصت الإنسان ى هده أطياة القصيرة آنه غريب فيهاء أوغابر اسيل غليهاء فليس 
له استقرار ولا استيطان إلا في دار البقاء» وهذا يدعوه إلى قصر الأمل فيهاء والاستعداد 
إلى دار الوطن التي سينتقل إليها. 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمنكبي فقال: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل).وكان ابن عمر يقول: إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك»› 
ومن حياتك لوتك. 


وعند الترمذي: عن مجاهد عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ببعض جسدي فقال: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وعد نفسك في آهل 
القبور) فقال لي ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساءء» وإذا أمسيت فلا تحدث 
نفسك بالصباح» وخذ من صحتك قبل سقمك» ومن حياتك قبل موتك؛ فإنك لا تدري 


حياغين انلةع ما اياك غ 


(۱) مدارج السالكين, لابن القيم(۳/٠٠٠).‏ 

(۲) رواه البخاري (7570//0). 

(۳) قال المباركفوري: " قال الحافظ: أي: هل يقال له: شقي أو سعيدء ولم يرد اسمه الخاص به؛ فإنه لا يتغير. 
وقيل: المراد: هل يقال: هو حي أو ميت انتهى.قلت: والظاهر عندي هو المعنى الثاني» واللّه تعالى 
أعلم ".تحفة الأحوذي» للمباركفوري .)201١7/5(‏ 


٤‏ رَوْضَة الاين 
وزاد أحمد: (وَاعْدُدْ تَمْسَكَ في الْوتّى)»ء وعند الترمذي وابن ماجه والطبراني: 
(وعَدٌَ نفسك في أهل القبور) (©.وعند البيهقي في قول ابن عمر زيادة: "وخذ من 
حبيناتاك لماو اك" 
قال ابن حجر: "قال الطيبي: ليست (أو) للشك» بل للتخيير والإباحة» والأحسن 
أن تكون بمعنى: بل» فشبّه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا 
مسكن يسكنه» ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل؛ لأن الغريب قد يسكن في بلد 
الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهم أودية مردية» ومفاوز مهلكة» 
وقطاع طريق؛ فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة» ومن ثم عقبه بقوله: "إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح" إلخ وبقوله: (وعد نفسك في أهل القبور)» والمعنى: استمر 
سائراً ولا تفتر؛ فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية» وهذا معنى المشبه به 
وأما المشبه فهو قوله: "وخذ من صحتك لمرضك" أي: أن العمر لا يخلو عن صحة 
ومرض» فإذا كنت صحيحًا فسر سير القصدء وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة 
بحيث تكون ما بك من تلك الزيادة قات مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف» زاد 
عبدة في روايته عن ابن عمر: (اعبدٍ الله كنك تراه» وكن في الدنيا..) الحديث» وزاد ليث 
في روايته: (وعد نفسك في أهل القبور)» وفي رواية سعيد بن منصور: (وكأنك عابر 
سبيل)+وقال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الاتساط إل الناضء بل سو مست و حشن 
منهم» إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به» فهو ذليل في نفسه خائف» وكذلك عابر 
السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال» غير متشبث با يمنعه من 
قطع سفره» معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده. وني ذلك إشارة إلى إيثار الزهد 
في الدنياء وأخذ البلغة منها والكفاف» فك لا يحتاج المسافر إلى أكثر ما يبلغه إلى غاية 


.)۳۸۳/۸( مسند امد‎ )١( 
.(٤ ۱۸/١١( سنن الترمذي (0717//5)؛ سنن ابن ماجه (۱۳۷۸/۲)) المعجم الكبير‎ )۲( 
.)779/7( السنن الكبرى‎ )۳( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ Af‏ 
سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر ما يبلغه المحل.وقال غيره: هذا الحديث 
أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيهاء والاحتقار لها والقناعة فيها 
بالبلغة.وقال النووي: معنى الحديث: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطتاء ولا تحدث 
نفسك بالبقاء فيهاء ولا تتعلق منها با لا يتعلق به الغريب في غير وطنه.وقال غيره: عابر 
السبيل هو المار على الطريق طالبًا وطنه» فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى 
غير بلده» فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه» ثم يعود إلى وطنه» ولا يتعلق بشيء غير ما 
هو فيه.وقال غيره: المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب فلا يعلق قلبه بشىء 
من بلد الغربة» بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه» ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي 
حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه» وهذا شأن الغريب.أو يكون كالمسافر لا يستقر في 
مكان بعينه» بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة ". 

وقال ابن رجب: " وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا؛ فإن المؤمن لا ينبغي 
سار بم يانه و للدت ت على ذلك وصايا الأيء وأتاعهم» قال تعال 
حاكياً عن مؤمن آل فرعون أنه قال: 3# ا وم إت كذ اليا الدنيا ماع ونال هي 
ار الْقَرَارٍ» وكان الي صلى الله عليه وسلم يقول :(مالي وللدُنيا إن مكل ومنل الدنيا 
كمثل راكب قال(" في ظلّ شسجرةء ثم راح وتركها)(".ومن وصايا المسيح - عليه السلام 
- لأصحابه أله قال هم: اعبّروها ولا تَعمُرُوهاء ورُوي عنه أنه قال: من ذا الذي يبني على 
موج البحر داراً! تلكّمُ الدنياء فلا تتّخذوها قرارا"©. 

وقال ابن رجب أيضًا: " وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة» ولا وطناء فينبغي 
)١(‏ فتح الباري (7175/11). 
() قال: من القيلولة وهي النوم نصف النهار. 
(۳) رواه أحمد (755/17)» والترمذي »)٥۸۸/٤(‏ وابن ماجه(177/7/7)» وهو صحيح. 
(5) جامع العلوم والحکم» لابن رجب .)۲/٤۲(‏ 


KF‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 


للمؤمن أنْ يكون حالّه فيها على أحد حالين: إما أن يكن كألّه غريب مقيمٌ في بلد غُربة 
همه التزؤّد للرجوع إلى وطنه» أو يكون كأنّه مسافرٌ غير مقيم البتةء بل هو ليله ونبارّه. 
يسيرٌ إلى بل الإقامة؛ فلهذا وصّى التي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكونّ في الدنيا 
على أحد هذين الحالين. فأحدهما: أنْ ينْزِل المؤمن نفسه كأنّه غريب في الدنيا يتخيّل 
الإقامة لكن في بلد عُربةء فهو غيرُ متعلّقٍ القلب ببلد الغربة» بل قلبه متعلّقٌ بوطنه الذي 
يَرجِعٌ إليه» وإنّما هو مقيمٌ في الدنيا ليقضي مَرَمّة'“جهازه إلى الرجوع إلى وطنه» قال 
الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهمومٌ حزين» همّه مَرَمَةُ جهازه» ومن كان في الدنيا 
كذلك فلا هم له إلا في التزوّد با ينفعْه عند عوده إلى وطنه» فلا افش أهل البلدٍ الذي هو 
غريبٌ بينهم في عرّهم» ولا رع من الذلّ عندهم» قال الحسن: المؤمن في الدّنيا كالغريب 
لا يجرع من ذُّهاء ولا يُنَافِسٌ في عِرّهاء له شأنُ وللناس شأن". 

وقال ابن دقيق العيد: "في هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
حض على التشبه بالخريب؛ لأن الغريب إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها في مجالسهمء ولا يجزع 
أن يراه أحد على خلاف عادته في الملبوس» ولا يكون متدابرا معهم» وكذلك عابر السبيل لا 
يتخذ داراً» ولا يلج في الخصومات مع الناس يشاحنهم» ناظراً إلى أن لبثه معهم أيام يسيرة» 
فكل أحوال الغريب وعابر السبيل مستحبة أن تكون للمؤمن في الدنيا؛ لآن الدنيا ليست 
وطتا له؛ لأنها تحبسه عن داره وهي ا حائلة بينه وبين قراره””".وقال العيني: " هذه كلمة 
جامعة لأنواع النصائح؛ إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة والحقد» 
والنفاق والنزاع» وسائرٌ الرذائل منشؤها الاختلاط بالخلائق» ولقلة إقامته قليل الدار 
والبستان والمزرعة والأهل والعيال وسائر العلائق التي هي منشأً الاشتغال عن الخال "9؟). 


.)71754/١( المرمة: متاع البيت.المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحکم لابن رجب (5/57). 

(۳) شرح الأربعين - ابن دقيق العيد (ص: 5 .)٠١‏ 

(5) من تعليق د.البغاعلى: صحيح البخاري(7105/8/0). 


رَوْضَة الْعَابدِينْ AA‏ 


إن المؤمن اليقظ لا يجعل الدنيا وطنه» بل هو عنها "مسافر في ليله ونهاره ويقظته 
ومنامه» لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه» قد رفع له علم ا لحب فشمر 
إليه وناداه داعي الاشتياق فأقبل بكليته عليه أجاب منادي المحبة إذ دعاه: حي على 
الفلاح» ووصل الشّرى في بيداء الطلب» فحمد عند الوصول سُراه» وإنما يحمد القوم 
السرى عند الصباح'(2©. 
الجنة وطن المؤمن : 

إن وطن المؤمن الحقيقي الذي يجب أن يعمل للعودة إليه» ويكون دائم الحنين إلى 
الوصول إلى نواحيه هو الجنة.وقد أرى الله أبا البشر تلك الدار" وأسكنه إياهاء ثم قصّ 

ع ع و 

على بنيه قصته» فصاروا كأغهم مشاهدون لماء حاضرون مع أبيهم» فاستجاب من خلق لها 
وخلقت له» وسارع إليها فلم يثنه عنها العاجلة» بل يعد نفسه كانه فيهاء ثم سباه العدوى 
فيراها وطنه الأول» فهو دائم الحنين إلى وطنه ولا يقر له قرار حتى یری نفسه فيه ". 


إن روح المؤمن تحن إلى وطنها الأول» وراحتها في السعي إليه» وأما عذابها وشقاؤها 
ففي الانغماس فيم يلهيها عنه» ولا شفاء لها من ذلك إلا إفاقتها من غمرتهاء وصحوها من 
سُكرهاء واستقرارها بعد ذلك في دارها.قال ابن القيم: "فأعظم عذاب الروح انغماسها 
وتدسيسها في أعماق البدنء واشتغاها بملاذه وانقطاعها عن ملاحظة ما خلقت له 
وهيئت له» وعن وطنها ومحلها ومحل اسا ومنزل كرامتهاء ولكن سّكر الشهوات 
يحجبها عن مطالعة هذا الآلم والعذاب» فإذا صحت من سكرها وأفاقت من غمرتها 
أقبلت عليها جيوش الحسرات من كل جانب» فحينئذ تتقطع حسراتٍ على ما فاتها من 
كرامة الله وقربه» والأنس به والوصول إلى وطنها الذي لا راحة ها إلا فيه ما قيل: 

صجبتك إِذْ عينيْ عليه ا غشاوةٌ فلم انجلث قطعت نفسي ألومُها 


.)47 طريق ال هجرتين» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)۹/١( مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )( 


۸ رَوْضة الاين 
الذي ځلقت له کا قيل: 
تش كؤاة اسيك تاقري ااب الال الال 
كم منزل في الأرض يألفُه الفتى ب ااال ےل 


وإذا كانت الروح تحن أبداً إلى وطنها من الأرض - مع قيام غيره مقامه في السكنى. 
وكثيراً ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب منه» وهي دات تحن إليه» مع أنه لا ضرر عليها 
ولا عذاب في مفارقته إلى مثله-؛ فكيف بحنينها إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها 
وآلامهاء وحسرتها التي لا تنقضى.فالعبد المؤمن في هذه الدار سبي من الجنة إلى دار 
الب و لمانا تر ليها فيا کف اا عل هل ا 
وفرّق بينه وبين من يحب وجمع بينه وبين عدوه» فروحه دائ معلّقة بذلك الوطنء وبدنه 
في الدنيا...وكل أراد منه العدو نسيانَ وطنه» وضرب الذكر عنه صفحًا وإيلافه وطنًا 
غيره بت ذلك روخه وقلبه. ىا قيل: 

رادي بساكم وتأبى ال اع عل لتاقل 

وهذا كان المؤمن غريبًاني هذه الدار أين حل منهاء فهو في دار غربة..ولكنها غربة 
تنقضي» ويصير إلى وطنه ومنزله» وإنم| الغربة التي لا يرجى انقطاعها فهي غربة في دار 
اشرات ومقارقة وطنه الذي كان قد شي واعد لمه وأمر بالتجهير إل والقدو ف عليه: 
فأبى إلا اغترابه عنه» ومفارقته له» فتلك غربة لا يُرجى إيائباء ولا جر مصاتها"20. 
استعد للعودة: 

فلم| كان الأمر على بساط هذه الحقيقة التي توصلنا إلى اليقين بأن وطننا ليس هناء 
وإنها هو ني الآخرة» وليس للمؤمن فيها من وطن إلا الجنة؛ تحتم عليه أن يستيقظ من 


.)٠١١/١( مفتاح دار السعادةء لابن القيم‎ )١( 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ۹ 
غفلته» ويستعد بالزاد الصالح لرحلته إليه.فاستيقظ-أيها المؤمن- واستعد لوطنك 
الغالي؛" فأول منازل العبودية اليقظةء وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة 
الغافلين» وللّه ما أنفع هذه الروعة» وما أعظم قدرها وخطرهاء وما أشد إعانتها على 
السلوك! فمن أحسٌ بها فقد أحس -والئه- بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلة» فإذا 
انتبه شمّر لله مهمته إلى السفر إلى منازله الأولى» وأوطانه التي سبى منها ". 

قال عُمرٌ بن عبد العزيز في إحدى خطبه: "إن الذّنيا ليست بدار قرارگم» كتب الله 
عليها الفناء» وكتب على أهلها منها الظّحنء فكم من عامر موثّق عن قليل يخْرَبِ» وكم من 
مقيم متبط عم| قليل يَظعن» فأحسنوا - رحمكم الله - منها الرّحلة بأحسن ما بحضرتكم 
من النقلةء وتزوّدوا؛ فإن خب الاد التقوى ". 

وعلى المؤمن أن " يُنْزِلَ نفسّه في الدنيا كأنّه مسافرٌ غيرٌُ مقيم البتة» وإِنَّا هو سائرٌ في 
قطع منازل السّفر حتى ينتهي به السفرٌ إلى آخره» وهو الموت.ومن كانت هذه حالّه في 

0 ريع اد و 8 3 
الدنياء فته تحصيل الزاد للسفرء وليس له همّة في الاستكثار من متاع الدنيا؛ ولهذا أوصى 
لين - صلى الله عليه وسلم- جماعة من أصحابه أن يون بلامُهم من الدّنيا كزاد 
الاک 

قال ابن رجب: " قال داود الطائي: إِنَّها اليل والنهارُ مراحل برها الناسٌ مرحلة 
مرحلةً حتى يتنهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم فإنٍ استطعت أن ثقدّم في كل مرحلة زاداً 

0 4 0 1 ت 5 
لابين يديهاء فافعل؛ فإن انقطاع السفر عن قريب ما هوء والآمر أعجل من ذلك فتزود 
لسفرك» واقض ما أن قاض من أمرك, فكأنّك بالأمر قد بَعَتك. 

وكتب بعص السَّلف إلى أخ له: يا أخي, يل لك أك مقيم» بل أن دائبُ السَّيرء 
(۱) مدارج السالكين, لابن القيم(77/1١).‏ 


۰ رَوْضَة الْعَابدِينْ 
ساق مع ذلك سوقاً حثيثاًء اموت موجه إليك؛ والدنيا تُطوى من وراكك؛ وما مضى من 


فجن 4 7 س 
عمرك؛ فليس بكار عليك حتى يكر عليك يوم التغابن. 
سبيلكَ في الدنيا سبيل مُسافر ولذسن زولك مساق ٣‏ 


(1) المرجع السابق. 


رَوْضة الْعَابِين ۳١‏ 


حاسب نفسك اليوم 


الجا ع سي م ل 

تع الشهوات» وتكسل وتفتر عن الإقبال إلى رياض الطاعات» وهي مليئة بالميل إلى 
dl‏ 

قال ابن القيم: " فالنفس داعية إلى المهالك» معينة للأعداءء طامحة إلى كل قبيح» 
متبعة لكل سوء» فهى تجري بطبعها في ميدان المخالفة '(. 

والنفس كذلك تقف حجر عثرة أمام صاحبها إذا أراد فعل الخير إلا أن يجاهدها 
جهادا كبيراء فإن أراد عمل شر فإنها تحثه عليه وتزيته له» وتضيره على كل صارف حول 
ينه وبینه حتى یتجاوزه إلى ذلك الشر .قال تعالى : إن التقس لم رة بِالسُوءِ إلا مَارَحِمَ 
ري إن ري غَفُورٌ ر رجیم #[يوسف:97]. 

فهي مولّعة بحب العاجل اللذيذ ولو كان يعقب صاحبها المكروه الأليم.وإذا مضى 
e‏ المهالك وأنزلته دار الندامة. 

إِذَا ال أَعْطَى تَفْسَهُ كُلّع اشَْهَثْ ‏ وينه اتاق نإل كل بال 

وَسَاقَتِْلَيْوَالإِنْمَ وَالْعَارَبَلذِي تفنة الكو وهر غنلاوة مجه 


عه اس 


غير أن الحازم الكامل يكبح جماحهاء ويحبس عنفوانها إلا إلى خير 
وقال الآخر: 
واا تال اى 1 


.)۸٦/١( إغاثة اللهفانء لابن القيم‎ )١( 
.)۲۳ (؟) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ 


E۲‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 


ر ۴٥۹‏ را ص 5ه سر ره ىح سه د م س غ الى ا عر و 
وَقفدأشمت الاعذاءَ جهلا بنفسه 0 
اس اسه شير سر و ي عير ابه - 3 ت 5 0 


ولما كانت النفس لا تخلو من دواعي الضرر وأخلاق السوء وصفات النقص وكثرة 
العبوي؟ كان تراماعل العادل إصالاحيا وتطييريها واركيدينا من الردائل ولطريهيا 
بالفضائل حتى ينال بذلك الفلاح» قال تعالى: قَدأفْلَحَ » مر اھا چ وقد ات م 
دَسَّاهًَا #[الشمس:4 .]٠١‏ فمن' ' من وفقه الله وأعانه فزكى نفسه أي: طهرها بالإيمان 
والعمل الصالح» مبعداً لما عما يدنسها من الشرك والمعاصي" فقد فاز بالخير في الدنيا 


وا 


فإذا" تزكت النفس انجلت مرآة القلب» ودخل فيها نور العظمة الإلهية» ولاح فيها 
جال الرس" 

ولا يصل المرء إلى ذلك الاطمئنان إلا بعد تجاوز مرحلة اللوم؛ ولذلك كانت 
الفوسن دا 

أمارة» ولوامة» ومطمئنة» "فإذا دعت النفس إلى شهواتها فهي النفس الأمارة 
بالسوء» فإذا فعلتها أنت التقس اللوامة فلامتها على ذلك الفعل القبيح من ارتكاب 


الشهوات» ويحصل عند ذلك الندامة على ذلك الفعل القبيح وهذا من صفات النفس 
المطمعنة "40), 


(١)المصدر‏ السابق (ص: .)3١‏ 

(؟) أيسر التفاسير للجزائري .)٥۷۷/٥(‏ 
(۳) البحر المديد» لابن عجيبة (5 /078). 
(5) تفسير الخازن (۲۹۰/۳). 


رز لاي 10 
المحاسبة طريق التزكية : 

إن تطهير النفس من الشر وتحليتها بالخير لا يتم إلا بمحاسبتها على الدوام؛ لأنها 
سريعة التلون والتغير» كثيرة الانفلات وتركٌ التمسك بحبل الاستقامة. 
معنى محاسبة النفس: 

محاسبة النفس هي: أن يتصفح المرء في ليله ما صدر في نهاره وفي نهاره ما صدر في 
ليله فإن كان غموذا أمنضاء و تات شاك و اها نوات كان مهوا استدركه إن 
أمكن» واندي عن مكلة قاسقا 
والمعصية؛ فإن كانت قائمة بالطاعة الخالصة التامة ثبتها على ذلك وحثها على المسارعة 
والاستزادة» فإن قصرت في الكمية أو الكيفية زجرها حتى تترك ذلك القصور.وإن كانت 
على معصية أبعدها عنها وتاب إلى الله منها توبة نصوحًا. 
صور من محاسبة النفس : 

قال ابن القيم: "ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده: 

فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته» ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له 
رجحانه على ترکه» قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبداً وقف عند همه: فإن كان لله 
مضی» وإن كان لغيره تأخر. 

وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف 
أولا ونظر: هل ذلك العما مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع» فإن لم يكن مقدورا لم 
يقدم عليه» وإن كان مقدوراً وقف وقفة أخرى ونظر: هل فعله خير له من تركه أو تركه 


)١(‏ أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 557) بتصرف. 


RF‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من 
المخلوق» فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه؛ لئلا تعتاد النفس الشرك 
ويخف عليها العمل لغير الله فبقدر ما خف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله تعالى» حتى 
يصير أثقل شىء عليها وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر: هل هو مُعان عليه وله 
أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك آم لاء فإن لم يكن له أعوان 
أمسك عنه كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة 
وأنصارء وإن وجده معاناً عليه فليقدم عليه؛ فإنه منصور ولا يفوت النجاح إلا من فوت 
خصلة من هذه الخصالء وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح» فهذه أربعة مقامات يحتاج 
إلى حاسبة نفسه عليها قبل العمل... 

النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه 
لله فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد الإحسان فيه» وشهود منة الله عليه» وشهود 
تقصيره فيه بعد ذلك كله.فيحاسب نفسه: هل وفى هذه المقامات حقهاء وهل أتى بها في 
هذه الطاعة؟ 

الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيراً له من فعله. 

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: ل فعله؟ وهل أراد به الله والدار 
الآخرة؟ فيكون رابحا أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر 
ره؟ "20, 

وقال أيضًا: "وجماع ذلك: أن يحاسب نفسه أولاً على الفرائض؛ فإن تذكر فيها نقصًا 


.)۸١/١( إغاثة اللهفانء لابن القيم‎ )١( 


رَوْصَة الْعَابِدِينْ {o‏ 
تداركه: إما بقضاء أو إصلاح» ثم يحاسبها على المناهي؛ فإن عرف أنه ارتكب منها شيئًا 
تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية» ثم يحاسب نفسه على الغفلة؛ سين 
عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى» ثم يحاسبها با تكلم به أو مشت إليه 
رجلاه» أو بطشت يداه أو سمعته أذناه: ماذا أرادت بهذا ولمن فعلته وعلى أي وجه فعلته؟ 
es‏ 
سؤال عن الإخلاص» والثاني سؤال عن المتابعة» وقال تعالى: مقرب رك لام اجون 
ا کا نوا يَعْمَلُونالحجر:97.48] .وقال تعالى: يإفَلَتَسََكنَ م لبهم ولتشا 
الْرْسَلينَ * * لقص لبهم لم و مَا نّا غَاِئينَ [الأعراف: ۷]. as‏ 
الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَايَا الا 4[الأحزاب IR‏ 


مہ 


4 كام 


وقال كذلك: " هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب 
ولا عناء» بل من أقرب الطرق وأسهلها؛ وذلك أنك في وقت بين وقتين وهو في الحقيقة 
عمرك وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل» فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم 
والاستغفار. وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق» إن) هو 
عمل قلب.وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب وامتناعك ترك وراحة ليس هو عملا بالجوارح 
يشق عليك معاناته وإنم| هو عزم ونية جازمه تريح بدنك وقلبك وسرك» فا مضى تصلحه 
بالتوبة» وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية» وليس للجوارح في هذين نصب ولا 
تعب ". 

وقال الغزالىُ يّ: "اعلم أن العبد کا يكون له وقت في أوّل التهار د يشارط فيه نفسه على 
سبيل التوصية بالحق؛ فينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها التفس 
ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتهاء كا يفعل التجَار في الدّنيا مع الشّركاء في آخر كل 


(١)المصدر‏ السابق .)۸۳/١(‏ 
(۲) الفوائد» لابن القيم (ص: 15 .)١‏ 


1 رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
سلة او شه ر او يوا خرصا متهم عل الانياء وخوها من أن يفوي منها ما لوفاتهم 
لكانت الخيرة لهم في فواته! ولو حصل ذلك لهم فلا يبقى إلا أيام قلائل» فكيف لا 
يحاسب العاقل نفسه فيم| يتعلّق به خطر الشّقاوة والسّعادة أبد الآباد؟ ما هذه المساهلة إلا 
نالفل واد لان وقلة الترقيق- عوك بالتدهم ذلك "00, 


"وقال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثارهاء وأشرب من أنهارهاء 
وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدهاء وأعالج 
بلاسلها وأغلاهاء قلت لش انی ی کے تريدين ؟ فقالت: أريد أن أرد لل 
الدنيا فأعمل صا حاًء قلت: فأنت في الأمنية فاعم ". 
أهمية محاسبة النفس: 

إن لمحاسبة النفس أهمية كبيرة» ومكانة عظيمة في صلاح الحال والمآل؛ فهي باب 
لزكاة النفس وطهارتهاء ودليل على خوف صاحبها؛ ولذلك تواصى الصا حون على الحث 
على المحاسبة» والتحذير من ترك النفس عاطلة عن المراقبة. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر ي#إيَوْمْئِذِ تَعْرَضونَ لا مى مِنْكُمْ 

وكتب رضى الله عنه إلى بعض عّاله» فكان في آخر كتابه: "أن حاسب نفسك في 
الخاء» قبل حساب الشّْدَّة؛ فإنّه من حاسب نفسه في الرّخاءء قبل حساب الشدة» عاد 
مرجعه إلى الرّضى والغبطة.ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه؛ عاد أمره إلى الندامة» 
والحسرة.فتذكر ما توعظ به» لكيما تنتهي» عبًا ينهى عنه» وتكون عند التذكرة والعظة من 
)١(‏ إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ ٠0‏ 5). 


رَوْضَةُ الْعَابدِين EV‏ 


أولى النهى "20 

وقال مالك بن دينار: "رحم اللّه عبداً قال لنفسه: ألستٍ صاحبة كذا؟ ألست 
صاحبة كذا؟ ثمّ زمّهاء ثمّ خطمهاء ثم ألزمها كتاب اللّه- ع وجل- فكان ها قائدا". 

وعن الحسن: "لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه: وماذا أردت تعملين» وماذا أردت 
تأكلين» وماذا أردت تشربين» والفاجر يمضى قدمًا قدمًا لا يحاسب نفسه"". 
عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها مع 
اخراك الذون رو تة ج دة وا عق تقس وساف غلم نها بين هون 
لذاتهاء فيا يمحل ويحمد؛ فإِنْ في هذه السّاعة عوئًا على تلك الشاعات» وإجمامًا 
للقلوب"9. 

وعن ميمون بن مهران قال: لا يكون الرّجل تقيّا حتّى يكون لنفسه أشدّ محاسبة من 
الشريك لشريكه "(. 

وقال الغزالي: "اعلم أن مطالب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند 
المحاسبة سلامة الرّبح» وكا أن الاجر يستعين بشريكه فيسلّم إليه المال حتّى يتّجرثمٌ 
يحاسبه» فكذلك العقل هو التّاجر في طريق الآخرة وإِنّما مطلبه وربحه تزكية التّس؛ لان 
بذلك فلاحهاء قال الله تعالى: 9# قَدْ فلح مَنْ زّكَاها * وَقَدٌ خاب مَنْ دَسَّاها #[الشمس:9-١٠]‏ 
وإِنّما فلاحها بالأعمال الصّاحة.والعقل يستعين بالثفس في هذه التجارة إذ يستعملها 


.)09 محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (ص:‎ )١( 
.)75 المصدر السابق (ص:‎ )۲( 

(؟) إغاثة اللهفانء لابن القيم .)۷۸/١(‏ 

(5) محاسبة النفسء لابن أبي الدنيا (ص: .)١‏ 
(5) المصدر السابق (ص: .)١‏ 


۸ رَوْضَه لدي 
ويستسخرها فی یزگیها کا يستعين التّاجر بشريكه وغلامه الذي يتّجر في ماله» وكا أن 
الشريك يصير حصا منازعًا يجاذبه في الرّبح فيحتاج إلى أن يشارطه أوَّلاً ويراقبه ثانيّاء 
ويحاسبه ثالث ويعاقبه أو يعاتبه رابعًا؛ العقل يحتاج إلى مشارطة النفس ألا فيوظف عليها 
الوظائف» ويشرط عليها الشروط» ويرشدها إلى طريق الفلاح» ويجزم عليها الأمر بسلوك 
ذلك الطرق» * ثمّ لا يغفل عن مراقبتها لحظة. فإّه لو أهملها لم ير منها إلا الخيانة وتضييع 
رأس المالء كالعبد الخائن إذا خلا له ا لجو وانفرد بالمال.ثمٌ بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبهاء 
ويطالبها بالوفاء با شرط عليهاء فإن هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى» وبلوغ سدرة 
المتتهى مع الأنبياء والشهداءء فتدقيق الحساب في هذا مع التّفس أهمّ كثيرا من تدقيقه في 
أرباح الدّنيا مع نّا حتقرة بالإضافة إلى نعيم العقبى» ثمّ كيفها كانت فمصيرها إلى التصرّم 
والانقضاءء ولا خير في خير لا يدوم؛ بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم؛ لأن الشَّرّ 
الذي لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دات وقد انقضى الشّرٌء والخير الذي لا يدوم 
يبقى الأسف على انقطاعه داتاء وقد انقضى الخير؛ ولذلك قيل: 

أشدالغفيٌ عندويفي سرور تيقن عنه صاحيه انتقالا 


فحتمٌ على ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق 
عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها؛ فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة 
نفيسة لا عرض طا يمكق أن يشترى سا كتنر من الكتوز لا يساهى تعيمة أبد الآبادة 
فانقباض هذه الأنفاس - ضائعة أو مصروفة إلى ما يجلب الحلاك- خسران عظيم هائلء لا 
تسمح به نفس عاقل.فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصّبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة 
لمشارطة التفس كما أن الاجر عند تسليم البضاعة إلى الشّريك العامل يفرغ المجلس 
لمشارطته.فيقول للتفس: مالي بضاعة إلا العمر. ومهما فني فقد فني رأس المال» ووقع 
اليأس من التجارة وطلب الرّبح» وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه» وأنساً في أجلي 
وأنعم عل به» ولو توفاني لكنت أَتَنَى أن يرجعني إلى الدّنيا يوماً واحداً حتّى أعمل فيه 
صا ًاء فاحسبي أنّك قد توفيت» ثم قد رددت. فإِيّاك ثمٌ إِيّاك أن تضيّعي هذا اليوم؛ فإن 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ةا 
كل نفس من الأنفاس جوهرة ها قيمة"00. 

وقال أيضًا: "عرف أرباب البصائر من جملة العباد أن اله تعالى لهم بالمرصاد وأئّهم 
سيناقشون في الحساب» ويطالبون بمثاقيل الذَّرٌ من الخطرات واللحظات» وتحققوا أنه لا 
ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة» وصدق المراقبة» ومطالبة النفس في الأنفاس 
والحركات ومحاسبتها في الخنطرات واللْحظات» فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف 
دامت حسراته» وطالت في عرصات القيامة وقفاته» وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته» فلا 
اتكشف لهم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله وقد أمرهم بالصّبر والمرابطة 
فقال عرٌ من قائل: فيا أا لْذِينَ منوا اصْيرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطُوا #[آلعمران: ]۲٠١‏ 
فرابطوا أنفسهم أوّلا بالمشارطة» ثم بالمراقبة» ثمّ بالمحاسبة» ثمٌّ بالمعاقبة» ثم بالمجاهدة. ثم 
بالمعاتبة. فكانت هم في المرابطة ستة مقامات "60 


وقال ابن الجوزي: " يا معشر المذنبين» حاسبوا أنفسكم قبل يوم الحسابء وارحموا 
أنفسكم قبل نزول العذاب» وبادروا بالتوبة قبل غلق الباب» واجتهدوا في بقية أعماركم 
قبل وضع الكتاب» وسارعوا إلى المغفرة من ربكم قبل الخجل بين يدي رب الأرباب ". 


وقال ابن القيّم: "قد دل على وجوب عاسبة الس قوله تعالى: يا أا الّذِينَ آمنُوا 
انَقُوا الله وَلْتَنْظرْ نَل ما قَدَّمَتْ لِعَدِ#[الحشر:7]18؟»يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدّم ليوم 
القيامة من الأعمال: أمن الصّالحات التي تنجيهء أم من السّيّئات التي توبقه"؟0©. 


(۱) إحياء علوم الدين» للغزالي .)۳۹٤/٤(‏ 

(۲) المصدر السابق (791/5). 

(۳) بستان الواعظين ورياض السامعين (ص: .)١١١‏ 

(4) قال الغزالي عن هذه الآية: " وهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال ".إحياء علوم الدين» للغزالي 
(505/5). 

(5) إغاثة اللهفانء لابن القيم .)۸٤/١(‏ 


55 رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
ثمرات محاسبة النفس: 


من حاسب نفسه فأوقفها على عيوبها فأصلحهاء وعلى ذنومها فتاب منهاء وعلى 
الدنيا والآخرة بتلك المحاسبة الصالحة. فمن تلك الثمرات: 


أولاً: الاطلاع على عيوب النفسء قال ابن القيم: " وفي حاسبة النفس عدة مصالح 
منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته» فإذا اطلع على 
عيبها مقتها في ذات الله تعالى "(. 

ثانيًا: صلاح القلب وسلامته» ف" صلاح القلب بمحاسبة التفس» وفساده بإهمالها 
والاسترسال معها .وهلاکه ‏ من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها7". 

ثالنًا: سلامة النفس من الهلاك قال ابن القيم: "وترك المحاسبة والاسترسال 
وتسهيل الأمور وتمشيتهاء فإن هذا يؤول به إلى الحلاك» وهذه حال أهل الغرور: يغمض 
عينيه عن العواقب ويمشى الحال ويتكل على العفوء فيهمل محاسبة نفسه والنظر في 
العاقبة» وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب» وأنس بها وعسر عليها فطامهاء ولو 
حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام» وقرك المألوف والمععاء "120 

رابعًا: تعريف الإنسان بحق الله عليه حتى يقوم به» ف"من فوائد محاسبة النفس: أنه 
يعرف بذلك حق الله تعالى» ومن لم يعرف حت الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدى 
عليه وهي قليلة المنفعة جداً...فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العباد؛ فإن ذلك 
يورثه مقت نفسه والإزراء عليهاء ويخلصه من العجب ورؤية العمل» ويفتح له باب 
الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه» وأن النجاة لا تحصل له إلا 
(١)المصدر‏ السابق. 
(1) إغاثة اللهفانء لابن القيم .)۸٤/١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۷۸/١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق(١87/1).‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ١‏ 


بعفو الله ومغفرته ورحمته؛ فإن من حقه أن يطاع ولا يعصىء وأن يذكر فلا ينسى وأن 
يشكر فلا يكفر» فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أنه غير مؤد له کا 
ينبغى» وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك, فهذا محل نظر أهل 
المعرفة باه تعالى وبنفوسهم؛ وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم وعلق رجاءهم كله بعفو 
الله ورحمته". 

خامسًا: دوام الخير في الإنسان» قال الحسن" إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ 
طن تمه وكات المحاسية من ف 

سادسًا: تخفيف الحساب يوم القيامة» وذلك أنه بمحاسبته نفسه في الدنيا يتخلص 
من ذنوبه ويصلح تقصيره وبذلك يخف حسابه يوم القيامة. 


"عن الحسن قال: المؤمن قرام على نفسه» يحاسب نفسه لله عز وجلء وإنما خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنها شق الحساب يوم القيامة على 
قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة.إن المؤمن يفجأه الشىء ويعجبه فيقول: واله إن 
لأشتهيك وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما صلةٌ إليك» هيهات حيل بيني وبينك» 
O as‏ 

سابعًا: السعادة في الدنيا والآخرة» قال ابن الجوزي: "أا العبد» حاسب نفسك في 
خلوتك» وتفكر في انقراض مدتك» واعمل في زمان فراغك لوقت شدتكء وتدبر قبل 
الفعل ما يمل في صحيفتك» وانظر: هل نفسك معك أو عليك في مجاهدتك.لقد سعد من 
حاسبهاء وفاز واللّه من حاربهاء وقام باستيفاء الحقوق منها وطالبهاء وكلم| ونت عاتبهاء 
وکلما تواقفت جذبهاء وکلم نظرت في آمال هواها غلبها"9». 


(١)المصدر‏ السابق .)۸۸/١(‏ 
(۲) محاسبة النفسء لابن أبي الدنيا (ص: .)۲٠‏ 
(۳) محاسبة النفسء لابن أبي الدنيا (ص: .)5١‏ 

(5) مواعظ ابن الجوزي (ص: 9). 


E3‏ رَوْصَة الْعَابدِينْ 


إنما اعمال بالخواتيم 

إن الله تعالى جعل لكل إنسان عمراً واحداً من عمر هذا الزمن الدنيوي» وأبهم عنه 
مقدار نصيبه من هذه الحياة الموقوتة؛ ولحذا يظل المسلم اليقظ دائمٌ الانتباه» حاضر 
الاستعداد للاقاة أجله» واستقاء عمرة عاملاً لما يتفعه حن رجوغة إل زية. 

هذا الحس الساهر يبعده عن سنة الغفلة» ونعاس الفتورء والقعود عن التهيؤ ليوم 
المعاد؛ فيكون عند ذلك من المسارعين على الصراط المستقيم» فإذا بقي هذا الشعور حياً 
ساق صاحبه إلى حسن الخاتمة. 

إن الحديث عن الخاتمة حديث تشرئب إليه الأعناق المؤمنة» وتقف له القلوب الحية؛ 
لأنه حديث عن النهاية» وحديث عن المرحلة الأخيرة من سفر الدنياء وحديث عن الحال 
التي سيقابل مها كل إنسان ربه» فهي الصفحة الأخيرة من دفتر الحياة» وعليها ختم 
السعادة أو الشقاوة. 

فلأجلها بقيت سبل الخير آهلة بالعاملين» وظل المؤمن قريباً من إلهه الحق يتقرب 
إليه» ويتضرع بين يديه» ولأجلها شمر المشمرون» وجذ العابدون.ولأجلها حلّق 
المؤمنون في آفاق العمر على جناحي الخوف والرجاء: يرجون رحمة الله وفضله. ويخافون 
عقوبته وتحويل القلوب عنه» فكم ذرفت لها من دموع» وهجرت جنوب النوم وال هجوع. 
الخاتمة النجاة أو الهلاك: 

لقد جعل الله تعالى خاتمة عمر الإنسان هى الأساس الذي يبنى عليه مستقبله في 
الآخرة» فإن أحسن فيه فنعمّ ما ينتظره عند ربه» وإن أساء فيه فيا بئس ما سيلقى. 


وحينما كان الإنسان مكلْمًا بعبادة ربه حتى يأتيه الموت وهو لا يدري على أية حال 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ۳ 
تكون نهاية عمره؛ فإن ذلك يجعله على خوف من العاقبة؛ قال ابن بطال: "في تغييب الله 
عن عباده خواتيم أعمالهم حكمة بالغة وتدبير لطيف؛ وذلك أنه لو علم أحد خاتمة عمله 
لدخل الإعجاب والكسل من علم أنه يختم له بالإيهان» ومن علم أنه يختم له بالكفر يزداد 
يا وطغياناً وكفراء فاستأثر الله تعالى بعلم ذلك ليكون العباد بين خوف ورجاء» فلا 
يعجب المطيع لله بعمله» ولا ييأس العاصي من رحمته؛ ليقع الكل تحت الذل والخضوع 
لله والافتقار إليه"20. 

فلذلك يظل العاقل مشمراً عن ساعد الجد في العمل الصالح بعيداً عن العمل السيء 
حتى يظفر بحسن الخاتمة التي متى مات عليها بعث على خير. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين| رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته 
فوقصته(" فقال النبي صل الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبين» ولا 
تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبّيا)0©. 

وهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: (اللّهم أحسن عاقبتنا في 
الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة)0. 

وقال صل الله عليه وسلم: (من مات على شيء بعثه الله عليه)©. 

"أي: يموت على ما عاش عليه[ وختم له به]» ويراعى في ذلك حال قلبه لا حال 
شخصه؛ لآن نظر الحق إلى القلوب دون ظواهر الحركات» فمن صفات القلوب تصاغ 
الصور في الدار الآخرة» ولا ينجو فيها إلا من آتى الله بقلب سليم"20. 


(۱) شرح صحيح البخاري. لابن بطال .)30/1١(‏ 
(؟) الوَقْصٌ: كسر العُّق. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير(5177/0). 
(۳) رواه البخاري(۱/٥۲٤)»‏ ومسلم .)۸٦٥/۲(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد (۱۷۱/۲۹))» وابن حبان (۲۲۹/۳)»وهو حسن. 

(5) رواه أحمد (۲۷۱/۲۲)» والحاكم »)۳٤۸/٤(‏ وهو صحيح. 

(5) فيض القدیر» للمناوي (517/5). 


٤‏ رَوْضَة الْعَابدِينْ 

وقال صل الله عليه وسلم: (إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة» 
ويعمل عمل آهل الجنة وإنه من آهل النار؛ الأعمال بالخواتيم)20©. 

ف" العمل السابق ليس بمعتبر» وإنا المعتبر العمل الذي ختم به» وهذا فيه حث على 
المواظبة على الطاعات ومحافظة الأوقات عن المعاصى؛ خوفاً من أن يكون ذلك آخر 
عمله» كا فيه زجر عن العجب والتفرح بالأعمال؛ فإنه لا يدري ماذا يصيبه في 
العاقبة"20. 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إن) الأعمال بخواتيمهاء كالوعاء إذا طاب 
أعلاه طاب أسفله» وإذا خبث أعلاه خبث أسفله)". 


وقوله: إن الأعمال بخواتيمها) يعلى: إن صلاحها وفسادها وقَبُوهَا وعدمّه 


تسنب اللناقة "149 


"قال المهلب: قوله صل الثه عليه وسلم: (إنم| الأعمال بالخواتيم) هو حكم الله في 
عباده في الخير والشرء فيغفر الكفر وأعماله بكلمة الحق يقوها العبد قبل الموت قبل المعاينة 
لملائكة العذاب» وكذلك يحبط عمل المؤمن إذا ختم له بالكفر.ثم كذلك هذا الحكم 
موجود في الشرع كله كقوله: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» ومن أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) فكذلك في العصرء فجعله 
مدركًا لفضل الوقت بإدراك الخاتمة» وإن كان لم يدرك منه إلا أقله» وكذلك من أدرك ليلة 
عرفة الوقوف بها قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» وتم له ما فاته من مقدماته» ک| عهد 
الذى لم يعمل خيراً قط أن يحرّق ويذرى» فكانت خاتمة سوء عمله خشية أدركته لربه 


)١(‏ رواه البخاري(5175/50). 

(؟) مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» للتبريزي .)5١9/1١(‏ 
(۳) رواه ابن حبان »)0١/7(‏ وهو حسن. 

(:) جامع العلوم والحکم» لابن رجب(7/ .)٠١‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ED‏ 


تلافاه الله بها فغفر له سوء عمله طول عمره» هذا فعل من لا تضره الذنوب» ولا تنفعه 
العبادة» وإنما تنفع وتضر المكتسب لما الدائم عليها إلى أن يموت ". 
الصالحون والخاتمة : 
ص 
الس الاين قد توا نوفيا بام ا 5 ل زم ا 
َكُمْ لا تحَكُمُونَ # م 2 أ ْم ذلك رَعِيمٌ #[القلم:79 .]4٠‏ 
ياآمتامغ قبيح الفعل يصنعة ETE EEE‏ 
ع ام 0 5 لو 
والحستون عل درب الخاوف قد ساروا وذلك درت لست تلك 


فلا يأمنن أحد انقلاب الحال من طاعة إلى معصية» أو من معصية إلى طاعة, فكلا 
الحالين متوقعة» 

"بورق ا اسیا سل ركان ا ل ت ا راه 2غ 
منه آيات كثيرة؛ لكثرة ة تلاوته» فأسلم الراهبان وتنصر ا ارجع إلى دينك؛ 
فلا حاجة لنا فيمن لم يحفظ دينه» فقال: لا أرجع إليه أبدأ» فقتل 600 

ومهما كان عند الإنسان من عمل صالح» وقربات كثيرة فمن الذي يضمن له الموت 
على ذلك؛ وهذا 

"قال العلماء: وإذا كانت المداية إلى الله مصروفة» والاستقامة على مشيئته موقوفة» 
)١(‏ شرح صحيح البخاري. لابن بطال .)7١5/١١(‏ 


(۲) الجواب الكافي» لابن القيم (ص: 0 ). 
(۳) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي .)57/١(‏ 


3E‏ وْصَه ادي 
والعاقبة مغيّبة» والإرادة غير مغالبة» فلا تعجب بإيانك وعملك وصلاتك وصومك 
وجيع قربك؛ فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله؛ فمهما افتخرت 
بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره» وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف 
البعير» فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم» فأصبحت وزهرها يابس هشيم» إذ 
هبّت عليها الريح العقيم» كذلك العبد يمسي وقابه بطاعة الله مشرق سليم» فيصبح وهو 
بمعصية مظلم سقيه!"20. 

إن القلوب سريعة التقلب كثيرة التحول لا تقر على قرار إلا أن يشاء الله» وهي بين 
أصبعين من أصابع ال رحمن يقلبها كيف يشاء» يعني: " يصرفها سرع من مر الريح على 
اختلاف في القبول والردء والإرادة والكراهية وغير ذلك من الأوصاف ". 

"ومن هنا كان الصحابة ومَنْ بعدهم من السّلف الصالح يخافون على أنفسهم 
النفاق ويشتد قلقهم وجرّعهم منه» فالمؤمن يخاف على نفسه النفاقٌ الأصغرٌء ويخاف أن 
يغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرجه إلى النفاق الأكبر» فدسائس السوء الخفية توجِبُ 
شوغ I‏ 

ولهذا كان رسول الله يكثر الدعاء بتثبيت القلب» فعن أنس رضي الله عنه قال: كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: (يا مقلب القلوب» ثبّت قلبي على دينك).قال: 
فقلنا: يا رسول الله» آمنا بك وبا جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: فقال: (نعم؛ إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كا يشاء ". 

وعن آم سلمة رضي الله عنها: قالت كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب» ثبت قلبي 


.)٤٥/١( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 

() جامع العلوم والحكم, لابن رجب (077/7). 

)٤(‏ رواه أحمد(9١/١31١»).»‏ والترمذي »)٤٤۸/٤(‏ وهو صحيح. 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ۷ 
على دينك» قالت: فقلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءك: يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على 
دينك» قال: (يا آم سلمة» إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء 
آقام» ومن شاء أزاغ)20. 

قال ابن حجر: (وني دعائه صل الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك) إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء» ورفع توهم من يتوهم أنهم يُستثنون 
من ذلك» وخص نفسه بالذكر إعلاماً بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى 
الله سبحانه فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك"(2. 

وقال أيضًا في شرح حديث: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين؛ 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم): "ووجه هذه الخشية: أن 
البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار» فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من 
تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه هم في الأرض وإمهاهم مدة طويلة» ثم إيقاع 
نقمته بهم وشدة عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى 
مثل ذلك. والتفكر أيضًا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال عقوهم في 
يوجب الإيمان به والطاعة له» فمن مر عليهم ولم يتفكر فيم) يوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم 
فقد شاببهم في الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه. فلا يأمن أن يجره ذلك إلى 
العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصاءهم"20©. 

هد قان السلف العا ة يعظموة آم الاق و عفرن تلن إا رال ن اة 
الحياة والانتقال إلى الدار الآخرة؛ لهذا كانوا ينظرون إلى الخاتمة بعين الاهتمام والاعتناء؛ 
خشية أن يتخبطهم الشيطان في أعقاب حياتهم» وقبيل غروب شمس أيامهم فلذلك ظلوا 


)١(‏ رواه أحمد »)۲۷۸/٤٤(‏ والترمذي (0171/0)» وهو صحيح. 
(1) فتح الباري لابن حجر .)555/7١(‏ 
(۳) المرجع السابق .)١91//7(‏ 


ل رَوْضَة الْعَابدِينْ 
عاملين خائفين» مدركين أن النفس أمارة بالسوء تتربص بالإنسان دوائر الشر» وفتن 
الشبهات والشهوات كثيرة تقف على كل طريق» والناجون من ذلك قليل واهالكون كثير. 

فالإنسان" لا يدري أيسلم له الإيمان عند الموت أم لا؛ فإن ختم له بالكفر حبط 
عمله السابق؛ لأنه موقوف على سلامة الآخرء ولو سئل الصائم ضحوة النهار عن صحة 
صومه فقال: أنا صائم قطعاء فلو أفطر في أثناء نهاره بعد ذلك لتبين كذبه؛ إذ كانت 
الصحة موقوفة على التمام إلى غروب الشمس من آخر النهار. وكا أن النهار ميقات تمام 
الصوم فالعمر ميقات تمام صحة الإيمان» ووصفه بالصحة قبل آخره بناء على 
الاستصحاب وهو مشكوك فيه والعاقبة مخوفة؛ ولهذا كان بكاء أكثر الخائفين لأجل أنها 
ثمرة القضية السابقة والمشيئة الأزلية التي لا تظهر إلا بظهور المقضي به» ولا مطلع عليه 
لأحد من البشرء فخوف الخاتمة كخوف السابقة» وربا يظهر في الحال ما سبقت الكلمة 
بنقيضه فمن الذي يدري أنه من الذين سبقت لحم من الله الحسنى؟ وقيل في معنى قوله 
تعالى: مإ وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الوت باحق ذَلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تيد #[ق:19].أي: بالسابقة يعني: 
أظهرتها...» وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يحلف بالله ما من أحد يأمن أن يُسلب إياثه 
ا ا ا 

قال وهب بن منبه في قوله تعالى E‏ الا مث 
[الأنبياء:١٤].‏ قال: "إنما يوزن من الأعمال خواتيمهاء وإذا أراد الله بعبد خيراً ختم له بخير 


عمله» وإذا أراد به شرا ختم له بشر عمله"0©. 


وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: "إذارأت يتم أخاكم قارف ذنبًا فلا تكونوا 
أعوانا للشيطان عليه» تقولوا الله اخزه» الهم العنه» ولكن سلوا الله العافية؛ فإنا 


)١(‏ "وما فسد قبل الغروب لا يبرئ الذمة فيخرج عن كونه صومّاء فكذلك الإيمان".إحياء علوم الدين» للغزالي 
(۱/). 

(؟) إحياء علوم الدين, للغزالي .)٠١٤/١(‏ 

(۳) حلية الأولياء» لأبي نعيم (5 / 77). 


وز ايق ۹ 
أصحابَ محمد صل الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئًا حتى نعلم علام يموت؛ فإن 
ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيراء وان ختم له بشر خفنا عليه "(. 


كما أن المسلم لا ييئس عاصيًا لمعصيته كذلك لا يعجب بعمل عامل حتى ينظر بم 
يختم له» ومصداق هذا حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا تعجبوا 
بأحد حتى تنظروا بماذا يختم له؛ فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو برهة من دهره بعمل 
صالح لو مات عليه لدخل الجنة» ثم يتحول ليعمل سيئاء وإن العبد ليعمل البرهة من 
دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار» ثم يتحول فيعمل عملاً صا حاً. وإذا أراد الله 
تارك وتعال بد شرا اتتعملة قبل فوته قالوا ةيا رسو اللة» و كف سفعمله؟ قال: 
(يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه)20. 

وقال إسحاق بن خالد: "ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: ليت شعري 
باذا يختم لي! قال: يئس عندها إبليس ويقول: متى هذا يعجب بعمله؟! فحدثت به مضاء 
بن عيسى فقال: يا أحمد. عند الخاتمة فظع بالقوم» فحدثت به أبا عبد الله الساجي فقال: 
والخطراء! "0 

"وقال بعض العارفين لو عرضت علي الشهادة عند باب الدار» والموت على التوحيد 
عند باب الحجرة؛ لاخترت الموت على التوحيد عند باب الحجرة؛ لأني لا أدري ما يعرض 
لقلبي من التغيير عن التوحيد إلى باب الدارء وقال بعضهم: لو عرفت واحداً بالتوحيد 
خمسين سنة» ثم حال بيني وبينه سارية ومات لم أحكم أنه مات على التوحيد". 


"فعاذاً بالله م٠‏ سو ء العاقة» و شوم الخاتمة» ولقد ىك سفان الغو ري للة! 
يادا بالله من سو به» وشۇم ولقد ر ري ليله ٳ 


.)7١0/5( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (27557/19)» وأبو يعلى(7/٠٠5)»‏ والطبراني المعجم الكبير (//7715)» وهو صحيح. 
(۳) حلية الأولياء» لأبي نعيم .)071١١/9(‏ 

(4) إحياء علوم الدين» للغزالي .)١75/١(‏ 


0۰ رَوْصَة الْعَابِدِينْ 
الصباح» فلا أصبح قيل له: أكلّ هذا خوفًا من الذنوب؟! فأخذ تبنة من الأرض وقال: 
الذنوب أهون من هذه. وإنما أبكي خوفًا من الخانة. وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل 
أن تَذَُكَهُ ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبى 
الدرداء أنه لما احتّضر جعل يُغمى عليه ثم بُفيق ويقرا: مإ وَثُقَلْبُ ادم وَأَبَصَارَهُمْ کم 1 
ا بِهِأَوّلَ مَرَةِ وَتَدَرْهُمْ في طُغْيَامِمْ يَعْمَهُونَ #[الأنعام:١١1].فمن‏ هذا خاف السلف 
من الذنوب أن تكون حجابًا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. 

قال سهل التستري: خوف الصديقين من سوء الخاتقة عند كل خطرة» وعند كل 
حركة» وهم الذين وصفهم الله تعالى إذ قال: 9# وقلو ميم وَجِلَة#[المؤسون:50]. ولا 
احتضر سفيان جعل يبكي ويجزع فقيل له: يا أبا عبد الله عليك بالرجاء؛ فإن عفو الله 
أعظم من ذنوبك» فقال: أو على ذنوبي أبكي؟! لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبالٍ 
بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا"20. 

لاو ر "وق امل فالخرائيم ميراث الراب وکل ذلك سنيق في اتاب 
السابق» ومن هنا كان يديد حرق الكلف من شوو ا وات و من كان يقلق من 
کر التسوايق» وندیل إن قلوب الأبرار محف باشرات بقرتو اذى اداه 
وقلوب المقرّبين معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق لنا؟.وبكى بعص الصحابة عند 
موته» فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنَّ اله تعالى 
قب خلقَهُ قبضتين» فقال: هؤلاء في الجن وهؤلاء في النار)» ولا أدري في أي القبضتين 
كيت ابعش اا کے العو ها کا الكتاب السايل ا ران سان لعن 
الصا حين: هل أبكاك قط علمٌ الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركتني لا أفرح أبداً.وكان 
سفيان يشند قلمّهُ من السوابق والخواتم فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أمٌ 


.)١ ١1 الجواب الكافي» لابن القيم (ص:‎ )١( 


٤١ 
2 ع‎ 1 / 
الكتاب شقياء ويبكى ويقول: أخافٌ أن أسلبَ الإيان علد اموت ".و "هذا لعا‎ 


قال الغزالي: "فإن كان خوف العارفين مع رسوخ أقدامهم وقوة إيانهم من سوء 
القاقة EEN A‏ 


علامات حسن الخانمة0 ' : 


إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة. -كتبها الله 
تعالى لنا بفضله ومنه- فأي| امرئ مات بإحداها كانت بشارة له» ويا ها من بشارة. 


الأولى: نطق المرء بالشهادة عند الموت» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة)0. 


الثانية: الموت برشح الجبين» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (موت المؤمن 
بعرق الحبين)2©0. 


الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارهاء قال صل الله عليه وسلم: (ما من مسلم 
يموت يوم الجمعة, أو ليلة الجمعة» إلا وقاه الله فتنة القبر)(©. 


الرابعة: الاستشهاد في ساحة القتال في سبيل الله» قال الله تعالى: ولا 0 
لين فتلُوا في سَبِيل الله أَمْوَانَا بل أَحْيَاءٌ عند رمم يُْرَقُونَ ٭ فَرِحِينَ ب آنَاهُمُ الله مِنْ 


.)۳۱/٣ جامع العلوم والحکم لابن رجب‎ )١( 

(۲) قوت القلوب» لأبي طالب المكي(1١/719).‏ 

(۳) إحياء علوم الدين» للغزالي .)١۷۲/٤(‏ 

(4) استفدت هذه العلامات من كتاب:" أحكام ال جنائز " للشيخ الألباني» ر حه الله من(ص: )۳٤‏ وما بعدها. 
(5) رواه الحاكم »)٥۰۳/۱(‏ وهو حسن. 

(5) رواه أحمد (۱۲۹/۳۸) والترمذي »)79١/7(‏ والنسائي (5 /0)» وهو صحيح. 

(۷) رواه أحمد ».)١57//1١1١(‏ والترمذي (787/7)» وهو حسن. 


o۲‏ رَوْضَةٌالْعَابدِينْ 


وى يرو 


5 01 78 3 م 2 0 2 5 د بو يلد سهد . .ع E.‏ 
فضله وَيَسْتبِشِرَونَ بالذينَ يَلحَقوا يم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون * 
يَسْتَبْشْرٌ ون بِنِعْمَة من الله وَفَضل وَأَنْ النّهَ لا بغ ضع أَجْرَ المْؤْمِنينَ 4[ آل عمران:1171-179]. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول 
دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء 
ويحل حلة الإيهان» ويزوج من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه)("©. 

الخامسة: الموت غازيًا في سبيل اللّه» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (ما 
تعدون الشهيد فيكم؟) قالوا: يا رسول الله» من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال:(إن 
شهداء أمتي إذاً لقليل) قالوا: فمن هم يا رسول اللّه؟ قال: (من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات 
في البطن فهو شهيد)”". 

السادسة: الموت بالطاعون» قال النبى صلى الله عليه وسلم: (الطاعون شهادة لكل 
مسلم)”". 

السابعة: الموت بداء البطن» للحديث السابق: (ومن مات في البطن فهو شهيد)'. 

الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
(الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون» والغرق» وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل 


الله)(. 


العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدهاء عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۱) رواه ابن ماجه (97”0/7)» وهو صحيح. 
(۲) رواه مسلم(7/١؟5١).‏ 
(؟) رواه البخاري(7/١5 )٠١‏ ومسلم(9/؟151١).‏ 
(5) رواه مسلم(7/١؟5١).‏ 
(5) رواه البخاري(7/١51 )١١‏ ومسلم(۲۱/۳٥۱).‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ to‏ 


عبد الله بن رواحة» فقال: (أتدرون من شهداء أمتي)؟ قالوا: قتل المسلم شهادة» قال: 
(إن شهداء أمتى إذاً لقليل» قتل المسلم شهادة» والطاعون شهادة» والمرأة يقتلها ولدها 
حمعًا)20. 


الحادية عشرة» والثانية عشرة: الموت بالحرق» وذات الجنب”"» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد» والغرق شهيدء 
وصاحب ذات الجنب شهيد, والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهيد» والذي يموت 
تحت الهدم شهيد» والمرأة موت بجمع”" شهيد)9). 

الثالثة عشرة: الموت بداء السل» قال رسول الله صل الله عليه وسلم:(ما تعدون 
الشهيد فيكم)؟ قالوا: الذي يقتل في سبيل الله قال: (إن شهداء أمتي إذن لقليل» القتل 
في سبيل الله شهادة» والطاعون شهادة» والنفساء شهادة» والحرق شهادة» والغرق شهادة» 
والسل شهادة» والبطن شهادة)(©. 


الرابعة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن المال (المراد غصبه)» قال رسول الله صلى 
الله عله وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد)0©. 


)١(‏ رواه آمد(۳۳۳/۲۹)» وهو صحيح. 

(۲) قال ابن القيم: وذات الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغير حقيقي فال حقيقي: ورم حار يعرض في 
نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع.وغير الحقيقي: ألم يشبهه يعرض في نوا حي الجنب عن رياح 
غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات فتحدث وجعًا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي إلا أن الوجع في هذا 
القسم ممدود وني الحقيقي ناخس -.زاد المعادء لابن القيم (75/5). 

(۳) قال ابن الأثير: أيه كرت زی یا ولد وقيل: الى کرت كرا وبق بالك ہی الیرم کا ر 
بمغنى المَذّحُور وكسّر الكسائي الجيم والمعتّى: أئّها ما مع شيء كجْموع فيها َير مُنْمَصل عنها من حمل أو 
بكارّة.النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثبر(١/١١۸).‏ 

(5) رواه أبو داود(57/7١)‏ والنسائي »)۱۳/٤(‏ وهو صحيح. 

(5) رواه الطبراني المعجم الكبير (41/7 7)» وهو حسن. 

(5) رواه الببخاري(۸۷۷/۲) ومسلم(۱/٤۱۲).‏ 


0٤‏ رَوْضَة الْعَابدِينْ 

الخامسة عشرة» والسادسة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس» قال 
النبي صل الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون أهله؛ أو دون 
دمه أو دون دينه فهو شهيد)(2. 

السابعة عشرة: الموت مرابطاً في سبيل الله» قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم:(رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان 
يعمله» وأجري عليه رزقه وأمن الفتان). 

الثامنة عشرة: الموت على عمل صالح» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
قال لا له إلا اللّه ابتغاء وجه الله ختم له بها؛ دخل الجنة» ومن صام يومًا ابتغاء وجه الله 
ختم له بها دخل الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الحنة). 
ما أحسنها من خاتمة! 

= أبو الحسن النساج لما حضره الموت غشي عليه عند صلاة المغربء ثم أفاق ودعا 
باء فتوضأ للصلاة ثم صلى ثم تمدد وغمض عينيه وتشهد ومات7؟). 

= ابن أبي مريم الغساني لم يفطر من صيامه مع أنه كان في النزع الأخير» وظل صائاً 
فقال له من حوله: لو جرعت جرعة ماءء فقال بيده: لاء فلا دخل المغرب قال: أذن؟ 
قالوا: نعم» فقطروا في فمه قطرة ماء» ثم مات0©©. 

= أبو ثعلبة الخشني ومجاهد بن جبر ماتا وهما ساجدان لله تعالى0©. 


)١(‏ رواه أبو داود(5/١79)‏ والترمذي »)۳۰/٤(‏ وهو صحيح. 

(۲) رواه مسلم(”7/ .)١167١‏ 

(۳) رواه أحمد(8 070٠/7‏ وهو صحيح. 

(:) الجواب الكافيء لابن القيم (ص: .)١١8‏ 

(5) الجواب الكافي» لابن القيم (ص: .)١١8‏ 

() الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (/29/1).» الجواب الكاني» لابن القيم (ص: .)١١8‏ 


رَوْصَة الْعَابدِينْ 00 


=عبد ال رحمن بن أبان بن عثمان يخرج من بيته إلى المسجد فيصل وينام وتقبض روحه 
فى اا جد( ). 


ديحيى بن عمار يموت وهو يفسر سورة القيامة". 

= عامر بن ثابت بن عبد الله بن الزبير كان إذا صلى رفع يديه قائلاً: اللّهم إني أسألك 
الميتة الحسنة» قال أبناؤه: وما هي الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني وأنا ساجد.فقام وصلى» 
فقبض الله روحه وهو ساجد. 


=قال أبو بكر بن عبدويه: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الساوي وراق أبي زرعة 
يقول: حضرت أبا زرعة بماشهران وكان في السَّوْقَ-يعني: الاحتضار- وعنده أبو حاتم 
ومحمد بن مسلم بن واراه والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء فذكروا قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) فاستحيوا من أبي زرعة» وقالوا : تعالوا 
نذكر الحديثء فقال أبو عبد الله بن واراه: حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال ثنا عبد 
الحميد بن جعفر عن صالح» ولم يجاوز» والباقون سكتواء فقال أبو زرعة- وهو في 
السّوق-: ثنا بندار قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي 
عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) ومات رحمه الله ). 

-ذكر ابن أبي الدنيا بإسناد له أن رجلاً من ملوك البصرة كان قد تنسك ثم مال إلى 
الدنيا والشيطان» فبنى داراً و شيدها وأمر بها ففرشت له ونجدت واتخذ مأدبة وصنع 
طعامًا ودعا الناس فجعلوا يدخلون فيأكلون ويشربون وينظرون إلى بنائه ويعجبون منه» 


.)٠١/5(يبهذلل سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء» للذهبي(۸۲/۱۷٤).‏ 
(۳) الجواب الكافيء لابن القيم (ص: .)١١8‏ 
)٤(‏ معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: .)١55‏ 


a‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
ويدعون له ويتفرقون» فمكث بذلك أياما حتى فرغ من أمر الناس» ثم جلس في نفر من 
خاصة إخوانه فقال: قد ترون سروري بداري هذه وقد حدثت نفسى أن أتخذ لكل واحد 
من ولدي مثلهاء فأقيموا عندي أيامًا أستمتع بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا 
لولدي» فأقاموا عنده أيامًا يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبني لولده وكيف يريد أن 
يصنع فبينما هم ذات ليلة في لوهم إذا سمعوا قائلاً يقول من أقاصي الدار: 

نا أسا لبان ةالتايخ متهم لتاس قإنالرت موث 
على الخلائق إن سروا و إن فرحوا ٠‏ فالموت حتف لذي الآمال منصوبُ 
إت والس يها وراجع اك رات 


قال: ففزع لذلك وفزع أصحابه فزعًا شديداً وراعهم ما سمعوا من ذلك فقال 
لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم» قال: فهل تجدون ما أجد؟ قالوا: وما تجد؟ 
قال: أجد والله مسكة على قلبي ما أراها إلاعلة الموت» قالوا: كلاء بل البقاء 
والعافية.قال: فبكى وقال: أنتم أخلائي وإخواني ف لي عندكم؟ قالوا: مرنا ب| أحببت» 
قال: فأمر بالشراب فأهريق» وبالملاهي فأخرجت» ثم قال: اللّهم إني أشهدك ومن حضر 
من عبادك أني تائب إليك من جميع ذنوبي» نادم على ما فرطت أيام مهلتي» وإياك أسأل إن 
أقلتني أن تتم علي نعمتك بالإنابة إلى طاعتك» وإن أنت قبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي 
تفضلاً منك علي . واشتد به الأمر فلم يزل يقول: الموت والله؛ الموت والله» حتى خرجت 
روحه.وكان الفقهاء يرون أنه مات على توبته(. 

قال تعالى: ّت اده الَذِينَ آمَنُوا الْقَوْلِ النَّابتِ في اليا الا 
له الظَالِينَ وَيَفْعَلٌ اله ما يَشَاءُ#[إبراهيم97]. اللّهم اجعلنا من ثبتهم. 


0 العاقبة في ذكر الموت» للإشبيلٍ (ص: ۸°. 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 0۷ 
الطريق إلى الخاتمة الحسنة : 

أولاً: الإخلاص لله تعالى في العبادة» فمن عبد الله تعالى وأخلص له في ذلك وفقه 
الله لحسن الخاتمة» ومن كان في قلبه نفاق أو رياء تخبط به الشيطان في أعقاب حياته» وإنم| 
يتعثر من لم يخلص. 

قال صلى الله عليه وسلم:(إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة في يبدو للناس وهو 
من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيا يبدو للناس وهو من أهل الجنة)(. 

قال ابن حجر في الرجل الأول: "وهو محمول على المنافق والمرائي ". 

ثانيًا: تصفية القلب من كل عقيدة فاسدة من كفر ونفاق وبدعة» قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: (من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله 
شيئاً دخل النار)(". 

قال الغزالي: "ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت مثل: البدعة والنفاق والكبر 
وحملة من الصفات المذمومة"0. 

ثالثا: المداومة على العمل الصالح وترك العمل الطالح» قال تعالى: 9# وَاعْبُدُ رَتَكَ 
حى يَأنِيّكٌ الین #[الحجر:99]. 


وقال :يا أا الَذِينَ آمَنُوأ انّقُوا اله حى تُمَاتَهِ ولا وتن إلا وَأَنشُم مُسْلِمُونَ #[آل 
2 
لتموتوا عليه؛ فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه» ومن 


.)1١5/1( ملسمو»)۱۰٦۱/۳(يراخبلا رواه‎ )١( 
.)5/81//١١( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم(١/45).‏ 

(5) إحياء علوم الدين» للغزالي (1777/5). 


0۸ رَوْضَة الْعَابدِينْ 
مات على شيء بعث عليه؛ فعياذاً بالله من خلاف ذلك ". 
فإن من كانت الخاتمة غير منسية عنده اهتم بالعمل وخاف الانتكاسة عن الطريق فبقي 
بذلك على الجادة.وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم يستعيذ من (الْحَوْر بعد 
الكور)20©. 

ومعناه: الرجوع من شيء إلى شيء من الشرء والمراد الاستعاذة من: الرجوع من 
الإيان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية» ومن الاستقامة أو الزيادة إلى النقص "". 

خامسًا: تجديد التوبة في كل حين» فمن استقام على الطريق فهفا فعمل معصية: فإن 
كان موفمًا بادر إلى التوبة منهاء ولم يسوف ويؤجل الرجوع إلى ربه» فمن كلما أحدث ذنبًا 
سارع إلى التوبة رزق حسن الخاتمة» وربما قبض على توبته. 

"قال لقمان لابنه: يا بني» لا تؤخر التوبة؛ فإن الموت يأتي بغتة» وقال بعض الحكماء: 
لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل» ويؤخر التوبة لطول الأمل .١"‏ 
طريق! 

r‏ ور ك كن او ت إتك اك 

كان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: (اللّهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء 


.)٤۷٦/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
رواه مسلم(۹۷۹/۲).‎ )۲( 


)٤(‏ لطائف المعارف» لابن رجب (ص: اي 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 0۹ 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة)(. 

وكان النبي صل الله عليه وسلم يكثر أن يقول: (يا مقلب القلوب» ثبَّتْ قلبي على 
دينك)2"0, 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتعوذ من 
جهد البلاءء ودرك الشقاء» وسوء القضاع» وشماتة الأعداء)20 , 

قالابن بطال: "(ودرك الشقاء) ينقسم قسمين: فيكون في أمور الدنياء وفى أمور 
الآخرة» وكذلك (سوء القضاء) وهو عام أيضًا في النفس والمال والآهل والخاتمة 
والمعاد"40). 

ال الوط : " (درك الشقاء) -بفتح الراء والمعجمة والمد-: أي: لحاقه» والمراد 
به: سوء الخاتمة» نعوذ باللّه منه "(. 

كان عامر بن ثابت بن عبد الله بن الزبير إذا صلى رفع يديه قائلاً: اللهم إني أسألك 
الميتة الحسنة» قال أبناؤه: وما هي الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني وأنا ساجد.فقام وصلى» 
فقبض الله روحه وهو ساجد0"©. 

سابعًا: التوفيق من الله تعالى» وهذا ليس بيد الإنسان وإنم| هو بيد الله» ولكن يدعو 
العبد بان وى هذا التوفيق: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله) قالوا: 
)١(‏ رواه أحمد (۱۷۱/۲۹)» وابن حبان (۲۲۹/۳)»وهو حسن. 
(۲) رواه آمد(۱۹/ (١٣١‏ والترمذي »)٤٤۸/٤(‏ وهو صحيح. 
(؟) رواه البخاري(5155/0)؛ ومسلم .)5١80/5(‏ 
)٤(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال(١1/١١١).‏ 


(5) شرح السيوطي لسنن النسائي (۲۹۸/۸). 
(5) الجواب الكافي» لابن القيم (ص: 11۸( 


E‏ رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 
وكيف يستعمله؟ قال: (يوفقه لعمل صالح قبل موته)(. 


قال ابن رجب: ٠‏ وهؤلاء منهم: من يوقظ قبل موته بمدة يتمكن فيها من التزود 
بعمل صالح يختم به عمره» ومنهم: من يوقظ عند حضور الموت فيوفق لتوبة نصوح 
موت غليها"20, 

وعن عبد الله بن عمرو قال: "من تاب قبل موته عاماً تيب عليه» ومن تاب قبل 
بوه وني تب علي يض كال روما بق قال ما سس قال كرو يقال ا 
الرجل: أرأيت إن كان مشركاً أسلم؟ قال: إنما أحدثكم كما سمعت من رسول الله صلى 
الله عليه وسل "). 
سوء الخائمة -نعوذ باللّه منها-: 

إن سوء الخاتمة أمر يستجيش دموع المؤمنين» ويخيف قلوب الصادقين؛ ذلك أن 
الإنسان لا يدري ما خاتمته وما كتب له عند الله حين فراقه للدنيا؛ فلذلك يعمل صادقو 
الإيهان ما يوصلهم إلى هذا الأمر المخوف. والمصرع المهلك. 

قال أبو محمد اللإشبيلي: "اعلم رحمك الله أن هذا أمر إذا ذكر حقيقة ذكره انفطرت له 
القلوب» وتشققت وانصدعت له الأكباد وتقطعت» ولولا أن الآجال محدودة؛ والأنفاس 
معدودة فلا يتجاوز ذلك المحدود ولا يزاد على ذلك المعدود؛ لزهقت الأنفس عند أول 
ذكره زهوقا لا تجد لسرعته طعم وفاة» بل تكاد تنعدم معه انعداماً لا تعود معه إلى وجود 
ولا حياة» ولكنها مربوبة مدبرة مقهورة مصرفة» تخرج إذا أذن لما في الخروج» وتلج إذا أذن 
لها في الولوج» وقد كتب عليها الوجود والبقاء فلا انعدام ولا مطمع لها في ذلك ولا مرام. 


(۱) رواه أحمد(9١/45)»‏ وأبو يعلى (7/١٠5).ءوهو‏ صحيح. 

(؟) لطائف المعارف» لابن رجب (ص: .)۷١‏ 

الفُوَاقٌ " بضم الفاء وفتحها: الزمان الذي بين الحلبتين.المصباح المنير» للفيومي(ص: .)٠٠١‏ 
(5) رواه أحمد »)011/١١(‏ وهو حسن. 


رَوْصَة الْعَابدِينْ aS‏ 
وما يمنع القلوبَ -رحمك النّه- من الانشقاق والانصداع والانفطار والانقطاع؛ 
والذي يلقى المختوم له هذه الخاتمة عذاب لا تقوم السموات والأرض لشدته ولا آخر 
لمدته» وما منا أحد إلا ويخاف أن يكون هوء وما الذي أمّنه منه» وما الذي حاد به عنه» 
والخاتمة مغيبة» والعاقبة مستورة» والأقدار غالبة» والنفس كما تدري» والشيطان منها 
بحيث تدري» وهي مصغية إليه» ملتفتة نحوه مقبلة عليه؟! . 
وقال أيضًا: "فانظر -رحمك الله- كيف تقر عينْ عاقل في هذه الدار» وكيف يستقر به 
فيها قرار مع هذه الحال» وتوقع هذا المآل» واشتغال هذا الخاطر وتقسم هذا البالء كلا لا 
حلول له ولا قرار» ولا ريع ولا دار» ولا قلب إلا مستطار» ولا نوم ينامه إلا غرار» حتى 
يدري أين مسقط رأسه»ء ومحط رجله» وما المورد والمنهل» وفي أي المحال يحل» وفي أي 
المنازل بعد الموت ينزلء كما قال الأول: 
وكيف تنام العينُ وهي قريرة ...ول تدر في أي المنازل تترل! 


وقد بكى أولو الألباب على هذا فأكثرواء وسهروا من أجله الليالي الطويلة وأسهرواء 
ورام عاذلوهم كفهم عم| هم فيه فلم يقدرواء وكلموهم في الإقصار فلم يقصرواء وم 
سمهو ولم يبصرواء وذلك للعلم الذي لاح لهمء والتأييد الذي شملهم» والتوفيق الذي 
قطع عنهم ما صدهم عن طريق الله عز وجل وشغلهم» وربما هبّت عليهم نفحات الرجاء 
فاستبشروا وسكنوا من ذلك الهيجان وفترواء ثم ذكروا ما هم معرضون له فعادوا لما 
كانوا عليه من الاجتهاد ورب زادوا عليه وأكثرواء ومع هذا فإنهم لشدة خوفهم وكثرة 
جزعهم يحسبون كل صيحة عليهم ويظنون كل إشارة إنم| يشار بها إليهم» 

وبكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح فقيل له: أبكاؤك هذا على الذنوب؟! فأخذ تبنة 
من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه إن| أبكي خوف الخاتمة. 

وبكى سفيان وغير سفيان؛ لأنه الأمر الذي يبكى عليه» ويصرف الاهتمام كله إليه» 


0 العاقبة في ذكر الموت. للإشبيلٍ (ص: ١/ا١).‏ 


E‏ رَؤْصه ميدي 
وقال القائل: 
والذي أبكى الجفوندما فغفدثمنذكفيعذر 
س اا ايو يك جبرق في القضاء الحجتم والقدر 
وأميوز فق البووى ختيييت” عو دوق اال اب والظسبير 
فدسعالأنفاسٌ صغععلدةً | ودموعًالعهينةتحدر 
وابك لاجمّثْدموغكما ضاعمنيامك الغُرر"270. 


خائمة سيئة : 

= يروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجداً للأذان والصلاة فيه» وعليه بهاء الطاعة 
وأنوار العبادة» فرقي يومًا المنارة على عادته للأذان» وكان تحت المنارة دار لذميٌ نصراني 
فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن مباء فترك الآذان ونزل إليها ودخل الدار عليهاء 
فقالت له: ما شأنك وما تريد؟ فقال: أنت أريد.قالت: لماذا؟ قال لما: قد سلبت لبي» 
وأخذت بمجامع قلبي» قالت له: لا أجيبك إلى ريبة.قال لها: أتزوجكء قالت: أنت مسلم 
وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منكء قال لها: أتنصرء قالت: إن فعلت أفعل» فتنصر الرجل 
ليتزوجهاء وأقام معهم في الدار» فلا كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار 
فسقط منه فمات» فلا هو بها اتصل» ولا هو بدينه حصلء فنعوذ بالله ثم نعوذ الله . 

= يروى أن بعض رجال الناصر بن علناس نزل به الموت فجعل ابنه يقول له: قل : 
لا إله إلا الله فقال: الناصرٌ يا مولاي» فأعاد عليه فأعاد هوء ثم أصابته غشية فلا فاق 
قال: الناصر يا مولايء ثم قال لابنه: يا فلان» الناصر إنم| يعرفك بسيفك. فالقتل ثم 
القتل.ثم مات" . 
)١(‏ العاقبة في ذكر الموت» للإشبيلي (ص: .)١۷۳‏ 


() المرجع السابق (ص: .)١78‏ 


رَوْضة الْعَابِين CY‏ 


= وقيل لآخر وقد نزل به الموت: قل: لا إله إلا الله فقال: الدار الفلانية أصلحوا 
فيها كذاء والحنان الفلانى افعلوا فيه كذا. 


= ونزل الموت برجل فقيل له: قل: لا إله إلا الله» فجعل يقول بالفارسية: ده يازده 
دوازده. -تفسيره: عشرة أحد عشر اثنا عشر - كان هذا الرجل من أهل العمل والديوان» 
فغلب عليه الحساب والميزان0©. 

= روي أن رجلاً نزل به الموت فقيل له: قل لا إله إلا الله» فجعل يقول: أين الطريق 
إلى حمام منجاب؟. 

= وقيل لبعضهم قل: لا إله إلا الله فقال: آه ! آه! لا أستطيع أن آقوها! ©. 

= وقيل لآخر: قل: لا إله إلا اللهء فجعل بهذي بالغناء ويقول: تاتا ..ننتنتا ..حتى 
قضى !! .٥(‏ 

= وقيل لآخر ذلك» فقال: ما ينفعني ما تقول؛ ولم أدع معصية إلا ركبتها! ثم قضى 
ول يقلها! ©. 

= وقيل لآخر ذلك» فقال: وما يغني عني؛ وما أعلم أن صليت لله تعالى صلاة» ثم 
قضى ولم يقلها !!!. 


= وقيل لآخر ذلك فقال : هو كافر با تقول!! وقضى 0 


(۱) العاقبة في ذكر الموت. للإشبيلٍ (ص: ۹. 
(۲) المرجع السابق. 
(5) الجواب الكافي» لابن القيم (ص: 67 


ع رَوْضَةٌ الْعَابيدِينْ 

= وقيل لآخر ذلكءفقال: كلا أردت أن أقوها فلساني يمسك عنها !!(. 
تعليق ابن القيم : 

"وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبراًء والذي يخفى عليهم من أحوال 
المحتضرين أعظم وأعظم» وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكال إدراكه قد 
تمكن منه الشيطان واستعمله بها يريده من المعاصى» وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى» 
وعطل لسانه من ذكره وجوارحه عن طاعته؛ فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال 
بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته» فإن ذلك آخر العمل» فأقوى ما يكون عليه شيطانه 
ذلك الوقت» وأضعف ما يكون هو في تلك ا حالة.فمن ترى يسلم على ذلك؟ 

فهناك: مِإيْتَبّتٌ اله الّذِينَ آمَُوا الْقَوْلٍ النَّبتِ في الحا لديا وني الآخرَةٍ وَيُضل 
الله الظَّادِينَ ويَفْعَلُ الله ما يَسَاءُ #[إبراهيم77]. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله 
سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطاء فبعيد مَّن قلبه بعيد من اله تعالى غافل 
عه معي لوا أسيز لشهواته» ولاه پاس من ذكره وجوارحه نعظلة من طاعفةة 
مشتغلة بمعصية الله؛ أن يوفق لحسن الخاتمة "؟!. 


أسباب سوء الخاتمة7©: 


للنهاية الشقية-أعاذنا الله منها - أسباب توصل إليهاء نذكرها للتحذير منهاء فمنها: 


)١(‏ المرجع السابق. 

(7) الجواب الكانيء لابن القيم (ص: 157). 

(۳) تنبيه: من ختم له من المسلمين بمعصية غير الكفر أو بفعل مباح شغل قلبه في الحياة كالتجارة والزراعة 
ونحوهما فإن ذلك لا يعني خلوده في النار وحرمانه الجنة» بل إن لم تغفر له خطاياه فإنه يعذب بقدر ذنوبه 
ثم يصبر إلى الجنة ما دام أنه من الموحدين.ولكن شتان بين من مات على عمل صالح يبعث عليه وبين من لم 
يكن كذلك. والله أعلم. 


a رَوْضَةالْعَابدِينْ‎ 

فساد العقيدة والنية» الإصرار على عظائم الذنوب» الاستمرار على كثرة الخطايا من 
غير توبة» الإقبال الكثير على الدنيا والغفلة عن الآخرة. 

وتفصيل ذلك من كلام أهل العلم كالآتي: 

قال أبو محمد الإشبيل: " واعلم رحمك الله أن لسوء الخاتمة -أعاذنا الله منها- 
أسبابا» وما طرق وأبواب: أعظمها: الإكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى. 
والإقدام بالمعصية على الله تعالى. 

وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية» وجانب من 
الإعراض ونصيب من الافتراء» فملك قلبه وسبى عقله. وأطفأ نوره» وأرسل عليه 
حجبه» فلم تنفع فيه تذكرة» ولا نجعت فيه موعظة» فرب جاءه الموت على ذلك» فسمع 
النداء من مكان بعيد فلم يتبين المراد» ولا علم ما أراد وأن أعاد عليه وأعاد. 

واعلم أن سوء الخاتمة -أعاذنا الله منها- لا يكون لمن استقام ظاهره» وصلح باطنه» 
وإنما يكون ذلك لمن كان له فساد في العقل» وإصرار على الكبائر» وإقدام على العظائم» 
فربها غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة» ويشب عليه قبل الإنابة» ويأخذه قبل 
إصلاح الطوية» فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة» ويختطفه عند تلك الدهشة» 
والعياذ بالله ثم العياذ بالله أن يكون لمن كان مستقي لم يتغير عن حاله ويخرج عن سنته» 
ويأخذ في غير طريقه فيكون ذلك سببا لسوء الخاقة وشؤم العاقبة» والعياذ بالله إن الله 
لا يعبر مَا بقوم حَتَّى يبروا ما بأَنفْسِهِمْ ودا راد الله بوم سُوءًا قلا مَرَدَلَهُوَمَا َم مِنْ 
دونه من رال ڳ#[الرعد:٠ .]١‏ 

وقد سمعت بقصة بلعام بن باعوراء وما كان آتاه الله من آياته وأطلعه عليه من 
بيناته» وما أراه من عجائب ملكوته» أخلد إلى الأرض واتبع هواه» فسلبه الله سبحانه 
جميع ما أعطاه. وتركه مع من استماله وأغواه"000". 


0 العاقبة في ذكر الموت. للإشبيلٍ (ص: .)١17‏ 
(۲) قال ابن حجر في شرح حديث ابن مسعود: (وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة...): " وفيه الحث على - 


ع رَوْضَةٌ الْعَابدِينْ 

وقال ابن القيم -وهو يتكلم عن آثار المعاصي -: "وتم أمرٌ أخوف من ذلك وأدهي 
وأمرٌ وهو: أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى» فرب تعذر عليه 
النطق بالشهادة» كا شاهد الناس كثيراً من المحتضرين أصابهم ذلك "» وقال أيضًا: " 
وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة 
هم على أعم الهم السيئة ". 

وقال أبو طالب المكي: " وأكثر ما يقع سوء الخاتمة لثلاث طوائف من الناس: آهل 
البدع والزيغ في الدين؛ لأن إيماغہم مرتبط بالمعقولء والطبقة الثانية: أهل الكبر والإنكار» 
والطبقة الثالثة: ثلاثة أصناف : متفرقون متفاوتون في سوء الخاتمة» وجميعهم دون تينك 
الطائفتين في سوء الخاتمة؛ لأن سوء الختم على مقامات أيضاً كمقامات اليقين والشك في 
عمر الحياة: منهم المدعي المتظاهر الذي لم يزل إلى نفسه وعمله ناظراء والفاسق المعلنء 
والمصرٌ المدمن.فهذه الأسباب تجلب الخوف وتقطع قلوب ذوي الآلباب. 
مجالس الأبرار: وله أسباب يجب على المؤمن أن ترز عنها منها: 

الفساد في الاعتقادء وإن كان مع کال الزهد والصلاح؛ فإن كان له فساد في اعتقاده 
مع كونه قاطعًا به متيقنًا له غير ظان أنه أخطأ فيه قد ينتكشف له في حال سكرات الموت 


= الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة» وقد عمل به جمع جم من السلف وأئمة الخلف» وأما ما قال عبد الحق 
في " كتاب العاقبة ": إن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه وصلح ظاهره وإنم| يقع لمن في طويته فساد أو 
ارتياب» ويكثر وقوعه للمصر على الكبائر والمجترئ على العظائم فيهجم عليه الموت بغتة فيصطلمه 
الشيطان عند تلك الصدمة» فقد يكون ذلك سببًا لسوء الخاتمة نسأل الله السلامة؛ فهو حمول على الأكثر 
الأغلب".فتح الباري لابن حجر .)٤۳۷/٠۸(‏ 

.)157 الجواب الكانيء لابن القيم (ص:‎ )١( 

(۲) الجواب الكافي» لابن القيم (ص: .)١١5‏ 

(۳) قوت القلوب» لأبي طالب المكي(٠/۳۷۸).‏ 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ۷ 
بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة» فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببا 
لزوال بقية اعتقاداته...فإن كل من اعتقد شيئًا على حلاف ما هو عليه فهو واقع في هذا 
الخطر ولا يدفعه الزهد والصلاح وإنم| يدفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة 
رسوله...ومنها الإصرار على المعاصي؛ فإن من له إصرار عليها يحصل في قلبه إلفهاء 
وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته» فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر 
يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات» وإن كان ميله إلى المعاصى أكثر يكون أكثر 
العف معن اف اا وننها اواو ا 
اهداق لم تير عن اله وخر غا کان عليه في ادات يكون سا لر شات © 

وقال ابن رجب: "وقوله: #فيا يبدو للناس 4 إشارةٌ إلى أنَّ باطنَ الأمر يكون 
بخلاف ذلكء وإِنَّ خاتمة السّوءِ تكون بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس» 
إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سُوءً الخاتمة عند الموت» 
وكذلك قد يعمل الرجلٌ عمل أهل التار وني باطنه خصلةٌ خفيةٌ من خصال الخير» فتغلب 
عليه تلك الخصلة في آخرعمره: فتوجب له حسة الخائمة.قال عبد العزيز بن أي رواد: 
حطريت رجلا غدل الوت تلن ل إله إلا انلف فقال ق عرسا قال هر كاف ا تقول 
ومات على ذلك» قال : فسألتٌ عنه» فإذا هو مدمنٌ خمر.فكان عبد العزيز يقول: اتقوا 
الذنوب؛»فإتًها هي التي أوقعته"(". ٠‏ 

الهم إنا نسألك الخاتمة الحسنة» ونعوذ بك من الخاتمة السيئة بمنك ورحمتك يا أرحم 


الرا حمين. 


.)5١١ يقظة أولي الاعتبار (ص:‎ )١( 


۸ رَوْضَةٌ الْعَابيدِينْ 


دار الجحيم 
-أعاذنا الله منها- 
خلق الله تعالى الإنس والجن ليعبدوه وحده لا شريك له» وأخبرهم أن من حاد عن 
هذا الطريق وهو من المكلّفين فإن مصيره في الآخرة إلى نار عظيمة يلقى فيها العذاب 
الأليم. 
التخويف من الناروالأمر باتقائها : 
إن الله تعالى رحيم بعباده حليم عليهم» لا يريد تعذيبهم» وإنما هم الذين يسعون إلى 
تعذيب أنفسهم» قال تعالى: ما قعل الله بِعَدَابَكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اه شَاكِرَا 
علي [النساء:١٤١].‏ 
قال سقياة بن عة "خلقت النار رهه خرف ما عباده لها" 
فلأجل هذا أنذر الله عباده النار؛ كي يبتعدوا عن سبل الوصول إليهاء وبيّن لهم أن 
ذلك العذاب قريب لا بعيد مهما امتدت بهم الأعمار» فقال سبحانه: «إفَأَنْدَرْتَكُمْ تارا 
تَلَطَى #[الليل:5١].‏ 
"أي: تتقد وتتلهب تلهباً هو في غاية الشدة من غير كلفة فيه على موقدها أصلاً ولا 
أحد من خزنتها ". 
"قرأ عمر بن عبد العزيز ليلة في صلاته سورة: 9# وَالليْل إدا يعس #فلما بلغ قوله: 
م« مَأَنْدَرْنَكُمْ تارا تَلَطّى #[الليل:14]. بكى فلم يستطع أن يجاوزهاء ثم عاد فتلا السورة 
)١(‏ حلية الأولياء» لأبي نعيم .)۲۷١/۷(‏ 
(۲) نظم الدررء للبقاعي (۸/ .)٦۷١‏ 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ۹ 
حتى بلغ الآية فلم يستطع أن يجاوزها مرتين أو ثلاث ثم قرأ سورة أخرى غيرها! ". 

وقال تعالى: هنا أَنلَرْتَاكُمْ عَذَابًا َرِيبًا #[النبً:٠4]."‏ والعذاب عذاب الآخرة» وكل 
ما هو آت فهو قريبء وقد قال تعالى: # کُم يوم يرتا ل يلوا إ ل عَشِيةَ أو ضْحَاهًَا»# 
[النازعات: ٤٦‏ ]". 

وكذلك أمر سبحانه وتعالى باتقاء اكرول التدوم سن دار الجر ا 
ناتو النَّارَ لي و انا ركان امات لْكَافِرِينَ#[البعرة :1 وقال: يا 
ا ر َنفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تارا ودم الاس و اجار علا ونك غلاط 
ندا ل ر مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4[التحريم:٦].‏ 

ولما وقع هذا الإنذار والتخويف من النار موقعه العظيم من قلوب العقلاء أقبلوا 
على ربهم مسارعين إلى طاعته» مبتعدين عن معصيته» وصحبهم الخوف من عذابه حتى 
صاروا زاهدين صا حين. 

كان الحسن يقول: "إن المؤمنين قوم ذلت واللّه منهم الأسماع والأبصار والأبدان» 
حتى حسبهم الجاهل مرضى وهم والله أصحاب القلوب ألا ترا يقول: لوَكَاُوا اد 
نه الْذِي أَدْهَبَ عَنّا ا لحرن 4[فاطر:٤۳].‏ والله لقد كابدوا في الدنيا حزنًا شديداً» وجرى 


عليهم ما جرى على من كان قبلهم» والله ما أحزنهم ما أحزن الناس» ولكن أبكاهم 
وأحزنهم الخوفٌ من التار"". 

قال العبامن بن الوليد عن أبية: "كان الأوزاعي إذا ذكر النار لم يقطع ذكرهاء ولم 
يقدر أحد أن يسأله عن شىء حتى يسكتء فأقول بيني وبين نفسي: ترى بقي أحد في 


المجلس لم يتقطع حسرات "؟!. 


.)١٠١ 5 التخويف من النار» لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)١18/8/١9( تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) التخويف من النار» لابن رجب (ص: 75). 
(5) المرجع السابق. 


۷ رَوْضَة الْعَابدِينُ 


"وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» 
وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكرٌ النار 
ومقامعها وأطباقها "(. 
سوق أهل النارإليها : 

بعد القسمة العادلة وفصل القضاء بين الخلائق في عرصات القيامة يأمر الله تعالى 
ملائكته بأخذ أهل النار إلى النار» فيساقون إليها جماعاتٍ وأفواجاً سوقًا شديداًء ويردونها 
وهم عطاش من حرق الموقف وطوله وأهواله» ورمون فيها على ركبهم» عليهم الأغلالٌ 
والقيود» ويسحبون على وجوهم فيلقون في النار إلقاء.قال تعالى: وسين الِّينَ مروا 
إل جَهََّمَ رمَا #[الزمر:١/].‏ وقال: يوم تحشر الْتّقِينَ إل الرّحَن 0 # وَتَسُوقٌ 
رمي ِل جهنم ود ريم :1۸ أي: عطاشًا. وقال: مإ فور بك حشرم 
کک و َم حول جَهَنَمَ جنا #[مريم 8 ]. وقال 114 ت 

حب م صَلوهُ مني ر َة َرْعْهَا سَبْعُونَ ِرَاعَا فلكو €[اافة: ۲٠‏ -۳۲]» وقال: 
5 لذي يترود عل وُجُوههم ِل جهَنم وك 3 شر مَكَانَا وَأَضَلٌ سياد € [الفرقان Ys:‏ 
وال فَكُبْكبوا فِيِهَاهمْ هُمْ وَالْعَاوُونَ #[الشعراء:94]» وال «أَلْقِيَا في > ا جهنم کل كَفَارٍ 


عَنی 4[ ق:٤۲].‏ 
على أبواب جهنم : 

وحينا يُلقى آهل النار في النار تستقبلهم جهنم بشهيقها وزفيرها وشدة فورانها» حتى 
تكاد تتقطع من شدة غضبها عليهم؛ فقد طال انتظارها لحؤلاء الأشقياء الذين عصوا الله 
تعالى.قال تعالی: دا رام مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا ها تًا برا #[الفرقان:؟1]» وقال: 
© إِذا ألْقوا فيها سَمِعُوا ها شَهِيقًا وهي تَمُورُ # نكاد مير منَ الَْيْظِ ... #[الملك:/80]. 


.)۱۸٥/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 


رَوْصَة الْعَابدِينْ ۷۱ 

فإذا وصلوا إليها مقيّدين ومسّوا حرها دعوا هنالك على أنفسهم بالويل والثبور 
السار فيجابون بالعتاب وشدة العذاب.قال تعالى: ودا افوا مِنْها مَكَانَا صقا مَُرنينَ : 
دَعَوَا الك يورا لا َدعُوا َم تبُورَاوَاحِدًاوَادعُوا ورا كيرا 1#الفرقمان: 1 »]١4‏ 
وقال : #حَتَّى إِذَا اذا م مُثْرَفِيهمْ بالْعَدَابٍ إِذَا هُمْ يَخْآرُونَ * لا تَجَاَرُوا اليَوْمَ إِنَكُمْ يِا لا 
صر ون #6[المؤمنون: 74 10]. 


صفة النار: 


إن نار الآخرة التي توعد الله بها من عصاه لشيءٌ مهول وأمر فظيع عظيم» وقد 
أخبرنا الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام عن شيء من ذلك الهول والعظم؛ 
لكي يكون ذلك زاجراً للمعرضين» ومزجيًا للمبطئين» وشاحذاً همة المؤمنين ليزدادوا 
إحسانًا إلى إحسانهم؛ حتى لا يصيروا إلى ذلك المآل الأليم» فين القلوب التي تتعظ وهي 
تقرأ أو تسمع تلك الأخبار الصادقة عن هول نار الآخرة؟ 

إن نار الجحيم شيء عظيم من ال مول والمخاوفء فإذا كان الإنسان يخشى مس نار 
اناري لساري ل a‏ ارسي الماك أله 
السلامة من غضبه وعقابه» قال تعالى: يوَقَانُوا لا تَنَفِرُوا في ا لر قل تار جَهَنَّمَ اد حرا 
لَوْ كَانُوا يَمَقَهُونَ #[التوبة:41]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناركم هذه ما يوقد 
بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم» قالوا: والله إن كانت لكافية» قال: إنها 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها) (2. 

فعن عِظّمها يقول ربنا الجبار تبارك وتعالى : ##وجيء يَوْمَئِلِ بِجَهَنَم يوم يدر 
الإنسَان وای لَه َه الذَكْرَى )[الفجر:؟]ء وقال تعالى: 9 انطَلِقَوا إل ما كنم بو ديون * 
انطَلقُوا إل ظل ذي كلاث َڀ + لا ظلبل ولا ييي ِن الله إتجا زي رر 


2 
5 


كَالْمَضْرٍ ٭ كَأَنَهُ جال صف د وَل يَوْمَيِِ للْمْكَّبينَ €[الرسلات:۲۹ [ré‏ 


ص ت 


(۱) رواه البخاري(۱۱۹۱/۳) ومسلم(٤/٤۲۱۸).‏ 


۷۲ رَوْضَة لْعَايِينْ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يؤتى بالنار يوم القيامة ها سبعون لف 
زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها).وعن قدر اشتعالها قال a E‏ 
زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا 4[الإسراء:۹۷]. وعن حال أهلها فيها قال: لَه مَنْ يَأْتِ ا تنه 
جَهَنَمَ لا يَمُوثٌ فيهًا وَلا نا [طه:٤۷].‏ 

۶ 4 5 علا قدت د ا رت ر شر واج د د رمق 4ه 0 

وأما سعتها فيقول تعالى: #يَوْمَ تقول هتم مَل امْتَلآتِ وقول هَل مِنْ 
مَزِيدِ 4[ ق:۳۰]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله قدمه 
عليها فتقول : قط قط -يعني: حسبي حسبي - فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض 
فلا يظلم الله من خلقه أحدا). 

وأما بعد قعرها فإنها ذات بعل سحيق؛ لأنها دركات بعضها تحت بعض» يقول النبى 
صل الله عليه وسلم: (إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين 
عامًا وما تفضى إلى قرارها)(2. 

وأما خزانها من الملائكة المكلفين بتعذيب أهلها فيها فهم ملائكة غلاظ شديدو 
عير ان و مدا لاما :لواح َر # عَلَْهَاتسْعة 

عَضَّرَ #[المدثر:15 010 وقال: فيا اما الّذِينَ منوا فوا أَنَفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تارا وَقُودُمَا 
ا لجف يي مدي ات واي ل مر 5 

وأما حطبها الذي تُشعل به فهو أهلها الذين تتحول جلودهم وعظامهم وأجسادهم 
ا ما تذكى با الان كلما تحت جارد أعيادت من جديد .قال تعالى: کل 


.)۲۱۸٤/٤( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري(1875/5١)): ومسلم(5185/5).‎ 
رواه الترمذي(7/5١07)) وهو صحيح.‎ )۳( 


رَوْصَة الْعَابدِينْ SA‏ 
تَفِجَت جوف داهم جُلُودًا عا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ إن اهكان عَزِيرًا 
حَكِي #[النساء:”0]» ومن حطبها كذلك: الحجارة؛ لأن الحجر إذا اشتعل صار أشدٌ 
إحراقا وآبطا اتطفاء» قال تعالى: قاتقوا النَّارَ الَِّي وَقُودُمَا الاس وجار ُأَعِدَتْ 
کار ا .ومن حطبها كذلك: الأصنام التي كانت تعبد من دون الله» قال 
تعالى: 9# إِنَّكُمْ وما د تعبدون من دون اللو حَصَبُ جهنم نَم كا وَارِدُونَ #[الأنبياء :۹۸[ 

وأما حدودها فإن آهل النار في حال عذابهم فيها لا يجدون متنفسًا ولا مهربًا ماهم 
فيه؛ لأن النار تحيط بهم من كل جانب» وأبواب جهنم عليهم مغلقة .قال تعالى: و 
يَعْسَاهُمُ الْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تت أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» 
[العنكبوت:50]» وقال: م إَِّهَا عَلَيْهُمْ مُوصَدَةٌ # في عَمَدِ مدد [اهمزة:۸ 9]. 

وأما حجم أصحابها فإن العذاب الشديد الذي ينزل مهم لا تتحمله أجسام الدنيا 
التي كانوا عليها؛ انالك قز لجال فلن AEN te‏ 
أجسامهم الصغيرة ES‏ االدتزاء وتو الب مول الله عليه وام 
(ضريى الكاقر ل خورف ل اغا ء-اسم جبل- وا ا کاو نديد 
ومكة» وكثافة جسده اثنان وأربعون ذراعًا بذراع الجبار). 

وأما عن مقدار عذاب أهلها فإن العذاب الذي يلاقونه ليس على مرتبة واحدة» بل 
كل شقي يعدب فيهنا عل حسب غمله؛ فمن كان من عصاة المسلمين يعذب بقدر 
معصيته» ومن كان من الكفار على اختلاف أصنافهم يعذب بقدر ما فعل زيادة على كفره» 
فكما أن آهل الجنة ليسوا على منزلة واحدة بل على منازل فكذلك أهل النار.قال تعالى: 


إن لتاقي في الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ الا وََنْ تجَدَ د هم نَصِيرًا #[النساء:40١]»‏ وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إن أهون أهل النار عذابًا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منه| 
دماغه» كما يغلي المرجل بالقمقم). 


)١(‏ رواه أحمد »)۱۳٤/۱٤(‏ وهو صحيح. 
(؟) رواه البخاري »)755٠٠5/5(‏ ومسلم .)١95/١1(‏ 


٤‏ رَوْضَهُ الاين 
مطالب تؤول إلى اليأس: 

إن أهل النار -وهم يقاسون حرارة النار- يستغية يستغيثون ويطلبون النجاة ويعلنون التوبة» فلا 
عد اجر عاب عافن جلاب .فيستغيثون بالله» قال تعالى: 3 رتا حرجا 
منْهًا فَإِنْ عتا قَإِنَا ظَالُونَ قال اخحسقوا فيا وَلا كمون )[الزرن:۷. A‏ کک 

ل )| ساس 7 4 ع هم 

«وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فبا ربا أخرجتا تعمل صَايَاعَْ الي تا تعمل أو تعر 
يتدكَرُ فيه مَنْ تَذكَرَ وَجَاءَكُمْ الل ل 
أيضًا بخزنة جهنم من الملائكة فلا يجابون أيضًاء قال تعالى: أ وَقَالَ اينف التار قر 
جهنم اذعوا وب گم يحم عََا وما مِنَ الْحَذَابٍ # قَالُوا أو لتك يكم رُسُلّكُمْ بالْبَينَاتِ 
الوا بَلَ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الگافرينَ إلا في ضَلالٍ 4[غافر: [or ct‏ 

ورن باعل ا لك امات ذه يجابون كذ كذلك» قال تعالى: #إوَنَادَى أُصْحَابُ 
الا أَضْحَابَ اة أَنْ أَفِيِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الاءِ أو عا رَرَقَكُمُ الله قَالُوا إن الله حَرَّمَه) عل 
الكافرينَ 4[الأعراف:٠٠].‏ 


وعندما ييأسون من إجابة استغاثتهم يطلبون من مالك أميرٍ الخزنة أن يدعو الله بأن 
يكتب عليهم القضاء بالقّناءء فماذا يرد عليهم» وبماذا يُقضى عليهم؟ قال تعالى: إن 
لمن في عَدَابٍ جهنم ايدو * لا ق نهم وهم فيه مشود * وما طَلَمنَاهُم 
MEE‏ هُمُ الاين # وَنَادَوْا يا مالك لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبْكَقَالَإِنَكُمْ 


كر وقال: كل - بت زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا 6[الإسراء:/41]. 


فبعد اليس من الخروج والتخفيف من العذاب يعودون إلى عتاب بعضهم بعضًا: 
التابع والمتبوع» والضال والمضل » كل يدعو على الآخر ويلعنه قال انعا : قال اذلو 
في أمم ذ حلت ين نلُم ِن لحن 5الإنس في التار كلا حلت مه ٤‏ لَعَدَتْ اها حى إا 
ذَارَكُوا فبا معا قَالَتْ أحْرَاهُمْ لأ لاهُمْ ربت مَولاء لوا َا م عَذَايَا ضِعًْا مِنَ النَار 
قال لكل ضِحْفٌ وَلكِنْ لا تَعلَمُونَ * وَقَالَتْ أُوَلاهُمْ لِأَخْرَاهُْ فَ) گان لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۷0 


قصل قَذُوقُوا لداب ب كنم كرون #[الأعراف :۸ 89]ء وقال : وقالوا 57 إا أَطَعْنَا 
مار اليل ع ENES‏ 
[الأحزاب:۷٦.‏ 8" ]. وهذا التلاوم كله لا ينفعهم» ولا يدفع عنهم فيه تابعين 
ومتبوعين؛ لأنهم في النار جميعاًء قال تعالى: ## وَلَنْ ينفعكم الْمَوْمَ إِذْ د ظَلَمْتْمْ أَنَكُمْ في 
العذات مشر کون [الزخرف:۳۹]. 
أنواع العذاب: 

يتعدد عذاب أهل النار فلا يقاسون عذابًا واحداًء بل عذابين عمومًا: عذاب معنوي» 
وعذاب حسي. 
العذاب المعنوي : 

فأما العذاب المعنوي فهو ما يلاقونه من كلمات التوبيخ والتقريع والتنديم من الله 
تعالى» ومن الملائكة» ومن العتاب والتوبيخ فيا بينهم.قال تعالى: #قال احسَنُوا فِيهًا ولا 
تُكَلَّمُونِ#[المؤسون:8١٠]»‏ وقال: دق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ اریم 1الدخان:ة]ء ل 
ووم يُخْرَض الَذِينَ مروا عَلَ الا يِس هدا باحق الوا ب و AN‏ 


ا کے 


ع کک شالق توھ کم يَأَيَكُمْ 


a 
: العذاب الحسي‎ 

وأما العذاب الجسدي فهناك طعام وشراب وكساء وفراش وظلال» ولكن الطعام لا 
يسمن آكله ولا يغنيه من جوع» والشراب لا يطفئ ظمأه ولا يبرد حرارة باطنه» والكساء 
لا يستر جسده ولا يمنعه ما یکره» والفراش 9 بر يدنه وله بنيدها بضرهر والطاول لا 
يحميه من الحرارة .قال تعالى عن طعامهم :ِن جره الوم * طَعَامُ اليم # كَالُهُلٍ 


يغلي 5 طون ٭ علي اويم [الدخان [٤-۳‏ وقال : لیس شم طَعَامٌ 5 
3% لامُسْوِنُ وَلا يفي يِن جوع #الغافية ٦:‏ ۷]» وقال :ولا طَعَاءإِلَّا من 
غِسْلِينٍ #[الحاقة:5]. 


وأما عن شرا ہم فقال تعالى: #إوَإِنْ يَسْتَخِينُوا ياوا بء اهل يسوي الْوجُو 
ا e‏ 0 
مي وَعَسّاقًا1#[التبأ:10.14] وقال: من وراه جَهَنَمْ وَيُسْقَى مِنْمَاءٍ 
صَدِيدِ #[إبراهيم:5١].‏ 

وأما عن كسائهم فيقول: َا َذِينَ كوا قطَمَتْ َم اب من تار يُصَبٌ من قوق 
5 سهم ا ميم # يهر به ماني بُطُووم وا وڈ * وََمْ امع مِنْ رید ٭ كلا أرَاُوا 
ییات أعيدوا فيهًا وذو درا عَدَّابَ الْحَريقٍ #[الحج:70-15]» وقال: 
سَرَابِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْسَى وجُوهَهُمْ النَارُ[إبراهيم:50]. 


وأما عن فراشهم فيقول :لم ِن جَهنَمَ مهاد وَمِنْ فَوْقهِم عراش وَكَذَلِكَ نَجِْي 


ور دم سم 


الظَبلِينَ #[الأعراف:١4]»‏ ويقول : هم مِنْ فَوْقِهِمْ ظَللٌ مِنَ الذَارِ وَمِنْ هم لل دَلِكَ 
َف 4 لله به عِبَادهُيّا عِبَادِ اتقون #[الزمر:13] .وأما عن ظلالهم فيقول : #وَأَضْحَابُ 
الشَّالٍ ما أَضْحَابُ الشََّالٍ #في س موم وميم # وَظِل ِن موم # لا ارو ولا 


ريم #[الواقعة:١‏ 4 Raa a a AE‏ 
نصيب الوجه من العداب: 

إن أكرم ما في ظاهر الإنسان وجهه الذي يكرمه ويحسن إليه بأنواع من الإحسان» 
هذا الوجه المكرم أمر الله تعالى صاحبه أن يعفره ساجداً للّه تعالى الذي خلقه وكرمه 
بدية مو متا سبال جزاء وفيراً خاصا من العذاب دون غيرة من سائ الأعضاء:فالسواة 
القاتم» والذلة الغاشية ستعمه عندما يساق إلى جهنم كما قال تعالى: يوم بيص وجُوةٌ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۷V‏ 
کک وجو [آل عسران:ة اوقا «وَالَذِينَكَسَبُو السات جرَاء سو ًا 
وَتَرْهَقُهُم لما َم مِنَ الله ِن عَاصِم گات أَعْشِيتْ وُجُوهُهُمْ ة تِطَعَامِنَ اللَيْلٍ 
مُظْل 4[یونس:۲۷]. 

وهناك شيء آخر وهو أن السوق والسحب إلى السعير سيكون على الوجوه. قال 
ال يوم يُسْحَبُونَ في التار على وْجُوهِهم ذوقوا مَس سَقَرَ#[القمر:148]» وقال: 
لين رون عل وجُوههم إل جهنم أَوْلَيِكَ َر مَكَانًا صل سياد 1الفرقان:04]. 

فإذا ما كان صاحبه في النار فإن الإحراق وتلقيّ النار والكي والتقليب فيها ينال منه 
ل و ع ا هيم:50]» وقال: »أ تَلْمَحْ 
و ر وَهُمْ فيا گا ون المؤمنون:4 21٠١‏ وقال: يوم تُقَلبُ وُجُوهُهُمْ في انار 


0F 


يَقُولُونَ يا لينا أَطَعْنَا اله وَأَطَعْنَا الرَّسو لا 4[الأحزاب:٠].‏ 
أسباب دخول النار -وقانا الله منها-: 


هناك أسباب كثيرة من الأعمال والأقوال تودي بصاحبها إلى جهنم» وقد ذكر القرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة من ذلك شيئًا كثيراًء ترجع كلها إلى معصية الله ومعصية 
رسله» وتبدأ هذه المعاصي من الكفر فما دونه» وسأسرد ما تيسر جمعه من هذه الأسباب 
من غير ذكر أدلتها؛ طلبًا للاختصارء وهي: 

١‏ - الإشراك بالله تعالى. 

؟- التكذيب للرسل 

*- الكفر 

٤‏ - النفاق 

ه- الحسد 

5- الكذب 

/ا- الخيانة 


7۸ 

۸- الظلم 

9- الفواحش 

-٠‏ الغدر 

-١‏ قطيعة الرحم 

۲- الجبن عن الجهاد 

١‏ - البخل 

4- اختلاف السر والعلانية 

6- اليأس من روح الله 

57- الأمن من مكر الله 

-١١7‏ الجزع عند المصائب 

- الفخر والبطر عند النعم 

4 ترك فرائض الله» واعتداء حدوده» وانتهاك حرماته 
-١‏ خوف المخلوق دون الخالق 

-١‏ العمل رياءً وسمعة 

- مخالفة الكتاب والسنة» اعتقاداً وعملاً 
7- طاعة المخلوق في معصية الخالق 

4- التعصب للباطل 

-٥‏ الاستهزاء بآيات الله 

5 جحد الحق 

۷- الكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة 
۸- السحر 

4- عقوق الوالدين 

- قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 


رَوْضَةَ الْعَابدِينُ 


رَوْصة الَْبِِين ۹ 
-"١‏ أكل مال اليتيم 
۲- الربا 
۳- الفرار من الزحف 
:”- قذف المحصنات الغافلات المؤمنات27. 
-٥‏ الفحش والبذاء 
5 ترك العدل في القضاء والحكم 
۷- أكل أموال الناس بالباطل 
۸- التصوير 
۹ الركون إلى الظالمين 
٠‏ - التبرج والسفور 
١‏ - تعذيب الحيوان 
؟4- الشرب في آنية الذهب والفضة 
۳ - اللعن لغير من لعنه الله ورسوله 
- منع الزكاة 
5- اليمين الغموس 
٦‏ - الدياثة 
۷ - النميمة 
- شرب المسكر 
4- أذية الخار 
١‏ - إضاعة الصلاة 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى .)575/١١(‏ 


أسباب الوقاية من النار: 

وبعد هذا التخويف والإنذار» وذكر ما أعد الله لمن عصاه في النار» ألا يدعونا ذلك 

إنه لا ينبغي لأحد أن يأمن على نفسه مهما بلغت طاعته وقربه أن يكون وقوة النار 
غداء قال النبي صل اله عليه وسلم: (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل 
ذلك)200. 

وينبغي أن يُعلم أن النار ليست للكفار وحدهم» بل هي أيضًا لعصاة المسلمين إذا 
وردوا الآخرة غير تائبين ولم تنلهم شفاعة من الشفاعات» فيعذّبون بقدر ذنوبهم ثم 
يصيرون إلى الحنة ما داموا عصاة موحدين. 

فلأجل هذا على طالب النجاة في الآخرة أن يجعل بينه وبين النار وقاية وهو مازال في 
الدنياء وسبب الوقاية منها على سبيل الإ مال هو طاعة الله ورسوله والبعدعن 


معصيتهماء وعلى سبيل التفصيل فإن الإقبال على أضداد تلك الأعمال المسببة لدخول 
النار-كى| تقدم قريبًا- يقي صاحبه بإذن الله من النار. 


.)۲۳۸۰ /۵( رواه البخاري‎ )١( 


رَوْضَه الْعَابدِينْ 3 


دار الشعيم 
-نسأل الله أن يجعلنا من أهلها- 
لقد روت لنا كتب الأدب أخباراً وأشعاراً كثيرة عن العاشقين وهيامهم بمنازل من 
يحبون» شوقا إليها بعد بيهم عنهاء وطمعًا بلقاء الحبيب في جنابتهاء يسهرون ويبكون 
ويستدرون دموع غيرهم؛ ليشاركوهم تألم غرام البعد عنها بعد إلفهاء فإذا وصلوا إلى 
تلك المغاني بعد عناء رحلة الشوق ومكابدة البعد أصابهم من السرور والحبور ما لا 


وتا 


وذلك كله على منزل دنيا وحبيب دنيا كلاهما إلى زوال» فكيف بجنة عرضها 
السماوات والأرض؟ ألا تشتاق النفوس إلى تلك المنازل العالية» والمغاني الغالية» ورؤية 
الله ومخاطبته ونيل رضوانه في تلك الدرجات السامية ؟ 


فهل فكر الإنسان في تلك الدار الفيحاء ونعيمها وقارنها بهذه الدنيا الفانية 
وغصصها المتتالية؟ 

"من تأمل بعين الفكر دوام البقاء في الجنة في صفاء بلا كدرء ولذات بلا انقطاع» 
وبلوغ كل مطلوب للنفسء والزيادة ما لاعين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر» من غير تغيير ولا زوالء إذ لا يقال: ألف ألف سنة» ولا مائة ألف ألف» بل 
ولو أن الإنسان عد ألوف ألوف السنين لا ينقضى عدده» وكان له نهاية» وبقاء الآخرة لا 
ما لك إلة ا ی وا ار غ 
خمسة عشر صبوة وجهل» وثلاثون بعد السبعين- إن حصلت - ضعف وعجزء والتوسط 
نصفه نوم» وبعضه زمان أكل وشرب وكسب» والمنتخل منه للعبادات يسير! 


AY‏ رَوْضَة الاين 

أفلا يشتري ذلك الدائم الكامل بهذا الفاني القليل؟ ". 

فبا عجبًا كيف يؤثر عاقل دارا ذاهبة عل دارخالدة وعيشًا مكدرا عل عيش 
صاف» وشقاء وآلامًا ونعي مغشوشًا على حياة كاملة النعيم بلا أوجاع ولاآلام» فأين 
الموفقون وأين المشمرون؟ 

قال ابن القيم: " ولما علم الموفقون ما خلقوا له» وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم 
فإذا علم الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه» وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا 
عليه» ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لاعين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
في أب لا يزول ولا ينفد بصّبابة عيش إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام 
مشوب بالنخص» ممزوج بالغصصء إن أضحك قليلا أبكى كثيراً» وإن سر یوما أحزن 
شهورل الآمه تزيد عل لذاثه واحزاته أضعاف مسراته أوله خاوف» وآخره مثالف» فيا 
عجباً من سفيه في صورة حكيم» ومعتوه في مسلاخ عاقل؛ آثر الحظ الفاني الخسيس» على 
الحظ الباقي النفيس» وباع جنة عرضها السموات والأرض بسجن ضيق بين أرباب 
العاهات والبليات» ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار» بأعطان ضيقة 
آخرها ارات والبوان» وأبكارا غراباً كرابا كان الناقويث والمرجان» بقدرات دنسات: 
سيئات الأخلاق» وحوراً مقصورات في الخيام بخبيثات مسيّبات بين الأنام» وأنهاراً من 
خر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل» مفسد للدنيا والدين» ولذة النظر إلى وجه 
العزيز الرحيم» بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم» وسماع الخطاب من ال رحمن بسماع 
المعازف والغناء والألحان» والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد 
بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريدء ونداء المنادي: (يا آهل الجنة» إن لكم 
أن تتعموا فلا تبأسوا» وتحبوا فلا تموتواء وتقيموا فلا تظعتواء وتشبيوا فلا غبرهوا )؟ بختاء 
المغنين؟...وإن| يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة» وإنم| يتبين سفه بائعه يوم 


.))55 صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


رَوْضَة الْعَابدِينْ AY‏ 


الحسرة والندامة» إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفداً وسيق المجرمون إلى جهنم ورداء 
ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد: ليعلمن آهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد. 
فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لمم من الإكرام» وادخر لهم من الفضل 
والإنعام» وما أخفى لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر ولا سمعته أذن ولا خطر على 
قلب بشر؛ لعلم أي بضاعة أضاع. وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع» 
وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيراً لا تعتريه الآفات» ولا يلحقه الزوال» وفازوا 
بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال...لقد نودي عليها في سوق الكساد» فما قلب ولا 
استام إلا أفراد من العباد! 

فواعجباً لما كيف نام طالبهاء وكيف لم يسمح بمهرها خاطبهاء وكيف طاب العيش 
في هذه الدار بعد ساع أخبارهاء وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارهاء وكيف 
قرت دونها أعين المشتاقين» وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين» وكيف صدفت عنها 
قلوب أكثر العالمين» وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين؟! ". 

"إخواني» لقد خاب من باع باقياً بفان» وخطرٌ في ثوب متوان» وتغافل عن أمر قريب 
كان. وضيّع يوماً موجوداً في تأميل ثان» أمَا الجنة تشوقت لطالبيهاء وتزينت لمريديهاء 
ونطقت آيات القرآن بوصف ما فيهاء وملأت أساع العباد أصوات واصفيها؟ كأنكم 
بالجنة وقد فتحت أبوابهاء وتقسمها يوم القيامة أصحابهاء وغنت ألسن الأماني قريب 


بشَّرهادليلُهاوقالا:)2 غداترينَالطّلعَ والجبالا ". 
يَاسِلْعَةَالرَحمنلَسْتَرَعيْصَةَ بَلْأنْسَغَاليةعَلَالْكَسْلآَنِ 
ما يلعَة الرغن لي اقا الال ف الارًاح لاان 


() مواعظ ابن الجوزي (ص: ۸). 


321 
يَاِلْعَةَالرَحْمْنِمَاذً كَفُوْمَا 
يَايلْعَةَالرَحْمنِسُوفَكِ كَاسِدٌ 
يَايلْعَةَالرَّحْمْنأَيِنَالْمشْترَي 
َاسِلْعَة الرَحْمْنِ مَل من خَاطِبٍ 
يَايلْعَةَالرَّحْنِ ْف ت ضار ال 
ياس لْعَةَالرَحْمْنِلوْلآأنَجَا 
ااال ىقرا 


رَوْضَةَ الْعَابدِينُ 


أو والتَقَوَى م مَالإيِينٍ 
بي الأَرَادل سفاة ا يوان 
فَلَفَدُعرِضتد بأيْسَرٍ الأقيَان 
قَالْهْرَقَلَالَوتٍدْوْإِنَكَانِ 
خْطَابُ عَنْك وَهُمْ دوو ين 
حُجبَ ْبِكُلٌ مَكَاره الإِنْسَانِ 
ا الاي 

ب الغل بمشية الرَحمَنٍ 8 


من العرصات إلى الجنات: 


فبعد أن يقضى بين الخلائق في العرصات يساق أهل الجنة إلى الجنة» فيمرون على 
الصراط مسرعين حسب أعالهم في الدنياء فيخلصون إلى مكان بين الجنة والنار فيبقون 
هناك حتى يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء وتصفى قلوبهم من 
أدواء للدي در حاط E‏ دخلوا الجنة» قال تعالى: 3# وزعت 
ماني صُدَُورِهِمْ مِنْ غل إِخْوَانًا عَلَ سر سور مُتَقَايلينَ 4[ لحجر:۷٤].‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هُذَّبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في 


.)7 01 متن القصيدة النونية لابن القيم (؟/‎ )١( 


رَوْضَه الْعَابدِينْ A0‏ 
الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)(. 

ثم بعد ذلك يُساقون إل الله وفودا مكرمين» تحيط بهم السعادة من كل جانب» 
سورعل اراب لل سائاك الرحن عو وجني بوناات الرصو :و النيا من 
الدنيا وما بعدها.قال تعالى: وَسِيقٌ ال ليه اكز يم إِلَ اة زُمَرَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهًا 
E‏ وَقَالَ َم خرتتها سلا عَليكُمْ طم قفاوا اين # قاو الحنة يله 
E E EEE EEE ETE‏ 
العَامِلِينَ )4[الزمر ۷٤ ۷٣:‏ وقال: يوم تحشر القن إل الرحَن ردا مریم :1 وقال: 
اين تتَوفَاهُم الملابكة ين ولو شلام ر ا 
تَعْمَلُونَ [النحل: 7]» وقال: #إسَلامٌ عَلَيَكُمْ ب) صَبَدْتُمْ قَِهُمَ عَقَبّى الدًار #[الرعد:؛ ؟]. 

وممن يستقبل المؤمنَ على أبواب الجنة: أولاذه الذين ماتوا قبل البلوغ في حياته 
SES‏ فعن قرة ر جار عه ارد انار 
الا اال اسوك ل 
بن فلان؟ قالوا: يا رسول الله» مات» فقال النبي صل الله عليه وسلم لأبيه: آلا تحب أن 
لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله أله خاصة أم 
لكلنا؟ قال: بل لكلكم)(". 

لاسي و و 
الجنة من أا شاء دل 


.)۲۳۹٤/٥( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه أحمد(4 »)۳٣۱/۲‏ وهو صحيح. 
(۳) رواه أ مد(۱۸۹/۲۹)» وابن ماجه(۱۲/۱٥)»‏ وهو حسن. 


38 و 

لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نصيب هذه الأمة من أهل الجنة» فقد 
قال عليه الصلاة والسلام: (أهل الجنة عشرون ومائة صفء ثانون منها من هذه الأمة» 
وأربعون من سائر الأمم)(2©. 

تتجه هذه الصفوف جميعها إلى أبواب الجنة زمراً على حسب أعاللهم, والنورٌ يعلو 
وجوههم» فيصلون إلى تلك الأبواب فيجدونها ثانية» قال رسول الله صل اللّه عليه 
وسلم: (في الجنة ثانية أبواب)("©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد 
الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان» قال أبو بكر الصديق: يا رسول اللّه» ما على أحد يدعى 
من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: نعم» وأرجو أن تكون منهم)". 

فقد بين النبي صل الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أبواب الجنة مسماة بالأعمال 
الصالحة. فمن أكثرٌ عمله وأظهره الصلاة دخل من باب الصلاة» وهكذا بقية الأعمال» 
ومن كان مكثراً من جنيع تلك الأعمال دعي للدخول من جميع تلك الأبواب فيدخل من 
ها شاء.وهذه الأبواب أبواب عظيمة في الاتساع والمسافة بين مصاريعها.فعن عتبة بن 
غزوان رضي الله عنه قال: (ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 
أربعين سنة» وليآتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام)7». 


)١(‏ رواه أحمد (759/1)» والترمذي »)1۸۳/٤(‏ وابن ماجه »)١57”4/7(‏ وهو صحيح. 
(۲) رواه البخاري (۱۱۸۸/۳). 

(۳) رواه البخاري :)517/1١/7(‏ ومسلم (۷۱۱/۲). 

(5) رواه مسلم .)۲۲۷۸/٤(‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ AV‏ 

وقد أعلمنا أيضًا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوائل معينة عند أبواب الجنة؛ 
فأول من يدخل الجنة نبينا محمد صل الله عليه وسلم» وأول الأمم دخولاً أمته» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من 
أنت؟ فأقول: محمد.فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نحن الآخرون الآولون يوم القيامة» ونحن 
أول من يدخل الحنة). 

وأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم أن الفقراء المهاجرين وأهل المعروف هم 
أيضًا أول من يدخل من الناس.وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تدرون أول 
من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: الفقراء 
المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره)". 

وقال عليه الصلاة والسلام: (وأول من يدخل الجنة آهل المعروف)7). 


ومن الأوائل: قوله عليه الصلاة والسلام: (أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة 
القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة) (. 

ومن الأوائل: قوله عليه الصلاة والسلام: (أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد 
حوت)0). 

وحينا تفتح هم الأبواب يلجون فرحين مسرورين فيقال لهم: #اذخلوكًا بسّلام 
)١(‏ رواه مسلم (۱۸۸/۱). 
(۲) رواه مسلم (؟0865/5). 
(۳) رواه أحمد (۱۳۱/۱۱)» وابن حبان »)57//١7(‏ وهو صحيح. 
(5) رواه الطبراني» المعجم الأوسط »)١77”/5(‏ وهو صحيح. 
(5) رواه البخاري (85/7١١)؛‏ ومسلم (51178/5). 
(5) رواه البخاري(۲۳۹۷/۰). 


A۸‏ رَوْضَة الْعَابدِينْ 


5-05 


آمِنِينَ 4 [الحجر:4]» ما ادْخَلُوهًا بِسَّلام ذَلِكَ يَوْمُ الود هم ما يَشَاءُونَ فِيهًا وَلَدَيْنَا 
مَزِيدٌ #[ق:4* .]۳٠‏ 1 
ويتجهون إلى عورم وحدائقهم فيعرفونها اكثر من معرفتهم لبيوتهم في الدنياء 
قال تعالى: 98و يُدُحَلَهُمُ الجن عَرََقَهَا كَمْ #[عمد:]» على أحد التفسيرين في الآية» وقال 
عليه الصلاة والسلام: (فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
صفة أهل الجنة : 
إن الله تبارك وتعالى كما خلق أهل النار خلقا آخر يتناسب مع عذابهم فكذلك خلق 
عنهم آفات الدنيا وعيويها.فقبل دخوهم تنقى صدورهم من الغل والحسد وغير ذلك من 
٠ 3 . 3 03‏ 5 5 5 5 ل ی و 3 ° 2 
الأمراضء فيدخلون على قلب رجل واحد.قال تعالى: 9# وََرَعْنَا ماني صَدُورِهِمْ مِنْ غل 
تجري من تحتهم انار #[الأعراف:١٤].‏ 
بينهم ولا تباغض)(©.ويدخلونها أبناءَ سن واحدة» وعلى طول واحد» وعرض واحد» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً بيضًا جعاداً 
مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خلق آدم ستون ذراعاء في عرض سبعة أذرع)20. 
ويخلق الله زوجات الدنيا المؤمنات خلقًا آخر في الجنة فيصرن أبكاراً على سن واحدة 
مات لكر اجون ف وض رلا جايس لاوم ان قال بان 1111 ار 


٥ے‏ و و 


إنشَاءً * فَجَعَلنَاهَن أَيْكَارًا :* ُربًا أَْرَابًا 4[الواقعة:٠۳۷-۴].وقال:‏ وشم فيهًا أَزْوَاحٌ 


)١(‏ رواه البخاري(5795/5). 
)۲( رواه البخاري(857/7١ .)١‏ 


(۳) رواه أحمد (۲۱۰/۱۲)» وهو صحيح. 


رَوْضَة الْعَابدِينْ ۸۹ 
موه وَهُمْ فيهًا حَالِدُونَ #[البقرة:5؟] .وتذهب عنهم عيوب الدنيا من قبح وعمى وعرج 
وعجز وضعف وغير ذلك.وتزول عنهم آفات الدنيا ومنغصاتهاء فلا موت في الجنة» ولا 
حرو بره واه جره وذ العياوة إعياء ولانتروج منها .قال تعالى: 9# وَقَانُوا الْحَمْدُ نه 
الّذِي أَذْمَبَ عتا ا رن ِن ر 3 كالختوة شك الذي حار ا ی وا ا ا 
SS‏ م فيها نَصَبٌّ وَمَا هم 
متها بمُحْرَجِينَ #[الحجر:148]» وقال: 36 لا يَرَوْنَ فیها شّمْسَا ولا رَمْهَرِيرًا #[الإنسان:1]. 

وليس في الجنة عزوبية ولا جوع ولا ظمأء ولا حاجة إلى الخلاء» ولامرض ولاهرم 
ولاابؤس ولا خوف ولا وسخ ولا ته للثياب. 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لكل واحد منهم زوجتان یری مخ سوقه| 
من وراء اللحم من الحسن» وليس في الجنة عزب)'. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربونء ولا يتفلون ولا 
يبولون» ولا يتغوطون ولا يتمخطون.قالوا : فم| بال الطعام ؟ قال: جشاء ورشح كرشح 
المسك)0"©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من يدخل الجنة ينعم ولا يبأسء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى 
شبابه» في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)". 

وقال عليه الصلاة والسلام: (ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن 
لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء و إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء و إن لكم أن تنعموا فلا 
اسا أ 


.)5١178/5( رواه البخاري(85/7١١).؛ ومسلم‎ )١( 
.)۲۱۸۰/٤( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۲۱۸۱/٤( رواه مسلم‎ )۳( 
.)۲۱۸۲/٤( رواه مسلم‎ )٤( 


ويذهب عنهم كل قول وفعل باطلين» ويُلهمون التسبيح كما يُلهمون النمّس» 
sS‏ 

قال تعالى: لايس دون فيهنا لحرا وَلا كِذَابَا [البا :]» وقال : لا يَسْمَعُونَ فِيهًا 
RE‏ # إلا قيا سَلامًا سَلامًا #[الواقعة:1.50].وقال: #إدَعْوَاهُمْ فيهًا سُبْحَانَكَ 
الله وَكينهُمْ فيها سَلامٌ وَآخرٌ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدٌ رَه رَبّ الْعَالِينَ #يونس:١٠].‏ 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (يلهمون التسبيح والتحميد ىا تلهمون 
الجن )00 
صفة الجنة : 

إن نعيم الجنة الذي ينتظر المؤمنين-نسأل اله أن يجعلنا منهم- نعيمٌ لا يحيط به 
الوصف. فكل ما خطر في بالك ففي الجنة أعظم من ذلك» ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
النعيم الحسي : 

فالنعيم الحسي كثير متعدد» فمنه: ما على أبدانهم من الرواء والحُسن.قال تعالى: 

o2‏ ےچ ےه ر ت 

# ترف في وجُوههم نَضْرَةَ النعيم #[المطففين:5 1]. 

ومنه: الطعام والشراب» وهو أنواع كثيرة بلغت غاية اللذة في الشكل والطعم 
واللراواداي ارا و روا صو مقا GE‏ 1 
ان و ده يَشْتَهُونَ 4[الواقعة:۲۰»١۲]»‏ وقال : يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ توم 
3 4 ختَامُةُ مسك وني لِك قَلْيتَنَافَسِ ا ناسون #[المطففين:0؟: 17]» وقال : َمل اله الي 


.)۲۱۸۰/٤( رواه مسلم‎ )١( 


رَوْضَه الْعَابدِينْ ۹۱ 


وعد اتقون فيا جا مِنْ اء غَبْرِآِنٍ ونار مِن لبن ب تخر طَعْمُةُ ونار مِنْ حمر لَذةٍ 
طاريق اساي عدر تنص ی ا من 
رمم #[حمد:9١].‏ 


ومن انعم : نعيم النکاح» قال قعال: ورجاهم ځور ع عن [الطور:۲۰]» وقال: 
وَحُورٌ عِينَّ # كَأَمْئَالٍ الولو المكنُون # جَرَاءَ با كَانُوا يَعْمَلُونَ [الواقعة:۲۲-٤].‏ 
ومن النعيم : نعيم اللباس والحلية والفراش والمتكآت» قال تعالى : #إوَجَرَاهُمْ بي 
صَبَدُوا جَنَّةَ وَحَربِرًا # مُتَكِفِينَ فيه ا عَم الأَرَاقِكِ لايَرَوْنَفِيِمَاشَمْسَّاوَلا 
رَمْهَرِيرًا #[الإنسان: 07 .]17١‏ 
ومن النعيم: نعيم الخدمة» فيخدمهم ولدان مخلدون بلغوا الغاية في الرونق.قال 
تعالى: م9 وَيَطُوفٌ عَلَيْهِمْ لدان حَلَدُونَ دا راهم سهم ولوا مورا #[الإنسان:9١].‏ 
وَمَسَاكِنَ طَيَبةَ في جَنَاتِ عَدنِ ذَلِكَ الْمَوْزُ الْعَظِيمْ #[الصف:؟١].‏ 
وقال النبي صل الله عليه وسلم: (إن في الجنة غرفًا يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس 
نيام)'. وقال صل الله عليه وسلم: (إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» 
طولما في السماء ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
بعضا)("©. 


ى 
لو 


النعيم المعنوي : 
وأما النعيم المعنوي فمنه: أن أهل الجنة يجلسون على الأرائك ويتحادثون فيما بينهم 


(۱) رواه ابن حبان »)7١77/5(‏ وهو صحيح. 
)۲( رواه البخاري(۳/ »)١ ۱۸٩‏ ومسلم(/۲۱۸۲). 


۹۲ رَوْضَة يدي 
عما كانوا عليه في الدنيا من العناء والنصب» وكيف نجاهم الله تعالى من ذلك» فيشكرون 
الله على فضله. قال تعالى: #إوَأَقبَلَ بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَكَسَاءَلُونَ * قَالُوا إن كنا َبْلُ في 
هلتا مُشْفِقِينَ ‏ فمن الله علا وَوَقَانَا عَذَّابَ السّمُوم # إنّا كتا من قبل تَدْعُوه اله هو ال 
الرَّحِيمٌ 4[الطور:٠۲-١۲].‏ 

ومن النعيم المعنوي: رؤيتهم لوجه الله تعالى وسماع خطابه» وإحلالٌ رضوانه 
عليهم. قال تعالى: # وجوه يَوْمَيِذ اضر # إل رَمَا نَاظِرَةٌ #[القيامة: 37 71]. 

وقال رسول الله صل الثه عليه وسلم: (إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء 
نادى مناد : يا أهل الجنة: إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو ؟ 
ألم يثقل الله موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» وينجنا من النار ؟ فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقر 
لأعينهم)0". 

قال ابن القيم: "أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه 
الرب عز وجل» وسماع خطابه» کا في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم: (ذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى مناد : يا آهل 
ا لجنة: إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون: وما هو ؟ ألم يثقل الله 
موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» وينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه).فبيّن عليه الصلاة والسلام 
أنهم مع كمال تنعمهم بها أعطاهم ربهم في الجنة لم يعطهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» 
وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة 
العين فوق ما يحصل هم من التمتع بالأكل والشرب وال حور العين» ولا نسبة بين اللذتين 
والعيميق ألعة#وهداهال سحا وتال ف عق الارن کا عن وق وقد 


1 


.)51//١( رواه مسلم(۳/۱٩۱)» وابن ماجه‎ )١( 


رة الْعَابِين ۹۳ 


لَحْجُوبُونَ * ثم إِنكُمْ لَصَالُوا ا لحجيم #[المطففين:17015].فجمع عليهم نوعي العذاب: 
عذاب النار» وعذاب الحجاب عنه سبحانه» كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم الت 3 
بها في الجنة» ونعيم التمتع برؤيته '(. 

وقال أيضًا: " لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته ومحبته في 
الدنياء وكا أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه فلا نسبة 
لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والآنس به بل لذة النظر إليه سبحانه 
تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له؛ فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة فكلم| كان المحب أعرف 
بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم"(". 

وأما عن الرضوان فقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: 
يا آهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربناء وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك. فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا)20. 
آخر من يدخل الجنة : 

إن الموحدين من عصاة المسلمين يدخلون جهنم فيعذبون فيها بقدر ذنوبهم ثم 
يخرجون بعد ذلك إلى الجنة.فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
(يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن ذرة من خير)7؟). 
)١(‏ إغاثة اللهفان» لابن القيم .)077/1١(‏ 
(۲) إغاثة اللهفان. لابن القيم .)777/١(‏ 
(؟) رواه البخاري(7198/0)؛ ومسلم (51175/5). 
)٤(‏ رواه البخاري(۱/٤۲)»‏ ومسلم(۱۸۰/۱). 


وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آخر أهل الجنة دخولاً إليهاء فعن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لأعلم 
آخر أهل النار خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً: رجل يخرج من النار حبواً» فيقول 
الثه: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب» وجدتها 
ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه أا ملأى» فيرجع فيقول: يا ربي» 
وجدتها ملأى فيقول: اذهب فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاهاء أو إن لك 
مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول: أتسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك).فلقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال: ذلك أدنى آهل 
الجنة منزلة)). 


أسباب دخول الجنة : 


للجنة أعمال صالحة تؤدي إليهاء وخصال من قام بها كان ذلك سببًا لدخوطاء 
والملاحظ على الخصال الموجبة للجنة الواردة في الكتاب والسنة يجد أمورا: 

الأول: هناك سبب عام لدخول الجنة ألا وهو القيام بالواجبات ا 
المحرمات» قال تعالى: إن تَتَبُوا كَبَائِرَ ما نون عَنْهُ ُكَمَرْ عَنْكُمْ ساتم وَتُدْحلَكُمْ 
مدخلا گیا #[النساء:91]. 

وعن جابر قال: أتى النبىّ صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول 
الله» أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي 
صل الله عليه وسلم: (نعم). 

وعن طلحة بن عبيد الله: أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر 
الرس فقال: يا رسول الله» أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: (الصلوات 


.)۱۷۳/۱( رواه البخاري (755057/0): ومسلم‎ )١( 
.)55/١(ملسم رواه‎ )5( 


رَوْصة الاين ٥‏ 
الخمس إلا أن تطوع شيئًا).فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: (شهر 
رمضان إلا أن تطوع شيئاً).فقال: أخبرني با فرض الله علي من الزكاة؟ فقال فأخبره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام؛ قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا 
أنقص ما فرض الله علي شيئًا.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدقء أو 
دخل الجنة إن صدق)/. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (من وقاه الله شر ما بين 
لحبيه» وشر ما بين رجليه دخل الجنة)”"2. 


الثاني: هناك نصوص ذكرت أعالاً صا حة وبينت أن من جمعها فهو من أهل الجنة» 
مثل ما ذكر الله في أول سورة المؤمنون» قال تعالى: «(قذ فلح المؤْنونَ » الَّذِينَ هُمْ ني 
صَلامِِم تَاشِعُونَ * وَالَذِينَهُمْ عَنِ اللو مُعْرِضُونَ # وَالَِّينَ هم للركاة َاعِلُونَ * 
سي eee‏ 0 م قا م عمو 
ای م عل ضارا 21111111000000 
فِيهًا حَالِدَونَ #[المؤمنون:١-١١].‏ 

ومثل أواخر سورة الفرقان» قال تعالى: #وعِبَاد الرَحَنِ الَِّينَيَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ 
هونا دا اطم الجَاهِلُونَ قَالُوا سلما 413 وال لْذِينَ ييتُونَ لِرَيُمْ شجّداً 
رَقاما 58 4 وَالَذِينَ يَُولُونَ ربا اضرف عَنَا عَذَابَ جهنم إن عدَابَّا كان غَرَا م ه٠‏ © 
e‏ 

وا ما1۷ € وَانَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَها آكَرٌ ولا يَفْتلُونَ التَّقْسَ الي حَرَم اله إلا 
باحق ولا يَزُْونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكٌ يَلْقَ ما1۸ 4 يُضَاعَفْ آ َه العَدَابُ يَوْمَ الْقَِامَةِ ولذ 


(؟)رواه البخاري (61//9, 
(5) رواه الترمذي (507/5)) وهو صحيح. 


رَوْضَة الْعَادِينْ 
فيه مُهَانا479 إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ صَاياً اوليك يبدل الله َا 
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اله عَمُورا دجما Ed‏ 
تابا[ ۷۱ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَوَإذَا مَرُوا بِاللَغْو مروا كرا ما 6371 وَالَّذِينَ ذا 
ا ا ل 
زواج ورايت رة أن امل لمكي امآ 4 4 وليك يرود عر با صب م 
يفون فيا تي سما ه۷ خالدين فا حَسْدَت 0 
بكم ري لَوْلَا ذُعَاوَكُم فَقَدْ كَدَبْتُمْ قَسَوْفَ يَكُونُ لرا ما۷۷[ الفرقان ٦۳‏ -۷۷]. 

وكقوله عليه الصلاة والسلام: (من أصبح منكم اليوم صائ)؟ قال أبو بكر رضي الله 
عنه: أناء قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: فمن 
أطعم منكم اليوم مسكينًا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: فمن عاد منكم اليوم 
مريضًا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ما 
اجتمعن في امرئ إلا دخل الحنة). 

الثالث: حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن أعمال تدخل الجنة» وهذا يدل على علو هممهم في الخير. 

وهذا يحث المسلم على الحرص على الأعمال التي تكون سببًا لدخول الجنة. 

ومن النصوص الدالة على ذلك ما جاء: 

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة؛ فقال النبي صل الله عليه وسلم: (تعبد الله لا : شرك به سناع ونيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم). 


)١(‏ رواه مسلم(۷۱۳/۲). 
(۲) رواه البخاري(۲۲۳۱/۰)» ومسلم .)57/١1(‏ 


رَوْضَه الْعَابدِينْ ۹۷ 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سفر فأصبحت يومًا قريباً منه ونحن نسير فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة ويباعدني من النار» قال: (لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه: 
تعبد الله ولا تشرك به شیئ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» ونحج 
البيك20, 

وعن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول اللهء علمني عملاً يدخلني الجنة» قال: (إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة: أعتق النسمة» وفك الرقبة» فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع» واس الظمآن)”". 

وعن آبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بشيء إذا عملته - أو عملت به - 
دخلت اليدة: قال: (أفش السلام» وأطعم الطعام» وصل الأرحام» وقم بالليل والناس 
نيام» تدخل الحنة بسلام). 

وعن أب الدرداء رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صل الله عليه وسلم: 


دلني على عمل يدخلني الجنة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تغضب ولك 
ا 


الرابع: وردت نصوص أخرى تذكر أعمالاً تكون سبيلاً إلى الجنة» وهي كثيرة» فمن 
تلك الأعمال على سبيل الأجمال-وبعضها قد ذكر في النصوص السابقة-: 

-١‏ طاعة الله ورسوله. 

؟- القول السديد 


(۱) رواه أحمد (0755/77)» والترمذي »)۱۱/١(‏ وهو صحيح. 
(۲) رواه أحمد »)5٠60/70(‏ وابن حبان (97//7)» وهو صحيح. 
(۳) رواه ابن حبان (771/7)؛ وهو صحيح. 

(5) رواه الطبراني» المعجم الأوسط »)١0/7(‏ وهو صحيح. 


۹۸ 


۳- تقوى الله 

-٤‏ الإيمان والعمل الصالح 

-٠‏ الصبر والتوكل على الله 

5- التواصي بالحق والتواصي بالصبر 
ب ادن سیا الله 1 

۸- الشهادة في سبيل الله 

4- الهجرة في سبيل الله 

١‏ -المداومة على السئن الراتبة 

-١١‏ كفالة اليتيم 

۲- الحج المبرور 

1 - بناء المساجد ابتغاء وجه الله 
١5‏ - الاستقامة 
-١6‏ طلب العلم الشرعي 

5- الغدو إلى المساجد لعبادة الله 
١‏ - الإكثار من السجود 

- طاعة الزوج من غير معصية لله 
4- قيام الليل 

ال رحمة بالحيوان 

-١‏ الصدقة 
5- قول دعاء سيد الاستغفار 


۳- احتساب الوالدين موت الأولاد قبل بلوغهم. 


4- صلة الرحم 
6- التوبة من الذنوب. 


رَوْضَةَ الْعَابدِينُ 


رة العايدين 4 
لا تضيع الفرصة: 

وبعد أن طوّف الخيال في دار الجمال» وسافر القلب بشوقه إلى تلك المنازل البهيةء 
وتاقت الروح إلى الانتقال إلى ذلك النعيم المقيم» ألا يحثنا هذا الشعور العارم إلى اغتنام ما 
تبقى من رصيد العمر بصرفه في العمل لتلك الدار الأنيقة 

SE a 
قال تعالى : 9#سَابقُوا ِل مغْفِرَة ِن ربكم وج َْضُهَا عرض لاء َالأزض أَعِدتْ‎ 
لِنَّذِينَ آمَثُوا باَووَرْسلهِ ديك قصل | لله يُوْتتِهِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ له ذو الْمَضْلٍ‎ 
.]1١:ديدحلا[# العَظِيم‎ 

ك فإ الأَبرَارَ لي تیم * على الأَاِكِ يَنظوُونَ 
٭ تغرف في وجُوهِهِمْ نَطْرَةَ التعيم * يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ كوم # امه مسك وَفي َلِكَ 
لافس الْتنَافِسُونَ [الطففين 1-7 7]. 

والجنة تحتاج إلى مسارعةء قال تعالى: م وَسَارِعُوا إل مَعْفرَة ِن رَبَكُمْ وَجَنة عَرْضْهَا 

e 0 7‏ ف وا 
السَّمّوَاتٌ وَالأَرْض أعدث لِلْمْتَقِينَ 1آل عمران:17]. 

فلا تكسل أا الإنسان ولا تبطى؛ فما هي إلا أيام قليلة من التعب تعقبها الراحة 

التامة والسعادة الأبدية. 


شاتمه 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على من دلنا على سبل 
اشرات د ا و ت ا د 

فيا أبها الأخ المسلم» إن كنت على الجادة» فاثبت» واحرص على الاستزادة» واستمر 
على المنافسة» واحذر الْحَوْر بعد الكورء ولا تأمن على نفسك؛ فالقلوب دائمة التقلب» 
والفتن واردة» والشهوات حاضرة. 

وفي هذه العظات التي سقيت من كلام الله وكلام رسوله ومن أقوال الأخيار 
وأخبارهم وأحواهم موعظة بليغة تعين على الثبات» وحسن السير على الصراط المستقيم. 
الآخرة وما فيها؛ لا تقنط من رحمة الله فقد رأيت في هذه المواعظ ما يدعو ك إلى الأوبة» 
ويغرس فيك التفاؤل بقبول التوبة. 

فاندم على ماضيك المظلم» ولا تصر على عصيانك وارجع إلى ربك؛ فإنه بك رحيم 

gg‏ اااي و ا ل 
والنقْ اعِنٍ ال ودع ولع وع 


٤‏ ا سە و 
والدبرمانلاسغففا سودت فيه ال صحفا 


)١(‏ ادكار: تذكّر.الأربع: المنازل.المعهد المرتبع: المنزل المقام فيه. 
(۲) الظاعن: المرتحل. 


مب تاي تعَتَها 
مرة لد وم طبع 
في خب الها 
للب ورس 


رب ال سّمُواتٍ الل 
ول م أينشتمكرزرة 
ټااليذالرقىع 
وفهفت عنلااًبالگذْب 
منعي يها بع 
لابين ا 
وبل سو ةاللصع 
ولْذْ:ةَكلاةًالتهترف 


عن ةنج رف المقيع 


2 


(۱) وتني: تضعف وتفتر. 


رَوْضَةَ الْعَابدِينُ 


7 0 رم ي0٥‏ 
ول نشت ,بالموة اج 
وح طني الرس خا 
بقودوفق دتعي“ 
عل ازياادالخ ص 
واس تموِعي | : لنصح وعي 
ا ا قي 
وحطذزري أن د اي 
وادکري وك الردى 
o ٤‏ أ 1 رة : 
يوي الي والذي 
ومن رعى ومن زعي 
ولح عبلدٍقد وقي 


وه ول يمم الففزع 


(۳) الصّمَطْ: اختلاط بياض الشعر بسواده.بِقَودِه: الفود: الشعر النابت فوق جانب الرأس مما يلى الأذن. 


(4) والمحتذي: المتبع. 


رَوْصَه الْعَايِيْ 00.01 


وت بّنيانَ الوّغى لق مومطْتقلع 
بام ,يعي وا مكل قذزدمابيمنْوجل 


8 عر‎ ٠ 7 0 و‎ Pe 


)١(‏ المتُسجحٌ: المتصبب. 


(۲) مقامات الحريري (ص: 577). 


0٤‏ رَوْضَة الْعَابدِينْ 


المقدمة O‏ 
ا اي اا اي 11 1 [ذ1[1[ [ 1 01010111111 


معرفة الله تعالى Ty‏ 
رَبِيعٌ القلوب ونورٌ الصدور A‏ 
محبة الله تعالى A yT‏ 
ا ر کا و و و 

وَاتقوا الله لعلكم تفلحون A E E EEE‏ 
ا ا EO‏ 
حصن المراقبة 0 
احذر العَفلة 1[ 1[ ااا 


الصلاة الصلاة 3-98 ت#تج7ج7ج0:0:0:0707070707:]>]:ة ١‏ 
كَانُوا قليلا مِنَ اللْيّل مَا يَبْجَعُونَ E o‏ 
وان تَصُومُوا حر لَكُمْ E‏ 


رَوْضَة الْعَابدِينْ 


انتهارٌ الفرص و 
اذْعُونِ أُسْتَجِبْ لَكُمْ مقع مما اشع سورع الا مول TNs e‏ 
عبادة الصَّررْ على البلاء O oy‏ 
أعلامٌ هدى ا ا ا 11 1 1[ O‏ 
نطب الله 00011 0 1:1 
هذه هي الدنيا ! ا 
نذير الشيت OTR RO O O O O OG‏ 
كونوا من أبناء الآخرة ا 0 #0[ O‏ 
واعظ الموت ay‏ 
أول متازل الآخرة 1101 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز A‏ 
قطوف يانعة من الحكم النافعة من كلام ابن القيم رحمه الله FAT‏ 
السعيد من ذفنت ذنويه معه O‏ 
وطنك ليس هنا! O‏ 
حاسبُ نفسك اليوم ا 
إنا الأعمالٌ بالخواتيم 00 
دار الجحيم ا 
دار النعيم ا 
خاتمة ل 
فهرس المحتويات ا 9 


